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فر رمت الأعلام - 


مزالم 


تشير الدلائل العديدة التى تم الكشف عنها فى بقاع مختلفة من الال إلى أن 
الإنسان ظل دهوراً طويلة يعيش عل الالتقاط والصيد » وينخذ من الكبوف ملاجىء 
يأوى إل مها إتقاء لابرد أو المر وإحماء من الوحوش الفترسة ٠‏ وكانت الححارة مادته 
الرئيسية فى صدم أدواته الحدودة الساذجة » كا استخدم على ما يرجح مواد أخرى 
كالأخشاب والطلود ؛ إلآّ أن مواد كهذه تفنى مع الزمن بتأثير عوامل الطبيمة الختلفة 
ضٍ يعثر على بقايا مها ٠‏ وتعارف أ كثر الباحثين على نسمية هذا الطور من أطوار حياة 
الإنسان ب « العصر المحر القديم » لأن استعال المحر كان السمة البارزة فيه ؟ 
وكانت صناعة الحمحر بدائية ماذجة القياس إلى صئاعة ما يعرف ب « العصر اللتجرى 
الحديث» ١‏ وأطاق انرون على ذلك الطور القديم إسم (2 عصر جع القوت » لأن 
الإنسان عاش معتمداً على -كرم الطبيعة وها عده به من نهذاء نبالى وحيوانى قبل تعامه 
أساليب الزراعة وطرق التدجين وتحوله إلى ما يسمى ب « عصر إتناج القوت » ٠‏ 
ويفضل فريق آْر من الباحثين تسمية ذلك الطور ب « عصر التوحش » ؟ وذلك لأن 
هذه القسمية أ كثر ثعولا وتوحى بعبى البدائية فى أوجه الحياة الختلفة ٠‏ 


ومع أن قصة الإنسان ووجوده على وجه الأرض ٠١‏ زالت غامضة ومازالت الأراء 
حولها متباينة ؛ وقد تتكون أحياناً متناقضة » وخاصة فيا يتصل مها بتحديد تأريخ 
ظبور الإنسان على الأرض ؛ وفها يتعلق بعلاقة الإنسان العاقل « الحديث » 
بالأجناس « البشرية »> القدعة » أى فم إذا كان الإنسان العاقل « الحديث » 
عثل بداية البشى » وأن ما تسمى بالأجئاس البشرية القدعة ماهى إلا «طلائع إشرية» 
أقرب إلى القردة العليا منها إلى البشر أو إن الإنسان العاقل الحديث ٠١‏ هو إلا آخر 


0) 


حلقة فى سلسلة التطور البشرى الطويلة » تقول مع تموض كل هذه الموااب وتباين 
الأراء حوا » فإن هناك حقائق نكاد تكون ثابتة . من هذه الحقائق أن الاجناس 
التدعة » أو لنقل الطلائع البشرية » قد كت 35 فى أما كن مختلفة من العام 
تكشف عن قدرات عقلية لاتدانهها قدرات أى فصيلة من فصائل الحيوانات العليا 
وأنها تشترك مع الإنسان العاقل « الحديث » باتتصاب القامة » وأن وجودها على 
الأرض يعود » وفيا لاحدث الآراء » إلى ما قبل مليو فى عام » وكانت مناطق شرق 
إفريقيا ( تزانيا وكيني !)ميد تاك الخلوقات ٠‏ أما بالنسبة للانسان العاقل «الحديثع» 
فإن ظيوره بد 3 وفنا لأحداث النظريات بض » قبل حوال غسين ألف شئة 
فقط » وبذلك مكون ن الإنسان أحدث الخاوقات وأصترها سنا ٠‏ 


ومن الخقائق الأخرى الثاقة أن الإنسان » مهما كان عمره » قدءاش 0 /* 
من حياته على جم القوث و استخدام الخجارة بأبسط أشكالها » وبعبارة أخرى » 
قغى م ن حياته متوحشاً ككل ما تعنيه هذه الكلمة وما توجى به م ن أفكار 
اجماعية و التسادية وفكر بة وفنية وتقئية ٠‏ وإذا اتتقلنا إلى المراق الذى بتحدث 
كتابنا هذا عن شعب من شعوبه القدعة » فإن البقايا الأثارية الى أكتشنت 
غضون الثلاثين سنة الاضية تكشف بصورة لاندع مالا للشك عن وجود جنس 
واحد على الأقل من الأجداس البشرية القدعة » أو الطلائع البشرية » فى امناطق 
الجبلية الواقمة فى الحبات الشرقية والثمالية الشرقية من العراق قبل ما يقرب م 
مائة ألف سنة 210 ورا كانت بيقة هذه النطقة عامل مما فى ظهور ذلك المنس 
القديم » فهى بيئة تتوافر فيباكل مستازمات اليا البدائية فى عصر التو 


2 ن كهوف وححارة وأشحار مثمرة وأعشاب و 


نَ 


حش من 
حيوب برية وحيوانات وفيرة 
ومياه غزيرة . وبق ذلك المنس يجوب فى هذه النطقة ماركا آَاره ترام فى 
طبقات متعاقبة فى الكروف التى كان يأوى إلبها إلى أن ظبر الإنسان الماقل 
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)5 
« الحديث » قبل حوال 1٠٠١‏ سنة . وليس هناك ما يؤكد فيا إذا كان 1 
الأنسان « الحديث » سبيا فى اختفاء الحنس القدتم النى كان عاجزاً عن محاببة 
الإنسان « العاقل » نظراً لتفوقه العقى . أو أن عوامل طبيعية 0 
وانقراضه : ١‏ ْ ْ 

وظلت الحياة فى المناطق الحبلية العراقية خلال عصر التوحش الطويل على ماهى 
عليه دون أن يطرأ عليها تفيير يذّكر وكأنها كانت تنتظار قوة دافعة جديدة لتتخرجها 
من حدود ذلك العصر والإنطلاق بها فى طريق التطور . ومأكاد الإنسان يتعلم 
أساليب الزراعة ويبتدى إلى طرق تسجين الميوانات حتى قنز أولى قفزاته الواسعة على 
طريق التطور وخرج من عصر جمع القوت ليدخل عصر ' إنناج القوت » وبدأ التغيير 
يعم مظاهر الحياة الأساسية كلما فق الحياة الإقتصادية زر الإنسان من عبودية 
الأعتماد على "كر م الطبيعة » وه وكرم لايعتمد عليه دام » ومن الناحية الإجماعية 
خرج الإنسان من ظلام الكبوف ل جوت د بلط انا من الطين » 
وظهر' ت الجتمعات القروية الزراعية الصغيرة ة وما يستتيع ذلك من تطورات اجماعية 
وبروز الأسرة كوحدة أساسية فى الجتدع » وفى مال الصناعة تطورت صناعة 
الأدوات المجرية وتفوعت > حت إن العلاء أطلقوا على هذا العصر اسم « العصر 
المجرى الحديث > تمبيزاً له عن « العصر الححرى القديم » 8 اهتدى الات إل 
صئاعة الفخار التى كان لها دور بارز جداً فى دفع عحلة التطور حو التقدم مم أدت 
كل هذه التطورات الإقتصادية والإجماعية إلى تطورات فنية وروحية ٠‏ وبسمى بعض 
الباحثين عصر الزراعة والاستقرار «العصر البررى» عييزاً له عن «عصر التؤحش» . 
إذن كانت « الثورة 6 الزراعية عاملا حاسماً فى قطوير حياة الإنسان » وكانت 
حداً فالا بين تمطين مختلفين من المياة . على أنه لايد من الإشارة هنا إلى أن هذه 
« الثورة » لم تشمل العال الأهر ل فى ذلك الوقت بأكله » واقنصرت آثارها فى بادىء 
الأمر على مناطق محدودة فى الشرق الأدنى القديم » وكانت الناطق الشرقية والثمالية 


هه 


الشرقية من العراق من أولى الناطق التي :شهدت تلك الثورة وماأدت إليه من 
يحول الإنسان من حياة جع القوت إلى حياة إنتاج القوت » أو لنقل من عصر 
التوحشس إلى عصر البريرية » وما تنج عن ذلك من استقرار وظهور الجتمعات 


القروية الإراعية . 


وعلى الرغم جما كان للزراعة من أثر ميق فى تطور مظاهر المياة » فإن الإنسان 
ل يصل إلى ما يسعمى عرحلة الدنية » ولم ثم مؤسساته الاجماعية كالم تظبر مؤسساته 
السياسية » ولم ينطلق الفكر فى آثاق العرفة الملاقة إلا بعد أن حدثت ( ثورة ) أخرى 
قد تكون تنيجة من نتأنج ( الثورة ) الرراعية الأولى » إلا أنه١‏ كانت على أية حال 
ضرورية جداً لدفم تجلة التطور . يقول الأستاذ جا كبسون » وهو من العلماء البارزين 
فى حقل الدراسات القدعة : « لقد مرت الاف السنين على دخول الإنسان وادى 
لرافدين لأول مرة » وتوالت عليه الثقافات التى كانت متشامبة من حيث الأسامن » 
ليست فيها واحدة تباين أية ثقافة فى أى مكان آخخر من العالم عدديّذ ٠‏ وكانت الرراعة 
فىأشناء تلك الألاف من السدين هى ماد الحياة » وكانت الأدوات تصنع من المجر 
ونادراً من النحاس ٠‏ ويبدو أن القرى الؤلفة من عائلات كيرة كانت هى الفط فى 
الإستيطان . والتباين البارز الوحيد الذى نشاهده بين ثقافة وأخرى فىهذه الفترة( التى 
استمرت أ كثر من خمسة لاف سنة ) هو فى كينية صنع النتخار وزخرفته بالتقوش 
وهو ليس بالتبابن الشديد الأهية » ٠‏ وللكن ما كاد الإنسان مخترع الكتابة 
وستخدمها فى تدوين أفكاره وإحساساته وأساطيره وأخباره وخبرانه حتي تيبرت 
الصورة ٠‏ فكأها حضارة وادى الوافدين قد تبلورت بين عشية وضْحاها ٠‏ وإذا 
بالشكل الأسامى أو اليكل الذى ستعيش البلاد فى ضمنه ونحت سيطرته » وألنى 
سيثير فيها أعمق أسئلتها » ويقيم نفسهكا يقيم الكون لكل العصور اللاحقة > ينبئق 
خْأة نام الفو فى سماته الرئيسية9؟ 6 . 


(1) أنظر : ما قبل الفلسفة ‏ تأليف ه. فرانكفورت » وه . أ. فرانكفورت » وجو 
واسن » وثور كايلد جا كبسون . وترجة جبرا ابراهي جبرا » ( 1935) أ ص 145. 


واس 2 


و 
إذن » كانت الكتانة (ثورة ) ثانية بعد الزراعة فى حياة الإنسان » وعاملا حاسعا 
تقل الإنسان من حياة البريرية إلى حياة المدن » ومن حياة القرى الصغيرة والجتمعات 
الضيقة إلى حياة الدن الواسعة والجتمعات الكبيرة » واعتبرت الكتابة حداً فاصلا 
بين عصور ما قبل التاريخ والعصور النارينية » وكانت القوة الدافعة العبيفة التى أطلقت 
الإنسان فى طريق الْمو والإزدهار الذى ثعل مؤسساته الاجماعية والديفية والسياسية 


وحياته الفنية والتقنية ٠.‏ 


وإذا كانت الإراعة قد ظلورت فى بقاع مختلفة من الشرق الأدفى القديم فى أوقات 
مثقارية حى أصبح من العسير تحديد موطنها الأول ومعرفة روادها الأوائل الذين 
كان لمم فضل البدء بها » فإن الأمر تاف عاماً بالنسبة إلى [ الثورة | الثانية » لأنه 
ثنت بشكل لا يترك خالا للشك بأن الكتابة اخترعت واستغدمت لأولدرة:ق 
تار الإنسان فى القسم التونى من العراق [ أى فى بلاد سومر | ؟ وكان ذلك فى 
الثأث الآخير من الألف الرابع ق* م ددن هذه البقعة انتشرت إلى بقية أمماء الشرق 
القديم » أو كانت عاملا فى الإ>اء على الأقل إلى الشعوب الأخرى لتطوير كتالات 
خاصة بها . هذا هو رأى جبرة العلماء والباحثين بالنسبة موطن الكتابة الأولى . ولا 
كانت أقدم الألواح الطينية [الكتب القدعة] مدونة باللغة السومرية » ققد أجمع العأماء 


أيساً على أن الشعب السومرى » صاحب هذه الاغة » كان مخترع أول نظام لاسكتابة. 


معروف <تى الأن ٠‏ 


4ه إن هذه المقدمة الموجزة تقودنا إلى أهمية كتاب «السومريون» الذى بين أيدينا» 


لأنهكتاب كرس لدراسة تاريخ الشعب السومرى المضارى والسيامى © ذلك 
اللشعب العبقرى الذى كان له الفضل الأول فى نقل الإنسان من عصور البربرية إلى 
عصور القَدن » بكل ماوحى به عبارة « عدن » من معان إنسائية سامية 0 تكن 
التكتابة إتحاز هذا الشعب الوحيد » وإن كانت هى أثم إجازاته » تكن دليانا 


الوحيدطل عبقرية السومريين ٠‏ لقد وضع هذا الشعب أسسى كل مظبر من مظاهر الحياة 


زد 

التطورة . فهو الذى شرع أولى القوانين ججاية لحقوق الفرد ومنعاً للتتحاوز عليها ؛ وهو 
النى أسس أول مدرسة لأنه أدرك أهية التربية والتعليم ٠‏ وكان أول من اهم بالطب 
وأول من وضم دستوراً للأدوية خالياً من ن الشعوذة وأعمال السحر ٠‏ وكان أول من 
فكر بالكون فى عاواة الكشف عن خفايا الطبهعة وأسرارها » وكان أول شعي 
مارس الدعقراطية الستئدة إلى محلسين : محلس من العامة وآخر للشروخ ؛ وم » وإن 
كانت دعقراطية « بدائية » » إلا أنها لا تخاو من دلالات هامة بالنسبة لاعلاقة بين 
الحا والحسكوم قبل أ أكثر من خسة آلاف عام٠‏ ونكتق بهذا القدر من الإنجازات 
الرائعة » وتقترح أن أراد الزيد من ذلك الرجوع إلى كتاب « من ألواح سومر » 
للعلامة كم ركر وترجة الأستاذ طه بأقر ٠‏ 


سحك> وما يكشفاعن. ن مدى عبقربة الشعب السومرى وحدة ذكائه أن البيئة التى امخذ 
منها موطناً له وأ” تم على بها كل هذه الإتحازات الرائعة وجعل منها مهدا لأولى 
اللدنيات الراقية » كانت » خلاقاً لا يراه أغاي الناس » بيئة قاسية لا تبسر للإنسان 
وسائل الرقى والإزدهار دون عناء وجبد كبيرين ٠‏ يقول الؤلف عن هذه البيقة : 
كان مناخها حاراً وا للناية » وتريتها إذا ما أعمات قاحلة تعصف بها الرياح وغير 
منتئحة ٠٠‏ خالية من العادن والأحجار ٠:‏ ولا توجد فيها أشجار يستتحصل منها على 
لكشب اليد النافع [ لابباء © ؛ لقد كانت « يد الله عايها » > أرضاً لا أمل فيبا» حك 
عليها فى الظاهر بالقفر والإقفار » ٠‏ 


تقد كان تعيقر به السومربين ؛ إذن » ودأيهم على العمل » وقواتم الخلاقة البدعة » 
م العوامل الائعة التى جعات من جنوب العراق مهداً لأولى الدنيات القدعة وينبوع 


سل واعل ما يثير الدهشة والإستئراب أن شعي بهذه القدرة على الخاق والإبداع 
اختق من مسرح انار ؤْأة حتى إنه ما كاد بطل متتصف الألف الثانى ق .م ٠‏ حتي 
بيدأت كرياته : عحى من ذا كرة الإنسان و اختفت معالم حضارته المادية تحت 3 كوام من 


ع( 


التراب وأسدل الستار على تاريخه ٠‏ وإذا صصح الرأى القائل بأن عبارة « شنعار »© التى 
وردت ف التوراة ما هى إلا تحريف لإسم « سومر » ؛ فإن هذه تكون أخر إشارة 


مدونة معروفة لبلاد سومر . 


> ولميكن [كتشاف السومرين أمراً مقصوداً اذاته ؟ إذ لم يخطر يبال أحد طلائع 
الباحثين فى الحقول الآثارية واللغوية أن شعبابهذا اللإسم قد عاش فى يوم من الأيام ٠‏ 


القدسة » فإن السومريين لم ذكروا عل الإطلاق ٠‏ ولكن ما كاد العاماء يكتشفون 
الكتابة السمارية ويكون رموزها ويقرأون النصوص المدونة باللغة الأ كدية السامية 
حتى لاحظوا وجود نصوص غامشة الامة » ولاحظوا أيعناً أن بعض النصوص كانت 
مدوئه باللغة الأ كد السامية » وبتلك اللغة الثريبة الأخرى مما دفعبم إلى الإقتنا 
3 1 2 رم ر فعهم إى أل قتناع 
تدرجيا بوجود لنتين إستخدمتا فى أن واحد : لغة سامية شبمة باللغات السامية 
المعروفة فى الوقت الحاضر » ولغة أخرى لا علاقة لما باللغات السامية ٠‏ ولحسن الحظ 
كان ااسكتاب البابليون القدامى يفسرون بعض اللكلات السومرية بكلات أ كدية » 
وكانت بعض النصوص السومرية تترجم إلى الاغة الآ كدية وهذا ساعد الباحثين على 
اكتشاف الاغة السومرية ومعرفة خصائصها وبذلك أصبح الطريق ممبداً لالكشف 


عن أروع صفحة من صفحات التارمخ الإساى القدم . 


ول يكن الكشف عن السومريين وتاريخيم عملا هيئا كا قد توحى به هذه 
القدمة الموجزة وإنا كان عملا استثرق ما يقرب من نصف قرن من الحهد الفنى 
التواصل الذىكان فى بعض الأحيان مثبطاً العزام وغيباً للاأمال » كان عملا أسهم 
فيه عدد كبير من الباحثين من أقطار تلفة من العالم ٠‏ وإذا كان الفضل فى حل 
رموز الكتابة السمارية يعود إلى الرواد الأواثل أمثال رلنصن وجروتفند وهتكس 


رط 


فإن الفضل فى دراسة قواعد اللئة السومرية وترجة النصوص الدونة بتلك اللغة 
والكشف عن تاريخ السومريين يعود إلى أمثال بوبل وثيورو - وإد يجىوفلكنشتاين 
وجاكسون وإلى مؤاف هذا الكتاب الأستاد كرعر الذى كان له فضل كبير » ليس 
ققط فى دزاسة اللغة السومرية وتاريخ السومريين وانما فى وضع النتائج التي وصل 
إليها العاماء بين يدى عامة القراء ممن لا برتبطون بهذه الدراسات بآ كر من وجود 
اإغبة للأطلاع على قصة هذا الشمب ٠‏ إن الأستاذ كرعر يتفرد بين أقرائه ججيما 
بإعانه بضرورة الخروج بالعرفة من نطاق حلقات الأتخصصين القلائل ونشرها. بين 
الجاهير عامة بلغة سهلة وأسلوب مبسط واضح . يقول الأستاذ طه باقر فى مقدمته 
لسكتاب « من ألواح سومر » : « الإغراق ف التخصص وترقم النرقين ف التتخصيص 
من الأمور التى عابها غير واحد على الحضارة النربية الحاضسرة » وأخذوه على أهل 
الإختصاص فيها » متهمين إياثم بانبع يسالسكون فى اخفاء تناج يحومهم ماكان عليه 
القدماء من أهل العرفة فى حرصم على معرفتهم وألضن بها على الجاهير بحيث كانت 
الأسرار المقدسة ٠‏ ولكن مؤلفنا من الختصين القلائل الذين حادوا عن هذا الأيجاه ٠‏ 
فإنه إلى حانب مومه الركزة والعالية فى مستوى إختصاصبا » نشر على 5/11 كتبا 
مسطة عرف بها أخطر وأثم موضوع فى تاريخ سير الحضارة البشرية وتطور 
الإنسان لقو 612 . 


والأستاذ كرعر ليس جديداً على القارىء العربى التتبع للدراسات القديعة » 
فقد ترجم من مؤلفاته إلى اللنة العربية حى الأن كتابان : « من الواح سومر » الذى 
قام بترجته الأستاذ طه باقر و « الأساطير السوهرية » الذى قام يترجة الاستاذ يوسف 
داود عبد القادر ( بتداد ‏ 1811 ) . وسعدق أن أضع كتابه الثالك بين يدى 
القراء العرب الذى نيا لى فرصة القيام بترجته اثناء عملى أستاذا فى جامعة الكويت » 
وأود أن أشير هنا إلى أنى قد حاولات جبدى » وأنا أترجم هذا الكتاب » الذى 
يعتبر أفضل مآكتب عن السومرين وحضارتهم حتى الآن » أن أذ موققاً وسطاأ 
بين الحرفية وبين الأهذ بطلمبى دون الالتزام المرفى . ذلك لأنى كنت معنياً بنقل 


(ى) 


ماقصد إليه الؤلف بدقة ودون تشويه مم بذل مافى الوسع من عدم الإيتعاد عن 
روح اللنة العربية او الإضرار بالاسلوب العربى ٠‏ وأمل أن يحد القارىء اللكريم 
فى هذا الكتاب » الذى يلق الضوء على أروعقصة من قصص تطور الإنسان ومسيرته 
الطويلة فى طريق التقدم والإزدهار والإرتقاء » من الفائدة والتعة الفكرية مايبرر 
الحبد الذى بذل فى ترجته . والله ولى التوفيق . 
فيصل الوائلى 
الكويت فى 1/ ترمرعانا أستاذ تاريخ الشرق الأدنى القديم 


فى جامعة السكويت 
( مدير الآثار فى العراق س سايهاً ) 


ولت الث 


لقد فهد عام 1985 نش كتانق « من ألواح سومص »© الذى تقح وأعيد طبعه 
وترجم إلى لنات عديدة حت عذوان « التاريخ يبدأ فى سومى 936 ٠‏ ويتألف 
الكتاب من عش رين مقالة مع ينها موضوع واحد » وهو : إنها يا تتتحدث 
عن « أوائل » ما هو مدون فى تاريخ الإنسان وحضارته ٠‏ إلا أن ذلك الكتاب 
م بعالم تاريخ السوميين ولم يبحث فى طبيعة مؤسساتهم الإجماعية والاقتصادية » 
كالم بعط القارىء أبة فكرة عن الطريقة والأساوب اللذين ثم بهما الكشف عن 
لتنهم و « بعنها » مة أخرى إلى الحياة » ففكرت فى هذا الكتاب والفته بصورة 
خاصية الء نلك الفراغات ٠‏ 


إن الفصل الأول من الكتاب ذو طبيعة تقدعية » فهو يقدم باتحاز صورة 
لاحهود التى قادت إلى فك رموز الخط السمارى ؛ مع إشارة خامة إلى السوصيين 
ولننهم » وقدمت هذه الصورة بأسلوب عكن القارىء الثقف الهم بهذه الدراسات 
على ما تأملى » من متابعة القراءة بتفهم وتبصرة ٠‏ 


ويتئاول الفصل الثالى تاريخ بلاد سوعي من عصور ما قبل التاريخ في الألف 
الخامس ق ٠م ٠‏ إلى أوائل الألف الثانى ق 0م ٠‏ عندما أت السومريون كذاتية 
سياسية ٠‏ وبقدر ما أعل » يقدم هذا الفصل أكل .عالحة مفصلة ظبرت حتي الآن 
موضوع التاريخ السياسى السوهرى . وبسيب طبيعة الصادر غير الكاملة وغير 
الواضحة ويعدها أحياقاً عن الدقة مما يدفعنا إلى عدم الثقة با ورد فيها » فإن عدداً 


)١(‏ لقد ترجم هذا السكتاب إلى الاخة العربية الأستاذ طه باقر نحت عنوان « من ألواح 
سوم » فى سنة 1581 . ولا يسع المزجم إلا أن ينوه بالفائدة السكيرة التى أفادها من هذا 
الكتاب وخاصة فى مقازة ترجات النصوص القدعة الى لبرت فى الكتايين » ومن ملاحلات 
الأستاذ طه باقر القيمة . ( الترجم ) 


(0 


غير قايل من الأقوال التي وردت فى هذا الفصل استددت إلى الأفتراض والحدس » 
ورعا سيثيت فى يوم ما على أمها غير صحييحة فى جزء منها أو حتى كلها . 

ولفكين القارىء من تكوين أحكامه الخاصة وقرارائه فى أ كثر الحالات 
نموضاً وإثارة للشك » فإن أنواعاً مختلفة من المادة الأساسية الأولية التيسرة 
للباحث قد امت وقيّلءت فى بداية الفصل »© وأشير إلى نواقصها ومافهها من 
مشا كل ومزالق 

أما الفصل الثالث فإنه يعالم الفلاهى الإجماعية والإقتصادية والقانونية والثقنية 
لحياة اللديئة السومرية . وهذا الفصل على ما هو عليه من الإختصار بسبب ندرة 
الصادر التصلة بهذه المواضيع ونموضها » فإنه ما كان بالإمكان أن يكتب على 
الإطلاق نولا إسهام « ديا كنوف »© و « فلكنشتاين » و « سيفيل » العلماء 
الثلاثة الذين عملوا كثيراً فى سبيل توضيح مظهور أو آآخر من مظاهر هذا المقل 
من حقول البحث . 

ويعابم الفصلان الرابع والخامس الديائة والأدب عند السومريين » وما حقلا 
الحضارة السومرية اللذان كرست لما كل حيانى العامية ٠‏ وعلى حين أنه يحتويان على 
كثير مما يوجد فى مؤلفانى القدعة » فإن هذين الفصلين يقدمان استعراضا أ كلو كثر 
ثمولا للمادة التيسرة مما كن بالإمكن فعله حتى الأن » هذا من دون أن نذكر 
الإضافات والتصحيحات العديدة التى قدمت ترجات النصوص التى استشهد بها' 

وأما الفصلان السادس والسابع التعلقان بالتربية السومريةوخصائص السومريين » 
فها أحب فصول الكتاب إِى" » إذا كان من المسكن الساح لأى مؤاف أن يفضل 
قو اضيع ص أخر ٠‏ فهنا يوجد مظوران من مظاهر الحضارة السومرية ل يعرف 
عنها ننىء تقريياً إلى عبد قريب جداً ٠‏ بيد أنه أصبح من المسكن الأن » كا بظبر 
الفصلان أن يوضحا ويبحث فيهما بتفصيل كبير ٠‏ فى الفصل انخاص بالربية » 
مثلا » سيحد القارىء أربع مقالات سومرية .تتصل بحوانب من الحياة الدرسية 
كانت جيعها تقريباً غير معروفة قبل حوالى خسة عشر عاماً * وفى الفصل السايع 


(0 

محاولة لاتباع أسلوب جديد نسبيا فى الدراسات الشرقية » إذ فيه محاولة لتشخيص 
وتحليل وتقييم الدوافع والحوافز الداخلية التى ساعدت على خلق الديئة السومرية 
وتدميرها فما بعد ٠‏ : 

ويلخص الفصل الثامن ما يمكن تسميته ب « تراث © سومر إلى العام 
وحضارته ٠‏ لقد بدأ الفصل باستعراض الأذ والعطاء بين السومريين وشعوب 
الشرق الأدنى القديم الأخرى » ثم يقدم ملخساً لبعض_ من أكثر الظاهر الحديثة 
وضوحا التى قد تعود إل جذور سومرية ٠‏ وينمهى الفصل يتلخيص عدد من أفكار 
السومريين الدينية والخماقية والأدبية التى لما فيا يبدو نظائر فى التوارة - الكيتاب 
الذى لعب دوراً كببراً جداً فى المضشارة الغربية - وهذه النظائر تشير إلى وجود 
مبلة أقوى ممسا كان يظن سايقاً بين العبرانيين القدائى والسومريين ٠‏ 

وأخيراً توجد اللاحق التى أعدت بصورة خاصة لأولثئك القراء الذين يفضلون 
الرجوع إلى الضادر الأصلية كنا كان ذلك مكنا ٠‏ ومى تشم ترجات لعدد من أثم 
الوثائق التى أستفيد منها فى الفصل الخاص بالتاريخ » بالإضافة إلى مواضيع عديدة 
متفرقة تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لكتاب خاص ببلاد سومر وبالشعب السومرى» 

وأهدى هذا الكتاب إلى حامعة « بتسلفائيا » وإلى متحف الجامعة ٠‏ وقد 
يبدو هذا فى الواقع أمراً غير مألوف » ولكن المقيقة هى أنه لولا هائان الؤسستان 
ماكان بالإمكان كتابة هذا اتكتاب مطلقاً ٠‏ فإدارة الجامعة وهيئة التدريس 
فيها لم تشجعا أيحالى تشحيماً كاملا لغسب » على الرغم من أبتعادها عن مواضيع 
عالنا الحديث الألوفة واقتصار فرمها على فئة محدودة من الختصين » بل أهدلى متحف 
الجامعة وجموعته البابلية عادة أساسية أصلية غزيرة أستندت إليبا فى كتابة هذا 
الكتاب ٠‏ إن أهداء هذا الكتاب إلى هاتين الؤسستين ماهو إلا تعبير عن 
أمتنالى القلى العميق إلى جيع الأشخاص التصلين بهما الذين ساعدوئى بطريقة 


ع 


أو أخرى وأنتنعت منهم ف أبمالى عن السومريين خلال العديد من السنين . 


وأود أيضاً أن أعبر عن شكرى إلى دائرة الأثار فى اللجهورية التركية وإلى مدير 


(ن) 

متحف الأثار فى أسطبهول لمكينى من الإنتفاع من الألواح الأدبية السومرية فى 
متحف الشرق القديم فى أسطنبول ٠‏ وإننى مان بصورة خاصة إلى أمينتى جموعة 
الألواح فى هذا التحف » معزز جيك وهاتيس كيزيايايا لتعاوئهما النى كان بلا حدود 
وعن طيبة خاطر » ذلك التعاون الذى كان مثمراً جداً فى البحث السومرى + كا إننى 
مدن جداً إلى مديرية الأثار فى الجبورية العراقية لتعاونها الكريم فى مناسبات 
عديدة ٠‏ وإننى تمان بصورة خاصة لمامعة فردريش شيار فى « يبنا » فى ألمائيا الشرقية» 
التي مكنتنى مندراسة الألواح الأدبية السومرية الموجودة فى جموعة هلبرشت بالتعاون 
مع أمينها الساعد ايززير نبارت ٠‏ وأود أن أقدم سكرى إلى سيريل جى ٠‏ حاد ٠‏ الذى 
كان من العاملين فى متحف لندن سابقاً » وأستاذ شرف فى معبد الدراسات الشرقية 
( قبل وفاته ) لتكرمه بوضعه نحت تصرفى نسخة من الوثائق الأدبية السومرية الى 
أكتشنت فى مدينة « أور 4 > تلك النسخ النى كرس لما الكثير من وقته 
وحيدهء . وأخيراً لايل من تقديم شكرى إلى أكادعية العلوم فى روسيا ومتحف 
بوشكين ( فى موسكو ) لمكينى من دراسة ونشر لوح دونت عليه مرثيتان من 
الرانى السومرية ٠‏ 

وأقدم إلى ال جلس الأمريى الجمعيات الءامية ميق شكرى لنحه أباى أول مفحة 
دراسية مكنتى من الرحيل إلى العراق فى سنة 8؟ة1 - ٠‏ 19# » وإلى مؤسسة 
جون سيمون جوجنهيام التذكارية وإلى الجعية الفلسفية الأمريكية ٠‏ وهنا لابد من 
الئأ كيد » كا فعلت فى كتايائى الأخرى » عل مدى ما أنا مدين به لما » فقد كان 
« أصدقاء عند الحاجة » خلال فئرة حرجة من شرات حيالنى العامية ٠‏ وهذه فرصة 
مناسية أذ كر ما أدين به لويليم فوكسويل أوابرايت الذى كان شديد التحمس 
لأجحاثى - وه ما زالت فى مراحليا الأول - فى اجباءات الجعية الفلسفية الأمريكية » 
رغم إنى 1 التق به أبداً ٠‏ وكانت مؤسسة بولتحى فى السنوات الأخيرة كرعة جداً 
بعد من التح الى مكنتى من الحصول على حد أدنى من الساعدة العلبية والإستمانة 
ببعض الكتبة ٠‏ وكانت مؤسسة بارث ذات فائدة أيضا فىهذا المجال إلى حاب منحة 
مكنتى من العمل بعض الوقت فى ت#وعة هلبرشت التابعة لجامعة ٠‏ 


* ولد الأستاذ كرعر فى روسيا سنة 18517 وهاجر إلى الولايات التحدة وعمره 
9 عماً » وأيجه لدراسة اللنة السوهرية فى حاممة بأسلقانيا ٠‏ وفى سية »19# أسسهم 
فى أعمال التنقيب فى العراق مع البعثة الى أوفدتها الجامعة اذ كورة ٠‏ وبعد أن عمل 
مدة قصيرة فى معبد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو » عاد إلى حامعة أسلقافيا 
ليسكون أميناً لقسم الألواح السومرية والباباية إلى حانب قيامه بأعمال التدريس ٠‏ 
بعتير الأستاذ كرعر من مشاهير العلماء فى الدراسات السومرية » 5 عتاز بخصب 
اللإتتاج والدقة فى البحث ٠‏ وصدرت له مؤلفات عديدة ومقالات لا حص ر لما تناولت 
تاريخ الفسكر الإنسانى القديم » وكان السومريونءفى كل ذلك محور أحائه ٠‏ أحيل 
على التقاعد بعد أن بلغ الثالثة والستين ولكنه مازال يواصل دراساتة العابية فى 
موضوع السومريين الذى عشقه وكرس له جل حياته ٠‏ 


** عرفه القراء العرب ٠ن‏ طريق « من ألواح سومر  »‏ برجة طه بأقر 2 
/ا6ذا - يغداد ٠‏ 


* وكتاب « الأساطير السومرية © - ترجة يوسف داود عبد القادر - 
الاؤا ‏ ينداد ٠‏ 


--. الفصل الأول 


عم الأثار وفك رمهوز الكتاءة 


“شوصء البللاد اتى أ صَبحتكٌ ”تغرف ف العصور الكلاسيكية ببلاد بابل » تتكون 
ن التَسْت الأسفل من بلاد تابي المبرين » التى يطبق العراق اطديث من بنناد 
َ ال بج أأعر ا فى تقرييا ”و تبلغ مساحة بلاد سوعس خوالى عشرة آلاف ميل مريع > 
أن ] أ كبر بقليل من ولاية مسسجوست الأمريكية .أمامناخها ار وحاف للشاية وتريتها » 
إذا ماأسصلت » قاحلة تعصفف بها الرياح » وغير منتيحة . وأرضها مستوية » وه من 
5 الأنبار » ولذلك لايوجد فيها أى نوع من أنواع العادن » وتقتقر إل الجر 
افتقاراً تاماً وباستئناءكيات القصب الحائلة التى تنبت فى مناطق الأهوار » لاتوجد 
قيها أشحاز: منتددة الخشب الصَاط الح لأغراض: البقاء ٠‏ هنا إذن منطقة كانت « يد الله 
عليبا » » أرض لا أمل فيها 0 عليها فى “الظاهر با بالفقر والأقفار ٠‏ ولكن الئاس 
انين أستوطتوها » وثم السوصصيون اموا يعرفون خلال الألف الثالث قبل 
اليلاد » وَهَيُوا فكراً خلاقا إلى درجة غير أعتيادية » وروحا منامة ذات دزعة 
ثابئة وعلى الرفم من العقيات الطبيعية » حولوا بلاد سوص إلى جنة عدن حقيقية 
وطوروا على ما يرجح أول مدنية راقية فى تاريخ الإنسان . 
7 لقد كانت أسكان” بلاد سوص 'زعة فذة و الاختراع التقبى » حتى إن أقدم 
التو طنين توصلوا إلى فكرة الإرواء الإصطناعى الذى ا من جع وتوجيه مياه 
برك دجلة و رلفرات الليئة بالامى واستعالها لست ولخصاب حتولهم و بساتيههم ٠‏ 
و للتعو يض : 3 ن النقص ٍ ف العادن و الأحجار تعلدوا إحراق طين العهر » الذئ كانت 
كياته لاتنضي فى الواقم وتحويله إلى مناجل وقدور وأوان و رار ٠‏ واستعاموا 
عن اعمشب. الصاح طابداء الذى يندر وجودهالقص إلذئ عتلع به الأهوار » إذ كانوا 
بخن قطته” وفيت تزبطونه ف خَرْم وحيكون من را 3 ويقيمون من ن ثلأث الحضر 


حزم القصب أ كواح السكن وزرائب الأبقار بعذ طليها بطبقة من الطين لم أخترع 


ب 


السوصويون بعد ذلك قالب الْشُر(' لهندمة طين الله الوفير وشيه ( ليتحول إلى 
لجر صلب ) » وبهذا ل تعد لديهم مشكلة بالنسبة اأمواد البنائية ٠‏ وابتدع السوصريون 
آللات ومهارات وأساليب مفيدة »كدولاب التخار وعجلة العربة والطحراث والسغينة 
الشراعية والقوس والعقد والقبة » وصبب النحاس والبرونزوالبرثعة والطلاء بالتحاس 
والاحام وحت الحجر والتقش بالخفر والترصيع » وأوجدوا نظاماً اسكتابة على ألواح 
العلين » ذلك النظام الذى استعير واستخدم فى يع أناء الشرق الأدلى مدة ألق 
عام تقريباً ٠‏ وتأنى معلوماتنا عن تارعخ عرب آنا القديم جميعها تقريها من آلأف 
الوثائق الطينية الدونة بالخط السارى الذى طوره السومريون وعثر عليه التقيون فى 


غضون الاثة والجس والعشرين سنة الماضية ٠‏ 


و تكن روعة السومربين مقتصرة على تقدمهم الادى ودهاتهم التقى طسب » 
وأا تتتحل أيضا فى أفكارثم ومثلهم وقيمهم . فقدكانواواضيحى النظر مترى العقل» 
وكانواينظرونإلى الهياة نظرة واقحية » ونادراً باكانوا يخلطون بين الحقيقة والخيال » 
وبين الرغبة وما يمكن انجازه » وبين الائز والنموض . وطور حكاء السومريين خلال 
تتاب القرون دينا وعقيدة «أعطيا» إلى حد ما « للآلمة ماكان ثلالمة » » وأدركواء 
كا بينا من قبل » حدود البشر الفانى كأمر لابد منه » خاصة عحزه أمام الو توالغشب 
الإلمى ٠‏ ومن الناحية المادية كانوا يضعونقيمة كبيرة على الثروة والمتلسكات والغلات 
الزراعية الوفيرة وعنابر الحبوب الليئة » وعلى الحظائر والمرابط الليئة بالاشية وعلى 
السيد الناجح فى البر والصيد الوفق فى البحر . وكانوا من الناحية الروحية والنفسية 
يركدون بشسدة على الطموح والنجاح » والشهرة » والكانة العالية » والشرف 
والتقدير . وكان السومرى يحس إحساسا عميقا بحقوقة الشخصية ويكره أى جاوز 


عليها سواء أكان التتجاوز مامكا أو رسا 4 أو مواطنا دن نفس مازلته 0 فلا عدب 


)١(‏ لقد كفت الثتقييات فى تل الصوان القريب من مديئة سأمراء عن جدرانمشيدةبالإجر 
اللي ( الابن ) المبتدم ما يدِيْر إلى استمرال قالب الأجر فى عبد ساءراء وهو عبد أقدم من العروه 
السوصيية . 


( للترجم) 


إذن» أن ايكون السومربون ل القوانين والشرائم ليعرف كل فرد حقوقه 
وواحيانه وضوح لتحنب عدم الفيم وسوء التفسير والتصرف الاعتباطى ٠‏ وى 
الوقث الذى وضع فيه السومرون قيمة عالية الفرد واتحازاته » كآن هناك عامل بارز 
بدزز دوح التعاون بين الأفراد وبين الجتمعات على السواء » وهو اعمّاد بلاد سومر 
اسكذنى على الرى من أجل تحقيق الرخاء فبها -- بل فى الواقم من أجل وجودها 
ذاه ٠‏ إن الرى عملية معقدة تتطلب جهدا وتنظيا » فالقنوات يجب أن حفر ويحافظ 
عليها بالرعاية الستمرة » والياه يحب أن توزع بالتساوى بين كل من يعنمهم الأدر ٠‏ 
ولتحقيق هذا كان لابد من وجود سلطة أقوى من امالك الفرد أو <ى أقوى من 
الجتمع الواحد ٠‏ وكان هذا سبباً قوياً فى عمو الؤسسات الحسكومية وقيام الدولة 
السومرية . ولأكانت بلا سومر تنتج » إذا ما سقيت تربنها الخصبة »كيات فائضةمن 
الميوب » ولَكنها تفتقر فى الواقع إلى المعادن ولا عتلك الا قليلا من المج رو الحشب » 
فقد كانت الدولة مضعارة للحصول على الواد الضمرورية لهو اقتصادها إما عن طريق 
الإنجار أو بالقوة العسكرية ٠‏ وعلى هذا فإن هناك سيباً وجمها للاعتقاد بأنه حوالى ' 
الألف الثالث ى ٠‏ م:٠‏ تغلغات الحضارة والدنية السومريتان » إلى حد ما على الأقل » 
إك.مناطق عتد من ناحية الشرق إلى البحر التوسط »؛ ومن ناحية المنوب إلى الميشة 
رومن ناحية الثمال إلى بحر قزوان ٠‏ 


حا إن ذلك كله خصل قبل نسة لاف سنة » ولعله يبدو ضعيف السلةبدراسة 
الأنسان الحديث وبالحضارة الحديثة ٠‏ ولسكن المحقيقة م أن بلاد سومر تمهدت بداية 
: أكثر منمظهر واحد مبم منمظاهر مدنية العصر الحاضر ٠‏ إن الرجل الحديث»سواء 
كان فيلسوناً أم معلناً » مؤرحا أم شاعراً » محامياً أم مصلحاً » رجل دولة أم سياسهاً 
مينسا أم.حاتاً » سيجد على الأغلب وذجا سابقاً.منه ونظيراً له فى بلاد سومر 
القدعة ٠‏ وعترف بأنه لم يعد بالإمكان الزصول إلى الأصل السومرى لسكل ما هو 
حديث لأن طرق الانتشار الحضارى متعددة الحواني ومعبة ومعقدة » ولسنها 


السعدرية رقيقة وسرعة الزوال ٠‏ مم ذلك فهى مازالت واضحة فى قانون من قوانين 


إن 


0 أوفى حكة من حي سليان > أو فى بكاء أبوب > أو فى مرثية ران 
القدس » أو فى القصة الهزينة للرجل -- الإله وهو على فراش الوت » أو فى. نظريات 
« هيسيود » فى نشأة الكون27 » أو فى. أسطورة هندوسية » أو فى خرافة من 
خرافات ابسوب7؟ ؛ أو فى نظرية من نظريات « أقليدس.» » أو فى علامة من 
علامات أبراج السماء » أو فى معيار « امنا 96 » أو فى درجة الزاوية » أو فى كتابة 
عد من الأعداد ٠‏ إن تاريخ هذه الدنية التى خاقث فى بلادٍ سوم القدعة وثر كيبها 
الاجتاعى » وأضشكارها الدينية وعاداتها التقليدية » وإنتاحاها الأدنى » وبواعث قيمها 
وعادائها فى التى ستوصف باختصار فى المنفيحات التالية » على أئنا سنبدا باستعراضٍ 
مختصر يتناول « البعث » الأثارى السوصييين وفك رمو 00 وقراءة لنتهم .., 


إن مما بثير الدهشة بصورة خامية هو أنه قبل أقل من قرن فزاحد ل تسكن الخشّارة 
السوصرية محبولة غُسب » بل إن وجود شعب سومرى ولنة سومرية نالذات لم يكن 


مخطر ببال أحد ٠‏ إن الباحثين والتقبين الذين بدأوا التتقيْب قبل مائة شنة أقر افى 


بلاد ماين المير 1 ل سحثوا عن التُومزيين وإعا كانوا يبحثون عن الأشورينة 
لأن هؤلاء ثم الشعت: الذى كان يعرف: عنه الباحثون معلومات جدرة بالاعتيار 6 
وإن كانت بعيدة عن الدقة » أستمدت 0 فن الصادر الإغريقية والعيرانية". 
أما بالنسبة للسومريين فم يكن هناك أثر من البلاد أو شعبهًا واقتها يكن عييزه 
فى الأداب التورانية وا الارسكية وما بعد السكلاسيكية اأتيسرة كلها ( أو على الأقل 
كان يعتقد مكذا . انظر الفصل الثامن عن حال ذكر بلاد سومر فى الاؤارة فى سيئة 


6 كان ( هيسيود » شاعنا 1 أقدم الشعراء الأغريق العروفين 2 ٠‏ وغاب مأ يقاره 
الياحةثون 3 «هومروس» . ورعا 9-6 و فيسيود 8 حوالى سئة .علا ق0.م. ولهآراء نما 
السكون ظهرت فى كتابه « تيوغونيا » » الذى يمنى الإلحيات أو تاربع الآلهة وأصلبا ويبمز أن 


عدداً هر نْ آزائه ‏ روجع إل أصول سومرية ة وأكدية ١‏ ( المجم) 


(؟) اشتهن دايسوب » ( تزهوعق ) كراوية قسن الجرافية التى يتصد بها توضيح 5 


قق الأمور الأخلافية .ماش عبداً فى جزرة ة «ساموس» فى بداية القرن النناد. سن ق.م. 0 الوجم ) 
(*) «النا » وزن قدم يعاذل زهام .تصش كيلو غرام . ٠‏ بل المرسم) 
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تتاف اختلافا بسيطا ) ٠‏ إن اسم « سوهر ». تفسه قدحى من فكر الإنسان وذا كرته 
مندة تزيد على ألنى ٠‏ عام ٠‏ ولم يكن ا كنشاف السومرين ولفتهم أمراً قصد لذاته على 
الإطلاق » وإعمنا حصل بصورة غير متوقعة » وقد أدت تلاك العلومات التي لم تسكن 
متعملة بالمدف المقصود من البحث إلى الاختلافات التى كانت مسؤولة إلى حد كبيرعن 
البطء الواضح والتقدم المستعارب فى الأبحاث السومرية ٠‏ 


سيك إن معرفة اللنة السومرية.حدئت فى الواقم من خلال قراءة اللفة ال كدية 
السامية » التى كانت تغرف فى الأيام الأولى. بالأشورية أو البابلية والتى كانت كللفة 
السومرية »> قد دوات,الخط السمارى ٠‏ أما بالنسبة لانة الأ كدية فقد عثر على مفتاح 
قزائها فى الاغة الفارسية القدعة » وه لغة هندية - أوروبية تكلم بها الفرس 
واليديون الذين حكو | إيران خلال القسم الأعظم من الألف الأول ق .م + + ذلك 
لأن بعض ملوك السلالة الفازسية الأخينية » التى برجم اسمها إلى « أخامينس #مؤسس 
السلالة الذى عاش حوالى سنة 7٠١‏ ق . م ؛ وجدوا من السياسة المكيية أن تدون 
صمو صنهم المسمارية يثلاث إنات » وهى : الفارسية » وض لغهم الكامبة » والعيلامية » 
وه لنة نتصف مخاصية الالمناق7"؟ » كان يتكلم بها سكان إيران الذين قبرثم 
وأخضعيم الفرس » والأكدية وهن الانة السامية التى تسكلم بم! البابليون 
والأشوريون ٠‏ إن هذه الجموعة من النصوص الممارية ذات اللغات الثلاث » التى 
كانت تقابل حجر رشيد الصرى تقريباً » لم تأت من العراق وإعا جاءعت من إبوان 
على الرغم من أن العراق كان موطن التكتابة السمارية . وهذا الأمر يقودنا إلى قصة 
التحريات والتنقيبات التى قادت إلى فك رموز الكتابة السمارية واكتشاف مدئيات 
بلاد ما بين المهرين . إننا ستقدم هذا الوشوع باختصار لأنه ردد كثيراً وبالتفصيل 


)1١(‏ تقتديز عن الافات غاصة تعرف بالالصاق ( 302 هسنا نتاههق ) » وهى عبارة عن 
القدرة على تكوين ألفاظ:ذات معان جديدة بلمق كتين أو أكثر مع بعضبا البعض : مثلا 
تصاغ كلة ( لوجاك ) الموررية ال تى تمنى ( ملك ) من كلة ( لو ) ( أى رجل ) وكلة ( حال ) 
( آى عظم ) ٠.‏ ومن الإفات الى ختصف ببذه للبزة الاغة السوعرية » ومن الاغات الحديقة الركية 
والتجراة وا قد" . ( لمجم ) 
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خلال العقود الماضية » ( انظر قأئمة الصادر للوقوف على الأعمال الخاسة بهذا الوضوع ) 
وذلك لكين القارئء من إلقاء نظرة عاجلة على الأقل على الصورة ككل »© وللقيام 
فى نفس الوقت بانحناءة مليئة بالتبحيل والشكر لأولئك الرواد واليقبين الذين "نوفوا 
قبل زمن طويل » ولاعفاء الباحثين الذين بدون عم أو تعمد ساعدوا كل بطريقته 
الخاصة ؛ على جعل تأليف كتاب عن السومريان أمرا تمكنا ٠.‏ 


ب إن بعث الشعوب الاشورية والبابلية والسومرية » الى دفنت زمنا طويلا حت 
تلال مدنهم القفرة إبجاز بليغ وعظيم من إلحازات القرن التاسع عشر فى البحوث 
والعلوم الإنسانية ٠‏ لقد كانت هناك بلا شك تقارير متفرقة عن خرائب بلاد. ما بين 
المهرين القدعة فى العصور الاضية » ففى وقت مبكر من القرن الثاتى عشر فى الواقم 
زار حاخام من « تيودلا » من مملكة « ثقارا » إسمه < بنيامين بن يونس © يبود 
مدينة:الوصل واستطاع أن يعرف تعريقاً مسخيساً المرائب الواقعة بالقرب من تلك 
الديئة وبين بأنها عثل خرائب مدينة « نينوى » على الرغم من أن تقريره ل ينشر حتى 
القزن السادس عشي ٠‏ ومن الههة الأخرى لم تعرف مهينة بابل إلا فى سنة ١555‏ 
عندما زار « بتروديلافالى علله؟ هلاو2 منضلط ) »؛ من مدينة روما » التلال 
الواقعة يجوار مذينة الملة الحديئة '. إن هذا الرحل الطاد النظر لم يقدم وسفاً جدراً 
بالإعتبار مكرائي بابل هسب 4 بل حمل معه أيضاً إلى أوروبا آجرات عايها تقوش 
كتابية كان قد عثر عليها هناك وعلى التل الذى يعرف من قبل السكان فى الوقت 
الحافس يام تل القبر » أى « تل القير 6 الذى يغطى مدينة « أور » القدعة » وعلى 
ذلك كانت هذه الكتابة أول مثل من السكتابات المسمارية وصل إلى أورنا ٠‏ 


ورحل إلى بلاد مابين المهرين خلال بقية القرن اليم عشر وأغلب القرن الثامن 
عشر عدد كبير من الرحلة » كان لكل مم رأيه الزياف حول تعريف الواقع 
الأثارية والأرائب الختلفة » ولكنهم كانوا جيماً يحاولون ننسيق ما يرونه فى إطار 
العلومات الستمدة من الصادر التورائية ٠‏ وعت فا بين سنة 1951 رحلة من ألمن 
تلك الرحلات وهى رحلة « كار سان يمرو ر » ( عمطسطعية جماورمن ) عام الر ياضيات 
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الدتكارى الذى كان أول من قدم اعاصريه فسكرة ثابنة عن خرائب مدينة « نينوى » 
كساعدة المقططات والرسوم الهندسية إلى جانب ماقم به فى مدينة « بدسيبوليس » 
من استنساح للننوص قاد أخيراً إلى فك رموز الكتابة السمارية ٠‏ وبعد بضعة 
سنوات باع عام الثبات الفرسى « أى ٠‏ ميشو (ستهطوئقة .4) إلى دار 
الوثائق الوطنية فى بازيس ححراً من أححار الحدود”؟ وجد بالقرب من مدينة 
« طيفسون » الواقعة على مسافة ملاثين كيلو متراً إلى المنوب من بنداد » وثيت 
فها بعد على أنه حمل أول نص حقيق بين وصل إلى أوربا . وظبرت بعض الترجات 
الضحكة هذا النص البسهط الذى يحتوى فى الواقع على اللغة الألوفة على من يتلاعب 
بعلامةالحدود هذه » وجاءتإحدى هذه الترجات » على سبيل الثال » وبالشكل التالى: 
«:إن.جيش المماء سيروينا بالخل وذلك ليحود علينا بالأدوية لتحقيق علاجنا » ٠‏ 

وكان حوالى ذلك الوقت نفسه « آنى بوشام ( وسسمطوسهه8 غططف) النائب 
الأسقق فى بنداد ومراسل أكادعية العلوم » يبدى ملاحظات تسم بالمذر والدقة عنا 
كان براه حوله » وعل الأشخص خرائب مديئة بابل » وقام فى الواقم بأول تنقيبات 
آثارية _معروفة فى بلاد يا بين الغيرن » مستخدما فى ذلك بضعة عمال محليين نحت 
إشراف رئيس بنائين » وذلك عند منحوتة عرف بصورة عامة فى الوقت الخحافس باممم 
« أسد بابل » الذى ما ذال بالإمكان مشاهدته من قبل السام الحديث ٠‏ وكان أول 
من وصف أجزاء من بوابة « عشتار » » التى يمكن مشاهدة نموذج جيل منها 
فى الوقت الخاضس فى قسم الشرق الأدى من متحف برلين ( الشرقية ) . وماد كره 
أيضا أنه حصل على أسطوانات صادة عامها كتابات دقيقة أحس بأنها كانت شبمهة 
بالكتابات التى جاءت من مديئة ( بد“ئيو ليس » » وترجت مذاكرات رحلاته الى 
نشرت فى سبة ١/٠٠‏ فى الال تقريناً إلى اللنتين الإنكليزية والألانية وأثارت 
ضجة كييرة فى ال البحث ٠‏ 1 

)١(‏ عبارة عن أحجار هرْمية الشسكل توضع على دود للقاطعات الزراعية ويدون عامها 


٠‏ اسم امالك وحدود المقاطعة واسم مالكباء. انتير استعمال أحجار.المدود فى العراق وخاصة ف العهاه 
السكاشى وكان اسما القديم « كودورو » ( الترجم ) 


:إن إحدى تتام الشرارة التي أوقدها « الى وشام »6 كانت قيام شركة :أطئد 
الشزقية ق لندن بتخويل وكلائها فى بنداد بإجراء بعض التنقيبات والاستطلاعات 
الأنارية.فؤسنة 11١‏ جده كلاود وس جيمس رع)( دعن ممسدم مدتقسوا6 ) 
المثل القنم لشركة:المنه الشرقية فى بنداد » يقوم فحص خرائب بابل ووسم الخرائط 
لماء بل حتى بالتنقيب مدة قصير فى بعض أجزائها وغول « ريح » يعد حواكل 
تسم سنوات شعالا حو مدينة الموصل حيث قام يتفئيش ثلال مدينة « نينوى » ورسم 
المخططات لما ٠م‏ جم عدة ألو واح طينية وأجرات 0 حدودوأسطوانات 3 
نقوش كتابية من بِينْها اسطوانات اللك « تبوخذ نصر 2176 واللك «ستحاريب)0 
0 بيرة التى امتسخها بعناية سكرتيره 2 كارل بيلينو ) ( مصذلاء8 148:1) وأرسلت 

نسخ إلى المتخصض بالنقوش السكتابية « جروتفتد » ( 90161620 ) لأعمل .على 
٠ 0‏ وكوبت جموعة « ربج » ثواة جموعة -الأثار العراقية اللي الوجودة 
فى التحف البريطالى فى الوقت الحاضر ٠‏ 

0 ري » فى سئة 186١‏ عن عبر يلغ أرعة وثلاثين عأما » ولكن 
مذاكراته عن خرائب بابل والمءلوماتالطؤ وغرافية والكتابية عاشت من بعده» ومن 
الحائز القول بأمهاحددتولادة على الأشوريات والدراسات السارية التصلة به ٠‏ وأعقب 
«ريج )دغ رورت كيربودر ) ( تروط ع1 عن زو8 ) النى وضع رسوما فئية 
لغدد من خرائي بلادما بين النبرين »كا رسم مخططً لنطقة المرائب ى بابل بأ كلها 
'"ذقى سنة 1854 قب « رور ت ميئان 6( صمدوناة اتتعطمآ ) مدة قصيرة فى نفس 


لكان الذى حفر فيه « ريج » سل ةطاكما ؛ واستخدم إلى حد ثثلاثين عاملا وكشف 


(0 أعنلم ملوك الامبراطورية الكلدانية © تولي اله كي سنة 6ق م . واشتهر 
بإتصاراته أمسكرية فى نشعي والبجير الود إلى بلاد بابل» واشتور أيضاً بأعمالها العدرائية وخاصة 
فى مدينة بابل » ومن أعماله الجنائن ن العاقة الى كانت تعقر إحدى عجائب الدنيا السيع وتقى ‏ ضريح 
اللأك « موصول » فى « هليكر ناس » رأعرانات مصر ومنارة الإسكند ريق وكثال رووس الكبير 
والحنائن المعاقة.ق بابل وقثال « زيوس » وهيكل أأر كيس ق التق ٠.‏ (الرجر) 

(؟)-هن ملوك الإمبراطورية الأشورية الحديثة تولى م يعد واي 0 سرجون 2 
سنة وءلااق .٠م ٠.‏ ( الترجم 24 


ل 


عن بقعة : تبلغر» مسادبها 19 قدما مربها وحمقبا: "١‏ قدما » وكان أول من عثر. على 
طاريق التثقيب على اسطوانة ذات نقوش كتابية ٠‏ وأخيراً زار فى الثلاثينات من القرن 
كت ل اتجليزيان وهأ« جه ٠‏ با لى فريس »6 («موه0 غ6 لالد .[) 
و 2 «ولمأ أف ٠‏ اللسووت ( لايم قصلم 1 سيمتالة17 ) عدداً من المواقع الأثارية 


فى جنوب لبر اق ولك ن ل تكن لدسهما يد ف فكرة ,أن هذه 526 جزءاً 


سن بلاذ سومر التدعة ٠‏ 
سس .وننتقل الآ إلى المفائر الواسعة امتتظمة تقريبا فى العراق الى بدأها فى سنة 


0-7 
1 2 #لأميل 7 ) ( عامقا 00 [هوط ) )2 التنصل الفرنسى فى | مديئة 
الوصل ؛ واستمرت بصورة متقطعة إلى يومنا هذا ٠‏ لقد كانت أقدم هذه المنار 
مجر ىم فيثمال العراق فى النطقة العروفة بصورقعامة باسم بلاد «أشور» وكانت الاق 
النصوص الع فى استتخرجت من بحت التراب هناك مدونة باللنة الأ كدية أ ولكن 
هذه اللفة لم تكن معروفة فى الوقت الذى استيخرجت فيه تلك النصوصن لذرة الأولى 
وكل مأكان بالإمكان قوله آنذاك- هو أن الأطاكان شيا بخط « الصيف » الثالك 
من التصوصض الثلاثية اللئة الى عثر عللها فى إدان > - الأخص) فى ل 1 
1 يرسيو ليس ) © والقاطق الميطة مها ٠‏ فى « يلشليولفس > كان نتأخرائب قسّر دائع 
5 عدد كبير من الأحمدة الطويلة الميلة لا تزال فئمة فى أناكنها » كا انتشرت 
النصب المتحوتة التدوعة فىكل مكان ٠‏ وكانت الدينة مخاطة بقبور مزيئة روعة 
حتت" فى السخوز ٠‏ وكان عدد كبير من لان و برسبهو لبس » مغطى خط لوحظ 
حوالىمهاية. القرن الثامن عشير بأنه مشابه خط النصوص. الى وجدت على الأجر 
النى عثر عليه فى مديئة بابل ٠‏ أضف إلى ذلك أن إحبدى كتاباث الخصوص 
نالقلاثية اللغة فكث زموز فا“ حواللى. منتصف.القرن التاسع عشر » فأميت هذه 
التكتابة الباحثين بمحموعةمن أسماء الأعلامالنى كان بالإمكان الاستفادة منها فى فك 
-دموز السكتابة الثالئة » الأمر الذى جعل من اممكن قراءة أ! 8 الطين « الأشورية » 
2 نشخ رجت من بحت الأنقاض فى العر اق ٠‏ وعلى ذلك يحت أن تكون :لدينا 


05300 قرو الهف لذن ل 0 :-كتايات 0 0 سيو ليس «6 
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الثلاثية اللفة وعن طبيعة العاومات الى أمدتنا مها إذا ما أردنا تتبع مماية فلك رموز 
السكتابات المدونة باللنة ال كدية ٠‏ 


لقد أسبحت خرائب مدينة 2د “لوو ليس» معروفة لدى الءالم الأوروبى فى القرن 
السادس عشر عندما نشرت ف البندقية سئة 1884# مذ كرات رحلة سغير البندقية 
ف يلاد فارس « جيوسوفات بر باروس )( ومتوطجة8 غه1م5م66 ٠)‏ و 
الكتابة الوجودة على النصب الآثارية لأول مرة من قبل « انطونهو دى جويكا » 
(قوعيده6 06 متصماية ) ) أول سغير لأسيانيا والبرثغال فى بلاد فارس » فى كتايه 
النى لشر فى لشبونة فى منة 109/1١‏ »© ووصفها بأنها ختلف عن كتابات الفرس 
والعرب والأرمن والمهو د . وكان خلينته « دون جاريكا سيلفا فييحورا » 
( ومنهوعة2 وحازق 6 حدوظ ) أو ل منعرف آثار ( يرسؤيو ليس » فى كتاب 
نشر فى مدينة « أنترب » فى سنة 15٠‏ » مستفيدافى ذلك من وصف«دبودوروس» 
المقل "2 « > بأنها قصر املك الأخينى « داربوس » ٠‏ وذكر أيضاً اللكتابة على 
الأثار قايلا يأمها لا تشبه الكلدانيه أو العبرانيه أو العربيه أو الإغريقيه » ووصف 
علامتها بأنها طويلة ومثلثه على شكل هرم » وإن العلامات لا حتاف عه ن بعضما 
البعض فى مواطعها فى الكات الختافه ٠‏ 


وأفاد 2 برو و ديلافاللى » فى رمالة مؤرخة فى الو واحد والعشرين من ع شمهر تش رن 
الأول ( أ كتوبر ) سنه 1591 بأنه قد قام فحص خرائب مدينه «بدسابو ليس» بل 
قام بامتنساح نمس من العلامات التى وردت فى السكتابات -- ولو أن الأستساخ لم 
يكن ريا -- ورأى بأن النصوص كانت تقرأ من الثمال إلى اليين٠‏ وفى نه ١10/8‏ 
نشر الفنانالفر نس ىالشاب «أندر به دوليهدسائد 6 (182068وة2 تمتتصوط عنس 


)١(‏ عاش «ديودوروس» أيام قيصر أوغسطين وألف كتابا فى تاريخ العالم ابتداء من عهد 

قيصر إلى المروب الغالية ( سنة 4ه ق.م )٠‏ . ويتأاف اللكتاب من أريمين جلداً . وكال اليلد 
الأول منها عن «صر والهلد الثانى عن بلاد ما بين التهرين والغند ومطثيا وبلاد العرب ع والماد 
الثالك عن شال إفريقيا . والغجادات ع ع ٠‏ عن اايونان ولوزناة: ( الوجم) 


1 


أولنقش محفوز هر ن قوش قصر 2 يد سبليو ليس ع 2 ولسكنه 4 ل متسخ إلا ثلاث 
علامات ب١‏ ن القتصوص ووضعها ف نقشه الشار إليه يه بشكل يوحى بأن الكتابة لم 
تيكل ن. سوى زخرفة » وهى نظرية سادت بشكل واسع خلال القرن الثامن عشس . 
وى سئة /ال159 نشر السير « توماس هررت » » ( أتوطع18 مهقصمط]' ) » وهو 
ابكليزى كان فى خدمة السفير الب ريطالى فى بلاد فارس قبل سين سنة تقريياً من 
ذلك القارخ » نسيخة سيئة فى الواقع لما كان ببدو بأنه قطعة مؤلفة من ثلانة أسطار 
ظبر فا بعد أنها مموعة أسطر من نصوص تاف عن بعضها اختلاقاً تاماً ٠‏ إلا أن 
وصفه اللخط لم يكن بلا فائدة تاريضخية » فقد قال:«إن العلامات ذات هيئة غريبة وغير 
ااعقيادية فم لا نشه الحروف ولا تشبه العلامات الميروغليفية » تعم » إننا حى فى 
هذه ا محاولة قراءة رمو زعا سطع التوصل إلى أى 0 قاط قها إذا 
كانت كلات أو علامات » ولو أن أميل على الأكثر إلى الرأى الأول » وأنها 
كلات أو مقاطع مفومة » كا فى السكتابات الخقتصرة أو اللخزاة الى تمارسها عادة» - 


وف سنة *159# نشرث نسغة من نص وجد فى مديئة ( يرسيو لاس » مكون 
من سعار إن بغمان عش رينعلامةقام باستستساخها «معويل فلاور» ( ندتدها"1 [مسبددوة ) 
أحد وكلاء فرك الهند الشرفية : وقد أعتير هذا نصاً أصبيلا على الرغم من أنه كان فى 
الواقم مولا 1 م ثلاث وغشرين علامة أنتخيت من نصو ص متعدد دة » وهو خطأ أدى 
إلى 1 غير قليل وإلى خيبة أمل بالفسبة لأولقك الذن كأنوا يحاولون فك رموز 
لكتابة . وفى سنة ١07٠١‏ أعملى اللط لأول مرة انعا لازمة منذ ذلك المين » وذلك 
منقبل « توماس هايد » ( عفبر8ظ مقصدمط2) النىألف كعاب فى تارحديانة الفرس 
لقداى أعاد فيه كتابة نص « فلاور » ووصف العلامات بأنها « مسمارية » الشكل » 
ون المنزن جداً أنه / يعتقد بأنه كان يقصد بالعلامات أن تتقل كلاماً ذا ممنى وإنعا 
استخدم على الأكثر كزخارف وزينات ٠‏ 


و ينشر أول نص كأمل من نصوص « رسييو ليس »© إلا فى سنة ٠191١‏ 
0 الناقر « حينشاردان » هصن هط صوع1) » وهو اتكليزى بالتحنس قامبزيارة 


1 


:رسييو ليس »ثلاثمراك خلال سدوات شبابه » وعد ثلاث سنين نقذ « كار نيل 
لنزوم 3-6 تساتدوباة1 #الفمصحه 0< تسخة دقيقة جداً لثلاثة نصوصن مدونة بثلاثك 
لغات» ولكن «كارسان نيبهؤر » اللالعارى. كان هو الذئ مبد-الطويق. لفك زموز 
التصوص الفارسية- فق 'سنة 19/8 لشر نشكا دقيقة ومضبوطة لثلاثة تخصوص 
ثلاثيةاللغة ال عقن عايب 
مق القيال إلى المي » وأن كل نص من النصوص الثلاثة كان: يحعرى على" ثلاثة 
ادج ختلفة من الكتابات شنفها إلى (صنف )١‏ و (صدف ؟) و (صنف ٠)‏ وأظيؤ 
أخيراً أن ( صنف ١‏ ) عثل طزيقة هحائية من طرق السكتابة وذاك لأنه كان يضم 
اثنتين وأريعين علامة فقط وفقاً لجداوله .ولسوء المظ ‏ نإنه كان بزى بأن الأضناك 
الثلامة من الفط لم عثل ثلاث لغات مختلفة » وإنما كانت تستعمل فى “كتتابة قسن 
الاغة فى ثلاثة أشكال غتلفة ٠‏ وفوسنة 11/4 لاخظ داعارى آخْر » وهو « فردريش 


ا فى 2 بدسمبيوايس ٠-6‏ لوقك أظرن بأنبدكانت تنذأ 


مو نر »6 ( «عتصحطة ' تاعتسةمتر ) بأن 0 صف ١‏ ) من أصناف ( نمو ر ( كان 
كتابة هجائية ينها "كان (صنف ؟) و صيف ") محتويان بالتتايع على كتابةمقطعية 
وصودية ( ايديوغرافية )7 كولاحظ أيضاً بأ نكل صئف عثل لغة مختلفة ,كا كان عثل 
شكلا ه ن أشكال المكتابة ٠‏ 0 

سسسسيه وهكذا تبسر الآن الأس اس لفك رموز | مكنا تأية : فقد أصبحت ؤ فى متفاول 
الباحثين نسي دقيقة لعدد من النصوص يضع كل مسباثلاثة أم ناف من انف طالسماري تفلي 
ثلاث نات عملية» أض ف إلى ذلك أنه لوحطل بشكل معييح بأن الصئف الأول لمن الأُصنئاف 
الثلاثة ذكانهجائياً فى طبيعته: زد أن فشر موزءالسكتابة نفسهاستغ رق مايقربم 


0 
قر - وكانمن الحتم ل أنيكو نأمراً يستحيلا هاما لولاماقدمهعالإن. نخبماترائية» 


نصعب 


وإنِ لم تسكن متعمدة إلى تلك العمليةوذلك بنشر دراسات برهنت على أبها كانتعونا 1 


أساسياً إلى الذين كانوا يعملون فى ميدان فلكبرموز اللكتابة » عل رغم من أنم الم 


0 الكتابة الام « يسيرفاية ' 4ه مك ال‎ ) ١0) 
تلحاباً بالكتاية ااصورية .. “(الأرسمعةة‎ 
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تكن متضأة. بالغضوصن المسمارية الى وجدث فى( يرسيبو ليس.».أقد كان أحدالعالين 
« أى “أج اجوائيل ح ديرون »© (دمتوءمه2-لتاعدههطة .قيق) الذى قهى 
وقنا طويلا في ا حند يجمع مخطوطات « الأفستا » كتاب الزرادشتية القدس ٠‏ وكان 
بعل قراءة و تفسير الفارسية القدعة ؛ اللغة الى كتنب بها ذلك الكتاب ٠‏ و غلبرت 
مؤلفانه الى تتصل بالوسوع فى سنة 17/54 ومة 1/1١‏ وقدمت لذولئك لذبن 
كانرا يحاولون فك رموز كناية نصوص « يرسيرو لبس © 2« السمارية 4 فكرة عن 
النادبية القديعة برهنتعلى أنها ذات فائدة كبيرة فى فك رموز كتتابة الصنف الأول 
من البوص الثلاثية اللغة » الذى أفترض بأنه فارسى قديم وذلك لموقعه البارزيين 
النصوص الأخرى ٠‏ وكان العالم الاج فى « أى سيافترى سال ) عنام جازة ,1 لله 
59 ع0 الذدى نيس فى سئة َ ترجته لاخصوص الفباوية الى عثر عليها قى 
المناطق الحيطة عدينة « يرسيو ليس » والى وإن كان تأ مخها يعود إلى فترةم:أخر: 3 
عن فترة نصوص ( يرسيو لبس » السمارية ؛ شف عن عوذج نابت تقرياً . مك 0 
يفترض بأنه كان يشكل أيضاً أساساً لكتابات النصب الأثارية الى تعود إلى تأربع 
أقدم من ذلك ٠‏ لقد كان هذا الموذج على الصورة التالية : (فلان ) ؛ اللك ! العف 
ملك اللوك » ملك ٠٠١‏ ابن (فنلان ) + الاك المظيم » ملك اللوك10؟. 00 


م 


مد كر بعودتنا الأن إلى العملية الحقيقية فى فك-رموز كتابة خصوص.« رسييو لبس © 
تند أن أول محاولة جدية قبا ه الى قام:بها « أولوف جيرهارد تشسن » 
(“تهعطهز1 لسمطهت6 220-16 الذى عرف بصورة حيحة خلال درابته للصنف 
الآ ل منالنشوص أرب علامات ثم لاحظ أن إحدى العلامات تسكرر ظبورها عدة 
مرت عرق بأمها كانت تستخهم لفصل النكيات عن بغضها البعض - مث حثن 
بالأمكان تحديد بداية ونباية كل كلة - 6 لا حظ عدة ملاحظات أخرى دقيتة- © ' 
وألكنه اففرض خطأ بأن تأريخ النصوص يعود إلى عبد السلالة الباثية وهو تأريخ 


5 0 أى أن النس ين و واحداً فهو 8 بام اللاك صاحب امن ا" 3 0 يالا القابه 
اللكة ويأى تعد ذلاك ١‏ أبيه مع أتومه المللكية , 


1 


عتأخر عن زمئها الحقيق بأأكثر من غسائة عام » وكانت ترجاته جرد تسكبيات 


وكلها غير تميحة 0 


أقد شي « تشسن © تتام أيحاته فى سنة مةلاذ »2 وفى نفس المنة قدم 
« فريدريش موتتر » من كوبنباجن مقالين إلى الجمية الكية الداعركية لاعاوم برهن 
فيبها على أن وثائق و رسييو ليس © تعود إلى السلالة الأخينية » وه أحقيقة كانت 
ذات أهمية أساسية فى عملية فك رموز كتايات النصوص إلا أن « مونتر » قسة لم 
يحقق تقدماً أ كثر فى جروده الرامية إلى فك رموز الكتابة : وكان « جورج 
فردريش جر وتفند» ( لدعم امت عتن1 مهمع ) » مدرس اللغة الأغر بقية 
فى مدرسة « جوتتحن »© هو الذى م حيث فشل الأخرون واشتبر بأنه هو الى 
يمح فى فك رموز كتابة النصوص السمارية الفارسية وى الصنف الأول من أصنياف 
نيبهور » ٠‏ لقد بدأ « جروتفند »4 بدراسة تلك العلامات التى تكرر استعالها 
أكثر من غيرها وافترض بأنها كانت حروف علة ٠‏ كم استرشى بالُوذج النصى 
التبع فى الفياوية الذى أشار إليه 2 دى سساسى 6 وعن طريقه وجد المواضع القى يبدو 
بأنها كانت على ما يرجح المواضم الى يظور فيها إسم الاك الذى أقام الدسب الأثارق 
وامم أبيه وكذلك السكلاث من أمثال ( ملك ) و ( ابن ) » ومن ثم بدأ يستخدم 
أسماء ماوك السلالة الأجيفية العروفة منتقياً منها بالدرجة الأولى ما يداسب طولها مع 
المواشم املائمة فى النص » وامتتخدم التعابير ذات الصلة بالوشوع الى ظبرت فى 
أبحاث « اجواتيل- دوييرون » فى اللغة الفارسية القدعة ليتوصل إلى قراءات بعض 
الكلرت الأخرى فى الخنصوص »© وببهذا توصل إلى تعريف كيح لعشر علايات 
وثلامة أسماء إعلام وإلى ترجة فيها أخطاء عديدة ولسكنها مع ذلك قدمت فسكرة جيدة 


عن محتويات النصوص 0 


سيد لقد ظبر ماخص لحاولة «جروتفئد» فى فك رموز السكتاية فى سنة 185 وبعد 
ثلاث منوات مرى هذا التارخ نشر تقربر أ كثر ثعولا ٠‏ وقد استحسن جهوذه 


ووافق عليبا كل من ١‏ تيشسن »6 و« موثتر » وعم الأخص « ريم » الى : 
ف ئْ ”7 بلسسن و لى الاخص خ 1 
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البيئة التى حيط بعديئة « نفسر » كا ص عليه فى الوقت الحاضر - كثيان من الرمال 


وأرض قفراء -زمن صور بعثة معركد الدراسات الشرقية والمدارس الأمريكية 
إلبحث الشرق الشتركة فى « فر » ) ٠‏ 


زقورة « أريدو » » مدينة الإله « أنكى » ٠‏ ومن المكن رقية بقانا العبب عثد 


قاعدة الإقورة ٠‏ ( من صور المتحف العراق ) ٠‏ 


« أور ح نانشه » » ملك « لمش »© مم أو لاده ورحال الماشية ( قطعة من حجر 
الكلى ) ٠‏ يشاهد اللاك فى القسم الأعل حاملا على رأسه سلة مليثة بعادة ليناء معبد » 
ويشاهد فى التسم الأسفل الاك وهو يحتفل بالإنهاء من البناء . ( الصورة من 


الم ا 
متحف أآوقر )» 


عد الكل ) » نشاهد نيبا اليك « أنا نام » وهو يقود 
ع ل 7 1 م دم 


مسلة النسور» ( من 
جنود ( كاش « إلى المهعر 4 . وتسحل الكتابة الظاهرة فوق رؤوس امنود أخبار 


انتصاره على جيش مديئة « أوما » ٠‏ ( الصورة من متحف الأوثر ) ٠‏ 


رأس اللك « أور - نامو » وقد 
كبر من تمثال تحاسى صغي ركان من بين 
>تويات صندوق وحد 3 أساس معيك 
« إينانا » فى مديئة « تقر » ( من صور 


الدارس الأمربكية للببحوث الشرقية ) ٠‏ 


2 جوديا « أمير 2 ين «( ) من حجر الديورايت ( 8 ( من ضور معد فيا الجامعة 
في يفسلقانيا ) ٠‏ 


خريلة قدينة « تقر » رسعت على لوح طينى يعود تأريخه إلى سنة م. 
تقريا ٠‏ وتيين المكتابة عايها أسماء أبنية تلفة وأنبار وبوابات باللفتين السومرية 
وال كدية (٠‏ من صور تموعة هلبرشت فى جامعة فردريش شير فى يينار فى الانيا 
الشرقية) ٠‏ ا 


رسم يدوى لخريطة «دينة ‏ قفر » )١( ٠‏ إسم الدينة فى وسط الصورة . 
(؟ )2 إيكور » أقير معابعد بلاد سومر » ( #) « 5 - أور » , معبد يجاور 


ك 
معيد « إيكور » » ( 6 )2 أنيحينا.» » ( ه ) ( متثزه » مديئة « تقر » الرئيسى 


السمى «كيرى - شاورو » » ويقسع فى الزاوية الكونة بين جدران « تدر » 
الحنوبية الشرقية والحنوبية الثربية . (5 ) جلة أبنية ذات طبيعة غير واضحة ؟؛ 
« إيشماخ » « اازار لرفيع يقسع عند حافة المدينة . (7 ) قنأة « ثونبيرو 5000 
المدينة من الناحية النربية . ( 8 ) < إيد شاورو » » القناة المركزية » ويحرى فى 
وسط المدينة ٠‏ ( 9 ) تشاهد ثلاث بوابات ( دقم ٠‏ الخجدار المنونى 


النربى » ثلاث بوابات ( رق ٠‏ 6 ) ف الجدار الجنونى الشرق ٠‏ وبؤابة'< ' 


واحدة دنم 5 )ف الحدار الثالى النربى . ( ١07‏ ) خندق جوازاة الجدار الثمالى 
الاربى (٠‏ 18 ) خندق آآخر بموازاة الجدار الجوونى الشرق ٠‏ ( الصورة من جموعة 
هلبرشت وقام برسم « ايت يرنهارت » ) , 


مسلة « أور - نامو » ( من ححر الكلس ) . تشاهد تملية بئاء العبدى الهقلين 
الأول والثالى ابتداء من أسفل المسلة ٠‏ ( من صور متحف الحاممة فى بنسلقانيا ) . 


اكتشنت فى ذلك الوقم : يتكون العيد من مدخل » واحة » وغرفة مقدسة » 
وغرفة أخرى » تربط بينها أبواب على حور واحد يحيث أصبح بالإمكان رؤية النشكاة » 
التى ربا كان يوضع عليها تمثال الإله » من الشارع عند فتح الأبواب جيعبا ٠‏ هذا 
وقد وحد عثالان من النذار لأسدين بالححم الطبيعى على حانى المدخل لراسة العبد: 


( من سور التحف العراق ) ٠‏ 


لوح علينى يحول نس طَبيا ( من حوال سئة 15 ق0م ٠‏ ). لقد دونت على هذا 


اللوح غس عشرة وصفة طبية ٠‏ ( من صور متحف الماءعة فى بفسلقانيا ) . 


فى موقم خفاجة ( من حوالى سنة ١.5؟‏ 
ا دو و سر قا 
عثال رجل تدر 0 0 ). 
( من صور متتحف الجامعة فى + 


. 
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تمثال رجل ملتعم وجد 3 موقع لخفاجة ( من حوالى سنة 98606 .م0 ). 
( من صور متحف الجامعة فى بتسلقانيا ) . 


مناظر ميثواوجية متنوعة نقهت على أختام أسطوانية : (1) يقاهد الإله ‏ الشمس « أونو» 
خرج من اطبل فى وسط الصورة وننطاق من كتفه الأشعة ويده منقار . وإلى الهين من «أوتو» 
يشاهد الإله « أنعى » إله الاء والمكة ويرفقته وزيره ذو الوجبين « إيسيود » 2 والى 
يسار « أوتو » إلة النبات وإلى جاننها صياد . ( حوالى سنة ٠٠١‏ ق.م. ) ( من المتحقم 
البريطانى ) . (ب) الإله ح الماء فى بيعه البحرى « بزو » . ( من حوالى١ 5١١‏ قم ). 


ب١‎ 


١‏ وف أتصى الوون شاهد «أنى 4 ا علي عرشه ى بيته البحرى .وإ :اليسار نقاهد 
« أوتو » الإله س الشمس مع أشعته ومنثاره . أما الإله الواقف فى الوسط تجرول الذوية , 
( دن الماعباابريطاتى ) . ( <) مشبد رحلة إلهية(حوالي ٠٠؟؟ق.م.)احد‏ الآحة عسكة حراثاعلى 


قارب تننهىمؤخرنه على شكل حية وتلتهىمقدمته جسم إله يدفم القارب ( من المتحف العراق ) ٠‏ 


د 


فبرس أدلى . لوح طينى ونسخة بديوية منه أفررس يعطى عناوين اثنين وستين تأليقاً 
أدبيا ٠‏ ( دن متحف الجامعة فى بأسلقانيا ) . َ 


رأس “ثور ءن حجر اللازورد والذهب ؟؛ وهو جزء من قيثارة وجدت فى القبرة- 
اللكية فى مدينة « أور » ( من حوالى سنة ٠٠6؟‏ ق 0م١٠‏ ) ( من صور متحفت 


الجامعة فى بتسلقافها ) ٠‏ 


يرسل إليه نستخا من اللبكتايات الممارية التى. كان يحصل علما فى خرائتٍ بابل 
و «-نيبوى » ولكن جر وتفند» يالغ فى إجازاته فدعياً بأنه قرأ عدداً من العلامات 
أ كير نما كان قد قرأه فى الواقع » وقدم قراءات وترجمات لا مبرر لما كانت تبعك 
السخرية بين بعض زملاله . غير أنه كان على كل حال على الطريق الصحينح 
فى تعريفه لاعلامات » كا كان يؤيد بشسكل مباشر أو غير مباشر خلال العقود 
العديدة التالية يحهود عدد من العلماء الذين استمروا فى الإضافة واللذف والتعديل » 
وإذا أردنا أن قتصر على ذ كر الشخصيات البمة ققط فأنها نذ كر « أى ٠‏ حى'. 
سينتمار تن 06 سه احه]! تصتو5 .ل .لك ) ودر سوس راسك ») (فللقه8 قتتصفدع) 
و « يوجين بورنوف »© ( #مطنه13 مدمع5 ) وصديقه اجيم وشربكه فى العمل 
( كر سنلاسين » ( سمدهدة سالط ) غير أن "كتابات « برسيبولاس » كانت 
بكل بساطة قصيرة جداً ولم تعط مفردات كثيرة وذات معانى وافية بما فيه الكفاية 
للثثبت والفحص من أجل قت نافذة على اللئة الفارسية القديمة وللتوصل إلى حل 
قاطع بالقسبة لفك رموز جميع العلامات . وهذا يقودنا إلى الشخصية البازة فى 
الدراسات السمارية الأولى وهو الانكليزى المتوقد الذهن » الذى كان يدرك الأمور 
بالبدسبة كا كان دؤبا فى عمله » و « هنرى رولئصن » ( صمعصزنا»80 وتسعظ) > 
كا يقودنا ذلك أيضا إلى جقيقة جديرة بالملاحظة وهى أن جموعة من النصوص فكت 
رموز كتابئها بصورة مستقلة من قبل رجلين استخدما موازين متائلة تقريها ٠‏ 


لقد أصبح « رولئصن » مما بالنصوص السمارية المننشرة فى كل بلاد فارس؛ 
حيما كان فى,خدمة الحيش البريطالى هفاك ٠‏ وبدأ اهّامه باستتساخ بعض الكتابات 
ذات اللغات الثلاث » وخاصة كتابة جبل الوند بالقرب من مديئة همدان » وكتابة 
حجر بهستون على مسافة حوالى عشرين ميلا من مديئة كرمانشاه ٠‏ وتتألف الكتابة 
الأولى من نصين قصيرين يحتوى كل منهما على ثلاث لنات بدأ باستفناخها فى سل 
© )» وبدون معرفة أى فبىء عنعمل « جروتفئد» و « دى ساي » و < سينت: 
مارئن » و« رأسلك »6 و« بورنوف » و« لاسين » » يجح فقراءةالنصين باتباعه. 
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(؟ - السومريون ) 


نفس الطريقة التى اتبعبا « جروتفيند » وأتباعه ٠‏ ولكنه أدرك بأن من الضرورى 
لتعريف جيم العلامات فى هذه النصوص وقراءتها بشكل مناسي أن يكون حت يده 
عدد كبير من أسماء الأعلام ٠‏ ووجد هذه الأسماء فى كتابة حجر « مبستون » التى 
حفرت على بقعة أعدت لمذا الفرض بشكل خاص تبلغ مساحها ألفين وماثتين قدماً 
مريعاً » ملىء جزء منها بنقش محفور > وتتألف هذه الكتابة من نص بثلاث لنات 
يصلعددأسطرهإلىالثات ٠‏ وكان هذا الأثر» لسوء الحظ » يقمعلىصخرة بصل ارتفاعها 
إلى أ كثْر من 'ليائة قدم فوق سطح الأرض ٠‏ ولم تكن هناك وسائل لتساقها » 
فكان على « رولدضن » لذلك أن يقم « سقالة » ليصعد علمها إلى حي ث كان النص ٠‏ 
وكان عليه أن يتدلى أحياناً بل معلق أمام الصخرةكى يحصل بقدر الإمكان على نسخة 
كاملة من النص ٠‏ 


وبدا « رولنصن » فى سنة 1888 باستنساخ الحقول الفارسية من كتابات 
« مهتسون ) ذات اللئات الثلاث التى كان عددها خجسة وتحتوى على 414 سطراً 
من السكتابة ٠‏ واستمر فى استنساح النص فى فترات متقطعة على مس السنين حتى 
أنم فى سنة ١89‏ استاساخ حوالى مائتى سطر أو نصف النص تقريباً ٠‏ وممسكن 
عساعدة الكتاب الكلاسيكيين وجنرافى القرون الوسطى من قراءة عدد من الئات 
العديدة من أسماء الواقم التى وردت فى النص : وحواى سنة 188 اطلع على أجمال 
زملائه فى أوربا » وعساعدة العلومات الحديدة التى كانوا يدنه ها جسم ف لرجمة أول 
مائتى سطر من الكتابة الفاريسية القدعه من نص «مهستون» ذات اللغات الثلاث » 
وكان يطمح إلى استنساح كل جزء من الكتاية الوجودة على صخرة « ببستون » 
ولكن واجباته العسكرية قطعت جبوده ولم يتمكن من استئاف مله الذى أحبه 
الا فى سنة 1844 .. فى تلك السنة عاد إل «مبستون» وأمبى استنساح كل الكتابة 
الفارسية القدرعة الكونة من 4١4‏ سطراً ٠‏ واستنسخ كذلك جميع ا( 6؟ سطراً 
من السكتابة الثائية » أو الترجمة العيلامية » ك| أصبحت تعرف فى الوقت الماضر ٠‏ 
وفى سنة 1848 أرسل مخطوطاته الؤلفة من نسيخ وقراءات وترجمسة وتعليق 
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وملاحظات من بنداد إلى الجعية اللكية الأسيوية ؛ وهكذا وضع فك رموز الفارسية 
.القدعة على أساس يكن ن الاعماد علية اعهاداً تام )؛ وهذه هى حقيقة تأيدت مرة 
أخرى حيما نشر اللغوى الأ رلندى الألعىادواردهيتكس» ( ماعصذةا تجو عةظ) 
فى #تلك السئة ننسها بمثاً كان قد ألقاه قبل ستتين توقم فيه عدداً لا بأس به من 
اللاحظات البءة التى قدمها « رولنصن » بصورة مستقلة ٠‏ ومن هذا الوقت فصاعداً 
ل يعد بالإمكان القيام بأ كثر من تغييرات وإضافات وتصحيحات بسيطة]» يستحسن 
أن بنك كر منها بصورة خاصة تلك التى قام بها « يوليس أوبرت ») ( تعمم0 معامق ) 
تميذ « لاسين » فى سئة 1861 ٠‏ أن « رولئصء ن 4د منكى »ده أروت» 
« ثالوث » اأسماريات « القدس » - لم يضعوا الفارسية القديمة على 00 
هسب » واعا دفعوا بإلامة ال كدية والسومرية على الطريق مو الل » 

يذلك صفحات «الكتب» المطينية النيرة المدفونة فىكافة أصحاء الشرق الادلى 0 


وهكذا نعود الآن إلى التنقيبات الأثارية النتظمة والواسعة فى بلادما بين النهرين 
وإلى فك رموز الاختين ال كدية والسومرية الذى قادت إليه ٠‏ ف سئة ١851‏ عين 
« أميل بوتا 4 قنصلا لفرنسا فى مدينة الوصل ٠‏ وبدأ حال وصوله بالتنقيبات فى 
قوينجق والنى يونس » وها تلان ينطيان خرائب مديئة « ثينوى » وقد برعت 
هذه التنقيبات على عقمها خول « بوتا » اهتامه إلى « خور صباد”21» الواقعة على 
بعد مسافة .قصورة إلى الثمال من تل قويئجق حيث أمباب هناك « الثروة 4 » إذا 
تسكامنا مون الناحية الأثارية » لأن خرائب « خورصباد » كانت تقطى قصر اللك: 
العظيم « سرجون » الثاق اانى 2 بلاد « أشور 4 فى الربع الأخير من القرث 
الثامن قبل اليلاد -- ولو أن هذارٍ الأمرلم يكن معروقاً للمنقبين فى ذلك الوقت - 


000( « حور صياذ »4 هو اسم حديث للفوتم [الذى عثل « دورشر وكين »© وى منية 
شيدها املك الأشورى « سرجون » فى أواخر سئوات حكنه. الذى بد سنئة ١الااقا.م.‏ 
ويعتقد أن الاسم الحديث 7# لاني « خصروا أباد » الذى ينى « مذيئة خبرو » ل 

( المترجم » 


ة1 


و يحتويي القصر على أفدئة من البحت الإشُورى والأفاريز والاقوش الحفورة التي كان 
أكثير مها مغطى بالكتابة السمارية ٠‏ وبعد ثلاث سئوات فقط بدأ « أوستن هنرق 
ليارد 0ه جه ص11 ساكس ) الانكليزى الخفر فى مدينة « عرود » أولا 
ومن م فى م نينوي » وق « كرود » مرة أخرى ٠‏ وعترق.« زينوى » بالأضافة إل 
القصور اللكية الغطاة بالنقوش الحفورة » على مكتية الماك الأشوري< أشوربانييال» 
ببن حفيد « سرجون » الثانى التى #تألف من آلاف الألواح وكسر الألواح العلينية 
لي دونت عليها مؤلفات القداى اللنوية والدينية والأدبية ٠‏ وهكذا حوال منتصفب 
القرن اتتاسع عشر كانت فى أوربا مئات من النصوص المبمارية التى سجاءت على 
العموم من الواقع الأشورية وكأنها كانت تنادى لفك رموز كتاباها » ولكنها 
وجْعت أمام الباحثين صعوبات وعقبات كانت تبدو فى ذلك الوقت غيرقابلة للتذليل + 
ومع ذلك»وبالدوجة الأولى كنتيحة لعبقرية (متكس» و «رولصن» و «أويرت» 
ودام م يعض أ كثر من عقد واحد أو حوالى ذلك ليصبح فك رموز الكتابة 
حقيقة ة ناحزة ٠‏ 


حقاً لقد أصبيم بعد ذلك لكل متخصص في فك رموز الكتابة ميزة على من 
سبقة من العاملين فى هذا الحقل ٠‏ فقب لأن يبدأ « بوتا » و « ليارد » تتقيبامهما بوقت 
طويل وصل إلى أورويا عدد محدود من النصوص التنوعة » وخاصة بالسبة لتلكالى 
خاءت من الخرائب البابلية » وقد وصفت الكتابة فيها بأنها شبمبة بالصدف الثالث 
من أصناف « نيبهور » فى نصوص. 2 برسيبوئيس » ذات اللنات الثلاث » ولكن” . 
هذا الصيف الثالك » اللى كان من ألمكن الافتراض بشكل معقول بأنه ترجمة" 
الصئف الأول هو الذى وقف لسوء الحظ أمام ‏ جميع الجهود التى بذلث لفك رموز: 
كتابته ٠‏ لقد كانت نصوص « برسيبوليس - مختصرة جدأ أبحيث م عكن . 
من الحصول على نظارة تقاذة فى اللنة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه حتى التحليل النطحى 
للتصوص البابلية "الكثيرة أظبر بأمها تتتكون من مثات من العلامات نيما كان 
الصتف الأو من القض ذى اللغات الثلاث فى « برسيبلوس » يضم اثنتين وأدبعين 


0 


, 


غلامة فقط » ممنا جعل من المتتحيل تحديد الأسماء أو-الشكات التى ريما كان يتنظر 
أن تسكون متطابقة فبها ٠‏ وأخيراً بدا أننفس العلاماتفى النصوص البابلية ذانها كانت 
تظهر تنوعاً كبيراً فى الشكل والميثة » فلا عجب إذن أن تبرهن الماولات الأول 
لل رموز الكتابة النابلية على عقمها . 


وفى سنة 18410 م اتجاز أول إسهام رائم وكان صاحبه « إدوارة هتكن » 
وهو أعس لم يكن غير متوقم ٠‏ فقد جسم « هنكس » عساعدة نسخة من ترجة النض 
الفارسى القديم الطويل نسيياً فى كتابة « بوستون » والذى بيغم عدداً ضخماً من 
أسماء الأعلام فى التوصل إلى قراءة ميحة لعدد من العلامات التى عثل أصوات العلة 
والقاطع والعلامات التى كانت عثل كليات كامله ( كتسدهه18 ) بالإضافة إلى قراءة 
أول تكلمة إبلية لم تكن امب عل »ومو التمير ( آات نا - كو ) أى « أنا » الذى 
يطابق تقريبا نظيزه العبرى » على أن أكتفافه الرئيسى » الااكتثاف الذى دل عل 
أنه كان حاسماً فى فك رموز الكتاية » ل يتحقق حتى سنة 186٠‏ 2 وكان يستند إلى 
حد ما إلى بصيرة « بوتا » الذى لم يكتف بالتنقيب وحده » ونشر فى سنة 1848 جما 
مفصلا لاغايةفى العلامات السمارية ٠‏ إن « بوتا » لم يحاول أن بقرأ كلمة ولحدة علا 
الرغم من يحاحه فى التوصل إلى معبى عدد من العلامات التى عثل كلات كاملة ؛ امآ 
إسهامه ال كثر عراً فكان يتصل با 0 التذوع فى الكتاية » فبعد دراسةدقيقة 
ونسجيل مفصن السكتاباتأظهر وجود عدد لا بأس به من الكلات التى كانت شسكتب 
بدارق مختلفة على الرغم من تطابقها قراءة ومعبى » إن هذه الدراسة الدقيقة للكتايات: 
الننوعة هى التي مبدت الطريق.لظبور بحث « هنكس » فى سنة 1886٠‏ » البحث 
النى سكن فيه بضربة واحدة من توضيح الحقيقة التى تبدو غير قابلة لتتصديق وعى 
أن الفط الباي لكان يضم مثات العلامات » كا أعطئ السبب فى وجود تنو ع كبير 
إلى هذه الدرجة . قال « هتكس » أن الخط البايل - الأشورى ( أو كا يسمى " 
الآن الأ كدى )لم يكن هحائياً واعا مقطعياً أبديوغرافيا فى وقت واحد :. أى: أن 


العلامات قد عثل مقاط ( من حرف صحويح وخرفعلة » أو حرف عله وحرف صمييم» 


فد 


أو حرف صميح » وحرف علة وحرف صحيح ) كانت جمع مع بعضها بطرق مختلفة 
لصياغة كلمة واحدة » أو ان كل علامة قد تعبر عن كلمة كاملة . 


سكم وبهذه النظرة الثاقبة الجديدة فى الخط البايل كان باستطاعة عملية فك رموز 


الكتابة أن تتقدم بسرعة-ولكنهكالابدمن توفرمعونتين لغويتين رئيسيتين ليسكون 
من المكن لعملية فك رموز الكتابة أن تنقدم بسرعة . وكلا هاتين المعوتتين تحققنا 
تقييجة جرود وأبحاث الشخصية الثانية من ثالوثنا وهو «رولنصن» ٠‏ فوسنة 1841 
سافر « رولتصن! » مرة أخرى من بنداد إلى « مهستون » » وبالخاطرة فى حياته 
يجح فى عمل طبعات ورقية ( بواسطة اللصق ) الترجة البابلية فى نص ( مهستون » 
أمدته بنص طويل مكون من *١١سطراً‏ كان من الّمكن فك رموز كتابته وترجمته 
يكساعدة النص الفارسى القديم الموجود على نفس النصب الأثرى الذى سبق أن عت 
قراءتهذلك فعلا .٠‏ أضف إلى ذلك أنه 1كتشف خلال عمله هذا الخاصية الأخرى البالنة 
الأعمية الكتابة البابلية وم « تعد الأصوات » أى أن نفس العلامة الواحدة قد مثل 
أ كثر من صوت أو«قيمة»صوتيةواحدة . وكنتيجة لذلك استطاع الأن9رو لنصن » 
أن يقرأ حوالى ١6١‏ علامة قراءة ميحة » وعرف قراءة ومعنى حوالى ماثنى كلمة 
من اللغة التى تبين الأن بشكل قاطم أنها لغة سامية » ب لكان قادراً حتي على إعطاء 
صورة مختصرة لقواعدها النحوية » 


لقد نشرت أبحاث « رولئصن » الثيرة للإعحاب فى سنة 188٠‏ و1881 ٠‏ 
وفى سنة 1868 نحم « هنكس »© عساعدة أبحاث « رولنصن » فى إضافة أ كثر 
من ماثة قيمة صونية جديدة العلامات البابلية حتى أصبح الان قادرأ على تعريف القيم 
الصوتية وقراءات ما يقرب من "0٠‏ علامة ولكن مبدأ تعدد القيم الصونية الذى 
يتضمئه هذا التعريف أثار الشك والريبة والعداء بين العلهاء الذين هاجم بعض مهم 
ترجمات « هنكس » و « رولئضن » ووصنوها بأنها ضارة ولا قيمة لما 2 إذكان 
من الصعب التصديق بأن الناس القداى ييتدعون نظاماً للكتابة من المكن أن يكون 
فيه لنفس العلامة الواحدة قيم صونية متعددة لأن هذا » كا يفترض»» كان يؤدى إلى 


يف 


تشويش القارىء إلى درجة حعلها عدعة الفائدة . وفى مفترق الطرق الخطير هذا هب 
المحدة « بوليس اوبرت » » ثالث الثالوث . فى سئة 1888 قدم ملخصاً لرحلة فك 
دموز الكتابة التى توصل إليها فى ذلك الوقت وأظير صحة قراءات .« هسكس » 
و« رولئصن »© وأضاف عدداً من العلامات الحديدة التى كانت ذات أ كثر من 
قيمة صوتية واحدة.٠‏ وكان أول من قام بدراسة شاملة لحداول اللقاطع التى أعدها 
الكتاب القدانى أننسهم والتى وجدت بين الرقى الطينية التى اكتشفت فيا عرف 
باسم مكتبة « اشُور بانييال » فى« نيئوى » والانتفاع منها بشكل واسع فى ترجمته ٠‏ 
ان أبحانه واستنساخاته لانصوص وبحادلاته العمية ساعدت على تثبيت الع الحديد 
الذى أصبسح الآن يعرف بصورة عامة باسم عل الأشوريات - استاداً إلى حقيقة أن 
أقدم الفائر أجريت فى شمال العراق الذى كان موطن الآشوريين - وساعدت على 
مني هذا العم الالدترام والتقدير العظيمين ٠‏ 

لق د كانت سئة 7 سنة مصيرية بالفسبة لعل الأشوريات الذى خرج من الحنة 
رايات خفاقة ٠‏ وكان الذى اوصل الأمور إلى نهاينها رجلا متخصصاً على الرياضشيات 
وحترعاً غير متخصص بعل الأشوريات ٠‏ ققدكان « ديليو ٠‏ أف . فوكس تالبوت » 
( +مطلف1 عه" ,25 .99 ) ؛ الذى بحث فى التفاضل والتسكامل وساعد على وضع أسس 
التصوير فى الوقت الحاضر » مستشرةا المواية أيضا » فدرس منشورات « ولنصن » 
و« هتكس » بل ونشر ترجمات لعدد من النصوص الأشورية ٠‏ وبعد أن حصل على 
نسخة ل تنشر بعد مْن نص للك الأشورى «نحلات بلسر الأول» (سنة 1115 - 
5 ق ٠‏ م ) قام بترجمته وأرسل الترجمة فى ظرف مختوم إلى الجعية اللكية 
الأسيوية فى ١7‏ آذّار ( مارس ) سنة 1801 مع أقتراح بأن تدعو الجعية « هتكس » 
و رولتصن » لتتحضير ترجمات لنفس ألنص وإرسالها فى ظروف ختومة كيمكن 
مقارنة الترجمات الثلاث مع بعضها البعض . وقامت الجعية بذلكوأرسلت ايضا دعوة 
إلى « اوبرت» الذى كان آنذاك فى لعدن للمشاركة فى الترجمة ٠‏ وقبل الثلاثة كلهم 
الدعوة وبعد تمهرين فضت أختام الشلروف الأربعة التى مختوف على الترجمات من قبل 


لذ 


لنة عبنت خصيصا لهذا الفرض مؤلفة من خجسة أعضاء من الجمية اللكية الأسيوية 
وصدر قرار يقول من بين ما زقوله ان ترجمتى « رولنصن » و « هكس © تشامهان 
إحداها الأخرى تاها قويا - وان ترجمات « تالبوت » كانت بالأأحرى غامضنة 
وغير دقيقة وأن « رت » على بتكل واسع عل ترجماته وغالبا ماكان تلف 
عن زملائه الانكليز » وكان المي فى كل ذلك لصالح عل الأشوريات يا كان عارس 
حينذاك » فقد كان التشابه بين الترجمات الأدبع قوبا إلى درجة معقولة وثيتت صحة 
فك رموز الكتابة ١ ٠‏ 


وبعد ستتين » أى فى سنة 1805 ؛ نشر « اوبرت » واحدا من أثم بحوثه العلمية 
نحت عنوان : فك رموز النصوص السمارية» لقد كانهذا البحث عوداد لاغرريك 
واحازاته حتى ذلك التاريخ واضح الفكرة وشاملا وقاطعا إلى درجة أنه أوقف جميع 
العارضة لهذا العلى ٠‏ وقى العقود التى تلت ذلك كتنب فريق من العلماء خاصة فى فرنسا 
وانكلترا وألمانيا » القالات والدراسات والكتب فى جميع فروع العل المديد » من 
لنة وتاريخ ودءن وحضارة وغير ذلك ٠‏ وكانت النصوص تستنسخ وتنشر بالالاف > 
وجمعت جداول العلامات وفبروح الكلات والقواميس وكتب القواعد التحوية » 
وكتب علد لا و القالات التخصصية جداً فى القواعد الدحوية 
وكيب الجل وأصول الكات وتأريخها . وهكذا تطورت ونضحت دراسة اللنة 
الاشورية التىسميت فى بادىء الأمس بالبابلية وأصبحت الآن تعرف بالا كدية -- وهو 
سم مشققق من تعبير استعله العراقيون القدماء أنفسبم - حتى أنه يوجد الآن فى 
سنة 19717 قاموسان متفصلان عن بعضهما يتألفان من عدة أجزاء فى طريقالنشر- 
واحد منهما بالاغة الإنكلتزية يصدره معيد الدواسات الشرقية فى «امعة شيكاغو 
وآخر باللئة الألانية برطاية دولية -- وهو اتحاز يتوج مائة سئة من البحث الترا كم . 


لقد ترددت الكلات بابلية» أشورية» أ كدية» ولسكن لا توجد حتى الأن كلة 
واحدة عن بلاد سوعى والسومسيين ٠‏ ومع كل ذلك فآن هذا كتاب عن السوحريين ٠‏ 
ولسؤء الحظ لم يكن أحد ليعرف حتى مبتصف القرن الماضى بأن شعبا سومريا ولنة 


؟ 


سومرية ظبرا إلى الوجود فى أى وقت من الأوقات ولذلك علينا أن غود قليلا إل 
بداية طريقنا لتاعة التطورات التى مت خطوة خطوة » التطورات التى قادت إلى 
ملادظلة كانت بالأحرى مثيرة للدهشة وغير متوقعة » وهى ملاحظة أن اناسا عرفوا 
باسم السومريين قد استوطئوا يوما ما فى العراق ٠‏ فق سبنه +189 ألق « هتكن » 
بحثا أمام اللمسية الإنكليزية لنطور العلل عبر فية عن شسكوكه حول الفرضية الشائعة 
القائلة بأن سكان بلاد شور وبابل الساميين ثم الذين اخترعوا نظام الكتابة المسمازئ 
الذى استعماوه > ان العنصر الثابت فى السامية هو الحرف الصحيح بيما يتغير حرف 
العلة تغير ا كبير! . وعلى هذا بدا من غير الطبيعى أن يكون الساميون ثم الذين اخترعوا 
نظام "كتاية مقطعى يبدو فيه أن حرف العلة لا يتغير كا لا يتغير الحرف الصحيح ٠‏ 
والقييز بين الأسوات الحسكية الليئة والصلبة وبين النطعية خاصية مبمة من واص 
اللنات السامية ٠‏ ولكن القطعية السمارية ل تعير فما يبدو عن هذا لقي تعبيرا ملائما 
ومن بم أيضاء إذاكان الساميون قد اخترعوا اط السمارى فأنه ينبنى أن يكون 
بالإمكان تتبع القيم القطعية (اعلامات إلى كلات سامية ٠‏ ولكن نادرا ماكان هذا 
هو الحال. ان القسم إل كبر من القيم القطعية لاعلامات السمارية يعود كا يبدو إلى 
كلات أو عناصر ل يكن بالإمكان إيحاد ما يطابقها فى الاغات السامية ٠‏ ولذلك بدأ 
« هتكس » بالظان بأن نظام الكتابة المسمارى قد اخترع من قبل اناس غير ساميين 
سبقوا الساميين فى استيطان بلاد بابل ولا عتون إلمهم بصلة * 

نكتق مهذا بالإسبة إلى « هتكس »© وظنونه - وبعد سنتين» أى فىسئة 21869 
نارف استبادا إلى ملاحظة نثرها « هتكس » بأن « رولنصن » توصل بغد 
دراسة جداولالمقاطع التى عثر علمها فى تل كو بشحق إلى تنيحة مفادها ان هذه الحداول 
كانت ثنائية اللنة وان الكيات السامية البابلية فمها توضح كلات مطابقة لها في لنة 
جديدة اما لم تكن معروفة حتى ذلك الوقتاطلاق عليها اسم « أ كدية » واعتيرها 
« سيثية أو 3 رانية ٠»‏ هنا إذن نحن نعرف لأول مرة عن الاحمّال القائل بأن هياك 
شعبا ليس ساميا قدءاش وان لغة غير سامية قد وجدت فى بلاد ما بين المهريين'وقى 


ناه 


سلة 01 ألقى « زولفصن » نفسه محاضرة أمام الجعية اللسكية الأسيوية أشار فهها 
:إلى وجود نصوص مسمارية ذات لغة واحدة على الأجر والألواح الطينية التى حاءت 
من موأقع ف فى جئوب بلاد بابل كانت مدونة باللغة « السيثية » ٠‏ وفى مخاضرة ألقاها 
أمام نس الجعية بعد سنتين ناقش بثىء من التفصيل الجداول ذات اللنتين من 
كويئجق التى «لم تكن أ كثر من هجائيات وقواعد ومفردات مقارنة من اللبحتين 
الأشو دية والسيثية ومن الائز الافتراض بأن السيثين البابليين الذين كان اسعهم العرق 
( أ كديون )مالندين اخترعوا السكتابة المسمارية » وواصل «رولنصن» القولبأن مؤلاء 
ال كديين ثم الذين « شيدوا العابد البدائية وعواصم بلاد يابل » وعبدوا تفس 
الألهة واستوطنوا نفس الواقع الى أستو طنها خلفاقمم الساميون » ولكن لهم على 
ما يظهر تسمية مختلفة » ميثولوجياً وجنرافياً على السواء » ٠‏ أما بالئسية إلى لئة 
السيثيين فقد قال «رولنصن »ان ألواح تل كوينحق« تمدنا بمحلدات من الأمثلةالمقارنة 
أو الترجات المتداخلة فى نفس النص » ٠‏ وكنتيحة ادراسة هذه اللغة « البدائية » 
الحديدة فى النصوصذات اللغتين يخلص إلى أنه « من المشكوك فيه أن يكون بالامكان 
تنبع أثر أية صلات لغوية قريبة بين اللغة البدائية وبين أية لمجة من لريحات العصور 
الحديثة . إن النظام الخاص باستعالات الصمير يقترب من الْمُوذج المنولى والانشو 
أ كثر مما يقترب إلى أى فرع آمخر من العائلة الطورانية » ولكن التشابه قليل أو 
معدوم فى مفردات اللغة 4.وملخص القول إن « رولئصن » قد اكتشف بكلا كيد 
السوصيين ولنتهم إلا أنه أطلق علمهي خط اسم السيثين البابليين فى بادى: الأأعس ثم 
عرفهم بال كديين » وهو نفس التعبير النى يستعمل فى الوقت الماضر للدلالة على 
الساميين الذين عاشوا فى البلاد ٠‏ 
أننا مديئون بالتسمية الصحيحة الشعب غير الساى الذى اخترع التكتابة السمارية 
إك عبقرية « يوئيس اوبرت » الذى كانت اتحازاته فى جيع وجوه علم الأشوريات » 
وعلى الأخص بالنسبة لدزاسة جداول القاطع » مذهلة إلحد كبير ٠‏ فقد ألق «اويرت» 
فى ١7‏ كانؤن الأول ( ديسمير ) سنة ١659‏ محاضرةاما م القسمالأتنوغراقى والتاريخى 
من اجمعية الفرنسية للمسكوكات والأثار اعلن فيها يأنه ينبتى أن تسمى هؤلاء الفاشس 


ف 


بالسوحيين ولشّهم بالسوحرية مستدداً فى استتتاجاته إلى اللقب «ملك سوحي وأ كد» 
الذى وجد فى كتابات بعض المكام الأوائل » لأن اسم « 1 كد » » كا ناقش ذلك 
مناقشة صحيحة لاغاية » كان هو الاسم الذى استعمل لسكان بلاد آشور وبلاد بابل 
الساميين » يما كان اسم «سوص» يشير إلى السكان غير الساميين . واستم ر«اويرت» 
فىهذه الحاضرة إلىحد القول بأن تتحليلا لتركيب الاخة السوعسية قد قاده إلى الاستنتاج 
٠‏ بأن لها صلات قريبة مع التركية والفلئدية والبدغارية - وم نظرة رائعة فى كيب 
لنةكافت قبل عشرين سنة فقط غير موجودة بقدر ما يتعلق الأعس بعالم البحث . 


أن التسمية « سوعرية © ل يوحْذ مها مباشرة من قبل أغلبية علماء الكتابة 
السمارية واستمر استمال لفظ « أ كدية 4 لعدة عقود ٠‏ وف الواقع هداك مستشرق 
مشهور واحد وهو « جوزينهاليقى ) ( 1581677 طرهوه3 ) » أنكر على الرغم من 
كل الأدلة التى تخالف ذلك » حتى وجود الشعب المومرى واللغة السومرية ٠‏ وبداً 
من سنة 181٠‏ ولدة تزيد على ثلائة عقود من بعد ذلك فى نشر امقال تلوالقال مصراً 
على أن لا شعب قط غير الشعب السأتى قد امتلك بلاد بابل » وأن ما يسمى باللنة 
السومري ةكان محرد اختراع مصطنع قامبه الساميون أنفسهم لأغراض سريةوكهدونية 
وكان لقثرة قصيرة جدا مؤيداً حتى من قبل عاماء آشوريات بارزين »ولكن كل ذلك 
أصبح الآن محرد تساؤل تاريخى لا غير » لأنه لم يحض وقت طويل بعد استنتايات 
« أويرت » الثاقبة حول سكان بلاد بابل غير الساميين ولنتهم حتى بدأت حفويات 
فى موقعين فى جئوب بلاد بابل وضعت السومريين على الخارطة با كتشاف التَاثيل 
والسلات التى كشفت عن ملامحبى المسمية والألواح الطينية والنصوص العديدة 
والهنة بالاسبة لتاريخهم السيامى والدينى والاقتصادى والأدبى ٠‏ 


لقد بدأت أول تنقيبات مهمة فى موقع سومرى فى سنة//141 فى «تاو» (الإسم 
الحديث ) لخرائب « لحش » القديعة » قام مها الفرنسيون حت إدارة « ايرنست دى 
سيرزاك ) (عمدمدة5 عل أممسعظ ) وبين سنة لالا14وسبةء ٠9أقام‏ «دوسيرزاك» 


بإحدى عشرة لة تنقيية وبحح فى [كتشاف أعداد كبيرة من الكاثيل » وبصورة 


يف 


رئيسية عاثيل الأمير « جوديا » » ومسلات ‏ من أعمها مسلة النسور ‏ واسطوانات 
«جوديا» وآلاف الألواح الطينية التى بعود تأرعخ كثيرمنها إلى أسرة«أور_نانشه4612 
وفى سنة 1884 بدأ بنشر علد « ليون هيوزى » ( 1160269 دف ) الرائم بعنؤان 
اكتشافات فى كالديا من قبل «ايرنست دى سيراك» » بتعاون. اثنين من التخصصين 
بالكتابات البارزين وما ( “ارين أميوة ١6‏ لتاقتسمة سسطاعق ) و « فرأنسوا ثيورو 
داجن »> ( ستهسة2- سوعط هتدعصون:) وواصل الفرنسيون الحفر على قترات 
متقطعة فى « لش »© من سنة 19-8 إلى سنة 1584 بإدارة « جاستون كروس »4 
( 0208 ناماعة6 ) ومن سنة 1959 إلى سنة 199/1 بإدارة «هنرى دى جينويلاك6 
( 6ه للأتامته6 06 تتتصعف ) ومن سنة 1571 إلى سئة ١99‏ بإدارة «اندر 0 و» 
(+مضوط 6تفصف ) > وفى كل ذلك قام الفرنسيون بعشرين لة فى « لمش 
ونلخصت النتائج باختصار فى كتتاب « يارو » الذى يعتبر أعن مصدر فى اموضوع » 
حت عنوان : تلو «سنة 4١1944‏ والنى يقدم أيضاً قأعة كاملة ومفصلة بكل الؤلفات 
التصلة بشكل أو آخر هذه التنقييات . 

أن التنقيبات الواسعة الثانية فى موقم سومرى هى تلك التي نظممها جامعة 
بفسلقافيا » وكانت بعثنها أول بعثة أمريكية نقبت فى بلاد ما بين المهرين ٠‏ فى خلال 
المانيات من القرن التاسم عشر استمرت الناقشات فى دوائر الجامعة الأمريكية 
حول معقولية إرسال بعثة أمريكية إلى العراق حيث كان كلمن الإنكليز والفرنسيين 
يعثرون على يقايا آثارية فى غابة الأحمية ٠‏ وعلى كل حال لم يحدث فى* حتى سنة لاللاا 
عند ما نح « جون : لى . بشذ » ( مبعاوط .ظ .طاول ) أستاذ العبرية فى جامعة 
بتسلقانيا فى الحصول على تأبيد معنوى ومالى من عدة أفراد » فى الجامعة وحوالمها 
لغرض محبيز وعويل بعثة تنقييية تعمل فى العراق ٠‏ وأختير موقع « تفر 76 وهو 


)١(‏ الاسم الحديث اوقم مدينة « نيبور » القدعة التى كانت تتمع عركل ديى 5 بير باعتبارها 


مديئة الإله العظم 0 اليل « ( اللرجم ) 
(؟) كان « أورت نائشه » مؤسس سلالة « لحش » الشبيرة فى عصر ؤر السلالات . 
( الترجم) , 


م5 


واحد من أ كبر وأثم الثاول فى العراق » وأجريت أربع عمليات تنقيبية طويلة ومرهقة 
بين سنة 184 وسنة 19٠+‏ كانت فى بإدىءع الأ بإدارة « بيترز » بم بإدارة 
« جى ٠‏ أج ٠‏ هياز » ( 111139265 *3) النى كان فى الأصلمصوراً العثة 3 يا 
بإدارة عام الأشوريات الشبير « أج ٠‏ فى ٠‏ هلبرشت »© ( غطمهممانةة .7 .15 ) النى 
كان متتخصصاً أيضاً بالنقوش فى الجلة الأولى ٠‏ 


لقدكانت المصاعب والعقبات قاسيةومقبطة العزعه ٠‏ فقد 'وفى أحد النقبين الشباب 
فى الحقل - وم 5 سئة دون أن يعالى فمها عضو أو | من أعضاء الجلات 
الثلإث من مرض خطير ٠‏ ولكنه على الرغم من العقبات استمر التنقيب وأزت 
البعثة نتائح رائعة لا نظير لما من بعض الوجوه خاصة فى الحقل التصل بالنصوص ٠‏ 
فقد ححت البعثة فى الكشف عن حوالى ملاثين ألف لوح وكسرة خلال جلانها 
الأربع » كان المدد الو كبر منها مدوثً بإللئة السومرية » وتشمل فترة تزيد على ألفى 
سئة عتد من الصف الثالى من الالف التالشحتى آخر قرون الالف الأول قبل المبلاد 
وبدأ نشر بعض هذه الادة الدونة فى وقت مبكر_برجع إلى سنة #هما وفنا لخطة 
بعيدة النظر وطويلة الأمد فكر ها « هلبرشت »© كانت نقضى كشاركة عدد كبير 
من البلحثين بالإضافة إليه ٠‏ ول بر جميع الأجزاء التي خطط لما ضوء اهار » إذ 
ظبرت أمامها » مثلبا فى ذلك مثل أغلب الخطط العظيمة » عقبات وصعاب لم تكن 
متوقعة منعت تنفيذها الكامل . ولكن عدداً لا بأس به من الأجزاء قد ظبر وأئيتت 
هذه الؤلفات على أنها ذات أعظم قيمة لعلماء المسماريات ٠‏ ويقودنا هذا إلى عل 
السومريات وتطوره خلال الفترة التى أعقبت أيام رواده الثلاثة المقلاء « هنكس » 


و« رولنئصئ » و«اويرت ٠»‏ 


إن جميع الادة الأولية لدراسة السومريين ولتهم تقريباً كانت مؤلفة حتى زمن 
الحفريات فى « لحش » و « ثفر » من جداول ا مقاط ذات اللنتين والنصوص ذات, 
الترجمات التداخلة التى ١‏ كتشفت فى مكتبة « آشور بانيبال » فى خرائب «نينوى» 
وال كانت تنشر فى أجزاء. مختلفة من الجلدات الليلة الت تحمل العنوان .: نصوصن 


55 


: مسمارية من غرب أسيا » يقوم على تحريرها « رولنصن » ٠‏ ولكن تأر هذه الادة 
يعود إلى القرن السابع قبل اليلاد » أى بعد أ كثر من ألف سنة على اختفاء الشعب 
السومرى كشخصية سياسية والاغة السومرية كلفة حية ٠‏ حقاً لقد كانت بعض 
النصوص التى عثر عليها فى مواقع سومرية متهسرة فى أوروبا » ولكن هذه كانت 
تسكون يصورة رئيسية من مموعة صغيرة من كتابات على الأجر والألواح 
والاسطوانات تعود إلى الفترات السومرية والفترات التى أعقبتها وجدت طريقها إلى 
التحف البريطانى » إلا انه لا يمكن أن نستخلصمنها سوى معاومات قليلة الأهبية ٠‏ 
أن التنقييات فى « لحش » و « نفر » وف "مز تصرف الباحثين لان من 
النصوص السومريه ذات الامة الواحدة التى كان بإمكائهم القيام بمحاولة لترجمتها 
وتفسيرها عساعدة ما كان يمكن الحصول عليه من أحكام نحوية ولنوية من جداول 
القاطع ذات اللفتين والنصوص ذات الترجمات التداذلة التى ١‏ كتشفت فى تل 
كوينجق ٠‏ وكانت النالبية العظمى من النصوص التى وجدت فى « لمش » و «ثفر» 
ذات صفة إدارية واقتصادية وقانونية ومؤلفة من جداول مختلفة الأصئاف والأأحجام 
وسندات تعبدية وإيصالات وحجج مبايعات وعقود زواج ووصابا وأحكام قضائية » 
وبهذا أبح من المكن أخيراً الحصول على فكرة 5 ما عن البناء السومرى الاقتصادى 
والاجتاعى ٠‏ وكانت هذه الوثائق محتوى أيضاً على مئات من أسماء الأشخاص 
والآلحة والواقع التى كانت ذات قيمة فى معرفة ثبى* عن الدين السومرى ٠‏ بل وما 
هو أ كثر أهبية من ذلك الثاث من النصوص النذرية الدونة على عثال أو مسلة أو 
تخروط أو على لوح طينى التي كانت ذات قيمة أساسية لدراسة التاربخ السومرى 
السيامى ٠‏ وجاءت على الأخص من موقم « قفر » أعداد كبيرة من النصوص ذات 
العلاقة ,عفردات اللنة والقواعد النحوية ؛ التى تعتبرالاذج السومرية الأولى للنصوص 
التأخرة الدونة بلغتين والتى وجدت فى تل كويئحق ؛ وقد أثبنت هذه على أمها ذات 
قيمة لا تقدر لدراسة اللنة السومرية ٠‏ وأخيراً عثر فى « تفر » على آلاف الألواح 
٠.‏ واللكتئ الى حوفت علنها أغال أدبية سوئرية © وصل الزنم من باثي غير اتهيومة 
عشرات السئين بعد ١‏ كتشافها » فإن « هلبرشت » الذى عابم وصئف كثيراً منها » 


م 
تت 


أدرك أهميبا بالنسبة لتاريم الدين والأدب ٠‏ ولسنا مبالفين بالقول بأنه كنتيحة 
مباشرة لتدقييات « لمش » و « نفر » استطاع « فرانسوا ثميورو - داجن » أن 
يشر فى سلة ١968‏ كتاب نصوصض سومر واكد الذى فتح عبداً جديداً وينشر 
2 ارنو وبل »6 ( امطعوط محف ) كتأبه الشهور أيضاً » أسس القواعد السومرية 
فى سئة 0١95#‏ . 


حقاً أنكلا من هذين الباحثين استدد على.جهود واتجازات من سبقه ومن عاصره 
وليس هناك طريقة أخرىلتقدم البحث النتج غيرهذه الطريقة . وإذا أردنا أن نذ كر 
عضا من أششهر الشخصيات فقط فإننا نذكر الإتجليزى « أى » أج » سايس » 
( 5058 .8 + ) الذى نشر فى سئة 189/١‏ أول وانيقة سومرية ذات لنة واحدة ؤهى 
نض من نصوص اللك « شولمى 2106 » مؤلف من اثنى عشر سطراً ؛ ووضع فى 
تعليق لغوى مفصل صورة مختصرة لعدد من خصائص اللنة السومرية » و« فرانسوا 
ليتورما » ( أقدد:تممعرآ دتمعسوسط ) وكتاباته الضخمة نحت عنوان : « دراسات 
أكدية » بدأت يسنة #احج ع واج بول هافيت » ) (غصردوة تددم النى 
استنسخ عدداً كبيراً من النصوص السومرية ذات اللفتين وذات الاغة الواحدة 
الموجودة فى المتتحف البربطالى والذى ألم بعض الإتجازات الاحوظة فى النحو 
ومفردات اللغة السومرية » و« أر ٠‏ أى ٠‏ يرونو » ( ##مصصت»ط .18 .8) الذى 
وضع جدولا بالعلامات السومرية وقراءانها وقاموساً شاملا للمفردات السومرية التى 
وجدت فى النصوص ذات الانتين المعروفة فى أيامه » أثينا على أمهما مهمان حداً ليع 
المختصين بدراسة الفردات من تأرعم نشرها لأول مرةسنة 99.8 - 1909 حتى 
الوقت الحاضى » على الرغم من أنهما استازما ظبور عدد من القواميس الكلة قم 
بتحضيرها باحثون آخرون للإبقاء عانهما مفيدين عل مرور الزمنأمثال2 جى: دى ٠‏ 
يرأس » ( ممسصلعم .5 .3) الى إأشر أول معجم سومرى ميم فى سنة 1908 » 


, ثاتى ملوك سلالة «أور» لمأية السودرية » حك بدة * #صئة ابتداءامن سنةه 009قم‎ )١( 
(الترجم)”‎ | 0 


١ ١ 


و« وفريدرشس ديلج » ( طءودمائله طعتمد 36]) الذى ألف كايا فى القواعد 


السومرية وقاموساً سومريا مستنداً على جذور الكلات بدلا من العلامات وقراءانها ٠‏ 


إلا أن كتاب «ثيورو - دان »-- نصو ص سومر وأكد سنة ١9.٠8‏ الى 
ين يعن سننين فقط من صدوره فى ترجمة ألانية ‏ هو النى أثيت على أله الحجر 
الأساس فى تطوير الدراسات السومرية ٠‏ أنه خلاصة وافية ورائعة لترجمة دقيقة 
وملاحظات وضعت بلنة محكمة تكشف عن عملية استقصاء بارعة للمعرفة السومرية 
التراكة فى ذلك الوقت » تلك المعرفة اللى عسكن ت#بسع قسرغيرقليل منها إلى إتحازات 
« يورو داجن » الأصلية نفسها ٠‏ وبعد حوالى خسة عقود من البحث السمارى » 
ما زالت دراسته أبعد من أن يتفوق علمها » وفى بعض الوجوه سوف أن يتفوق علمها 
قط ٠‏ وفعل كتاب « يويل » « أساس القواعد السومرية » لنحو اللغة السومرية 


ما فعله كتتاب «ثيوروداتين» للتارجم السيابى والدينى : فقدو ضع «يوبل»فى كتابه 


هذا مبادى: النحو السومرى وقواعده الأساسية ينطق مقنع شارحا إياها بدقة 
وبتفصيل واف كل ما أمسكن ذلك » مستدداً فى ذلك كله على دراسات دقيقة 
مضكية ومفصلة بِإِحكام للكتابات السومرية » ذات الاغتين وذات اللنة الواحدة على 
السواء والتّى تعود إل ىكل الفترات » من لنة لألف الثالث قء م٠‏ « الكلاسيكية » 
إلى لنغة « الكتاب » السومرية التأخرة من الألف الأول ق0م ٠‏ ( استندت 
ترجمات النصوص من ١‏ إلى ه" فى املحق بالدرجة الأولى إلى عدد من هم ذه 
الدراسات ) ٠‏ لقد أسفرت الدراسات الدحوية الى قام ها « يويل » نفسه وعاماء 
رون على السواء وخاصة « فلكنشتاين » و « ثو ركايلد حا كسون » عن عدد 
من الإضافات والتصحيحات ٠‏ وستؤدى الدراسات القادمة دون ريب إلى تعديلات 
فى بعض التفاصيل القحوية الى وضعت فى كتاب « أساس القواعد » » ولكن عمل" 
« يوبل » صعد بصورة عأمة أمام اختبار الزمن + وعلى الرغم من الرغبة السائدة فى 
إجراء تغيرات فى التعابير والقسمية الحضارية » سواء أكانت تغيرات عميقة أو 
أو غير عميقة» فإنه سبق زمتاًملويلا حجر الرازيه لجيعالجهودالبناءة فى النحوالسومرى 
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على أن كتتاب « يوبل » فى القواعد السومرية لم ينظم وفتاً لأصول التدريس 
وإعا نظم تنظما منطقياً ولا يمكن استتخدامه بسهولة من قبل البتدئين الذين يرغبون 
فى تعلم الاغسة السوعرية اعناداً على أفسهم ٠‏ ويوجد كتاب صغير ومفيد من هذه 
الناحية هو كتاب « جى. جه . غاد »© (( 6804 ,3 ,6 ) المعنون : « كتاب قراءة 
سوعرى » . غير أن هذا الكثاب نشر لأول مرة فى سنة 194974 وتوجد حاجة ماسة 
إلى نسخة منقحة وذات معلومات حديئة ٠‏ وهناك كتاب قواعد مفيد آآخر » إذا 
تكلمنا من ناحية أصول التدريس وهو كتاب اثتون داعل © (امسطوط ممتصف) 
انون : « القواعد السومرية » (6عاأقستستة6 عطوزع صصسكة) ) الطبعة الثانية 
سئة 1588 ) على الرغم مما فية من معالحة مصطنعة غير قليلة لفشاكل 
التصلة بترججة النصوص السومرية . وفى حقل عل الفردات » يعثبر كناب نفس 


الؤلف العدون : « العجم السومرى » الذى يستئد فى الغالب على جاميع « يروثو » 
وآخِرين » ضرورياً جداً لأباحث » ولو أن من الواجب استخدامه يحذر كبير وحسن 
تمييز ٠‏ إن أقؤى الؤلفات فى الفردات أثراً وأساسية نحت الإعداد فىالوقت ال+اضرهو: 
--3ة[نتحاتده"1 لقطة عندهة [تاطاهكله؟ : «طملتجعط سعطذتعع سسك سكم مناه زعم و11 
( مواد للعحم السومرى : كتاب متردات وجداول ) ٠‏ «مطمسط 
ل « بينو لاندزيرجر » - عبيد علماء الأشوريات ٠‏ إن مانية أجزاء تنكون من 
أحدث النا ليف للحداول المقطعية والفردات والنصوص الثنائية اللغة المتعلقة عمفردات 
اللنة التأخرة بالإضافة إلى نعاخجبا السومرية التي تعود إلى ناريخ أقدم قد ظبرت فعلا 
بإضراف العبد البابوى الكتاب المقدس فى روما » وهو معيد يدين له كل علباء 
السماريات بالفضل العميق لما تبناه مر الدراسات السوهرية خلال المسينف 
منة الاضية ٠‏ 

ولنترك الآن البحث اللفوى السومرى وود إلى الاثار وذلك 'لتلخيص نتائمج 
بعض أثم التنقيبات فى المواقم السومرية التى بدأت بفجاح كبير فى « لحش» و<تقر» 
فى سلة 1907 سس 19.8 عملت بعثة ألانية بإدارة « روبرت كولدشى » 


( وقام»1 اهام ) فى موقع « فارة » «شورباك» القدعة » موطن بطل الطوفان 


رذن 


(م؟ السومريون ) 


« زوسودرا ا وأخرج من ست التراب عدداً كبيراً من النصوس الإدارية 
والاقتصادية والقصوص التعلقة بالفردات الى يعود تاريخبا إلى القرن الخامس 
والغشرين قبل الميلاد فبى اذلك أقدم من نصوص سلالة « أور - نانشة » الى عثر 
علمها فى « لش » ٠‏ وتشمل النصوص الاقتصادية كبيع البيوت والمقول مما يشير 
إلى وجود الثروة الخاصة فى بلاد سومر وهى سمة من سمات اللياة السومرية ظات 
موضوع نقاش بين المستشرفين فتره طويلة ٠‏ وكانت نصوص « فارة » السحمية أيضاّ 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ المدنية لأنها أشارت إلى وجود الدارس السومرية . 
فى زمن مبكر يعود إلى للقرن الخامس واليشرين ق0٠م.‏ بل ورعا إلى زمن أقدم من 
ذلك ٠‏ وكشف التقبون كذلك عن عدد من البانى الخاصة والعامة والقابر 
والأوانى الحجرية والعدنية والمهيا كل الصغيرة وعدد كبير من الأختام الإسطوانية ؛ 
وفى سنة 15٠‏ عادت إلى « فارة » بعثة من حامعة بنسلفانيا بإدارة « أريك ثرت » 
(اقتسدة عمترضع ولسكن الى المديدة لم ختلف مادياً عن تلك التى عثر عليها قبل 
ثلاثين مئة تقريياً . وكان من حسن حظى وأنا شاب وعلى ما كنت عليه من قلة 
التحربة » أن 1 كون الوكل على شئون الكتابات فى البعثة ٠‏ ودرس أغلب ألواح 
« فارة » ونشرها 2( أنتون داعل « وعام السومريات الفرنسى «آنء حسان » 
( طستاوعل ,8 )2 


وفى منة »197 نقبت بعثة من حامعة شيكاغو بإدارة « أى٠‏ جه ٠‏ بانكس » 
(ومطصدظ ,05:3 فى يملا موقم مدينة « أدب » عاصمة « لوحال [موندا » ٠‏ 
وهنا ايضاً اكتشف عدد لا بأس به من الألواح القدعة الشبيبة بألواح « فارة » 
فى الشكل والحتوى . وأخرج « بانكس »6 كذلك بقايا عدة معابد وقصور وعدداً 
كبيراً من التصوص النذريه وتمثالا حمل انم « لوحال دالو» يعود تأريخه إليحوالى 
منه 54٠٠‏ ق.مء أما الؤلف الضخم الذى ننج عن أعمال هذه البعثه فهو لد 
أصدره معهد الدراسات الشرقية يضم نصوساً امتنستها « دى: دى- لكيتبل » 


(1) نظير « نوح » فى تصة للطوفان السومرية ( الترجم ) . 


إن 


( الأطصة مس1 .22 ٠‏ و يعتبر هذا الجاد ذا قيمة خامية لتارجخ يلاد سومر خلال 
الفرة الس رحونيه وما قبلا . 


وفامت من سنة 151 إلى 1514 بشة فرنسية بإدارة عام السماريات المعروف 
«هنرى دى 0 6 بالفر فى مدينه « كش © أول مدينة هبطت فبها اللسكية 
بعد الطوفان . وأوقفت الحرب الدالية الأول هد هذه الحفريات إلا أن بعثة إتكليزية ‏ 
أمريكية عادت سئة 197 إلى مديئة « كش » بإدارة عام منماويات قور حر هو 
« استيفان لانحدون » ( «متهدعرة صعطمه5 ) وعمات هياك مدة عشرة مواسم 
متتابعة ٠‏ لقد كشفت هذه عن عدة مبان تذكارية وزقورات ومقابر وعن عدد 
2 من الألو اح الطينية »؛ وصدر عدد من المؤلفات من قبل_كل من_متحف «فيلد» 
الذى اهم باللواد الأثارية وجامعة «أ كسفورد» التى انصب اهمامها على المواد الخاصة 
بالتكتابات ٠‏ وعملت جاعة ممغيرة من بعثة «_ كاش » هذه أيضاً مدة قصيرة فى موقع 
« جدة نصر » القريب » وهو قل يغطى خرائب مدينة ما زال اسعها القديم محبولا ٠‏ 
وكانت هذه التنقينات المتواضعة نسيياً فى موقع يعتبر فى الواقم صغيراً موفقة إلى درجة 
الكشف عن عدة مثات من الألواح والكسر المدونة بعلامات شبه صورية يعود 
تأريخها إلى حوالى سئة ١٠8؟‏ ق ١‏ م ٠‏ فكانت لذلك أقدم نصوص سومرية بكية 
لا بأس بها عرفت فى ذلك الوقت 1" ٠‏ إن هذه الألواح التى استسخها ونشرها 
« لاتجدون » وضءت الجر الأساس فى دراسات الكتابات السومرية ٠‏ 


ثم تأ الآن إلى موقع يعرف من قبل الحدثين بإسم « الوركاء » ويعرف من قبل 
السومريين والاً كديين القداى بإسم « إوروك » وورد الإسم فى التوراة على هيئة 
« إرك » حيث نحرى فى هذه الأيام بالذات أأكثر التنقيبات اتتظاماً وعلية » 
تنقيبات برهنت على أنْها أساسية لما يكن التعبير عنه بالدراسة « الطبقية » لتاريخ 
السومرى وحضارته ٠‏ لقد بدأت التدقيبات المنتظمة لأول مرة هناك بعثة أمانية بإدارة 


« يوليوس يوردان» ( 302082 قناطادك ) «وبعد توقف لايد مه يسيب المرب العالية 


(0) أنظر الفصل السادس للإطلاع على وصف لألواح « الوركاء » الصورية الأولى . 


و؟ 


الأولى عادت البيثة فى سنة 8؟19 وواصات تنقيباتم! إلى أوقفتها الحرب العالية 
الثانية فى سنة ٠ 1١68‏ وكانت البعئة خلال هذه السئوات كلها تفم بين أعضائها 
عدداً من التخصصين المشهورين بقراءة الخطوط منهم « آدم فلكنشتاين» الذى كان 
خصب الإنتاج ومسمعاً رائعاً فى الدراسات السومرية خلال المقود الثلاثة الماضية ٠‏ إن 
بعشة « الوركاء » هذه هى التي وضعت ؛وعاً من التوارعخ النسبية”' ميم الاتىالسومرية 
وذلك عن طريق حفر حفرة تحريبية كبيرة اخترقت حوالى عشرين متراً من مستوطن 
موزع على طبقات متعاقبة إلى أن وصل المفر إلى الأرض البسكر » ثم القيام بدراسة 
الاتى فى الطبقات والفترات التعاقبة المتعددة دراسة دقيقة وتصنيفها إبتداء من أول 
الممتوطدات وإنهاء عنتصف الألف الثالك قء م٠‏ وكشفت البعشة عن أقدم 
البنايات الحامة فى سوعى المعروفة فى ذلك الوقت والتى يبدأ تأريخها من حوالى *٠..٠‏ 
ق. م٠‏ وكان من بين آثارها الصغيرة المحم لتى لا تعد إناء رخاى يقرب إرتفاعه 
من المثر تزينه مناظر طقوسية توضم إن حد كبير الشعابر والتقاليد الدينية السومرية 
القدبعة ٠‏ وكان من بينها كذلك رأس إمرأة من اأرمر بالححم الطبيعى يعود تأرمخه 
إلى حوالى ١٠8؟‏ ق٠‏ م٠‏ يدل على أن النحت اسم السومرى القدم قد بلغ مستويات 
عالية من الإبداع ل تسكن متصورة من قبل » وأ كتشف فى أحد العابد الشخمة 
أ كثر من ألف لوح طينى عليها نقوش كتابية جعات من المكن تتبع نظام الكتابة 
السمارى إلى أقدم مرحلة من مراحل تطوره . وقد نشر عدد كير من كتابات هذه 
الألواح فى محر فاخر أعد بعناية فاثقة وبعد دراسة طويلة منقبل « آدم فلسكنشتاين» ٠‏ 
رعادت البعثة الألانة فى سنة 1554 إلى « الوركاء » بإدارة مدير جديد وهو 
«ه ٠‏ لزن » ( معحدعة .8 ) ء ومازالت تواصل ثنقيباتها الدقيقة واللبحية 
التتى ستتحمل بلاءشك « الوركاء » -- مديئة أبطال سوير العظام -- ححر الزاوية 


)١(‏ التاريخ النسبى هو الذى يحدد تساسل الأحداث وعلاقاتها الزمنية ببعضبا البمض ©» م 
يحدد العلاقة بالفسية الزمنية للجبوعة من الإثار » فيقال مثلا هذا الأثر أقدم .ن ذاك . وتوصلت 
البغثة الأمانية إلى ذاك بدراسة الطبقات التتابعة » ححّث تكون الطقة السفلى أقدم طيفة فى الواقم 
وأعلي طبقة فيه أحدث طبقة » ( الترجم ) ٠‏ 


لحن 


فى عم آثار بلاد ما بين النبرين فى جيع نواحيه : العارة والفن والتاريخ 
والدين والسكتابة . 


ونتتقل من « أرك » التوراة إلى « أور » التوراة أو « أويم » »> كا كانت 
تعرف عند السومربين » امديئة التى نقب فيها من سنة 19355 إلى سنة 196 عبارة 
ودقة وحتكة السير «ليونارد وولى » ٠‏ لقد وصف « وولى » ١‏ كتشافانه فى « أور » 
مراراً عديدة لكل من العالم والقارىء العادى - ولسنا بحاجة هنا إلا لذكر آخخر 
مؤلفاته فقط وهو «التنقييات» «أور » (سنة 1584) ٠‏ ومن خلال كتاباته أصبحت 
مقابر « أور » اللكية وزقورانها و « حفرة للطوفان » كلات ومية مألوفة تقريباً . 
ومما هو غير معروف بصورة جيدة » ولسكنه إسهام رائع أيضاً » هو ماقام بهالحتتصون 
باللطوط الذين كانوا مع ألبعثة وثم : مى “جه ٠‏ غاد » 6884 .3 .0 ) « وليون 
لاغرن» ( سمتههآ دمع ) و إى. بوروز» ( ه«#منحداظ .03 الذين قاموا باستنساخ 
وكراسة ونشر جزء كبير من الوثائق المدونة التي ١‏ كتشفت فى « أور » - وهى 
وثائق ألقت ضوءاً جديداً على تار بلاد سومر واقتصادها وحضارتها وليس «أور» 


٠ وحدها‎ 


ويقع بالقرب من « أور » - على مسافة حواك أربعة أميال إلى الثمال مها 
تل صغير قليل الإرتفاع يعر فبإسم « العبيد » الذئلمب دوراً كبيراً فعل ثثار العراق 
على رغم من صئر ححمه . لقد تحرى هذا التللاأولمرة «ه .ر٠هول‏ 1(6ل1,8.112) 
من المتحف البريطانى فى سنة 1919 » وتقب فيه بعد ذلك « ليونارد وولى » باإنتظام 
فوجد أله تل يعود فى جزء منه إلى عصر ما قبل التاريخ و#توئ على دليل من أقدم 
الهاجرين إلى البلاد ( أنظر رأى الؤلف عن هذا الموشوع فى ( 01©31818 ) سنة 
1907 )- لقد كان هؤلاء الئاس » الذين أصبحوا يعرفون بإسم < العبيديون » » 
ينتحون ويستمءلون نوعا خاساً من الأوالى اللونة باورك واحد وأدوات من تحجر 
الصوان والحجر البركانى الرجاجى الذى وجد فيا بعد فى العابقات السفل لعدد من 


الواقع العراقية الأخرى . وكشف «وولى» أيضا فى هذا الوقم عن معبد صغير للإلهة 


رم 


« نينخورساج © الذى بالإضافة إلى ما مدنا نه من صورة حية لم١‏ كان عليه شكل 
واحد من أشسكال العابد الحلية السغيرة فى منتسف الألف الثالك ق ٠‏ م. ؛ برهن 
بدون أى شك على أن ما كانت تسعى بسلالة «أور» الأولى » التي كان العلماء عميلون 
إلى إعتبارها سلالة أسطورية » كانت موجودة فى الواقع ٠‏ وهكذا ساعد هذا 
الإكتشاف على تنيير الاتجاه الفرط نحو التشكيك الذى كان سائداً بالنسبة لثيث 
الملوك ذى الأهمية الكبيرة. » وهو تنير أعطى بدوره تبصرة أوضح فى التاريخ 
السيانى الشومرق :. 
سسا وفى أقصى الثمال الشرقي من بلاد سوهر طلى الحبة الشرقية من مهبر دجلة » فى 
منطقة بعيدة إلى حد ما عن المناطق السومرية الألو فة من وجهة نظر علم السومريات » 
يقع عدد من التاول التى جلبت اتتباه « هترى فراتكفورت» » وهو واحد من أعظم 
علماء التنقيب فى العالم » ومؤرخ لافن حاد الملاحظة » وعالم ذو ايجاه فلس كانت وفانه 
امبكرة خشارة لا تعوض بالنسبة للدراسات الشرقية . لقد أدار « فراتكفورت »6 
بين سنة 198*٠‏ و 195 ثنقييات دقيقة ومنتظمة فى تاول أسمر » وخفاجة وعقرب 
وكشف عن معابد وقصور وبيوت خاصة وألواح طينية وأختام إسطوائية وعدد من 
القاثيل الجسمة التى أثارت دهشة كير ة والقي يرجع قسم منها إلى حوالى سئة ١٠/ا؟‏ 
ق. م٠‏ - أى حوالى قرن واحد فقط بعد الفترة الى يعود إليها رأس الإمرأة الذىعثر 
عليه فى « الوركاء » وكان من بين أصحاب « فراتكفورت » العاملين « بنخاس 
دياوجز » ( 26100888 5داه©) وهو مثقف ذو خبرة طويلة أصبح الّأن مدراً 
لعهد الدراسات الشرقية فى حامعة شيكاغو ٠‏ و « سيان لزيد » (1030.ئ1 نامئوة) 'الذى 
أصبح مستشاراً لديرية الآثار العراقية » والذى ربا شارك فى ننقييات عد من الواقم 
السومويةيزيد على عدد لواقم التى تقب فمها أى ار ما زال حياً » و « ثوركاياد 
8 ؟ كبسون » العال الفذ الذى كان خييراً فى كل من غلم الآثار والتقوش الكتابية 
وتغلور تاج هذه التنقييات فى سلسلة من مطبوءات معد الدراسات الشرقية 


الرائعة والطامة السب معالما امأفصلة. والوضخة جداً لاعمارة إلى حاب اهماما 
بالأثار اله غية ة والنصوص ٠‏ 


م 


7 


ونقبت فى مديئة « مارى »6 من سئة ١9‏ إلى 1965 بعثة من متتحف اللوفر 
دون انقطاع | إلا خلال الحرب العالية الثائية بإدأرة « أندريه يارو » » انقب الذى 
أغاق إلى حد ما الكئاب الخاص عدبنة ٠‏ لحش » وتقع مديئة « مارى » على مهبر 
الفرات الأوسط » على مسافة بعيدة جد | إلى الغرب مما يعتير عادة منطقة سومرية ٠‏ 
وكانت نانع التنقييات فذة وغير متوقعة -- فهنا مدينة ريماكان سكانها من أقدم 
العصور من الساميين -- لأن جيع النصوص الى اكتشفت فى « مارى » تقريبا 
حتى هذا التاريخ « أ كدية » ومع ذلك من الصعب تمييزها عن أى مديئة سومرية 
من الناحية الحضارية - لأن فها نفس تمافج العابد » والزقورة والنحت والتطعيم » 
بل حتى تمثال صير لنن كتب عليه الإءم السومرى الأسيل « أور - تائشه » » 
وهو نفس الا م الذى يحمله مؤسس أقدم سلالة معروفة فى مديئة « لحش » ٠‏ وكان 
التخصص لي ف النقوش مع بعقة اللوفر الم المسماريات البلجيى دنه 
(متعملط مهدمة» ) ؛ الذى يقوم بالشاركة مع « يأور » :بتحرير سلسلة هامة من 
الجإرات الخاصة بالواد الكتابية الكتشفة فى 5" « مارى »يسهم فى الكتابة فمها 
عدد من العلماء الفرنسيين والبلجيكيين ٠‏ وبفضل ما حققوه فى « لمش » و « مارى» 
عاد الفرنسيون مرة أخرى إلى احتلال منزلة عالية فى علم الأثار والأيحاث الخاصة ببلاد 
ما بين العبرين ٠‏ 

وخلال سنوات المرب » ف الوقت النى لم يكن فيه ارسال البعثات الأجنبية عمليا 
أو مكنا » تطورت مدير يهالأمارالعراقية التي عت من بداياتصغيرة إلى دائرة جيدة للمنقبين 
وقارئى الكتابات والسجلين والقامين على الصيانة الآثارية » ووضعت عل الأثار فى 
بلاد ما بين النهرين على مستوى علمى رفيع » يحبودها الخاصة وقامت بثلاث عمليات 
تنقيبية تتصل بالدراسات السومرية وذات أهمية خاصة بالنسية لما » ففى تل يسمى 
« العقير » » وهو عثل خرائب مدينئة لازال أسمها القديم محبولا »كشفت بعثة 


بإدارة فؤاد سفر0© فى ستتى +194 و 1941 عن أول معييد سومرى 


)١(‏ من أبرز العاملين فى حقل الآثار فى العراق وم ١‏ زال يعمل كفتش عام الاثار وتتامد على 
يده عده كبير من العانية العراقيين ( المترجم ) 


كن 


مطل الحدران عرف حتى ذلك الوقت مع زخارف ماونة تفطى الحدران الداخلية 
والمحراب » وكشفت كذلك عن بعض البيوت من عصر « العبيد »212 6 كشّفت 
عن عدد من الألواح الطينية القدرعة . وفى تل حرمل » وهل تل صغير على مسافة 
حوالى ستة أميال إلى الشرق من بنداد » تولى طه باقر2© الذى كان حيدذاك مديرا 
لاتحف العراق » إدارة تنقييات من سنة 1940 إلى سنة 1945 » وكشف النقاب 
أمام دهشة العلماء فى العالى عن أ كثر من ألنى لوح ؛ كان بينها عدد من « الكتب 
المدرسية » فى الرياضيات واللغة وصلت فى حالة ممتازة » 5 ١‏ كتشفت معبدا . وى 
الطرف الحنولى من بلاد سومر » فى < أريدو » القدعة ( مقر الإله «أنكى »© إله 
المكة السومرى )» أدار فؤاد سفر سمليات الطفر فى سنوات 55وؤ 2 وغهز 
واكتشف أقدم نخكار من عصر( العبيد » ومقبرةعبيدية وقصربن من منتصف الألف 
الثالث ق .م - وتقيعت البعثة آثار معيد « أن » إلى الرحلة الأولى من مراحل بنائه 
الى يعود تأريخها إلى حوالى سنة +0٠+‏ ق١‏ م ٠‏ ولكن من الحزن القول بأنهل يعثر 
فى « أديدو » على لوح .دون واحد -- وهى حالة غريبة حقاً يالنسبة لمديئة كان الما 
الحاى إله المكة ٠‏ 


وبعد سئوات الحرب » كازت هياك كتان كبيرتان فقط تنقبان فى سومر » 
ققد عاد الألان إلى « الوركاء » » وعاد الأمسيكان بفضل جهو د « ثور كياد 


3 فق ن» بالدر جةالأو لى » إلى 1 » وفى مواسم متعاقبة 1١‏ كتشفت معبد« إنليل» 


م 
5 عثر غ8 1 من ألف لوح رة لوح مدونة ( حوالى سانة لوح مها 
نصوص أدبية ) » وبدأت بالكشف عن معبد للالحة « إينانا 4 غير أن مستقبل 


التاقيات السومرية يقع ان بأيدى العراقيين أنفسهم » وهناك سبب وجيه للأمل بأن 


)١(‏ من عصور ما قبل التاري فى العراق يعود زءته إلى أواذر الأاف السادس والأاف 
المسق .م . (للتجم) . 
(؟) عام آخ من عاماء الآثار العراقيين » بذل جهوداً كبيرة فى حلي التثقيب والتأايف وهل 
سنوات عديدة فى مدرية الآثار العراقية » وبعمل فى الوقت الماضر استاذا فى جامعة بغداد. 
( الترجم) 
ءءء 


العلماء والمئقبين العراقيين سوف لابهملون أسلافهم من الماضى البعيد الذين فعلوا الكثير 
لا لاعراق سب » ولسكن للانسان فى أبحاء العالم كافة . 

نسكتق بهذا القدر من النظرة العامة عن فك رموز الكتاية وعم الأثار المتصلين 
ببلاد سومر والسومرين ٠‏ إلا أنه يحب قبل التحول إلى تاريخ سومر » وهو موضوع 
فصلنا القادم » أن تسكون لدى القارىء فكره بسيطة على الأقل عن أ كثر الشاكل 
تعقيدا الى تسيب إزعاجا للمنقب والؤرخ فى الشرق الأدلى - ألا وهى مشكلة تسلسل 
الأحداث التأريخى . إن هذه امشكلة لم حل بطريقة ( كربون ١4‏ ) المستعمل فى تحديد 
تواريخ الأحداث المثتافة ٠‏ فبسبب عوامل طبيعية وميكاتيكية تة أظهرت نتانج هذه 
الطريقة بأنها خامضة وتقود إلى سوء النهر » هذا دون أن نذكر حقيقة أن فى <الة 
الحزء الحنولى من العراق كان مدى اللحطأ الذى سمح به ياستخدام هذه الطريقة واسعا 
بحيث لا تدعو النتامج إلى الاطمئنان ٠‏ 

لقد كانت التواريخ الى وضعت وأعطيت سابقاً للملوك والأثار السومرية بصورة 
عامة عالية جداً ( أى وضعت السومريين فى تأريخ أقدم ما هو فى الواقع ) وإذا كان 
هذا بعود جزئياً إلى ميل المنقبين الفهوم جداً نحو الإدعاء بقدم مكتشفامهم الشخصية 
فإنه بعود بصورة رئيسية إلى ماكان «تيسراً من المصادر وبشكل خاص إلى جداول 
السلالات المتعددة النى جعها السكتاب السومريون والبابليون القدماء أنفسبي”!2 لأن 
هؤلاء وضعوا سلالات الملوك بصودة توحى بأنها كانت متتابعة بِيما يعرف الأن من 
وثائق أخرى أن عدداً منها كان متعاصراً إما كلياً أو جزئياً ٠‏ وفى الوقت الذى مازال 
فيه الاتفاق التام فى الرأى حول هذا الوضوع مفقوداً » فإن التوأؤيخ السومرية خقضت 
الآن فيضا كبيراً عن تلك الى حدها فى كتب تاريخ سابقة حّى أن التخفيض 
وصل فى بعض الحالات إلى جسمائة سنة ٠‏ 

إن الحدثين اللذين وبر تأريتهما مفتاحاً بالنسبة لءرفة القساسل التأريخى 
للأحداث السومرية هاخبهاية سلالة ‏ أور » الثالثة » حيئا فقد السوهريون مكاتهم 


)١(‏ للاطلاع على واحدة عن أثم هذه القوائم وم المسماة قثمة الملوك السومرية » انظر فى 
امدق (ه) . . 


لحن 


السياسية الرموقة فى يلاد ما بين المهرين » وبداية حم « عورالى » ملك « بابل »© » 
عئدما اذنهى من يسع الوجوه والأغراض وجود السومريبن كشخصية سياسة وعرقية 
ولغوية ٠‏ والثىء اللتفق عليه فى الوقت الحاضس بصسودة عامة هو أن تأريخ الملك 
« جورالى » كان حوالى سنة ١9/80‏ ق 0م ٠‏ مع زيادة أو نقصان سين سنئة ٠‏ أما 
بالنسبة للفترة الزمنية بين هذا التأرييخ ومهاية سلالة «أور» الثالثة فتوجد مادة كتابية 
كافية لتظبر بالحساب الدقيق بها كانت حوالى ١55‏ سنة . فن الحائز إذن أن توطع 
نهاية سلالة « أور» الثالئة فى سية قحم ٠‏ مع زيادة أو نقتصان خسان سنة ٠‏ 
ومن هذا التاريخ رجوعا إلى المافي القديم كوجد نصوص تار ؤية وقوائم تواريخ 
وأخبار تعاصر ببنأحداث متنوعة تكن لتنقانا إلىالوراء إلى مابقرب من سنة "6٠٠‏ 
ق .م » وتوصلنا إلى ملك حمل إسم « مسيليم » أما بالنسبة للعهود التى.سبقت 
هذا الك فان تواريها التى وضعت استندت استناداً كايا على استنتاجات آثارية 
واستنتاجات توصل إلمها من دراسة تتابع الطبقات فى امو اقع الاثارية وعلى استدلالات 
وظئون مستمدة من مصادر كتابية متنوعة وعلى نتامح غوص كاربون 1 00 
الى » ك قيل سابقاً لم تثبت على انها قاطعة وحاتعة كا كان يتوقع لما ٠‏ 

)١(‏ إن هذه الطريقة فى تحديد تواريخ الواد القدعة استتخدمت لأول حرة فى سنة وه قا 
وعقدن علبها آمال كبيرة للساعدة على التوصل إلى تواريخ قاطعة » إلا أن التجارب اثبنت كأنها 

لا تؤدى إلى تاتب تج جامهة نم أنها غير نافعة فى لمحديد تواريخ الواد التى تعود الى ما قبل ٠‏ 

سنة . وعكننا ل خض هذه الطربقة على الوه التالى : ينتيجة نعرض الذرات اليروحينية فى 
الو إلى النيوترونات الوجودة فى الأشعة الكونية تمكو مادة ال (14 6) (كاريون )1١4‏ 
الاشعاعية بنسبة ثابتة معروفة . ثم تندمج هذه الماده مع ثالى أو كسيد الكاربون الموجود فى الو . 
وكتص النياتات ثالى أ وكسيد الكاربون التحد مم (14 6) وتنتقل هذه المادة من التبات إلى 
الانسحة الميوانية عن ط ريق الطعام . وبعد هوت الميوان يتوقف امتصاص النظائر وييبدا النغاط 
الاشماعى فى البقايا العضوية بال 0 التدرعى بفعل أشمة « بينا » إلى أن تنتوى نصفه فية 3 الواد 
اأشعة بعد - *لاه سنةء وهذه الفثرة عثل « نصف حياة » النظير » وبعد ٠‏ "لاه سنة أخرى عنتفى 
صف الكية الباقية » وهكذا إل أن تنتهى مادة (14 0) . وبالحساب الدقيق ' سكن ديد عر 
البقايا ... إن مادة السكاربون العضوية لمن الحظ ثابقة فى كل المواد الهمية ٠‏ لذلاك ص بح بالإمكان 


الأمستفادة من المشب والعظام والبقايا اباية . ولكن النشاط الإشعاعى الذى يتضاءل تدرصياً 


عدد هذه الطريقة موالى ٠غ‏ أاف سئة » كم اظررت التجارب أن هناك عالا ابغملا مما جملما 
غير ماسمة ( المأرجم ) . 
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الفضلابي شاف 


التاريخ : أبطال وهلوك وأمراء 


الآن وقد أوضحنا لخد ماعلى الأقل الأسلوب والإجراءات التى استطاع بهاللنشّب 
والعال أمحدئان أن يبع ثالسومريين الذين انقرضوا منذ زمن طويل إلى الياة وأعاد ابناه 
حضارمهم التى نسيت منذ زمن بعيد » أصبجنا على استعداد لاتحول نحو تارجم يلاد 
سوحص » أى إلى تلك الأحداث السياسية والعسكرية والاجماعية التي سببت قيام سومر 
وسقوطم ١‏ » على أن استعدادنا هذا مازال فى الواقع ناقصاً » لأن هناك مظهراً واحداً 
مزع فى مشكلة إعادة بناء التارخ السومرى يُ ثنبيه القارىء إليه » ألا وهو 
طبيعة امضادر المتصلة بالوضوع » فهى فامضة وحيرة وذثيلة ومتحيزة . شن حوالى 
سنة 495٠+‏ ق ٠‏ م ٠‏ حيْنما قامت أولى المستوطنات فى بلاد سومر ٠‏ إلى حوالى ٠و7‏ 
ق ٠م ٠‏ عندما أننهى وجود السومريين كشعب » فترة من الرمن تقارب ثلامة آلاف 
سئة » ولاقارىء أن ينساءل عن اللصدر الذى محصل منه على معاوماتنا التاريخية وإلى 
أى مدى يعكن الاعماد عليها ٠‏ 


ولنبدأ من الما المغالم والسلى من الصورة الذى لا ينشر بثىء © وهو حقيقة 
أن السومريين أتفسهم لم يكتبوا تارعنا إلى القبول عامة لحذه الكلمة » أى التاريخ 
النى هو عبارة عن أساليب موضحة ومبادى: أساسية ٠‏ إن التعفين ورحال الأدب 
السومريين م »تلكو | العدة العقلية اللازمة للتعريف والتعميم ولا طريقة الفهم التعاورية 
الضرورية للتقييم والتفسير التاريخى ٠‏ وبعا أنهم اكانو | مقيدين بوجبة النظار إلى العام 
التى كانت سائدة فى أيامهع وقبلوا كحتيقة بدمبية بأن الظواهر الحضارية والأحداث 
التارينية تأنى كاملة الصنع » « كاملة الو ٠٠ ٠‏ كاملة التتنتيم » على السرح العالى » 
لأنها خططت وصنعت من قبل الالحة الجبارة فن الرجح أنه لم يذر مخلد أعقلم 
الفسكرين والتعلمين من السك السومريين بأن بلاد سومر كانت فى يوم من الأيام 
أهواراً موحشة ليس فبها إلا بضعة مستوطنات متفرقة وأنها لم تتحول تدريمياً إلى 
مجتمع صاخب ومزدهر ومعقد إلا بعد أجيال عديدة من الكفاح والسكدح الأذين 


هه 


لعبت فيبما دوراً بارزاً الإراده والتصميم البشريان » والخطط التى وضعما الإثسان 
والتحارب والاختراعات والاكتشافات التى أجزها . إن الثقف الشومرى » الذى 
مثل عقلياً يا بهذا الوقف العقيم والجامد من تاريخ الإنسان استطاع فى أحسن الأحوال 
أن بكون حامعاً للوثائق أ كثر منه مرا » أو مصنقاً للأحداث » وعللا أ كثر 
مئة را وشارحا بلحقائق التاريخية ع 


على أنه حتى التاريح الذى هو من صنف جم وني[ العاف بعش لدي 
اأزمى كان حب أن يدع م من قبل شخص ماقى مكان ما ليسد حاحة اعتبرت ميمة 
لسبب أو آآخر ٠‏ وفى حالة السومريين لم يظبر هذا النوع من التارخ كنتيجة لاهنام 
حقيق فى تسجيل الوقائع والأحداث لذانها » بل ظبر بسيب الاعتقاد الدببى بأن ماوك 
الدن وحكامها » الذين كانو | يعرفون عادة باسم « أنسى وعسظ » كان عقدورثم تحقيق 
حياة طويلة لأنفسهم بالإضافة إل نحنيق خير ورخاء شعوبوم بتشييد ودعم وتأيث 
العابد التى كانت على مايفترض مسا كن لَالمتهم ٠‏ وقبل اختراع الكتابة بقيت هذه 
الإتحازات العمرانية اللكية والأميرية غير مسحلة للاجيال القادمة على الزغم من 
أنها كانت دون شك تصطحب بطقوس مثيرة وءراسم رمزية ٠‏ 

بيد أنه حالا نما نظام الكتابة السمارية من أقدم مرحلته الصورية » لابد أن 
تسكون قد خطرت يبال شخص مامن كينة المعبد والكتاب فكرة تدوين أعمال 
الحسكام البدائية والدايا الدذرية » وعلى هذا بدأوا بتسجيلها ليراها ويتذ كرها جميع 
الناس فى المستقبل البعيد ٠‏ لقد ثبشت جذور هذه الفسكرة استناداً إلى معلوماتنا المئيسرة 
فى الوقت الحامس » فى الربع الثالى من الألف الثالث ف ٠‏ م ٠‏ » ومن الجانز القول بأنه 
فى ذلك الزمان والكان بد التارجخ الدون ٠‏ 


حتقا لقد كانت النصوص النذرية والببائية الأولى #نكون من جل تكريسية 
مخقصرة ذات قيمة تاريخية قليلة ٠‏ ولكن الكتاب أصبدوا تدريجياً أكثر ثقة . 
بأنفسهم وأكثر أصالة وكلاماً » حتى إننا يجد حؤالى القرن الرابع والعشرين ق م . 


كك 


معلومات تاريؤية معقدة نسيياً ومتدوعة كالعاهدة بين مدينتى « لمش » و « أوما » 
الدونة على مسلة النسور وأخبار الاك « أياناتم » الحربية » ورواية املك « أنيتمينا » 
عن الأرب الأهلية المستمرة بين « لمش » و « أوما »4 وسجل اللك « أوروكاجينا » 
القجم لأول إصلاحات اجماعية فى تاريخ الإنسان استددت إلى إدراك لأهية الحرية 
والساواة » وعمخيد اللك «لوجالزاجيرى» وتبحيله للسلام والرخاء والسعادة والأمان 
التىجمت بلاد سومر خلال حكنه . وكانت الادة الكتابية الباستفاد منها «الؤرخون» 
القداى متنوعة وعتافة إلى حد كبير » ففد كانت مؤلفة من ألواح طينية وححرية 
وأجر وعتبات أبواب وأوان ومزهريات ؛ ومسامير ومخاريط وأساطن ورؤوس 
هراوات وأسلحة وصفاح من العدن أو الحجر أواللان 4 وتتهونات صنيرة من 
الححر والعدن ٠‏ وتصل الكتابات النذرية فى ثماها إلى <والى ألف نص على أن 
عتويات الأأكثرية العظمى منها لسوء الحظ قصيرة ومقتضبة جداً . وعلى أية حال » 
إن هذه المجموعة من النصوص » الى تعاصى تقريياً الأحداث الى تسجاها » هى التى 
أثينت على أمها مصدر ركئيسى لتاريخ بلاد سوص السياسى » على ما عليه من تحيز 
ومافيها من مشاكل ٠‏ وف الواقع » من امحتمل جداً أن يكون المؤرخون السومصريون 
القداى أنفسسهم قد استفادوا مرات عديدة منهذه للصادر لساعدةهم ف محضير وثائقهم 
الأدبية والتاريخية الخاصة ٠‏ 
وهناك مصدر تاريخى آتثر معاصر وأسامى وهام يستمد بصورة غير متوقعة 
فى الواقم من الوثائق الاقتصادية والإدارية ويتألف نما عرف عادة بامم أثيات210 
( أو جداول ) الأحداث الحامة الى كان يؤر بها فقد كان من الواجب تثبيث زمن 
العاملات والصفقات التحارية المسحلة فى هذه الوثائق فى حينه لأغراض عماية » وفى 
وقت مبكر بعود إلى حوالى سنة 96٠٠‏ ق ١م ٠‏ بدأ الكتاب الأأكثر إبداعاً بإيحاد 
ارق لتثبيت التواريخ #سكن الاستفادة منْها - ومن حسن حظنا » أمهم لميتازوا 
طريقة وضع تأريخ لهذه الوثائق بمحرد وضع عدد السنوات من نقطة بداية متفق 
علمها بصورة عامة » كبداية حم جديد أو سلالة جديدة » بل بالأحرى » استقروا 


( ) أثيات جم ليت . 


يف 


بعد إجراء بعض التحارب على طريقة تسمية السئوات يحوادث دينية وسياسيه هامة » 
إن هذه الطريقة فى وضع تأريخ الأحداث عدنا بعلومات تارهزية ذات قيمة رئيسية ٠‏ 
ولتجديد السئوات التى تؤرخ عوجيها سحلاتهم بدقة أكثر » قام الكتاب أيضاً 
يوضع جداول :غم جيم أسماء السئين الستخدمة خلال حك محدد أو خلال سلسلة 
متتابعة من الكام » ومكنت هذه الحداول القدعة الباحث الحديث من ترتيب الأحداث 
السحلة فى إثياتات الأحداث التاريخية وفقاً لتسلساها الزمى الصحيم ٠‏ 

إن واحداً من أعن الوثائق السوسرية التاريخية » الذى استند دون ريب إلى حد 
كير على أثيات الأحداث التاريخية وجداول التواريخ » هو ما يسمى يثبت اللوك 
النى يسجل أسماء أغلب ملوك بلاد سوص ومدد حكهم ابتداء من الفترة التي كانت 
بالنسبة للسومريين بداية التاريخ -- وهى الفترة التى تعود إلى أزمان سحيقة فى القدم 
عندما « هبطت الملكية ( لأول مرة ) من المماء » - إلى جزء من سلالة « أيسن » 


الى بدأت حكها حوالى سئة 195٠‏ ق . م ٠‏ حقاً » إن هذه الوثيتة الفريدة خايط فى 


الواقم بين المقيقة والميال » وغالباً مايكون من الصعب الهزم متى تبدا الحقيقة ويتهى 
الميال » وكان مؤلفها على مايبدو يعمل نحت تأثير الوثم بأن جيع السلالات الى وضعها 
فى الثبت قامت الواحدة بعد الأخرى فى تتابع ثابت » بها كانت فى -واقع الأعس » إن ل 
تكن كلها ذأ كثرها » متعاصرة لفترة طويلة أو قصيرة » أضف إلى ذلك ما كان يعطى , 
من مدد حك ذات دعومة أسطورية وغير مقبولة بالنسبة لعدد كبير من السلالات 
الأولى » ووصاوا بذلك إلى تموع يقرب من دبع مليون سئة بالنسبة هلوك فترة ماقبل 
الطوفان المانية » وإلى تموع يزيد على خحسة وعشرين ألف سنة بالنسية لأول سلالتين 
بعد الطوفان . ولكن ثيت اللوك عدنا على الرغم منن جيم أخطائه وعيويه بإطار 


تاريخى لا تقدر ه607 إذا استخدم حدر وتفهم ٠.‏ 


ويتألف مصدر تارتن ار ساعد على توطيح وكثشف حوانب متعدده من التاروخ 
السوصرى مما يجوز تسميته ب « الرسائل اللكية » وهى الرسائل الى تبودلت بين 


. للاطلاع على ترجة ثبت الملوك اظر الاحق (ه)‎ )١( 


م5 


المكام وموظفيهم » وظورت هذه الرسائل لأول مرة فى وقت مبكر فى القرن الرابع 
والعشرين ق م: ولكن أثم مموعة من الرسائل بالنسبة للتاريخ فى رسائل ماوك 
نسلالة أور الثالثة ٠‏ إن هذه الرسائل تسكشف عن الدوافع + والإغراءاتواللخصومات 
والدسائس التى كانت تحرى من وراء الستار » وتض لمسة إنسانية حية » إذا لم تسكن 
أحياناً ساحرة » على النصوص النذرية وإثبانات الأحداث التاريخية التى كانت فى 
الواقع جافة وخالية من المياة » وما هو مثير إلى درجة كبيرة هو أن هذه الرسائل 
1-2 ل تصل إلينا بشكلها الأصل » وإعا فى نمخ كان يعدها أسائنة وطلاب فى 
الأكادعيات السومرية أو ال إيدوبا » (-11 ) بعد غدة قرون- وهذهإشارة 
واضحة إلى القيمة والأهمية الاتين أسبنتا عليها حتى فى الأزمان القدعة 20 . 


إن الوثيقة التاريخية الثثرية التى زبها ستظبر بأنها ذات قيمة هامة جداً بالنسبة 
للتاريخ والتواريخ السومرية مى نص شبيسه بقائمة سلع يعرف بئص « الثومال » 
( ل#صتصيكا ) » وهو نص فريد هم م بالدرجة الأول بإعادة بناء « التومال » » هيكل 
الإلمة « نقليل »فى مديئة « تر © > وموم بالدرجة الثانية ببناء أجزاء مختلفة من 
معبد « أنليل » فى المدينة ٠‏ وكان جزء من هذا النص معروفاً مد نصف قرن تقزيباً» 
ولسكن أسطره الأو لى اللفقودة لم تتيسر للباحثين إلا حديثا ؛ وحنتويات هذا المزء ال 
عرفت حديئاً هى الى ظهرت ق نباية الأمر مر نا ذات قيمة تارية مدهئة 


متف 00 
وغير متوقعه 


وتوجد أيضاً مقالئان يغلب ب عليبما الطابع الشعرى إلى حة كي ين يكن إغتبارها 
من التكتابات التاريخية إك درجة نا على الأقل ٠‏ إن كلتا القالتين تتركران خوا ل 
إحدى أعنا م الكو ارت فى تاريخ بلاد سومر ألا و هى غزوة البلاد اللدّلة والشؤومة 
من قبل الموع البدوية البريرية ال جاءت من الجبة الشرقية : ففى أولى المقالتين 
وأطولي الى يعكن أن نون ب « لمنة أ كد » يقس شار وحكم سومرعالكدةة 


10 نظر اللحق ( و ) للاطلاع. على رجات حمسن رسائل من هذه امجبوعة ‏ 
(؟) للاطلاع على تفاصيل كامنة نار بقية هذا الفصل . 


6 
زم ؛ ب السومريون) 


على أنها حلت نقيحة أفعال « ترام --سين » » اللك الرابم من ماوك سلالة « أ كد »» 
غير الورعة والدنسة ٠‏ وتسحل القطعة الثانية انتصار « أونو حيحال » » ملك 
« الوركاء » الرائع على « تبريحان » آخر ملوك الحوتيين (*2 وعودة الملكية السعيدة 
إلى بلاد سومر0© : 


إن تسع قصص ملحمية » تتراوح بالطول بين ما يزيد على مائة سطر بقليل وبين 
ما ريد على سنائة سطر » معروفة الأن كلياً أو جزئياً » منها مس قصص ذات أمية 
غير قليلة » وخاصة بالنسية إلى الفتراتالتاريخية السوهرية البكرة » التى ل تصلنا مها 
عملياً وثائق مدونة معاصرة ٠‏ ونم أربع فن هذه القصص الس بالشخصيتين 
البطوليتين « أيتشركار » و « لوحال بنندا » » وحتوياتها جديرة باللاحظلة وذاك 
بسيب ما تاقيه من ضوء على العلافات المتينة بين بلاد سومر وبين دولة مدينة أخرى 
حبولة وما زال موقعبا غير محدد فى ثعال إيران عرفت بإسم « أرانا » ٠‏ أما خامسة 
القصص اللحمية ذات الطابع الثاريخى وهى « جلجامش وأا ملك مديئة كض» 
فعى ذات أهمية خامة جداً بالنسبة لتاريخ امدظات السياسية > لأمها لا تساعد فقط 
على 'وضيح تلك الفترة النامضة من التاريخ السومرى حيما وقع التزاع البكر بيت 
دويلات الدن السومرية » وإها نسجل أيضا اجماع أول مع سياسى للإنسان » 
« ممم بمحلسين تشريعيين » حصل قبل أربعة آلاف ونخسائة سنة وذلك لاتخاذ قرار 
بالنسبة لشكلة المرب والسلم التي كانت من بواعث الأل فى ذلك الوقت ٠‏ 

إن ضرباً واحداً منضروب الأدب الخيب للأمل منوجبة نظرالتاريخ السيامى » 
أدب « الرثاء » وهو عوذج من تماذج التأليف الشعرى إلى يبى على الحالة المزنة 
الى نقع بها بلاد سومر ومدنها فى أوقات الجنة والمزعة ٠‏ وأقدم عوذج معروف من 
أدب البكاء الذى عدنا بقليل من المعلومات التاريذية الهامة وجد مدونا على لوح طينى 


8 للاطلاع علي ترجة القصيدة راجم الملحق (ح) عدد‎ )١( 
تلفظا الجم فى كافة الأسماء القدعة السومرية كافاً فارسية . ( أو م تنطق الجم فى اللبجة‎ 
٠ ) الصرية الدارجة ) ( امرجم‎ 


0م 


حاء من عديئة « لحش © » وهو يصف بثىء من التفصيل تدمير « لمش الفظيع 
على يد عدوتمها القاسية مدينة « أوما :2١(»‏ ولسكن اأؤلفات التأخرة وال كثرطولا 
مثل « النواح على أور » و « التواح على تقر » أتحدد نفسها بالدرجة الأولى بوصف 
دمار الدن السومرية امريع ومعاناة سكامها ولا تلتفت إلى الأسباب التاريخية التأدت 
إلى هذه الالة السكثبية من الأحداث ٠‏ 

وأخيراً قد يلتقط قليل من المعاومات التاريخية من مؤلفات أدبية كالأساطير 
والترائيل وأدب « الكة » ٠‏ ومع أله ليس بين هذه الواضيع ماكو توه ورا 
تاريخياً » ولسكنما قد تكشف هنا وهناك ودون قصد وبصودة عابرة قليلا من 
العلومات التاريخية التى لا يمكن الوقوف عليها بطريقة أخرى ٠‏ وهكذا نعرف مثلا 
من التراتيل اللكية أن أعداء بلاد سومر الذين كان منهم أ كثر من أى فىء 
2 » وثم « الحوتهون » » مازالوا يثيرون » ويسيبون الرعب فى أيام سلالة « أور » 
الثالثة على الرغم من انتصار « أوتوحيحال » التبجم به ٠‏ أو قد تعرف من ترنيمة 
شيئاً .ا عن علافات كانت فائمة بين بلاد سومر وبقية العالم » أو ربا ذكر مثل سائر 
لسبب ما اسم ملك من الاوك ٠‏ 

ولكن النصوص النذرية وأثبات الأحداث التاريخية والرسائل اللكية وقوائم * 
اللوك والسلالات » وأغاتى النعس الملحمية والسكاء اأر بسيب الحمزعة - كل هذه 
لا تضيف إلا هن التاريخ كا نود أن تتصوره ٠‏ يضاف إلى ذلك » أننا لا ملك 
عملياً وثائق تارضية مالقاً من أول أل سنة من وجود بلاد سومر » كا أن النصوص 
النذرية الى بحوزتنا العائدة إلى الفترات المتأخرة تألى من بضع مواقم سومرية فقط ؛ 
واذلك تميل نحو إعطاء مصورة ذاتحاني واحد عن الأحداث الى تسحلبا . أما بالنسبة 
لاثاليف الشعرية وعلى الأخص القصص اللحمية » فإنها حتوى فى أحسن الأحوال 
على نواة الحقيقة التاريخية » ويحد الباحث نفسه عادة مثبط العزعة إلى درجة يفقد معبا 


الامل ف جووده الرامية إل قصل القمحة عن العصانة » والواقم عنما هو من مع 
)١(‏ لاوقوف على ترجة هذه الوثيقة أنظر الاحق (ج) رقم '9؟ - 


لفك 


الميال » ليصل بذلك إلى عزل الفضلة التبقية ذات القيمة من الناحية التاريخية. إن كل 
ما يمكن لعالم السومريات أن يفعله فى الوقت الحاضر هو تكليل وتفسير العلومات الجزأة 
والنامضة والحيرة وبحاول علىالأقل إعادة بناء تركي ب أحداث سياسية هامة وتطورات 
تارية وفقاً أنطقه وإدرا كه وبصيرته وحسن تمييزه الشخصى - وكل هذا يقوده 
بالضرورة إلى معالمة غير موضوعية ومتحيزة بشكل يزيد على ما هو مرغوب فيه أو 
را إلى حد غير مقبول ٠‏ وفى مثل هذه الظاروف لابد من حدوث اختلاف لا سهان 
به فى الأراء حتى يبن التنمين فى هذا الحقل ٠‏ إن صورة ة التا رم السومرى القدمة هنا 
فى هذا الكتاب تعالى بلاشك من تمحيزات وأوهام وتقصيرات الؤلف الخاصة » 
ولسكن هذا هو أفضل ما يستطيع مله فى ضوء العاومات التيسرة حتى سنة 1557 » 
وإذا كانت أخطاؤه فها تناوله » وكذلك فيا أغفله كثيرة وفظيعة فصسى أن تضع 
الأجال القادمة والالة السومرية فى اعتبارها الظاروف الخففة وحع عليه برأفة 


وشفقة ٠‏ فى اعترافه بقلة ما يعرفه أو يعتقد بأنه يعرفه عن التاريخ المومرى يبتدى 


. فقط بأمر الحسكمة السومرية « إن الذى بعل » لماذا يبت على ما يعلمه عخفيا 6 


إن سومر أو بالأحرى البلاد التى أصبحت تعرف بإسم سومر خلال الألف 
الثال ث قبل الميلاد 0 ريا استوطنت لأول مرة بين سئة و5006 0م 
كان هذا على الأقل إجاع رأى النقبين فى الشرق الأدى إلى وقت قريب جد : 
وتوصل العلفاء إلى هذا الرقم بالبدء من عام 56٠+‏ قء م٠‏ وهو تاريخ #ربى ومثبت 
إلى درجة معقولة » توصل إليه بالمساب الدقيق بمساعدة الوثائق المدونة . ثم أضيف 
إلى هذا الرقم من ألف ونجسمائة إلى ألنى سنة وهو فاصل طويل يكن للأخذ بنظر 


الاعتباز فترات تجمع كل الأثار المضارية القدعة اللوجودة فى الطبقات السكنية 


التعاقبة حتي بلوغ الأرض ال بكر » "أى هاما إلى بداية الاستيطان الإنسالى فى يلاد 


امو وف ذلك الوقت كان يفترضص يصورة عامة بأن بلاد تؤمر كانت عبارة عن 


أهوار تقطعها هنا وهناك حزر منيخفضة من الأرض الرسوبية دحت من رواسب 
الطين التى تحملها أمهار دجلة والفرات وكارون ٠‏ وكان يفترض بأن أغلب بلاد سومر 


اه 


كانت قبل ذلك مغطاة بعياه الخليج العرى التى كانت تند وفقا لهذا الرأى إلى مناطق 
أبعد بكثير نما تصل إليه فى الوقت الحاضر » مما جءل الاستيطان البشرى مستحيلا ٠‏ 


كان كل هذا نظريةمقبولة فى الحافل الأناريةحتىسدة ١5410‏ حيئانشر الميولوجيان 
2 ليز » ( 1.65 ) و2 فالكون » ( سمعلاة5 ) 5 قدم احمالات ثوؤرية بالنسبة إلى 
تأر أول استيطان فى بلاد سومرءتقد أوردا فى هذه الدراسة العنوية « تأريخ سهول 
بلاد ما بين العبرين الميولوجى2106 دليلا جيولوجيا لإظبار أن بلاد سوم ركانت فوق 
للاء قبل سنة 4*٠ - 8٠٠‏ ق ١م‏ . بزمن طويل » وأنه على هذا ليس مستحيلا 
أبداً أن يكون الإنسان قد استوطن هناك فى فترة أقدم بكثير مماكان يفترض بشكل 
عام ٠‏ وقال صاحبا القال إن سبب عدم الكشف حى الأن عن آثار هذه الستوطنات 
البسكرة يعود إلى وجود مملية غوص بطيئة للاُرض فى نفس الوقت الذى كان برتفع 
فيه مستوى الياه » وعلى ذ|كربا تكون أقدم طبقة من البقايا الحضارية فى بلادسومر 
حت الاء فى الوقت الحاضر » ومن الجائز أن التقبين ل يصلوا إلمها مطلقا لأنهم كانوا 
يرون خطأ يمستوى ااء العالى إلى الإعتقاد بأنهم قد وصلوا إلى الأرض البكر أى 
إلى بداية الاستيطان » ولا يواصاون التنقيب » فإذا ثبت أن هذا الرأى حقيقة لاشك 
فمها فإن أقدم بقايا سومر الحضارية ما زا تمطمورة لم عمس » وقد يكونمن الضرورى 
دقع تأرخ أولى الستوطناتالسومرية نفسها مدة ألف سنة أو ما يقارب ذلك إلى الوراء. 

ومبها يكن الأمر فإن من الؤّكد إلى درجة معقولة أو أوائل المستوطنين فى بلاد 
سومر ل يكونوا من السومريين ٠‏ ولا يأ الدليل على هذا الرأى من مصادر آنارية 
أو أنثروبولوجية الى جى فى الواقع غامضة وغير حاسمة بالنسبة لهذا الوضوع ولكنه 
يأنى من الأدلة الاغوية . إن إسعى المهرين الاذين مهبان الياة لبلاد سومر دجلة 


والفرات » أو « ايديحلات »6 (1218184 ) و « بوراثون » ( ستسوعمظ )م يقرآن 


0 836 - 015111,24) ماهصعدول امعتطوو ومع 
للاطلاع على ترجة لقال المذكور نار العدد التأنى من بملةكلية الآداب »جامعة السكويت. 
. ا ( اللرجم) 


م 


فى المسارية كلمتان غير سومريتين »كا أن أسماء أمم مرا كز بلاد سومر - «أريدو»» 
« أور » » «لارسا »» «أيسن » ) « أدب > «كولاب » » «لحش » » «نييور» » 
« كيش » كات ليس لما أصل لنوى سومرى مقنع ٠ ٠‏ إن أسماء كل من المهرين 
والدن أ أو بالأحرى القدرى الى أصبحت فيا بعد مدنا » لأبد أن تتكون قد 
وضعت من قبل أناس لم يتكلمو | بالاغة السومرية » تعاما كا تشير » على سبيل الثال 
أسماء مثل « السيسيبى » » و « كتشتكت » واظ مسحوست » و « داكوتا » إلى 
أن يمكان الولايات المتحدة الأوائل لم يتكلموا بالاغة الإنكليزية ٠‏ 


إن إسم مستوطى بلاد سومر هؤلاء الذدن سبقوا السومريين سير معروف 
بالطبع » لأنبم عاشوا قبل اختراع السكتابة بزمن طوول ول يتركوا سحلات تدل 
عليهم. ٠‏ ولا نستطيع كذلك أن نعرفهم من الوثائق السومرية التى جاءت من وقت 
لاحق » على الرغم من وجود احبّال ثيل بأن بعضا منهم على الأقل كان يعرف فى 
الألف الثالث ق . م * بام « السوباريين » ٠‏ ولكتنا نعرف بدرجة لا بأس بها من 
اليقين بأنهم كانو | أول قوة ممدنة ميمة فى بلاد شومر القديعة- فق دكانوا أواثل فلاحيها 
وزداعها » ومدجنى مواشها » وصيادى أسما كباء وكانوا أوائل حاكيها » وصانعى 
جاودها وتجارما وحدادها وصانعىتقارها وبنائمها.و مرة أُخْرى كانالتحليل اللنوىهو 
الذى أمدنا بالدليل ٠‏ فى بحث نشر فى سنة 1544 فى علة تتولى اصدارها جامعة 


اياك » حلل « بينو لاندز جر » ( 1وع818ط205هة ووظ ) وهو وأحدمن أدق 
العقول فى البحث السمارى - عدا من الكلات السومرية الحامة من الناحية . 
الحضارية ‏ أى كات عرفت من الوثائق السومرية من الألف النالك ق.م 


ولذلك أفترض يصورة عامة أنها سومرية وأظبر أن هناك سبباً وجماً للاعتقاد 
بأنها ليست سوعرية مطلقا » لأن جيع هذه الكيات تتألف من مقطعين أو أ كثر 
بِينا تتألف أغلبية الجذور فى اللغة السومرية من مقطع واحد - وكانت 
تلك السكلات مثل بصورة عامة نفس عوذج الكلات الى تعبر عن دجلة والفرات 
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وأسماء الدن غير السومرية » وخلض « لاندزيرجر » إلى دأى يقول إنها يحب أن 
تعود لذلك إلى الانة التى كأن يتكلم بها نفس شعب ما قبل العهد السومرى الذى 
وضع أسماء لمررى بلاد سومر وأغاب مدلها . وكانت من بين اللكلات "تلك 
الى تعنى فلاح ( اينجار تدهص ) » وراعى ( أودول لنتؤلا ) » وصياد السمك 
( شوخاداك عل لق طتطة ( » ومحراث 0 آنين عنرم ) 2 وحقل ( أسيين صطووة ) 2 
وكلة 0 نيمبار :توطس]ة ) » وكرة )0 مو لومب «رستطجه ( و صانم العدن ( تيبرا 
وعتطتة ) » وحائك ( إشبار موطدطكة ) وصائع الحلو د( أشجاب ممهطعة )2 
وتشارى ( باخار مهطوط ) وبناء ( شيديم ستفئنة ) ؛ ورا حى تاجر ( داماجار 
«وهفسوة ) 17" ؛ وهى كامة أعتبرت فى كل مكان من العالم تقريبا على أنها كلمة 
سامية أصيلة . وبناء على هذا يستنتح بأن الطرق الغنية الزراعية الأساسية والبارات 
الصناعية لم تدخل لأول مرة إلىبلاد سومر من قبل السومريين وإا من قبل أسلافهم 
الذين لا اسم لهم . وأطلق « لاندزيرجر » على هذا الشعب اسم ما قبل الفرانيين9© 

وهو أسم مر بلك إلى حد ما ولسكئه مع ذلك مناسب ومفيد من وجبه النظار اللغوية. 


وف عل الأثار ؛ يعرف شعب ما قبل الفرائيين بأسم سكان العسبيد » أى الشعب 

الذى تعود إليه البقايا الحضارية التى 1 كتشفت لأول مرة فى تل يعرف بامم « «العسبيد» 
يقع بالقرب من مديئة «أور» ثم 1 كتشفت بعد ذلك فى الطبقات السفل فى عدد منٍ 
التاول فى جيع أحماء بلاد سومر القدعة . و#ألف هذه البقايا من أدوات حجرية 
ا كالغازق والنؤوس والرحى والمدقات والسكا كين ومن مصنوعات طينية كالتاجل 
| والاجر وأثقال القول وفلسكات النازل والمياكل الصنيرة » كا نهم تموذجاً ميزاً 
ذا خصائصمعينة من الفخار الملون ٠‏ وعلىهذاء كان شع ماقبل اله رائيين أو العبيدبون 
9 أستتتتج من الدليل اللغوى » مزارعين مغام رين أسسوا عدداً م ن القرى والدن فى 


يع أمماء البلاد وطوروا اقتصاداً ريفيا ذا ثروة واستقرار جد رن بالاعتبار : 


(1) تلفظط الجم فى هذه اكرات كافاً فارسية ( النجم) ٠‏ 
(5) وما ة تينظ ح موؤوعم 


بات 


على أن العبيدين لم يبقوا زمنا طويلا القؤة البيمنة فى بلاد سومر . فال 
الغرب من بلاد سومر مباشرة تقم الصحراء السورية وشبه المزيرة العربية » وطن 
القبائل السامية منذ زمن سحيق بالقدم ٠‏ وبنم) استقر السومريون وازدهروا بدأ بعض 
من هذها لجوع السامية بالتسالإلىمسةوطناتهم كهاجرين مسلين وكفاحين عسكريين٠‏ 
حتا إننا لا عتلك حتى الآن دليلا مباشرا وحاسما على هذا الاستنتاج اللخطير » على أنه 
من المكن أولا أن يس به كأص بدمهى استنادا إلى ما هو معروف من تارجم بلاد 
سومر التأخر » فقدكانت القبائل السامية البررية #تسلل مرة بعد أخرى خلال لاف 
من السنين وتستولى على مرا كز بلادسومر امستقرة » ولا يوجد سبب للافتراض بأن 
مثل هذا لم يحدث أيضا فى الألف الرابم قبل اليلاد ٠‏ ومن الناحية الثانية متوى 
حتى أقدم النصوص السومرية على عدد من الكلات السامية الستعارة » ويغم جمع. 
الآلحة السومرى عبدا غير قليل م ن الألهة الى مى من أعن ساى - ومن الحايز 
أن تعود هذه الاستعارات إلى أيام يف جنا فى القدم ٠‏ وأخيراً فأن أول سلالة فى 
بلاد سومر الى من الممكن التدليل على وجودها تأريخيا إلى درجة ماعلى الأقل » وهى 
التى سمعيت سلالة « كيش » الأولى التى قامت وفقاً لما ذكره الكتاب القداى أتفسهم 
بعد اسار الطوفان مباثسرة » تبدأً بعجموعة كآملة من الملوك الذن حملون أتعاء 
سامية ٠‏ ليس بين هذه الأداة فى الواقم ما هو حاسم » ولكن إذا أخذت جيعها 
بنظار الاعتبار فإنه يبدو من العقول 0 بأن 0 تبعوا ما قبل الاراتيين إلى 
بلاد سومر » وأنه كنتيحة للا خصاب المتبادل الحضارتهما ظورت إلى الوجود أول 
مدنية راقية نسبيا فى بلاد سومر » مدنية رعاكان فهها العنصر السابى هو السائد؟؟ . 


ومهما كان الأعس » فإنه من الحتل جداً أن السومريين أتفسهم لم يصلوا إلى 
بلاد سوهر إلافى وقت مافى النصف الثانى من الألف الرابع ق ٠م‏ . أما أب نكان 
موطنهم الأمبلى فإنه أعس ما زال غير مؤكد ناما . فإذا حكنا من سلسلة القصص 


)0ن تلقف الولف فى هذا مع آراء معظم الؤدخين الذين يروث بأن ابوه مرناث سيةوا 
الساميين فى استيطان العراق ( اللرجم) ٠‏ 5 


ان 


اللحمية التى تدور حول « أيتمركار 6 ( ##عاتوصصظ ) و « لوحال بندا» 
( هفصورلاههسا) يبدو أنه كان لاحكام السومريين الأوائل علاقة قريبة ووثيقة إلى 
درجة غير اعتيادية مع دولة مديبة تعرف بإسم « أراتا » التى ربا كانت تقع فى مكان 
ما فمنظقة بحر قزوين ٠‏ والاغة السومرية لغة ملصقة”"©2» وتذّكرنا إلى حد ما باللنات. 
الطورانية وهذه المقيقة ربما تشير أيضاً إلى نفس النطقة العامة التىتشير إليها «أراتا». 

ولسكن مهما كان المكان الذى حاء«نه السومريون وأيا كان تموذج الحضارة التى 
حاوُوا بها معبي فإن الؤكد ما بلى : لقد أدى وصولهم إلى دمج مثمر إلى درجة ائمة 
فى كل من الأمور العرقية والحضارية مع السكان الأصليين وأحدث نشاطاً مفاجا 
خلاقاً مفعماً بأعبية غير قليلة بالفسبة لتاري الدنية ٠‏ وبلفت بلاد سومر خلال القرون 
التى تعاقبت مستويات جديدة عالية فى السلطة السياسية والثررة الاقنصادية وتسيدت 
بعضاً من أروع إنجازاتها ى الفنون والصناعات وف العارة الفخمة وفى الفمكر الدينى 
وافاقى » وفى الأسطورة واللحمة والترئيلة » وفوق كل فىء .4 إيتدع السومربون 
الذبن أصببحت انهم تدريماً هىاللغة السائدة فالبلاد « نظاماً لاسكتابة طور قبا بعد إلى 
أداة فعالة للاتصال وخطوا المطاوات الأولى مو تقديم تعليم متتظم . 


إن أول عاك سومرى سحلت أعماله » ولو فى أقصر نوع من أنواع اروايات هو 
ملك يحمل إسم «١‏ إيتانا م ( قسواظ ) ملك « كش » » الذى رعا اعتلى العرشق 
وقت مبكر 32 من الألف الثالك قبل اميلاد ٠‏ ووصف فى قئمة اللوك بأنه «هو الذى 
رسخ كل البلدان » . وعلى افتراض أن هذه الرواية التى وجدت فى وثيقة يعود 
تاريخها إلى ألف سنة أو خوال ذلك بعد حم « إبتانا » يحتوى على خبر يكن الركون 
إليه » فإن من الجائز الاستنتاج بأنه لم يفرض س أعأته على بلاد سومر ققط » وإعا على 
بعض البلدان الجاورة أيمناً - وباختصار ربا كان أول مؤسس امبراطورية يعروف 
عند الإنسان . إن كون < إيتانا » شخصية شبيرة وفذة فىتاريج بلاد سوءر البكر 


لظلوره ملاحظة أسطورية ضة'حاءت فى نفس قائمة الاوك وهى أنه كان « رجلا 
1 37 ”3 
)١(‏ للاطلام على ما يتصد بلاغة اللمقة أنقار ص لا-ملاحظة (01 2 ( الْرَجْم): 


كين 


معد إلى السماء 6 » وقصيدة سامية أ كدية كانت منتشرة فى أوائل الألف الثاليق.م. 
تدور حول نفس هذه الفكرة الأسطورية . لقد كان « إيتانا » وفقاً هذه الأسطورة» 
التى رعا سيظهر لحا فى نوم ما فى الستقيل عوذج سومرى »؛ ملكا 8 محثى الإله 
وعارس الطقوس الإلمية بإخلاص ومواظبة » ولكنه أبتلى بعدم إتاب الأولاد » 
وعلى هذا لم يكن له ولد يواصل جل إسمه ٠‏ ولمذ كانت أعز أمفياته الحصول على( نبتة 
الإتجاب » التى كانت من ناحية أخرى تقع فى السماء بعيدة عن متقاول البشر الفانى 
وحصل « إيتانا » من أجل الوصول إلى السماء على مساعدة نس كان قد أنقذه من 
حفرة ألقته فبها حية نان صداقتها والنهع منارها . وكنت هذه الأسطورة شائعة 
بشكل واسع بين العاملين فى حت الأختام وذلك استنتاجاً من عدد الأختام الى 
تصور إنساناً يصعد نحو السماء على جداخى نسر ٠‏ حقاً إن « إيتانا 4 لم يستقر فالسماء 
لأنه وفتاً لما جاء فى ترنيمة جنائزية مدونة على لوح طيى موجود فى متتحف 
3 وشكن » ( فى موسكو ) وحسب مااحاء أيضاً فى اللوح السابع من ملحمة 
« جلحامش » الأكدية العروف عند الباحثين منذ زمن طويل »:نتحد « إيتانا » 
يسكن فى العام المفل لقف حب أن أزل:إلية اف قيانة الأمر كل اللق مسارعم. 
الموت مبما عظمت انجازائهم - .باستثناء بطل الطوفان «زيوسودرأ» (8مفمسسططة)ء 
ولكن هذه التقاليد الأسطورية لإ تساعد إلا على إظبار أن « إيتانا » كان شخصية 


قوية ومؤثرة جذبت حياته وأعماله خيال امنشدين والشعراء القداى . 


أقد تبع « إيتانا » حسب رواية قائمة املوك سبعة حكام كان عدد ممهم فى الواقع 
ساميين وليسوا سومريين و ذلك استنتاجاً م نأسمائهم» وكان امتهم املك (إينمبر اجدس» 
الذى علك بعض العاومات التاريضية عنه » أو على الأقل معاومات تشبه القصص 
البعاوثية جاءت من كل من قائمة اللوك ومن الؤلفات الأدبية السومرية المتأخرة 
الأخرى . يضاف إلى ذلك أن نصماً معاصراً نينا مكنا من ثلاث كلات على "كسرة 
صغسيرة من إناء مردرى اكتشف ف وقت قريب جداً من قبل شاب متخصص 


بالسومريات يعمل فى بغداد ثبت دون أى شك على أنه ل يكن ملكا أسطورياً أبداً 


لت 


وإما كان إنسانا يدم ولحم حقيقيين210 ٠‏ وحوال الوقت الذى اعتل في 
« إينمبراجيش »© عرش « كيش 6 زرك عو جري: أيرى عل مسافة بعيدة إلى 
الحنوب من مدينة « كيش » وكانت تتحدى سيادة هذه المدينة لأنه بعد أثمياء 
« إيتانا » عدة قصيرة مدو أن ملكا بأسم « ميسكياحاشر »4 وصف فى قانمة 
اللوك ب « ان أوتو ( الاله -- الشمس عند السوصريين ) © أسس سلالة طموحة 
وقوية فى مديئة « الوركاء » -( أوروك ) الى ما زالت تعرف فى أيامه باسمها القديم 
«أى - أنا » أى « بيت أن ( الاله - السماء ) » ٠‏ ومن الجااز أنه قام بحاولة لد 
حكه إلى مقاطعات فىكفة أتحاء بلاد سومر وإلى ماوراءها يمسافة بعيدة » وذلك 
استناداً إلى ملاحظات فامضة وغير واضحة القت بإسعه فى قائمة اللوكتقول «إنهاجتاز 
البحار وتسلق الجبال » . وميماكان الأعس فإن ابنه « إيني ركار » - الذى أعقبه 
على العرش حسب رواية قأئكة الاوك ولكنه أعطى فى القصائد اللحدية لقب 
2 ابن أوتو » ل وهو نفس الاقب الذى أعطى إلى أبيه فى قامة الاوك - كان 
بالتأ كيد واحداً من الشخصيات البارزة فى تاريخ سومر لكر -- فبو الذى شيد 
وفقاً زواية قائمة الوك مدينة ( الوركاء » » وقاد وفقاً »لما ورد فى القصص اللحمية» 
هلة ضْد « أرانا » فى جوار بحر قزوبن وأخضعما إلى 2 الوركاء © . ْ 
وكان « لوحال بندا » » أحد رسل « اينمركار » الأبطال ورفاقه فى السلاح 
فى كفاحه مع « أرانا » هو الذى أعقبه على عرش « الوركاء » ٠‏ ولأكان هو 
البطل الرئيسى فى قصتين ملحميتين على الأقل فن الوّكد أنه كان أيضاً حاكاً عترماً 
ومثيراً للإتجاب » ولس من الستترب_ أن يجذه فى حوالى سئة 0٠40؟‏ ق0م. 
بل ورا فى تاريخ أقدم من ذلك قد أنه من قبل رحال الدن السومريين وأعطى 
مان فى مع الآلحة السومرئ . ولسوء الحظ لا تعاينا قامة الماوك والقصص اللحمية 
أية معلومات عن إنجازاته السياسية والعسكرية ماعدا أنه رافق « إيتمركار » فى 
جلته إلى أراتا » ٠‏ 


12.0. 150291:0 12 111مآ1 رمتعم امت روعق مقع الغتسطاعوتع2‎ )1959(, )1١ 
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لقد حاءيعد « لوحال يندا » وذقاً لقاعة املوك » « دوموزى »6 (1قتسسنط ) ,2 
بعرم أصبح فيا كد شخدية هامة فى « شعيرة زواج مقس »4 سومرية وق 
أسطورة « الإله - التوفى » التى تركت أرراً عميقاً فى العام القديم ٠‏ وف الواقع » 
إن نساء القدس كن ما زلن يندين موته بشسكل أثار اشمتزار النى «حزقيال» الشديد 

فى القرن السادس ق ٠م‏ . ( حزقيال ٠): ١4‏ ويحمل أحد الأقمير فى التقويم 
العبرى ( والعرنى) اسمه إلى هذا اليوم وأن الصوم والحزن الاذين يزان يومه السابع 
عشس برجعان بلا شلك إلى الأيام السومرية السحيقة فى القدم ٠‏ أمالماذا بالضبط اختير 
« دوهوزى » من قبل رجال الدين السومريين التأخرين كبطل لحذه الشعيرة 
والأسطورة بسكل خاص » فإنه أعس ما زال يحرولا » ولا بد أنه كان يعود على الأقل 
فانهزته الأ كن إلم الأ المديق: الذى ره «دوموزى 4 خلال حيانه ربكل 
وكجاك على السواء » ولكن لا توجد حتى الآن معلومات تاريخية من أى نوع كان 
لتأبيد وجبة النظر هذه . 


ْ وحاء بعد ( ديوز ) حب قائعة الملوك « جلجامش » وهو اع |كديته 
أعماله شمهرة افيه إلى حد أنه أصبيح بطل الأسطورة والكرافة السومرية الأسمى 
لقد كتبت القصائد التى تمجد « جلحامش » وأعيدت كتايتها خلال كل العصور 
ليس بالاغة السومرية فقط » وإعا فى أغلب لغات غرب آسسيا الأخرى الحآمة” وأصبح 
« جلحامش بطل العام القديم بلا منازع -- شخصية متامرَة وشجاعة ولكلها 
عزنة ترعل إل جهود الإنسان العقيمة التى لا تنوقف فى سبيل الحصول ع] على الشبرة 
والبد واعطاود -- ووصل الأمر إلى حد أن الباحثين الحدثين نظروا إليه أحيانا 
كشخصية أسطورية أ كثر مما كانو| ينظارون إليه كرجل وحام حقيق وما ؤلنا 
لا ملك سحلات معاصرة له إلا أن هناك أملا بأن تسكشف التنقنيات المارية فى 
الوقث المأضر فى مديئة « الوركاء » شيئا ما عاجلا أو جا ٠‏ على أنه فى سئة ههمة١‏ 
خرجت إلى النور العشرة أسطار الأولى من نص « التومال » اذى كان معروقاً منذ 
وقثُ طويل وسلمات و جديداً ماما على 2 جلجامش » وأامة ٠‏ وى الواقم 
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تساعد هذه القطعة - على" ما هى عليه من لختصار - على توضيم الوضع السياسى 
فى تلك الأيام البسكرة من التاريخ السومرى بصورة رائعة وغير متوقعة بحث أصبح 
من المستحسن الدخول فى الوضوع بشىء من التفصيل ٠‏ 

لقد كانت السلالات السومرية الثلاث الأولى وفقاً لقامة اللوك سلاله « كيش » 
وم الوركاء 4 و« أور » وكان تعاقبها بهذا التسلسل ٠‏ ولكنه عرف من اللحمة 
السوهرية والتقالند آلستتيحة من التراتيلمنذ مدةأن آخخر ملكين من سلالة «كيش» 
وها « اعبرا جيش » ( الذى 5 قلنا سابقاً نملك الأن منه نضا 0 » وإيئه 
« نا » وهف 2 كانا معاصرين ل « جللجامش » » خامس ملوك « الوركاء » الذى 
رض من فبلب! لكفاح مرير من أجل السهادة على بلاد سومر”!؟ ٠‏ ولذاك كان 
من المقبول بوجه عام بين عاهاء السماريات الرأى القائل بأن سلالة « كيش » الأولى 
وسلالة «الوركاء» الأولى تعاصرتا مع بعضهما البعض مدة طويلة ٠‏ أما بالنسبة لسلالة 
2 أور » الأولى التى نملك منها الأنعدة نصوص معاصرة » فإ نكافة الباحثين تقربباً 
يعتقدون بأن مؤسسها « ميس انيبادا 6/:2080(6سصعده06 قد عاش فى زمن متأخر 
جداً عن زمن « جلحامش » ملك « الوركاء « وتتراوح الفتّرة الفاصلة التي يقترحها 
العلماء بين هذين الجاكين من الأربعين شنة إل مدة تصل إلى أربعاثة سئة » ولذلك 
جاءت لخد ما كصدمةملاحظةأن«ميس ائيبادا» كان فى الو اقعمعاصراً ل «جلجامش» 
وأ كبر منه سنا وذلك كنتيحة للدليل الحديد الستند إلى فقرة لم تكن معروفة حتى 
ذلك الوقت مؤلفة مما لاريزيد على عشرة أسطر - وملاحظة أن «ميس أنيبادا» ملك 
« أور »كان هو الذي قضى عل سَلالة « كين ». الأول »: وليس"< جلحامش » » 
أو بقدر ما يتعاق الأمر بهذا الوشوع أى حاكم 0 من حسكام سلؤلة « الوركاء » 
الأو لى عل الرخم من العبارة الواردة فى قائمة الاوك التى تقول « كش ضربت بالأسائحة 
ونقات ملكيتها إلى أى عت أنا » ٠‏ 


, للاطلاع على تفصيلات هذا السكفاح أنظار ملحمة « تجاجادش وآيا » الفصل اخاسن‎ )١( 
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إن الوثيقة التى يستند إللها الدليل الحديد هذا هو النص التاريخى الكون من 
”3 سطراً اذ كوز آنقاً 2 5 بنص « التومال » : « والتومال » هو اسم 
منطقة فى مديئة « تقر » كرست للإلهة ( نتليل » » وكانت بلا شك تضم مم معيد 
لما . وباستثناء العشرة أسطر الأولى »كان نص « التومال » معروفاً كله تقريياً منذ 
سنة 1914 حينا نشر « آرويويل » فى كتابه « النصوص التاريخية 2176 لوحين 
أكتيت عليهما هذه القطمة التي تقرأ ابتداء من السعار ١١‏ على الوجه التالى : 

. 96 للهرة الثانية هدم « التومال‎ - ١ 

؟3 - « جلحامش » سيد « نومونبورا » بيت « أنليل » . 

©ة - « أورلوجال » بن « جلحامش » ٠‏ 

4 - جعل « التومال »6 ميحلا ٠‏ 

٠ » جلب « نطيل » إلى « التومال‎ - ١ 

5ؤ - لمرة الثالثة » مهدم « التومال » . 

/ا١‏ ع وشيد « نانا « المتتزه العظيم » أبيت « نتليل »© . 

1 -(م ميس آي س ثانا » بن « ثانا » ٠‏ 

9 - حعل « التومال » محلا . 

> - وجلب « ننليل » إلى « التومال » ٠‏ 


)1701. 117, 80. 1, قطاله «امتاءء5 سقتص ماع18 عدا كه مدده3أهه11ططساظ (ده‎ )١( 
عأطهة؟األوإقصدة 01 واأقتع امنا عط 01 تستعمططة وزو حلصلا‎ ( 
(؟) فى اترجة التصوص المذكورة فى هذا الكتاب تمثل التقطنان حذف كلمة والتقاط‎ 
1 [ الثلاث حذف كلمتين والتقاط الأربع حذف ثلاث كلمات أو أكثّر » وكثل الممقفات‎ 
يدلان علي أن السكيات وضعت لتساعد‎ ) 0١ إعاذة أأجزاء مث سكوك فيها من النص » والحلالان‎ 
علي فهم العنى وليست من أصل النص . وتسكتب السكليات السومرية بالمروف اللائينية » وحينا‎ 
لا يعطى المى » فإن ذلك دليل على أنه غير معروف . ( أما فى الْرجة العربية فتوضم السكليات‎ 
3 .)6 السوميية داخل ه000‎ 
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٠ » لهرة الرابعة هدم « التومال‎ - ١ 

+؟ ح « أور نامو » شيد « أيكور 606 . 
م” - « شولخى » » بن « أور ‏ نامو » ٠‏ 
جم سد يعل « الثومال » مبحلا ٠‏ 

ه؟ - وجلب « تتاهل 6 إلى « التومال » . 
5 - لهرة الخامسة » هدم « التومال » ٠‏ 


ومن سنة 2« مأر ‏ سين »6 * 


م - حتى ( السئة التى كان فيبا ) « ألى ‏ سين » للك ٠‏ 

1 - « إينا محلانا » ك ( أين « سيد » ) ل 2 لوركاء » . 

٠ سل قل اننخب‎ #٠ 

٠ » وجليت « نايل » إلى « التومال‎ - #١ 

؟+- ووفقاً لكلمة « لو - اينانا » » « أشحاب - حال » « أثليل » ٠‏ 

مم س شيد « أشى - إيرا » « إيكور أجيحالا » . 

4" - مستتودع « أليل » ٠»‏ 

تقد كان انيما من هذا النص » حتى مع فقدان بدابته » بأن مؤلفه النى عاش 
فى أيام م أشى إير »١‏ » مؤسس سلالة « إسن » الأولى » كان يقصد تقديم نيذة 
ثاريخية مختصرة عن البنايات المتعددة فى حى معبد « أنليل © فى مدينة « نفسر » 
وبصورة خاصة عن إعادة تعمير « التومال » العائد للالحة « نتليل » ( زوحة الإله 
أنليل ) ٠‏ يضاف إلى ذلك أن تموذج الأسلوب الدهش إلى حد ما الذى استخدمه 
اللؤاف جعل من لمكن استتخلاص الصنة العامة لحنويات الجسة أسار الفقودة التى 


. ) معد الاله د انليل » فى مديئة « افر » 6 وى الاسم ( بيت الجبل ) . ( امرجم‎ )1١ 
يل رفع واي ادم 0 جل جم‎ ٍ 


5 


تسبق السطر الحادى عشر مباشرة » ولو أن ذلك لا يشمل أسماء الأشخاص المنيين ٠‏ 
وعلى هذا ا كان النص العروف قد بدأ بالفقرة التالية الكونة من خسة أسطر ٠‏ 

لهرة الثانية هدم « التومال » ٠‏ 

« جلحامش » شيد « نومونءورا » بيت « أنليل » ٠‏ 

« أور - لوحال » » بن « جلحامش »© ٠‏ 

جعل « التومال » مبحلا ٠‏ 

جلب « ننليل » إلى « التومال » ٠‏ 

بدو من العقول الاستنتاج بأن الفقرة المكونة من الجسة أسطر التى تسبق هذه 
كانت على الوجه التالى ٠‏ 

لأمرة الأو لى هدم « التومال » ٠‏ 

( س ) شيد بناية ( ص ) فى بيت « أتليل » . 

(ش)ان(س)ح- 

جعل « التومال » مبحلا ٠‏ 

حلب « نئليل » إلى « التومال » ٠‏ 

أما بالنسية للفقرة الواقعة فى بدابة النص ماما فلا توجد طريقة تمكّن من 
استنتاج محتوبائها ولو أنه يبدو من العقول أن تحزر فقط يأنها ينبثى “أن تكون قد 
ذكرت الشخص الذى بى لأول مرة معبد « أتليل » و « القومال » . ' 1 

لسن الحظ » لم تعد هناك الأن أية حاجة نتخمينات والإستنتاجات أو إعادات 
لبئاء النص 4 أن الفقرة الكونة من عشرة أسوار قد وجدت كبا على لوحين من 
الطبن فى مموعة « هلبرشت » (تاءهط1111) فى -امعة فردريش شيار ( فى بينا 
بألانيا الشرقية ) » ودرسها لأول مسة خلال إقامة دامت عشرة أسابيع فى « بينا » 
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فى خريف 1968 واستسخبا « آي رنبارت »( #+تمدطصوظ بتعسة ) مساعد أمين 
تجوعة « هلبرشت » لتنشر فى مجلد من النصوص الأدبية ظهر فى سئة 181 . إن 
كلا اللوحين مؤلفان من كسر متعددة ولكنه لسن الحظ أكل أحدها الآخر إلى 
درجة لم تعد معبا هناك علامة واحدة مفقودة من الثقرة الأولى الكونة من عشرة 
أسار ٠‏ وها هو ما ثقوله هذه الفثرة ٠‏ 

(2)1 اينمىاجيس » » اللك 

(؟)ف هذه المديدة نفسها ( أى نفر ) شيد بيت « اتليل » » 

(*)< آا 4 ابن « ايتميراجيس » 

( 4 ) جعل « التومال » مبحلا » 

( © ) جلب « نيل » إلى « التومال » . 

(5) لأول حة تهدم « التومال » » 

() «ميس آنبيادا » شيد « بورشوشوا » بيت « انليل © ٠‏ 

(4) 2 مسي أجنو نا » بن « ميس آفييادا » 

(5) جعل « التومال » مبجلا 

٠ 4 جلب « نتليل » إلى « الثومال‎ )٠١( 


2. 


م يستمر النص : 
)1١(‏ لذرة الثانية مهدم « التومال » ٠‏ 
(18) 2 جلحجامش 0 
فالم نفترض بأن نص «التومال» لا قبمة لهمن الناحية التاريخية » فإن هنا إذن» 
دليل قاطع بأن لاميس آنيبادا » بل وحى أبئه ا ميستى اجونا ) سبقال١ا‏ جلخامش ©6: 
ف التميعار” ة غلى مديئة2 ثفر » وبا أنبما على كل عال حاء بعد فل آنا » » الذنى كان 
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نقصة معاصرا ا « لملحامش »© وفقا اتسلسل الزمنى بين أحداث « جلجامش آنا 4. 


الذّكور أعلاه ..فن الواضح أمهماكانا معاصرين أيضا « ل+لجامش » ٠‏ ان الموادث 
التاريذية الذكورة والتضمنة فى نص « الثومال ». الكتشف حديثا زيما يم 
إعادة كتابتها على الصورة التالية : 
فى السكفاح من أجل السلطة فى بلاد سومر بأسرها ؛ أع « ميس آنبيادا » 
مؤسس سلالة « أور » الأولى السيطرة على « تقر » من « آحا )ع آخر حكام سلالة 
« كش » الأول » ولعله هاجم فى الواقع « كيش © انفسها وكان مسؤولا بشكل 
مباقس عح سقوظ :2 احاتم الذى دو ضح سيب إدعاء « ميس بادا » بلقب « ملك 
كيش » بدلا من لقب « ملك أور » فى نص وجد جل خاتمه لماص » لأن لتب 
« ملك كيش » كان يحمل فى طياته شهرة مشرفة ىكل .الأزمان ٠‏ ولكن « ميس 
آتيادا » كان بالتاً كيد طاعنا فى السن في الوقت ت الذى سقطت فيه مديئة « نفر » 
فى يده » ولذلك يكن لدبه من الوقت إلا مايكق لنشييد بنآيةٌ جديدة: واحدة فقط 
وذلك ف حى معبده أثليل » » و ذالبورشوشوًا و الأ لأبع رين 7 اجنونا» 
لإعادة بناء 5 التؤمال »6 للالمة «شليل » .“إلا أن « جلحامش » » الذي كانتاه على 
ها يبدو مشاكله الخاصة مع « أنها » حاى « كين © عندما كان شابا بالإشافة إلى 
مشا كله مع والده « ايتمبراجيس 26 أنبى سيطرة « ميسى الجدونا » على «ثقر » » 
بيد أن « جلحامش » كان فى الوقت يكل ١‏ كد طاعنا فى السن أيضًا ؛ وعلى أية 
حال لم يكن هو وائما أبنه « أور - لوجال » أللك الذى أعاد بناء « التومال » ٠‏ 
ولآكان « ميس آفيادا » مؤسى سلالة « أور 4 الأولى » أأكبر سدا من 
معاصره « جلجامش »6 الذى رعاحم نوقيتما حوالى سنة +556 ق .م الله 
أله فعلا حوالى 0٠٠‏ ق ٠م‏ -- فإن تأريخ حكنه يكون أقدم بحو الى قرن من التأريخ 
اذى كأن يضعه له الباحئون عادة استناداً إلى الدليل الستمد من الكتابات » إلا أن 
هذا الدليل بيد كل اليم عن كونه. دليلا: حاسما . على أن هذا يثير مشكلة أخرى 
تتصل بالتعاقب ‏ التأريخئ لا يكن حلبا في الوقت الحاضر » ولكنها ينبغى أن انبق 


عالقة بالذهن ٠‏ فى أثناء عملية التدقيب ف القبرة الللكية الشهورة: فى مديئة .« أور » , 
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| كتشف خانم اسطواى من صدف أبيض كتيت عليه الكلات « ميسكلا منبؤج » 
ملك © وخاتم أسطوالى آخر ككتيت عليه الكلات « أكلا مدوج ملك أور » . 
إن قائمة الاوك لم تذحكر أحداً من هذين اللكين » ولذلك لا توجد طريقة 
أخرى لعرقة ما إِذْ سبقنا #ميش اتييادا» أو جاءا بعده . ويفعى النقب الصير «ليونارد 
وولى ) أنه لا كانت عدة طبعات ختمية حمق إسم « مس اثيبادا » قد الكتشفت" 
بين أ كوام من الأنقاض المتشرة على الحزء الحم بالمقبرة اللكية الى عثر يها على 
خابهى .2 نتسكلا يدوج » و.« أ كلامدوج »:فإنه. لايد أن 'يكون:هذان لكان أفقم” 
فى تأريخبما من « ميس أنياد1 أن من الائز أن يثبت هذا الرأى ف نهاية. 
الأمن » ولكن هناك يجالا كييراً للخطأً حينا يصل الأ إلى قسير. الدليل 
الأثازئ والدليل االستمذ فن ع المأ يقاث الآثارى 0 الستمدا من ن الطبقات الأثلية 


التاقة ؛ ؛وإن إمكانية لم 2 اميس آنا 


1 إن الكنام لير الكل ازدلا أجل اليا يعم 0 و«إلى ا 
و0 أور » لأبد أن يكون " قد أضعت ؛ إلى درجة بخطيرة بلاد شومر وأوعن قوبها. 
المبكر ب . وعلى أية حال فقد نفلت اللسكية » حسب رواية قائحة. البو 2 فأعتا 
سلالة 2 أَوَر 6 «الأولى مبائسة إلجبات غربية ؛ إلىيمليك. 0 ١‏ أوإن» » ويا دواة 
مديئة عيلامية لا تسد كثراً عن مديئة « سوسة د تأما كيف رفسي اقبت 
سومر من هذه السدمة فإ أمر مككولة فيه جداً + فقائجة الوك تبص على أن «أ أوان 
ضربت بالأسلجة. 4 ؛ وأن ملكيتها « نقات .إل كلش «( ولكنه. .جتى هذا :التأريخ, 
ل تكتفف أى نصوص تعود |[ لى حكام هبذه الببلالة » أى سلالة 0 57 »,الثافية » 
هذا بالإضافة إلى حقيقة أن سلالة « كيش »© الثانية قد أعقبتها سلالة عيلامية أخرى 
وت سلالة « حاماتى » » تنا يشير » على ما يبدو ؛ إلى أن السومريين م 8 
بعد قو مم السابقة ٠‏ وجاءت يعد سلالة «حامازئ »6 »: وفتا لروابة قاعة الماوؤك » سال 
ثانية فى م لوركاء » ل تتكتعف لما حى الآن مواد كتاية ٠‏ الل ا 


)0 « سوسة » عاصوة لبولة العبلامية الي قامت ف رجنوب غرب اباك “وكانت 5 لات 
حضارية واقتضادية وشياسنة منزنة عم ذول جلوب العزاق”.: ) الترجم )* 1 00 


ا 


وبتتبع هذه السلالة نصل إلى ملك كان على الأرجح منقذ بلاد سومر ٠‏ إن دم 
هذا الاك هو « لوجال آنيموندو » من ماوك مديئة « أدب » إنى تنسب إلينقائمة 
الاوك حك طويلا لا يصدق يبلغ تسعين سنة . لقد ترك « لوجال اكيموندو » خلفه 
وثيقة تشير إلى أنه كان ذاتماً عظها وقائداً عسكرياً سيار على كل الحلال المصيب » 
من البحر الأبيض التوسط إليجبال زاجروس ٠‏ صميح أن هذا النص وص ل إلينا بتكل 
نسخة فنط يتأشر تأرينها مدة ألف سنة تقريباً عن الحوادث الى يسجلبا » إلا أن 
محتوياته فسلت بعناية ودقة وبشكل مقلع وتبدو أنها حتائق كن الاعماد عليها 
إلى درجة كبيرة . 


كان « لوجال اثيموندو » ونا هذه الوثيقة » « ملك الجبات الأريع العام » 
ملكا « جعل كل الأقطار الأجدبية تدفع له أناوة ودائمة » ومن حقق السلام ( حرق 
جعلهم يضطحعون فى الحقل ) لشعوب جميع الأقطار» ومن شيد معابد جنيع الأىة 
العظيمة » والذى أغاد سومس ( إلى يحدها القديم ) »؛ ومن مارس اللكية قوق العالم 
بأجعه 6 ٠‏ ثم يستمر النص فيسمى ثلانة عشر ( أتسيا » (أى أميراً ) مع 50007 
مدسهم الى يسيطرون عليها تجمعوا فى ثورة شده ويذكر بأنه أوقع المزعة بهم ٠‏ إنه 
من النيد أن نلاحظ بآن هؤلاء « الأمراء 4 » حتّى أولئك الذي كانوا يمكون 
مالك الميلامية ؛ كانت أنعاؤتم سامية ٠‏ واحتل « لوجال آنيموندو » بعد ذلك بلاد 
« جوت » الى يعرف من نصوص متأخرة بأن سكانها كأنوا أعداء بلاد سومر الذين 
يثيرون ارعب أ كثر من قبى* آخر »كا استولى على عدد من الأقطار الأخرى . 
ولكن النص لسوء الحظ مرشم جد عند هذه النقطة ٠‏ 


ولقد خصص المزء الرئيسى من هذا النص ألى الحديث عن بناء معبد فى مديئة 
«أدب © يسمى « إيئامزو 4 كرس إلى إهة الدينة الرفيعة » الإلمة الأم « ننتو ». 
وكان العبدجديراً باللاحفلة يشكل خاص بسبب بواباتهالسبع وأبوابه السبع » الى كان 
لكل منها إسم خاص مثل « البوابة الشاعخة »او « البوابة العظيمة »© و « بوابة 
القرارات ( الإلهية ) » والباب الرفيع » و « باب الظل التمش » وإلى ا أخره . 


"4 


ويستعر النص قائلا بأنه بعد أن 1 كتمل بناء العبد » كرسه « لوجال أبيموندو » 
إلى الإلهة مع تقديم قرابين مكونة من « سبع عسات سبعة » ثيران مسمئة وشياه 
مسمنة بحشور وزراء أو ( سوكالاخ » من بلاد « جبسل الأرز » و « عيلام » 
و« مرخاقى » و « جونى » و« سوبير » و« مارتو 4و« سوتى » و «أى- أنا» 
( إسم جملكة الوركاء القديم ) » جاوًا يحماون القرابين إلى معبد « أدب » وذلك 
للمشاركة فى الاحتفال٠إن‏ هذا الدص التكر يسى البالغ الروعة ينتهبى بعد ذلك بالتصيحة 
القاثلة بأن الإلمة « ننتو » سوب حياة طويلة إلى أمساء هذه الأقطار السبعة إذا استمروا 
بإرسال النذور والقرابين إلى معبد « إينا مو » فى « أدت » . 


وعل هذا فقد كان 0 لوجال أثيموندو 6 ك5 هو واضح من النص ؛ واحداً من 
أقوى حكام بلاد سومر وأنشطوم » ونستنتج من أسماء مواقع الأقطار التى سيطر 
علمها- مثل بلاد « جبل الأرز 6و2 عيلام 6و2 مرخائيى 4و « جولي » فى الشرق 
و « سوبير » فى الثمال » و « مارتو » فى الغرب » و « سو » و«أى ‏ أنا» 
فى الوسط والجتوب » بأئه كان جديراً بقسمية نفسه حام « الحبات الأربع » للعالم ٠‏ 
أما بالنسبة لتأريخ حكه » فرعا يعود إلى القرن السادس والعشرين قبل اليلاد » أى 
بعقدار نصف قرن أو ما يقرب من ذلك على الأقل قبل حكام بلاد سومر الذين بإمكاننا 
أن تتوصل إلى تؤاريخهم بدقة بالحسابات البقيقة مع الاستعانة بنسوص مديئة 
لمش » لأن هؤلاء المسكام كان يخاف أحدثم عن الآخر فى تتابع متصل يحيث 
لاي كو مجالا لشخصية قوية وبارزة كشخصية « لوجال أنيموندو » التى 


لايمكن إمالما ٠‏ 


ولدينا إبتداء من حوالى سنة١‏ ٠*6؟ق‏ ٠م ٠‏ وإنمهاء بحوالى ٠88؟‏ ق ١م‏ . سلسلة 
كاملة من النصوص التسكريسية التى تمسكنا من إعادة كتابة تاريخ متصل تقريياً لاد 
سومر - على الأقل بقدر ما يتعاق الأمر بالشخصيات والأحداث الكبيرة . وتأق 
هذه النصوص بالدرجة الأولى من « لمش »4 » ومن دولة -- مدينة تقع فى المزء 
المنوبى الشرق من بلاد سومر » ولسكها لسبب غير معروف حتى الأن ل تذكر 


515 


فى قامة الوك على. ارغممن أنه لعبت دوراً مهماً ألناية فى تاريخ بلاذ سومر السهابى 
بين حوالى سئة 56؟ و .م قم . بحت أن « لمش ل تسكن سوى :واحدة فقط 
من المالك التى تسكونت مها بلاد سوص خلال هذه الدة البألغة مائة وحسين عام » 
لأنه كان هناك 1 كثر من ست ممالك أخرى قائمة إلى جانب بعضيا البعض مثل 
« مارى » و « أدب » و « الوركاء » و « أور » و« كيش » و « أ كشاك »,2 
ولكننا لسوء المظ لا نعرف إلا قليلا ما حدث فيها ». لأنه لم يصل إلينا أئ فىء 
تقريياً غير أسماء حكامها » ونادراً ما نجد نصاً مسحل حادثة سياسية أو عمكرية مرمة» 
يما يوجد لدينا من الناحية الثانية من « لحش:» عدة مكات من النصوص التكريسية» 
وعلى حين أن الأغلبية العظمى منها مقتضبة و>توى على تسكرا ركثير فإن لعدد منها 
قيمة بارزة بالنسبة لتاريخ هذه الفترة . إن هذا يعنى بالطبع أننا ئرى الأحداث من خلال 
أنظر سكن « لمش » » ولكنه إذا ما حكنا من تلك الخالات التى يمكن تأبيدها 

من مميادر أخرى » فإن الؤرخين اللحشين كانوا على ما يبدو #ترمون المقيقة 
ويدونون الحقائق كا حدثت فى الواقع » على الرغم من أن الطاب ع الدينى للأسلوب 
التازيخى الذئ طوروه كان فامضاً وصربكا فى بعض الأحيان . 


ومن هذه اندر اللجشية بالدرجة الأول يمكننا إذن إعادة بناء الأحداث 
التاريخية الى بأوشكنا على خرصا فما يأتى : 


* ” لفداظبر بع سئة ل ل اد البتومرئ 
عليه إسم 2« حم « مسهليم » ( تستلئوء]3 ) : الذئ أ طلق على نفسة لقب ملك « كيش 
وكان على ما يبدو مسيطراً على ج جيع أرجاء القطر - فى « أدب » عثر على عدد من 
أدواتهالى حمل نقوشاً كتابية » وا م من ذلك كل هكان الجسى المسؤولق تزاع الحدود 
الريز بين ملكت « لش »و< أوما » » وبعدجيل أو ما يقرب من ذلك بعدت؟ «مسيليم» 
أى سئة +46؟ أو جوالى ذلك نصب رجل يسمى « أور - ثانشة » فسه ملكا 
فى مديئة « لحش » وأسس سلالة قدر لما أن دوم مدة خسة أجيال ٠‏ ولا نعرف 
ن أبن جاء « أور - ثانشه » أو كيف تولى السلطة - بل هناك احمال ميل 


ا 


بأنه ل يكن فى الأصل شُومريا بل كان ساميا من قطر يعرف باسم ( تهد نوم © بقع 
إلى الغرب من بلاد سومر ٠‏ ومي"ا ب يكن ن الأمر » فإنه خلف وراءه حوالى نحسين نا 
على ألواح طيفية وصفائح وقواعد أبواب وآجر ومسامير » تسحل الدرجة الأولى 
أخبار العابد وحفر القنوات ونحت التثيل الإلهية 212 ٠‏ على أن واحدة من الل التى 
تظبر باستهرار فى هذه النصوص تحمل معاقسياسية واقتصادية ذات صفة ثير دهشة 
كبيرة ولو أنه لا بد من ملاحظة أن هذه الترجة القدمة هنا م تثبت ؛ بعد صتها تهاماً ٠‏ 
#قول النص « إن سفن «دلون» حلبت إليه أى أور - نانشه شيا كأتاوة أجندية » 
وشير هذا في إلى أن «أرو - نانشه » كان من القوة بحيث مكن من 
ارة على عددمن الأقطار الأجدبية التى تقع وداء الخليجالعربى © . علي أنهلايوجد 
5 التأريخ دليل آخر يوكد صعة أدماء واسع كبذا » وقد يكو من ا ممتحسن 
ترك :هذا الموضوع ليبق من الأمور المششكوك فيها فى الوقت الحاضر 
ونوى عرش «لمش 4 يعد « آرو - نائشه » أحد أبنائه » وهو « أ كورحال » 
وؤاجة فى وقت مبكر من حكنه »كاهو واضح » مشا كل م ن سكان « أوْما » من 
حكه قصير الأمد وأعقبه إبنه « أياناتم » الذى جعلته انتصاراته العسكرية “أقو: 
شخضية فى زمانة » وكان من القوة 5 إلى درجة حرأ معبا أدةٍ بضع سدوات ت عا مر 
غك اذعاءلقب «ملك كيش» الذى حمل فىطياته ادعاء بالسيطرة على بلاد سومر كلبا: 
لقد بدأ أحكه بسلام مكنه من بناء وإعادة بناء تلك الأجزاء من مملكته التى لا بد 
أمها قد دمرت من قبل سكان مديئة « أوما » فى أيام الاك « أ كورجال » » بيد أنه 
بدأ فى وقت لاحق سلسلة من النامرات العسكرية للظطفرة وجبت د بلاد «عيلام» 
فى الثبرق و « أوما » فى"الثهال و « الوركاء » و« أور » فى الغرب » هذا دون أن 
نذكر مدن التعددة الت مازالت مواقعها غير حددة ٠‏ إن الأسباب الباشرة هذه 
المروب غير معروفة ما عدا الحالة مع «أوما» لأن لدينا وصتا لهذا الكفاح ى الوثيقة 


(1) توحد ثلاثة نصوص مختصرة فى الملحق ( ج) ٠‏ 
(؟) لتحديد ٠وقع‏ « دلون » أنظى الفصل الثامن . 


الا 


الفصلة التى أعدها أحد القائمين على سحلات الملك « اينتمينا 4 » ابن أ « أياباتم » 
ورا نستطيع بفضل هذه الوثيقة إعادة كتابة خلفية الصدام بين «المش» و «أوما» 
وقصة هذا الصدام ودور « أيانائم © الذى يمح مجاحاً موقتاً على الشكل التالى : 


فى الأيام التى كان فيها « مسيليم » ملكا على مدينة « كيش »6 وعلى الأقل سيد 
بلاد سؤمر الأسمى » نشأ تزاع بشأن الحدود بين مدينتى « لمش » و« أوما » » 
اللتين اعترقنا على ما يبدو « عسيليم »6 كسيد لا ٠‏ وبدأ ( مسهليم » التحكيم 8 
الحلاف بتحديد خط الحدود بين الدينتين وفقاً لىا صور على أنه وحى من «ستران» 
وهو إله موكل مل المشاكل ٠‏ وأقام علاوة على ذلك مسملة كتب عليها نص لتتحديد 
الكان ومتم النازعات فى الستقبل ٠‏ 


إلا أن القرار الذى ينترض بأن المارفين قد قبلاه » كان كا يبدو لصالم مديئة 
« لجش » على حساب « أوما » ٠‏ وعلى أية حال » لم يعض وقت طويل بعد ذلك حتى 
اننبك « أوش » حا كم « أوما » تروط القرار ٠‏ إن زمن ذلك لم يذكر » ولكن 
هناك دلائل تشير إلى أن هذا الاتباك وقع قبل تأسيس «أور - نانشه » لسلالته 
فى « لمش » بفترة قصيرة -- فقد انزع « أوش » مسلة م مسيليم ») ليعلن عدم 
التزامه بشروطها ومن ثم عبر الحدود واحتل أقصى ثعال المنطقة العائدة إلى «لحمش » 
.وا معروفة باسم « جوايدينا »6 . 


لقد بقيت هذهالنطقة بأيدى الأومانيين إلى أيام «أيانائم» » خنيد «أور- تأنشه» 
الى هاجم الأو مانيين ودحرثم وعقد معاهدة حدوه جديدة مع « إيناكالا » أمير 
« أوما » ( فى ذلك الوقت ) ثم فام بحفر قئاة على طول الحدود الحديدة ليساعد أيضاً 
على تحقيق خصوية منطقة «جوايدينا» » وأقام هناك لأغراض تتلمق بالستقبل مسلة 
« مسيليم » القدعة بالإضافة إلى عدة عسلات خاصة به » وشيد عدداً من المبالى 
والمياكل لعدد من أكثر الآلحة السومرية أهمية ٠‏ أضف إلى ذلك أنه ترلا جانباً من 
الأرامى الزراعية فى جرة «أوما» من قناة المدود لتكون حداً فاصلا وذاك للساعدة 


؟*؟ 


على التقليل من كل ما يمسكن أن يكون مصدراً للتزاع فى الستقيل بين « أوما » 
و « لش » ٠‏ وأخيراً وافق « أياناتم » » ولمل ذلك كان فى محاواة لتلطيف مشاعر 
الأومانين إلى حدما لأنه كان متحمسالتو سيع فتوحاتهفى جرت أخرى » بالسما حلمم بزراعة 
الحقول الواقعة فى2 جوايدينا » » بل حتىف مناطق أبعد من تلك من ناحية الجنوب» 
ولسكنه لم ينح تلاك الوافقة إلا بشرط أن يدفم الأومانيون إلى <كام ( لمش » حصة 
من النتجات الرراعية ثمناً لاستغلال الأرض » وأراد بذلك أن يضمن لنفسه وطلفائة 
ريع كييراً ٠‏ واتبع « أبانائم » اتنصاراته فى 2 عيلام » وفى مدن سومر الواقعة إلى 
أقصى المنوب مثل « أؤما » و « الوركاء » و« أور » بانتصارات عسكرية فى شال 
بلاد سومر الى كانت نحت سلطة مديئة « كيش » ومدينة « أ كشاك »الجاورةلماء 
حقاً إن « كيش » قد شعفت على ما يبدو بعد هزعة مت على يد « اينشنا كوشانا:» 
الذى لقب نفسه ب « أن ( أمير ) بلاد سومر »-و « ملك (البلاد ) » » وكان 
« زوزو 4 ملك ١‏ أككاك » هو الذى قاد جلة من القوات الثمالية إلى «الحشن 76 
ولكن « أياناتم » أوقع بالقوات الغازية هزعة تكراء ولاحقيم من « اثناسورا » 
( حدود لمش الثمالية ) إلى « أ كشاك » نفسا مكبداً إياثم خسارة فادحة .. 


لقد كان < أياناتم » الآن فى قةساطاته » حتى إنه قد شعر بأنه من القوة بها يكفيه 
ليحول لقب « ملك كيش مع ما ينضمنه من إدعاء بالسيادة على بلاد سومر كلبا » 
أوكا يضعه الؤلف القديم « لأياناتم - أنسى » لمش ٠ ٠ ١‏ اينانا ( الإلمة الحامية 
لديفة لحش )» لأنها أحبته » وهبت ملسكية كيش بالإضافة إلى إمارة لحش » . ولايد 
أن يكون قد أقام فى هذ الوق أيضًا مسلة النسور وكرسها تليدا لذ كرى انتصارته 
الى أحرزها بحدارة ٠‏ ويبدو أن قترة قصيرة من السل أعقبت ذلك فى 'بلاد سومر » 
-فتحّد «أيانائم »يققى وقتا فى حفر قناة جديدة أطلق عليها بابتهاج اسم « لوماجيمدوج» 
أى جيدة (؟ ) - مثل« لوما » » و ( لوما ) هواسم من تيدنوم » ل « أباناتم » » 
أى هو الاسم الذى يفترض بأنه أعطى له من شعب « المارتو » السناى” الذى كان يميش 


إلى الغرب من بلاد سومر حيث يعرف بأن « تيدنوم.» كانت تقع هناك : 


عرف 


ولكن قبل أن ينم حفر القئاة » وق الواقع قبل أن يكون لديه وقت لتسكسية 
جدرانه الاجر كان «أياناتم » مرة أخرى فى حالقحرب » وكان فى هذه اأرةهوالدافع 
وم يشجح فى إيقاف اعدائه عند حدثٌ ومنع وقوع المزعة إلا بصعوبة بألغة » فقد 
هاجه ‏ العيلاميون » أولا من الشرق » وعلىالرغم من أنه أرجعهم إلى موطهم»فإنه 
م يتمكن من متتابعة جاحه وغزو يلاد 2 عيلام » نفسها ل عدوتيه القدعتين من 
نلحية الثمال » « كيش »ود أ كشاك >قامتا يغزو مديئة « لحش »© » ول يكد يبعدها 
عن منطقة « لمش © حتى عاد « العلاميون » مع حلفاء جدد » لتأى فى أَثرثم مرة 
أْخرى قوات من »© كيش )ود أ كناك » يؤيدم فىهذه الرة عدو جديد» فى ملكة 
« مار » الؤاقعة على مسافة بعيدة من جبة الشذرب ٠‏ وفى معارك ضارية قامت في 
«. اسوحور » التى نكون حدود « لحش » الشرقية » وف « انتاسورا » » حدودها 
الثبمالية » حقق < أياناتم © نصر| حاسما على أعدائه ٠‏ ثم مرث فترة راحة إأخر: 8 
قصيرة خالية من الخروب .> وأصبح « أياناتم » فى موقف مكنه من تحديد نشاطه 
العمرالل فقوى حدران قناة 2 لوماجيمدوج » وشيد خزانا واسعاً لياهها . ولكن على 
الرغم من انتصارته ولقبه « مخضع كافة البلدان ( للإله ) نيتحرسو ) » المفعم بالتفاخر 
يبدو أن « أياناتم » قد آل إلى نباية سيئة » لأن خليفته لل يكن واحدا من أبنائه بل 
كان أخوه « أيناناتم » » مما يشير إلى احمال أنهلم يت ميقة طبيعية ولكنه سقط 
فى فعركة كانت بلا ديب فاجعة بالنسبة لديئة « لمش © »© معركة ل تموض منها 
عاما قط ٠‏ 


.إن « أيناناتم » » بعد أن خلف أخاه فى حم « لمش » وقد وجد نفسه غارقاى 
امال فى مشا كلخطيرة معسكان مدينة « أوما » » لأنهم على الرغم من هزعتهم على 
يد « أياناتم » استعادوا مهم بأنفسهم بعد أقل من جيل واحد إن لم يستعيدوا قومهم 
السابقة . وعلى أية حال فإن « أور - لوما » بن « ايناكالا » المسكود الحظ نقض 
الاثفاقية التى كانت تلوب دور الأومانيين بشدة ضد « لش »© ورفض أن يدفع 
ل « أيناناتم » الحاصلات الزراعية الى “كانت مفروضة على « أوما » أضف إكى 
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ذلك أنه شرع بتحفيف قنوات الحدود واقتلاع وحرق كل من مسلتى « مسيليم » 
و 2 أياناتم » مم كتابانهما التى كانت تثير مسيخط الأومانيين » ومهديالأبنية والليا كل 
التى شيدها « أباناتم » على طول قناة الحدود لبذ كير سكان « أوما » بوجوب عدم 
الاعتداء على مناطق لحشية » وأصبح الآن مستعدا لعبور المدود ودخؤل مقاطعة 
« جوايدينا » ٠‏ ولاتأ كد من تحقيق النصر لنفسه طلب مساعدة عسكرية من 
2 الأحائب » الذين يقطدون إلى الثمال من يلاد سو » وحصل عليها ٠‏ 
القد تلاقت القوتان فى « حانا - أوجيجا » فى مقاطعة. « جوايدينا » بالقزب 
من الحدود الحئوبية وكان الأومانيؤن وحلفاؤتم بقيادة «أور - لوما» فسو» 
بيذاكان التجشيون بقيادة « اينتمينا » لأن والدمكان بسكل :أ كيد طاعناً فى السن 
فى هنذا الؤقت » وكان اللشيون ثم التتصران وهرب «#أور - لوما ولاحقه 
« اينتمينا » بشدة وقتل عدذاً كييراً من قوائه بعد أن أوقء با ف كائن نصيت لها 
ولكن انتصار « ايتتمينا » ذل على أنه كان قصيز الأمد » فبعد اتدخار «اوز ات 
لومًا » وانحمال وفاته:ظبر على المسرح عدو جديد وهو : « إيل » رئيس معيك مدينة 
تسمى « خلاب » قم ق مكان غير بعيد من الناحية الثمالية » وكان 3 إيل » كا هو 
واضح ذكيا فظل ينتظر فى الوقت الذ كان فيه « اينتميْنا » و «أور لونا » 
يتاصْلان من أجل الوصول إلى نتيجة خاسمة » ولكن ما كادت العركة لهي حتى 
مانم « أينثميفا » النتتصر وحُّقق انتصاراً أو ليا وتتلفل عميقا في أزافى « لائى 
3 تأ انه ) يتمكن من الاحتفاظ بمكتسباته جنوب حدود « أوما < لش 6 م 
: ينح فى جعل نفسه « إنسيا » ( أى أميرا ) فى « أوما » ٠‏ 
وبدأ الآن « إيل.» فى إظبار عدم احترامه. لادعاءات. « لمش »© تقريياً. بنفس 


الطريقة التى اتبعها سلفه « أوشن »+ فقد حرم قدوات الحدود من المياه الى كانت 
ضرورية لاناية ارى اللقول والزارع المجاورة » ول يدفع إلا جزءا ضئيلا فقط من 
الضريبة البى فرضت على « أوما »© عوحب معاهدة ( اباناتم » القدعة ٠‏ وعندما أرسل 
« ايتتمينا » إليه رسلا طالبا إيضاحا ذه الأفعال غير الودية أحجاب مدعيا بتطاول : 
إن « جوايدينا » برمتها مقاطمته ومليكا له.. ش 


ع ىأن الأمربين « إبل » و2 إينتمينا» لم تقرر مصيره الحرب ») ويبدو أن حلا وسظا 
بدلامن ذلك فرض علمهماء. ن شخص ثالث ث » وبماكان مرة أخرى الاك غير السومرى 
الثمال النى كان يدعى بسعادته على بلاد سومر كلها : وعلى العموم سدق أن القرار 
كان لصالح « لجس » لأن خط 2 38 أياناتم » القدم قد احتفظ به كحد ثابت 
بين « أوما » و « لحش » .. إلا أنه من الناحية الأخرى ل يذ كر شيء عن قيام 
سكان م أوما » بالتعؤيض عن الحاصلات الى كانوا قد أوقفوا دفعها 7 لا يبدو 
مهم اعتيزوا مسئولين فما بعد عن ان إمداد مقاطعة « جوايدينا » بالياء » وتركت 
:هذه المبمة 0 لسكان « لين » أتفسبي17© 


لقدكان « إينتمينا » آخرالحكام العيلاء فى سلالة « أور - نانشة » » فاينه 
« إيناناتم »الثانى م حك سوى فثرة قصيرة ول ينجز إلا قليلا من الأعمال اسنندلالة من 

حقيقة أن واحدا فقطاء ن نصوصه قد | كتشف حتى هذا التأريخ - وهو مدون على 
قاعدة باب كرست عند إعادة بناء مصنع الجعة العائد للإله «نينجرسو» ٠‏ وتبعه كحا كم 
على مدينة « لحش » « اينتارزى » الى رما كأن مقتصباً امرش » ولدينا من أيام 
حكه عد كبير من الوثائق الإدارية إلا أننا لا ماك نصوصاً تكريسية . بيد أنه 
اكتشفت رسالة معنونة إلى « اينتارزى » من « لواينا » « سايجا » ( رئيس معبد ) 
« نيار » » تتجدث عن اندحار عصابة مكونة من سدّائة عيسلاى قامت ينزو 
« لمش » 0 ' 

وخلف « ايتتارزى » كحا كم فى « لحش »© لوجال بندا »6 الذى » ترك لنا 
اكشلفه نصوصاً إدارية فقط ول يرك نسوصاً تتكريسية » واذلك لا نعرف شيقاً عن 
حهه ٠‏ وجاء بعد « لوجال بندا © « أوروكاجيئا » الذى لم يسمهر بسبب أجازاته 
المسكرية ب لأزه ربا كان فى الواقع أول داعية لاسلام بين البشى - وإنها يسبب 


. 1١4 للأطلاع على ترجة لاوثيقة التى تضم هذه للعلومات أظن الاق ( ج) عدد‎ )١( 
.١ ١1 (؟) للأطلاع على ترجة الوثقة كلها انظلى الملحق ( ج ) عدد‎ 


اف 


إصلاحاته الالجماعية والخلقية » وه أقدم إصلاحات فى التاريخ امدون للإنسان ٠‏ لقد 
كان حكه لسوء المظ قصيراً واتتمهى نباية محزنة عندما قام « لوجال زأجيزى» أمير 
( أوما » الجاورة الطموح ذو الميول العسكرية » حرق ونبب وتدمير جميع الأماكن 
امقدسة تفرياً ف مدينة 2 حش © ٠‏ إن أعمال «لوجال زاجيرى» الأثيمة هذه سحلت 
بعناية فى وثيقة جديرة بالاههام الكبير كتيها كاتب لاتوت من مديئة « لمش » 
بأعس بلا ويب من « أوروكاجينا: » الذى -- يوجد سبب للإعتقاد بأنه ‏ قد سلم 
من الكارثة ٠‏ إن الفقرة الى مختتم بها الدص تسكشف عن إعان « أوركاجينا » 
بعدالة الآلحة » إعان ست على الرغم من تأنه شديد التأثير فى النفس - سبب خرابه 
وذماره ٠‏ لقد جاء فى هذه النثرة « لأن الأوماق هدم آجر (؟) «المش» فإنه اقرف 
ذا ضد الإله ( زإنجرسو » وسيقطع ( تينحرسو » الأيدى الى رفم ده » إن هذا 
ليس ذنب « أو ركاجيئا 4 ملاك «جيرسو») ؛ عسبى «نيدابا) إِلمة «لوجال زاجيزى 4 
( الشخصية ) اك « أونا » أن محسّاه ( أى لوجال راجيزى ) ( تناج ) جيم (هذ.) 
الذنوب 6 217 كل هذا يترك انطباعاً بأن « أوروكتاجينا » لم يقاوم زميله السوفرى 
المحتدق من < أما » » وأنه كان واثقاً بعدالة الآلمة ثقة لا حد لما وبإلمقاب الذى 
ستوقعه بفاعل الشر -- على أن الفائدة البى تجنهها الضحية من ذلك غير واضخة اما 
على أية خال فإن حياة « لوجال زاجيزى » الى بدأث بلحتاذل « لمش » » وتويثت 
لبئرة ما بتحاح غير اعتيادئ: » وانعبت نباية ذليلة ٠‏ 


لقد ترك ليا « لوجال زاجيزى » نصما فهها واحداً 3 جع كتاباته « هرمن 
هليرشت » قبل أ كثر من نصفقرن من- كسر إناء تبلغ الثات7". وف هذا النص 
يصف « لوجال زاجيزى » نفسه يفبخر على أنه ملك «الوركاء» (و) ملك البلاد وأنه 
شخص أخضع جيع البلدان الأجنبية حت إنه لم ببق شىء سوى السلم والسعادة والرخاء 
فى كافة أحاء ملكته الى كانت تند « من البحر الأسفل » على طول نورى دجلة 


. للأطلاع على ترجة هذا النس أقار اللحق (م)‎ )١( 
. (؟) للأطلاع على ترجة كاملة انس أأنظر اللحق (ج)‎ 


قف 


والفرات إلى البحر الأعل217 ٠‏ ولكن كل هذا لم يستمر »كا قلنا سابقا » وقتا تلو يلا 
فبعد حو الى عشرين سنة من الانتصازات العسكرية أقتيد من خشبة تطوق عنقه إلى 
بوابة « تقر » ليلعن وييصق عليه من قب لكل الذبن كانوا عرون بالقرب منه . وكان 
قاهره حَاييا تسم « سرجون » » مؤسس سسلالة « 1 كد » القوية التى بدأت عن 
قصد أو عن غير قصد تملية تحويل.بلاد سوم إلى السامية التى فادت أخيرا إلى مهاية 
الشعب | أشوصئيق على لي سياسية أو عرقية ار ا 


لقدكان . « سرجون » المي 507 00 7 الوق ما 

من أعظم شخصيات الشرق الأدلى اليم السياسية الفذة جد فكان_قايداً عسبكرياً 

ذا عبقرية بالإضافة, إلى كونه إداريا اع الجيال وبناء.! بيه إحساس بالإهمية التاريخية: 
لأعماله- وإتجاذاته . وكان أثره محسوساً بطريقة أو -أبخرى. في كل. العام القديمي؛ا 
من مع إل اطد)؛ وأصبح.” « سرجون »6 فى القرون التأخزة شخصية أسطورييةحاك ) 
حولما الشغراء والنشدون قميماً رطولية:وروايات عجيية + كانت على أية حال بتعتجلة 
بصوزة عامة غلى قى: من المقيقة . ومسن الحفاحن لنينا حاجة فى خالة«سرجوف). 
إلى الذهاب إلى هذه التواريخ والنصص؛ التأخرة “للحصول على حقائقنا التارينية _لأننا. 
ملك نضوصه الخاصة الى تسجل أثم فتوحاته المسكريةب و إيجازاته » لأن لاسرنجوق »)4 . 
وولديه « رعوش »6 و « منيشتوشي »© اللذ ن خلفاه» كانوا يحادون إنتصاراتيخ 7 
بإقامة تماثيلهم المنقوشة بالكتالات فى معبد الإله « إنليل » فى مدينة « نفر» وكذلك 
بمسلات تصور ممع أعداتهم ارأكدين ع ىأقدامب " . وإذا أستثنيناكسرة هنا أوهناك 
من الجر البركائى ( الديوريث ) » فإنه لم يكتشف ف الواقع - حى الآن أى من هذه 
القاثيل والسلات ؛ بل حى حفريات « تقر» الحديدة أثبتت على أنه غخيبة للامال من" 
هذه الناحية » ومن ن المائزأيضاً أن تكون هذه الها ثيل والسلات قد حطمت 001 
القدعة ٠‏ ولكن لسن حظ الؤرخ الحديث قام بعد عدة قرون من لكريسها فى معيد 


) يقصد بالبحر الأسفل المليج العربى و باحر الأعلى البحر المتوسط . ( المتزجم‎ )١( 
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« إنيل » عالم وباحث بول باستساخ جميع النصوص الدؤنة عليها بعئاية وأمانة 
تشرفان أى آثارى ومتخصص بالسكنابة القديعة فى العصر الحديث » مبيتاً حتى فيا إذا 
كانت النصوص الستنسخة قد حاءت من المُثال #فسه أو من قاعدته بعبارات مثل 
« ( هذا ) النص على القئال » أو « ( هذا ) النص على التاعدة » أو « لابوجد .عل 
القاعدة نص » ٠‏ أما لماذا قام بهذه الاستنساخات فذلك أمر محبؤل تماما » ولعل. 
العبه يواجه مع آنّاز خطر التتخريب فأراد ذلك الجبؤل أن يحفظ ما على القاثيل من- 
كتايات للأجيال القادمة ٠‏ فإذاكان هذا هو قصده » فإنه قد سسقق احا أكين مما. 
كان بالإمكان أن يأمله » لأن لوحه الي قد. 1كتشف برمته تقريبا من قبل بعثة- 
فر » الأولى ووضعت” #تويائه فى 0 الأجيال القادمة من قبل عالين هرا 


2 نويل » و« ليون لاجرين » ٠‏ 5 0 
لقد بدأ « سرجوّن »خيائهكوظ فكيير » إذ كان فى الواقع سناقيا للك سومرى 

ف مديئة 9 كيش") أنعة « أور ت زياا » » على الرغم من أنة كان من الساميين» : 

ولابد أن لأورات زيابا 4 كان هو لاماي 0 الؤاجال لتجيزقا 4 العلئوح 
من العرش » وديا قتله عندما مضى فى:طريئق الف أن “ددر مديئة ا( نت 


وَكان مُدف 3 سرَجون » الرئيسى إزاخة «لوجال زاجيزى» غن اسح اله ا 
ونم التحقيق هذه الغايةببجوم مقاجية على مدينة ة «الوركاء» عاكعة- -«لوخال زنيزض »- 
ضرم 1» وهدم أسوارها ٠‏ ويبدو أن الدافمين عن 2 الوركاء 4 ركو المكنيئة 
مارين 6و »ولكلم عادوا » بعد حصوم على مساعدات من سين أميراً جاءؤ امن 
القامامات الأخرى » ووقفوا » وفنا رواية النص » أمام « سرجون » الزاحف وققف 
ممركة شارية أوقم » « سرحجون » هزعة نكراء بقوات « الوركاء 6 » ويبدؤ أن 
0 الوجال زاجيزى » الذى لابد أنه كان بعيداً عن 3 الوركاء » فى سملة ائيةا»لم 
يظبر على السع بع : جيشه إل ينك ة » واتتصر « سرجونٌ 4 فى 
هذه الرة أيضا » وكان انتصاره حاسما إلى درجة استطاع معها أن يقسود « لوجال ‏ 
زاحتزى »© بالسلاسلة » أو بالأخرى مخشبة كانت تطوقرقبته إلى أيوابمديئة 2 فر 
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وبعد أسر« لوجال زاجيزى » عاد « سرجون » إلأقصىالمزء الحنوى من بلاد 
سومر حيث مازال الحم التايم ل « لوجال زجيزى » يأمل فى إيقافزحفه ٠‏ وهاجم 
أولا مدينة « أور » فى أقصى الحئوب الثرلى ثم هاجم مقاطعة « إِينيما » الى كانت 
تحتد من مدينة «لحش» إلى سواحل الخليج العربى حيث غسل سلاحه فى احتفال أراد 
ا 00 ٠‏ وفى عودته من البحر هاجم « أوما 4 » وم 
حصن « لوجال زاجيزى » » وهدم أسسوارها قأئم يذلك فتح جئوب يلاد سومر . 
وتوجة الأن حو الغرب والثمال وأخضع بإدان 2« مارى » ويارمولى » و < أبلا » 
حَتى وصل إلى « غابة الأرز » و « جيل الفضة » أى إلى سلاسل جبال أمائوس 
وطوروس »ثم تجده بعد ذلك فى لة إلى الشرق من سومر مباجاً بلاد 2 عيلام » 
و« براخشى » وسالبا ممتلكامهما ٠‏ 


إن هذا يوسسلنا إلى مهاية نسيخ النصوص الى كانت مدونة على عائيل ومسلات 
« سرجون » التى لاتتناولعلى أية حال » إلا حزءا فقط من حكهءوإذا ماحكنا من 
الأساطير والتواريخ التأخرة عن ذلك بكثير » فإننا يحد فتوحات « سرجون » قد 
استمرت عتد طولا وعرضا » بل رعا أرسل قواتة إلى مصر وأثيوبتا والطند ٠‏ 
ولتحقيق سيادته على امبراطورية بهذا الاتساع وضع حاميات عسكرية فى عدة مراكز 
شاب . ون وبالا ويح بسن خرف كارت ت الثورات داء مزمناً اتباعه السامين 
فى الراكز الإدارية العليا وأقام حاميات فى الدن تتأل ف كل قوامم من الا كديين ٠‏ وشيد 
لنفسهو أو ظق بلاطهوجنودهالعديدين فيؤ يفنخر بأن « +4 هرجلا كانو ايتناولون 
الخيز أمامهيومياً مدينة ‏ «أجادة)7 2 » وموقع قريب من مديئة « كاش »)الدينة 
الى بدأ فيها مبئته غير العادية كساق املك « أور - زبابا » ٠.‏ وأصبحت 
« أحادة » فى وقت قصير من أغنى مدن العالم القديم ٠‏ فقد كانت الهدايا, 
والضرائب تنقل إليها من الزاديا الأدبع لملكة « سرجون » » وعلى أرصفتها رسو 


(ى3 بلففل ل اليم كاف فارسية . ويستخدم فى هذه الترجمة لف « اكد » الأأكثر شيوعاً . 
١‏ ( ارج ) 


السلن الآنية من 7 دلون » و « ماحان » و« ملوخا » البميدات ( رعا الحئد ومصر 
وأثيوبيا )1 ٠‏ وكان أغلب سكان « أحاده » بلا شك من الساميين أارتبطين 
ب « سرجون » بروايط الدم والاِة » ومن اسم « أجاده » » أو بالأحرى من اسم 
«أكد» النى يقابله فى التوراة ( سفر النكوين )٠١ : ٠١‏ أشتقت الكلمة 
« أ كديون » الى تشير فى الوقت الحاضر إلى الساميين العراقيين بشسكل عام ٠‏ 


وأعقب « سرجؤن » انه « رعوش » الذى وجد امبراطوريته ممزقة بالثورات 
والبصيان 1 و فومعارك عسريرة شاركفيها عشرات الألوف من الحنود قنتح أو بالأحرى 
أعاد قنيم مدن غ2 أور» و2 أوما »6 و2 أدب )و2 لحش» و ١‏ دي و لمكزار « 
بالإضافة إلى يلاد ١‏ ةا « راخثى ) 4 . ولكن ' «رعوش »لم | 2ك سوى 5 
سئوات فقط وإعقبه « أخوه ال كبر 4 - ربا توأمه - « منيشتؤشو » الذى 
واصل السير على نفس المط المتبكرى والسيامى .. أضت إلى ذلك أنه ٠‏ كزالنه 
( ببرجون » » جل جيوشه المنتصرة إلى أقطار بعيدة » أو على الأقل قد يبدو كذلك 
من فقرة وردت فى نص من نصوصه تقول « عندما عبر « منيشتوشو »6 البخر الأسفل 
(أى الخليج ألمربي.) فى سفن > تجمع شده اثنان وثلائون ملكا » ولكنه تغلب 
عليهم .وضرب مدنهم وأذل أسيادم وهدم ( كل ( ؟ ) القرى ( ؟) ) حتى متاجم 


الفضة ») . 

حك « ملشتوشو © خسة عشر عاماً م أعقيه أينه « ترام -- سين » الذى رفع 
مدينة « أ ,كد» إلى قم عالية جديدة “من:القوة والمجد:» ليراها تصل أخيراً إلى مهاية 
خربرة ومحزنة ٠‏ وكانت'لحازاته العسكرية متعددة ومدهشة : : فقد أوقع المزعة يجات 
قوى تكون من الاوك الثائرين فى بلاد سوعس والبادان ل » وقتم النطقة 
المقدة من ناحية الذرب حتى البحر المتوسط وسلاسل جبال طوروس وأمانوس » 
ومد سيطرته إلى أمينها وأقام تمثاله الذى ,عثل النصر فى مكان قرب مدينة “دياز بكر 


)١(‏ للاطلاع على الآراء المتعلقة بتحديد واقع هذه البلدان أقار الفصل الثأمن 


كم 
(م5 - اللوصييون ) 


الحديثة » وحارب « اللولوبيين » فى سلاسل جبال زاجروس الثمالية وخلد ذ كرى 
اتتصاره هناك بمسلة رائعة » وحول بلاد ( عيلام » جزئياً إلى دولة سامية تأبمة لذ » 
وشيد مبالى عديدة فى مديئة « سوسة » وأخْذ الأثاوة من يلاد « ماجان »© بعد أن 
دحر ملكها « مائيوم » الذى عرفه بعض الباحثين ب مئس »© ملك مصر الشهور . 
فلا عجب إذا شعر بالقوة إلى حد إضافة لقب « ملك الجبات الأدبع إلى ألقابه وإذا 
بلغ من المرأة إلى حد أنه إله نفسهك < إله أجاده » ٠‏ 1 


ولعن الكارثة ألميتة آل بى سحقت « أرام - سين » ومدينة «أكد» 
وهددت بإبتلاع بلاد سوس كلها حلت بعد ذلك وص غوة الأقوام ام الموتي0» 
الى أضعفت المجدويات ودمرت البلاد . والحوئيون جوع قاسية بررية لت من 
لجال الواقعة إل الشرق من ن بلاد سؤمر . إننا نعرف هذا بالدرحة الأول : من قصيدة 

ن أخباراً تاريخية » يمكن أن تعنون ب لمية أ كد : إيكور يثأر »7 3 ٠‏ لقد 
آلب هذه القصيدة شاعر سومرى عاش بعل ٠‏ الكارنة الحمونية بعد قرون © ويبعد أن 
هحرت 1 كد » مدة طويلة ليحل فيا الحراب والدمار . إن هذه الوثيقة جديرة بأن 

بقى فى الذا كر : لام ن أجل وصفها المى ّ لديئة « أأكد » قبلسقوطها وبعده سب 
و 2 و صقا واحدة منأقدم الماولّات السجلة لتفسير حادنة تارؤية فى إطار و جبة 
نظر عالية معترف مها فىالوقت الحافس فق البحث عن ع الأسبابت الكامنة وراء الغزوة 
الحوتية البينة والشؤومة يحد الكاتب ما يعتقد بأله كن بلا شك المواب الحقيقى» 
ويحدثنا عن خأ فلحش ارتكيه 2 رام سين » > وهو خطأ .ل برد. ذكره حتى 
الَآنْ فى أى مضدر آخر . إن « ترام سين »© وفقاً لرأى مؤلفنا » قام بنهب مدينة 
« تشّر » واقترف بحمق حرم الإله « أتليل »كلأ نواع الأفعال الشتبكة لهرمة القدسات 


(9) بلفظ الم كافاً فارسية . ( المأرجم) . 


0 « ايكور » ممبد الإله « انليل » فى مدينة « ثشر » الاسم « بيت الخيل » . 

) « ايكور هل بن » وينى الاسم بل »., 
وف هذه القصيدة إشارة إلى ما حل ب « أ كد » نتيحة لا تعرض له هذا اميد والدينة من إساء ّ 
على س املك « نرام سح سين » , ( المجم)ء 


ىم 


والدنسةلا » ولذلك أدار « أنليلن 4 دجبه نحو الجوتيين وأتزهم من مواطتهم الجبلية 
لتدمير « أ كد © والثأر لممبده الحروب ٠‏ أضف إلى ذلك أن ثمانية من أثم آلمة جمع 


الالحة السومتزى ألقت بلعناتها على « أكد: '» وقدرت لها أن بق مقفرة مببجورة 3 
الأبد “*وذلك تلطيقاً أزوح لكوم « أنليل » . وأضاف الؤاف فى نباية عمله قوله أن 
هذه هى فى الوائع الخالة الى وضات إليها «أكد » » إذأم! بقيت مقفرة مبحورة '. 


مدأ مهنا قصيدته عقدمة بقارن فيها بين ممد « اكد وقوتها الإزين كانا 
كيزان بداية عبدها وبين الدمار والفقر اللذين جلا فيها من بعد سقوطها:. لقد جاءت 
الأسعار المتعددة الأولى -من القطعة على الوجه الآى ١.‏ بعد أن أهلك « أنليل 2 
وهو مقطب الحيين » سكان « كيش © كأنه فى ذلك ثور السماءء وكأنه ثور عظيم 
ستحق يبت < الوركاء » حتى أحاله رابا ؛ وبعد أن أعمط لى « أنليل » ؛ فى الوقت 
الفاسب » « سرنجون » ملك « أ كد » » السيَادة واللمكية عل الأقطارالعلياالأقطار 
السفل » » عندئذ » [” أوقنا تعد صياغة جزء من أكثر فقرات النض غوظاً )» 
أصبحت مديئة ذا كن 4 غنية وقوية بالتوجيبّات الحذونة المتواصلة من قبل « إينانا » 
اهلها المامية ٠‏ فقد امقللأث مبانيها بالذهب والفضة والتماسن والقصديرٌ وحجّر 
اللازورد » وكان شيوطيا بأ وتجائرها يقدمون مشر رة حكيمة » ونمرت الببحة أطفالها 
الصفار » وكانت أصيداء الوب سيق وآلغناه تتجاوب ف كل مكان وعاشت جيع البلدان 
لمجاورة بسلام وأمان فجل 2 ترام سين 3 فوق ذلك كله معابدهاً بهة ودفم 
أسوارها إلى عاو الال 8 فى حين أن و واإنها كانت منصحة ( على الدوام ) ٠‏ وكان 
يأى إلبها من الغرب 2 المأرة تو » البدو ؛ » الشعب الذنى 2 لابعرة ف القمح » حالبين معهمع 
أجؤد ثبرانهم وأغنامهم. » وكان 5 الملوخيون» » « سكان الأرض السوداء » » يأتون 
إلمها لحاملين معهم بطائعهم الغريبة * وكان « العيلاميون » و « السوباريون » يأتون 
إليها من الشرق ومن الثمال حاملين حالم ع كأتهم « جير الأثقال > » وكان يأنى إلا 


جبيع الأمراء وال ؤساء وشيوخ السهل <البين معبم هدايا ىكل شهر وى رأس 
السنة الخديدة» 


ممم 


ثم حلت بعد ذلك الكارثة 2 أو ما يصفها الؤلف : « بوايات أ كد » يلها 
راكمة ذليلة .٠‏ . . « إينانا » القدسة تترك هدايام دون أن تلمسها ء لقد حل الرعب 
فى « أولاش » ( معبد إيئانا ) » لأن « إينانا » قد رحلت من المدينة » لقد هجرما » 
وكعذراء تبحر مخدعبا » تلت « إينانا » المقدسة عن معيدهافى « 1 كد » وكحار 
باسلحة ممشوقة هاجت الدينة فى ممركة قاسية » و أجبرتها على توح اميزرها حو 
العدو » . وكذا فىمدة قصيرة جداً « ليس فى سه أيام ولاعثرة أام 126 
رحات السيادة واللكية م« أكير » : لقد حولت الآلمة ضدها » وبقيت « 1 كد » 
مبحورة » وظل ا ترام سين »© يقاسى التعاسة وحدة » ويرتدى كساء من الوبر » 
وبقيت سفته وعرباته عاطلة مبملة ٠‏ 

كيف 0 هدًا؟ إن إدواية مؤلنها تقول إن 0 000 5 0 
السنوات ت السبع الت توطلد فيها ا صرف تصرقاً ا يخالف أمر الإله. « أنليل ». 
فقد أذن لجنوده بعباجة, / وجب 0 إيكور 0 ( معيد أنليل ) وبساتينه ٠‏ وهدم 
أبنية م لكر » مماول وفؤ وس تجاببية حتى 0 ل« وقع البيت ذليلاكأته تان 6 : 
3 « لقد حك البادانٍ ذليلة ), وفوق هنا كله قطم « رام - سين ْ« القيح ا 

ن اليوابة السماة 2 اليوابة التى لابتطم عنها المح" » » ١‏ ودمر 17 السلام » 5 
بالفأس . لقد دس ألانية القدسة وقطع أ أحراش « 8 ر» ٠‏ لقد سحقٍ يدم 
الذهبية وا الفضية و التحاسية وأحالها ترايا » وجمل جميع” أموال « تقر » اليدمة فى 
سفن كانت ترسو إلى جانب معبد « أثليل ‏ عاماً » وثقلها إلى «أكد». 


ولكنه لم كد ينتمهى من ارتكاب هذه الأعمال حتى 0017 الشورة 


أكد » و ذا حول نهىأ كد الحسبن إلى حمق » ٠‏ حندئذ » «أنليل» » العطوفان الجادر ؛ٍ 
الذى لا ند له > ينته هيوب الذى هوجم » بالشدة الدمار الذى أوقعه » ٠‏ فقد 


(9) لقد وردت هذه ااعبارة بهذه الصورة فى الس ننقسه » واريد بها الأشارة إلى قصر 
الدة. (المرجم) 


مم8 


صوب نظره حو الجبال وأأى بالحوتيين وثم « شعب لايصبر على القيود فنطؤا الأرض 
كالمراد » ى لايعتطيم أحد الحرب من سلطائهم وانقطعت الواصلات ف البروالبحر 
فى كافة أنحاء بلاد شومر ٠‏ فلم يعد بإمكان الرسول مواصلة رحلته ‏ ورا كي الببحر 
يتمكن من الأبحار بسفينته ٠ ٠٠‏ وامتلات الطرق باللصوص» ونحولت أبواب 
ومداخل البلاد إلى علين » وكانت الأقطار الجاورة مخطط لاشر من داخل أسوار 
مدنها » وحلت تنيحة ذلك محاعة رهيبة فى بلاد سومر . « فالحقول والروج العظيمة 
م تننج الغلة » ومصايد الأسماك لم تننج السملثء وَلم تننج البساتين السقية عسلا ولا 
خمراً 6 وتدهورت الأسعار بسبب الجاع ة بحهث أن الحروف الواحد لم يشر به إلانصسف 
« سيلا » 23 من الدهن أو نسف « سيلا » من الحبوب أو نصف « منا » من 
الصوف ( أنظر شتكل 5 للاطلاع على الوازين والسكاييل) . 

وبسيب عالة البؤس والفاقة والوت والخراب الى هددت على هذا النحو بإقناء 
جيع ا اليشر الذين خلقهم انليل » تقريباً 3 وقرر ثمانية آالمة من الجمع الإلهى 
السومرى - وث « سين » و «أنى » و ( إينانا » و « نيثوّرتا » و « أشكور » 
و« أوتو » و« نسكو » و « نيدا!  »‏ بأن الوقت قد حان لنهدئة غضب «انليل». 
وفى تشرعيم ل « أنليل » أقسموا على أن « أ كد » الدينة الي دمرت « نفر » 
ستدمر نفسها كأ ديرت « قفر » . وعلى ذلك « توجبت » هذه الألحة الثائية 
موب الدينة ونطقت ت ( بلعنة ) خراب على أ "كد » : ْ 


ا أبها الدينة ظ نت التى مجرأت لللجوم على « أيتكور » با من 
لير 


با « أ كد » » يامن نحرأت بالأنقضاض على « إيكور »6 » يامن 
[ تحديت ]«أتيل » . 


(1) قياس للأحجام يعادل هر من اكير . (الأرجم) . 


عسى أن تترا كم حقولك تراى الآراب ٠‏ 
وعسى أن يعود ( أجرك ) الطييى إلى حالته الأول فى الاء» 
وعمى أن يسكون ( آجرك ) الطينى آجراً ملعوتا من ( الإله ) « أنكى »2 
وعسى أن تعود أشحارك إلى غابائها » 
وعسى أن تصبح أشحار 1 ملعونة من دان_ألدس » . 
يرانك المذبوحة - عساك تذبحين زوحاتك بدلا منها » 
ونعاجك الذبوحة - عسى أن تذيحى أبناءك بدلا منها » 
وققراؤك - عسى أن يدنعوا إلى إغراق أطفالمم الأعزاء (؟) . 
21 كد » عبى قصرك الشيد بقلب يملاًه الفرح » أن يول إلى خراب 
يثير الحزن . ٠‏ 
وفى امواضيع حيث كانت تقام طقوسك وشعائرك » 
عسي أن يبز التعلب ( النى يأوى ) الخرائب فيله ٠.‏ : 
0 أ 07 رانم جر.قواريك سوق الأعشاب الضارة » 
وعسى ألا تنيت طرق عرباتك سوى < النبقة البأكية » ٠‏ 
وفوق هذا عمى ألا بمنى على ارق قواريك ومراسيها ؛ 
إنسان من جراء السخول الوحشية » والديدان (8) والميات وعقارب المبل: 
وعسى: سهولك: نحيث ينمو النبنات الفرح للقلب 0 تنبت سوى 
« قصب الدموع 6 
|« 1 كد » ء بدلا من مياهك العذبة الحارية » عسى أن نتخرى مياه مرة ٠‏ 


وَمنْ يقل « أريد أن أقدطن تلك الدينة » لن يجذ فيك موشم سكن حسن . 


ومن يقل « سأنام فى أ كد » ان يجد فيك موضع منام حسمن 
ثم عتم مورنا قصيدته بقوله بأن هذا هو ماحدث هاما لأن : 

طرق ف قوارمها 0 تابث سوى المشائش الضارة » 

ول ينبت فى طرق عريانها سوى « النبتة الباكية » . 

وفوق ذلك » لا عشى إنسان على طرق سحب سفها وعلى مراسهها ٠‏ 

أمن جراء السخول الوحشية ٠‏ والديدان ( ؟ ) والحيات وعقارب الجبل » 

وفى السبول حيث كان ينمو النبات الذى يفرح القاب » :ينبت سوى 

« قصب الدموع »© ٠‏ 

ذ ]كد » بدلا من مياهها العذبة الجارية » مارت الياه لأرة ترى فيها . 

ومن قال « أزيد أن أقطن تلك المدينة » ل يحد فا مكان سكن ملطاء 

ومن قال « سأنام فى أ كد »1 يد فيها موتع متام سالا 

إن هزعة « ترام سين » على بد الموتيين سبيت اضعاراياً سياسياً وفوضى فى 

بلاد سوص على الرغم من أن الماك « شاركاليشارى » بن « ترام # سين » حاول على 
مايبدو أن يزيل بعض الأذى الذى سببه والده ؛ وذلك استنتاجاً من عدد من نصوصه 
التكريسية التى يصف فيها نفسه ب «انى إيكور» بيت «أثليل» . ولسكنهذا العمل» 
إذا حدث فإنه جاء متأخراً جداً » فقد رأى ملكه بتقلص إلى مديئة «أ كد»ومامحيط 
مها مبائشرة » يحنيث أنه لم يعد يبحمل من الألقاب سوى لقب «علك أ كد » ول بحرأ 
على التلقب بلقب والده « ملك الممات | الأرد ع » الذى يبعث الفخر ٠‏ صميج إنه بدعى 
فى أثبات الأحداث التاريخية حقيق انتصارات عل الموتيين والعيلامين والعمؤريين 
ولسكن هذه رعا كانت معارك دفاعية شات رد العدو من وابات «أ كد» ٠‏ وكانت 
الدلائل كلها تشير إلى أن الحسكام الموتيين كانو اثم العنصر السياسى البارز خلال 
العقود السبعة أو الثانية التى أعقبت وفاة « ترام _سين » » وكانوا على مايبدو فيه كز 
عكنهم من تعيين حكام الدن السوصرية وأ زاحتهم وقاً لشيكتهم تقريناً . ولسبب ما 
-ورهعا لأنهم وجدوا أمير «لمش» مداواءاً ومتعاونا ‏ يبدوآن الموثيين كانوايحابون 


لالم 


« لمش » التى أصبحت الديئة البارزة فى جنوب بلاد سوعس مدة نصف قرن تقربباً » 
وكانت تسيطر فى بعض الأحيان على « أور » و « أوما » ورا حتى على ارما 
وعلى أبة حال » جد قبيل نهابة « الفترة الموتية » سلالة ‏ نْ الأمراء فى« حش 
تواصمل الأمال السياسية والدينية الى بدأها المبلح العظيم « أوروكاجينا » 8 
« لقيصر ما لقيصر » وذلك خدمة للا لة بشكل أفضل . ش 


وكان مؤسس سلالة الأدراء هذه فى « لمش » « أور ‏ باو » الذى ترك لتاعدة 
نصوص تكريسية نسحل تشهيد العديد من العاد فى « لمش » ٠‏ وكان «أور ‏ باو» 
بسيطر أيضا على « أور ) > وبلغ تفوذه حداً مكنة على الأقل من تعين ابنته كاهئة عليا 
ل « نانا » الإله الحاى لمدينة «أور» ٠‏ وكان ل «أور_باو» ثلاانة أصهار ؛ وثم «جوديا» 
و« أورجار » و« ناغانى » ( يكتب الاسم أيضاً ناغنى ) الذن صا كل ممهع أميراً 
لديئة «لمش » ٠‏ أن وجه « جوديا » الك الواقم من من المركة » وملاحه غير امعيرة 
أصبح مألوقاً الى الدارس الحديث من تاثيله العديدة الى م العثو رعليها » والتى ل 
بعضها نصوضاً مطولة ”نسحل فتالياته الدينية التي تتضل بتشييد أم معايد '« لمش 
وإعادة بناء لليدم منها ٠‏ ونعرف من هننذه النصوص بأنه على الرغم من سيطرة 
0 الحو قيين » »كانت ل « جو ديا » عملياً اتصالات تحار به مع م عالم تلك الام «الدعت» 
كله . فكان صل على الذهب من بلاد الأناضول ومصر © وعل' القضة ميل سلهلة 
جبال طوروس » وعلى خشب الأرز من آمانوس » وعلى النحان من زاجروسء»وعقى 
“حجر الديوريت من مصر » وعلى العقيق من زاخروش ؛ وعلى الخشب من لادلون» . 
أويندو أنة لم يواجه أية صعوبة فى المصول على الصناع من «سوسة» وبلآد للعيلام» 
لاقيام بنزيين معبده ٠‏ وحمل اسطو اتنا « جوديا » » الاتان اكتشنتا فى « لفن 
قبل أكثر من حسة وسيعين عاماً »كتابات .قشل أطول نص أدلى شسوهرى 
معروف » إنه تأَلييف قضصصى يقرب من ٠‏ ألف وأربمائة سطر » وفيه طقوس وتراتيل » 
كتب تخليداً لذ كرىإعادة بناء معبد « لمش » الرئيسى » «إنئينون» © بل ويعطى فيه 
«جوديا» تقريراً عن انتصار عسكرى مهم واحد ‏ وهو انتصاره على دولة"2 أنشان » 


مم4 


التى كانت تحاور «عيلام» من ناحية الحدوب ٠‏ ويتحدث فيه كذلك عن صناعةعددمن 
الأسلحة الطقوسية والرمزءة مثل « الشارور» والحراوات ذات الجسين رأساً ٠‏ ولمل 
هذا يشير إلى نشاط عسكرئ جدير بالاعتبار قام به « جوديا » » وعلى الرغم من 
احمال أنه أم يتم ذلك إلا بصفته تابيماً للحوتيين ٠‏ وكان « جوديا » كوالد زوجته 


2 أور - باوا » » يسيطر أيصاً على مدينة «أور ») حيثٌ اكتشفت ثلاثة من نضوصه* 


وجاء بعد « جوديا » ابئه « أور - نيتحرسو » ثم حفيده 2 أوجى «6 الاذان 
حك مجتمعين أقل من عقد واحند ٠‏ ورعا جاء بعدما « أور جار » وهنو صبر آآخر 
ك « أوز - باؤ» إلا أن حكهكان على كل حال قصير الأمد ٠‏ ثم جاء بعد ذلك 
ثالث أصهار « أور - باو » غ « ناتماتى 4 » النى زعا كان «أميراً» لدينة «أونا» 
بالإشافة إلى « لش » : أما بالنسبة لتعاون « ثاغاتى » مع الجوتيين الذى رعا أدى 
:إلى تعته مخائن يلاد سومر » فإنه أمر مذكد جداً 3 لأنه أزخ نساً من تصيوصه بالأيام 
التى كان فيها اران » ملك بلاد 2 جو »© ٠‏ ولكنه ظبر حوالى هذا الوقثمتقذ 
فى بلاد سومر وهو « اتوتديحال » من'مدينة « الوركاء »6 الذى عن فى محظيم 
العو ردية الجو” ثية وإعادة الملمكية إلى"سومر ٠‏ إن هذا ورد فى قصيدة قصصية تعتبر 
ضري من ضروب كتابة التاريخ أله ت إما فى أيام « أوتوحيجال©» ننسة "أو بد 
ذَلِك بوقت قصير ٠‏ فبعد أن تبدأ القطعة بشحب شديد للحوتيين « الحية و عقرب 
الحبل 6 ٠‏ لإشبب هحمامهم الأثرية” عل 'بلاد نسومر 2 قصفف ضوح حملة 
اتواحيحال » المظفرة ضند الملك الحواق « تيريحان » الذى 'أشر وج + به نقيداً 


'ومغضوت العيئان إلى حضرة:2 أتوخيحال «6 ليظاً بقدمه على رقبيه 9106 , 


بيد أنه على الرغم من انتصار « أو:وحيجال 6 الباهر » فإنه لم يستمر مدة طويلة 
بالساطة فى بلاد سومر » فبناك إشارات ثشير إلى أن العرش قداغتصب منه بعدحوال 


درق لاوقوف على ترحمة هذه الوثيقة اظر الملحق ( ج ) عدد 88 ,. 


5م 


سبع سنوات 00 من قبل (أور -- اثاموا» © وهو واحد من أ كثر 
0 طموحاً 5-0 فى تآس س سلالة سومرية مبمة تعرف بصورة عامة بأسم سلالة 
«أور » الثالثة ٠‏ وبرهن «أور - نامو »» الذى حك مدة ستة عشر 07 على أنه 
كان قائداً عسكرياً قديراً ويناء عظيماً وإداريا بادزاً » وأصدر أول تشريع فى تاريخ 
الإنسان الدون ٠‏ 


بدأ «أو ح نامو » حكه بالمجوم على « تاعغانى »© صبر « أور - باو » 
حا غم لمش »> وقتله » وكان « ناتغالى » ك5 هو واضح ع قد تحاوز على أرض تابعة 
ل« أور » عساعدة دون شك من أسياده الموتيين ٠‏ وبعد أن جعل من نفسه سيداً 
على « أور » و « لحش» بدأ عنددّذ العمل عل تثديت سياذتة ىكافة أتحاء بلاد شومر » 
وعثر عل نصوصه فى مدن « الوركاء » و « ثفر » و « أب » و( لارسا © » بالأضافة 

٠‏ إل مديئة « أور » ٠‏ بل ورا جم حتى فى مسد سلطائه إلى بعض الأقطار التى كانت 
جاور بلاد سومر » وذلك استنتاجاً من احدى صبيه . التأركخية الوايذة ف أنياث 
الأحداث التارخية التى تباى فيها بأنه « جعل الطرق فستقئمة من ( الأقطار ) السفل 
إك) الأقطار ) العليا » - 


ويستنتج من رواية حاء فيها أن « أور -- نامو » « ترك فى ساحة المركه كأناء 
مبثم » أنه را قتل فى معركة مع ا موتيين الذين كانوا يواصاون إثارة الشاكل لبلاد 
سومر خلال عبد سلالة « أور » الثالثة كله على الرغم من انتصار « أوتوحيجال » 
عليهم » ذلك الانتصار الذى تبجح به كثيراً . وخلفه على العرش ابنه « شولى » 
الذى جم كانية وأريعين عاماً » وبدأت فثرة سل ورخاء نسبين فى بلاد سومر ٠‏ أقد مد 
« شولى » حكله إلى بلاد « عيلام » و 3 أنشان » من ناحية الشرق . وكذلك إلى 
الشعوب البدوية التى كانت نستتوطن سلاسل جبال زاجروس . وكان يسيار <تى على 
2 ور «( وأرييل فى الأنطقة « السوبارية » التي تقع على مشافة بعيدة إلى الشيال من 


بلاد سومر . 


6ه 


أما إن مهد « السوباريين » وإخضاعيم قد سيبا إزعلجاًكبيراً له فيظمر على كل 
حال فى رسالة بعثها إليه أحد مؤظفيه الكبار اسمه « أرادمو » من مكانما فى 
« سويير » ٠‏ فقد كان « شولحى » قدعهد إلى « أرادمو » عسئولية «حفظ طرق 
الجلة إلى بلاد سوبير بحالة صالحة » ويترسييخ حدود البلاد و« يجعل طرق البلاد 
معروفة » و( تقديم الشورة إلى عقلاء اماس سد( ؟) البذرة( ؟ ) اللبيثة ( )2. 
ورعا كان التعبير الأخير 3 ازدرائيا تقائد « سو برف 6 يذ كر إسمه ع رفض 
الحضوع لسيادة « شولى » . ولكن ,أدادموا » وجد الخالة ميؤوساً 2 عاماًء 
لأن البذرة « اللبيّثة كان يادو : ع وقويا » و أوقع ازعب فى قلب ذا أرادمو » 


وأضعف معتوياته إى درحة 1 1 


تج 7 أن يفعل شيعا سو ئ طلب النحدة من 
« شولمى » ٠‏ ولدينا كدلك رد « شولى » على هذه الرسالة ال ى يفا ها على 
مابيدو ياه 2 أرادمو 4 وستخدم اديه ثارة والرغيب ثارة أخرى 2 معاولة 


أئعه من الالتساق بالثوار السويارين . 


ولمل ١‏ شولجى » حاول بوعى منه كا أشير إلى ذلك حديتً 29 » أتباع خطوات 
2 رام سين 6 »6 دابع ماؤك سلالة أ كد السامية . فبوك « ترام - سين » تللقب 
بلقب « ملك الحبات الأربع » وتمل غلى تأليه نفسة ,خلال حياته . وكانت زوجته 
اللكة سيدة سامية نشلة وفعالة تسمى « آتى سيمت » 4 التى عاشت بعد شوط+ى » 
٠‏ واستمرت كلكة أرملة خلال 52 خلفاء شولى » الثلاثة » الذين تسمى إثنان منهم 
عل الأقل - وها « شو - سين » و « ألى - سين » رأسماء سامية .٠‏ ولمكن على 
الرغم مما يبدو من أن « شولمى » كان ذا. ميول سامية فإنه كان يا: عظما للا دب 
السومرى والمضارة السومرية ونصيرا متازا للندرسة السومرية آل غم إدويا 4 
(أنظر الفصل اثرا بع( . وكان « شولحى »> يتباهى فى تر اقيله العم والعرفة الواسعة 
اللذين حصل عليهما ىال إيدوا 0 أيام شيابه ويدعى بأنه أتقن مقررام! امدرسية 


وصاركاتيا ماهراً <٠‏ 70 .0 


لق 


كه 


وحاء بعد شولجى » ابئه « أمار -- سين »6 الذى ْ نسع سئين فقط © ولكنه 
محم فى الاحتفاظ بالسيطرة على سومر ومقاطعاتها بع فى ذلك 9 آشور » البعيدة من 
نأحية الشال 2 وحك أخوه « شو سين » الى جاء بعده تسم سنن أيضاً » ولسمع 
لأول مرة خلال 0-6 عن غزو خطير ليلاد سوهر قام به ساميون عرفوا ياسم 
« العموريين © جاوًا من سوريا والمعحر اء العربية » ووجد 2 شو سين »6 ضرورة 
فى إقامة جدار دن ن عظم لإيقاف هذه القبائل البربرية عند حدها ولو أن ذلك 
ليسفر إلا عن تخاح ضثيل ' : وفى السئوات الأولى عن حك ذ إلى - سين »» 
خامس ملوك أسرة « أور - نامو » وآخرثم ؛ قام العمريون بغارات كبيرة 
واأضطا ارت هجامهم مع هحات العيلاميين من ناحية الشرق « 4 - سين »© على 
بناء أسوار وحصون. حول عاصمته «أوو » بالإضافة إلى مديئة « تقر 4 مركر يلاد 
سومر الديبى . 
لقد يحم « إلى سين « فى البقاء ملكا على يلاد سومر مدة أربعة وعشرين 
عاما ولتكن المالة كانت.طوال مدة حكمه غير آمنة بل وعزنة » فقد كان حكمه 
مقتصرا أ كبر الوقت على مديئة « أور » نفسما الى غالبا مأكانت تعالى من الجاعة 
وندرة الواد النذائية . وكنتيجة لنزوات الءموريين وهحات العيلاميين داعت 
امبراطوريته وتقوضت » ووجد حكام مدن بلاد سوفر الحامة أن من الحكمة التذلى 
عن ملتكهم وجاية أنفسهم ٠‏ بحن نرف هذا ألوضع الول بالدرجة ٠الأؤلى‏ من رسائل 
« إبى ‏ سين © إلى حكام الأقاليم الى عدنا بمبورة حية عن هذا اللك؛ النى كان 
فى الواقم مرقكا حزينا وغن موظفيه المؤادعين الملموحين وذوى السلوك الزدوج ٠‏ 


وتتسر للباحين فى لوقت الحاضر نصوص ثلاث رسائل مر من هذه لجموعة دن 
الراسلات اللملكية ٠‏ يحتؤى الرسالة الأول على تقرير أرسله إلى « إلى - سين » 
« أشبى - إيرا » عن تتائج خلة بعت لشراء حبوب عفد بها « إلى - سين » 
إليه . وتات الرسالة ضوءا كبيراً على غزوات العموربين فى الحبات الغربية من بلاد 


55 


مونو لفان الكنانى يشر يل المكل الى كن وديا الساز ونال 
« إلى - سين » . " أشن > إبرا » 5 بقوله إله يمح 4 1 اثنين 
وسبعين ألف 2 0 له بالسعر العادى وهو « شيقل » واحد لكل 
« جور » من لم يرق بعد أن ممم بأن ,العهوريين العادين قد دخلوا إى بلاد 
سومن و 2 جار لمر العظيمة الواحد بعد الآخر », 0 فإنه برسل القميح إلى 

2 أور ». العامة وإعا أرسله. إل مدينة م « إيسن كر 00 قوله فى الرسالة بأنه 
لو أرسبل إليه لك الآن سئائة سفينة حبولة كلل منها ماثة وحشرون « جورا» »فإنه 
سيسع. .القمح 3 مدن سومر: بالمإتلفة, 3 أله ينب ى أن يعهد بإليه أولا بشؤون' 
٠ 0 2‏ وتنتعى الإعماة سنا إلى « إى - سين », 
يألا متسل للعيلاميين: حى رشان كر يحاصيرون فعلا.م أور)» 4 ؟. والناطق ‏ 
الجاورة لما لأن ,اديه من القمجمايكنى لل مشيكلة الجاعة 06 إلقصر ومدثه » , 
مزه كي نس عن ٠‏ وعلى أية حال طلب,» إلى اللك بأ بهد إليه يكل من ( قر 


2 


و« إسن,» د أما أن ١‏ إى - سين » كان اق , تامة ب « أشى : > إبرا ) حي 


أنه غبد إليه فعلا يتولى شئون مديئة « تفر » ومديئة « إيسن » فأننا عرب ذلك 
من رسالته الليوابية », التي المسها الأستاذ ثور كإيلد جاكسون »2 عي الرغم 
© ظور أن «أشى > ادا »كان 
خائنا ا بقدرءما كان قدا وكفا ٠‏ فو لجح ققط فى الداع عن « إيسبن» بو قبر» , 
بل مح أيضاً في إغتصاب, عرش ص سرهده ٠‏ محن لا تعرف هذا بالطيع من .مراسلات 
أشبى س إرا » مع« إن ح- سينب»_بوإنها من ربالة كتبت إل الأخيد, من قبل 


« بوزور ب نوموشدا » اك مديئة « كزالو » ومن جواب « إلى سل 


: من أتهالم تنشر بعد ؛ ولسومحظ ,2 إلى حر 


سين » 0 
)4 ا-ء 1 41 ,لآلا ,ممتطدا8 مسمعتعسه عدم إمضنامك 
(؟) بلفظ الج كافاً فارسية . للأطلاع على المكاييل والموازين أقار ( شنكل 4 ) . 


( الترجم) 


0 


لاضع دان -- إبرا » وفقالما ورد فى رسالة « بوزور -- نوموشها » » 
متم ركزاً بقوة قوة كاك فى مدينة 2 إيسن » التى حولها إلى عامعة له » كا أخضع علاوة 
على ذلك مدينة « نفر »6 ومد حكه على طول نهرى دجلة والفرات من مدينة 
« جازى » فى الثمال والشرق إلى الخفليج العرلى ٠وأس‏ من حكام « إلى >- سين » 
أولئك الذين ظلوا على ولامهم واعاد أولئك الذين يفثر ض: بأمهم طردوا من قبل 
« إلى - سين » يسبب خياقهع له إلىمر اكز تم القديعمة ٠‏ أن عجز « إلى - سين » 
الحزن وتردده الذى يرلى لهيكشف عنهما جوابه إلى « يوزور -- 'وموشدا » ٠‏ تمل 
الرغي من إدزاكه بأن-2 بوزور -- نوموشد1» كان على حافة الطيانة سس إذ ل يتقدم 
فى“ الواقع أساعدة حكام « إى > سين » الخلصين على الرغم من وضع مجموعة متارة 

من القوات حت تصرفه لهذا الفرض - فأن « إلى - سين »لم يستايع أن يفعل 
شيا أ كثر مرخ مناشدته بالبقاء عل ولاه “مع 6 كيدات مشكوك' بقهمنها على أن 
« إشى - إِيرًا » « الذف ل يكن من بذرة سومرية »6 سيفشل بطريقة ما فى تفرد 
طموحه فى أن يك ون سيد بلاد سوءر . أن البامييط نمز مون » لأن < اتثيل قد 
أخرج العنوريين: من بلادم وأنهم سيوتعورثك المزعة بالعيلاميين ويأسرون 
ئش ران 1 00ت 

ومع عو استقلال « إشى --"إيرا © وقواته وجدت سومر تقفسها يت عم 
ملكين وها م إلى -- سين"»' الذى كان حكنه محضورا فى “عاصعته « أور 6 
و« إشى- إرا » الذى سيط رمن عاجعته « إيسن » على أغلب هن عورالا 
وق الس اللاسة والعشرين من 0 2 0 سنين » احتل العلائيون أخيرا فديئة 
«أور » وأسروا «إى ح سين » وتركوا وراءثم حامية تسيطرعل الدينة ٠‏ ثم هاجم 
« نإشى -- إرا » هذه الخامية بعد ضع سذو ات وأخرجها من «أوز » و أت بذلك 
ملكا على بلاد سومر كلها كا أصبحت ‏ إيسن » عاصعة له . . 

لقد مين « إشى >- إيرا » سلالة فى « إسن » دامت أ كثر'من قرنين » 
على الزغيين أن حكامها المأخرين ل يكوثوا من ذريعه نباقترة ٠.‏ .وكانت « إبسن © 
تدعى نظريا السيطارة على كل بلإد سوس وأ كد » بيبا كائيت البلاد فى الواقم مجرأة 


54 


بين عدد من دويلات الدن نحت سلطة حكام منفصلين عن بعضيم ول تعد هناك 
امبراطورية ذات سلطة مركزية . على أن « إيسن » بقيت فى الواقع مدة تقرب من 
القرن أقوى هذه الدول » إذ كانت تسيطر على « أور » عاععة الامبراطورية القدعة » 
وعلى ل نشّر » الى استمرت كركز روحى وعقل لبلاد سومر خلال هذه الفترة ٠‏ 
ويقباصى رابع حكام سلالة « إيسن 4 «١‏ أثمى - ذاحان » فى التراتيل باعادة [اتقدر» 
إلى محدها القديم » حيث يبدو بأنها تعرضت قبل حكمه لمحوم عنيف قام به عدو » 
لعله من الأشوريين من الثمال » وآذعى ابنه وخلينتة « لبت عشتار © السيطرة 
عل الألهة ارئيسية فى بلاد سومر وتلقب ب « ملك سومر وأ كد » وهو لقب يبعث 
على الأعزاز» وأصدر خلال حكمه تشر يما سوهريا جديدا كان عوذها لقانون «مورانى» 
الشهير » على الرغم من أن القانون الأأخير دون بالاغة الآ كدية باللغة السومرية ٠‏ 


ولكن فى السنة الثالثة من حك « ابت عشتار » اعتلى حا 1 طموح هليء 
بالحيوية أسمه « جو نحونوم »4 عرش « لارسا » » وهى مدينة فى جنوب شرق 
« ايسن » » وبدأ فى أعلاء قوة الدينة السياسية بعدد من الانتصارات العسكرية فى 
منطقة « عيلام » و « أنشان © ٠.‏ وبعد بضع سئوات فقط د نفس « جو حو نوم » 
هذا مسيطرا على « أور » عاسعة الامبراطورية القدعة الى كافت لما أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى مكانة « إيسن » وقوتها ٠‏ صحيح إن هذا كان احتلالا « وديا » -- فقد 
كانت « أور » مبددة بنزوة جديدة من العموريين - ولكن « إيسن » اننهت من 
هذا الوقت كقو سياسية مبمة ؛ على الرغم من سكا ببعض ادماءاتها القدعة لدة 
قرن آآخْر أو أ كثر بقليل ٠‏ وأخيراً موجت « إيمن © وأحتنات من قبل « ريم - 
سين 6 آخخر حكام مدينة « لارسا » » الذى أعطى هذا النتح أهمية كبيرة بحيث أنه 


كان يخ به بهم وثائقه خلال آخر ثلاثين سئة من حكية . 


ولكن 2 ديم سين »© نفسه 0 يتمكن من استغلال انتصاره » فإلى الثمال من 
مدينة بابل » اللى لم تسكن مبمة فى السابق » ظبر حا ك سان بارز أسمه «مور الى»» 


5 


ود دوا لعلانة غقود يق 23 ملىء بالشاكل قم بالمجوم على « ريم - سين » 
اك غم لارسا » وانتصر عليه بالإضافة إلى انتصاره على ملوك بلاد « عيلإم »©. 
« ماري » « وأشنونا » وبذلك أصبح » حوالى سنة 11/68 ق 0م ١‏ حاكما للملكة 
موحدة تمتد من الحايج العربى إلى ممر الخابور ٠‏ وباللك « جورالى » ينتعى تاريخ 
بلاد سومر ويبدأ تاريخ بلاد بابل التى قامت فيها دولة سامية على أساس سوهرى . 


3 


امجتمع : المدينة السومرية 


”7 السوصريون ) 
زم 


كاتق اللجازة الفيق مربة جوهريا مدنية فى طبيعمها على الرغم من أنها كانت 
تستقر على قاعدة زراعية ولوس على قاعدة صناعية ٠‏ وكانت بلاد سومر فى الالف 
الثالث ق0م: تتسكون من اثتى عشرة دولة ‏ مدينة. » أو حوال ذلك » لكل منها 
مدينة لبيرة ؛ مسورة فى العادة » وتحيط بها ضواحى مؤلفة هن قرف كبازة وضغارة:. 
وكان أبرز ظاهرة فى كل مدينة المعبد ارئيسى الذى يقف على مصطية عالية تطورت 
تدريحيا إل برج مدرج ضخم يعرف باسم « زقورة » » وهو أه ع أسهام مهيز 
قدمته بلاد سومر إلى العمارة الدينية ٠‏ ويتألف العبد عادة من مزار مستطيل الشّكل 
أو ميس كزع » حيط به على ضاعيه الطوياينعدد من الثرف المخصصة لاستعال 
الكينة ٠‏ وكانت توجد فى المقدس مشكاة ليوضع عليها تثالالإله وأمام الشكاة مذيح 
لقرابين مبنى من الأجر الطينى الجفف . وكان العبد يشيد على الاغلب بالأجر 
الجفف » ولاكان الأجر الصنوع من الطين غير جذاب فى مادته ولونه فأن -البئائين 
السومرين كانوا يزينون المدران بطلعات ودخلات تتوالى بعد بعضها البعض على 
أبعاد منتظمة ؛ واستخدموا أيضاً العمود ونصف العمود اللذين يشيدان بالأجر الطينى 
الحفنف ويغطيان باذج من الطوط المتعرجة والأشكال المعينية والمثلثات وذلك 37 
آلاز ف الخاربط اللونة الصنوعة من الماين الشوى فى الطبقة الطلينية السميكة التى تنططى 
الأجر . وكانت جدران الزار الداخلية تطل أحياناً بزغارف حصية عثل أشكاله 
بشرية وحيوانية 3 بالأضافة إلى #وعة متنوعة مه ن الأشكال الهندسية الك 


ما ل ل بناء فى الدينة » وذلك وققا للنظرية : الفبولة بين 
:الزعماء الدينييين السومرين الى , زجع بلاشك إل ازمنان قدعة 5حِداً والقائلة :بأن المديئة 
(0 للأطلاع علي تقاصيل تتسلق بيناء المعبد أنظر الفصل اارابم * 


ك5 


كاا ملك الها الرئيسى الذنى خصصت له فى اليوم الذى خلق فيه العا/02) . أماى 
التطبيق العملى فكانت مو ع سسسة العيد على يد حال لأعيلك إلاجز عا ن الأرض جر 
إلى م ارعين » أما الباق فكانم لكا خاصاً أواطنين بع فته الشخصية . وكانتالصلطة 
السياسية فى العبود الأول بأيدى هؤلاء الواطنين الأحرار وحا 1 -- مديئة يعرف 
باسم « اتسى » ( نص ) ع الذى لم يكن أ كثر من نبيل بين جموعة من النيلا” ٠‏ 
وعندما تتطلب المالة أخاذ قراراتحيوية بالنسبة للمدينة كسكل» كان هؤلاءالواطنون 
الأحرار رن دار كان ) مؤلف من لسين » يحلس أعلى من «الكبار » ( أى 
الفيوخ ) ولس عموم من ١‏ اال » ( أى النواب )59 . ولا ازداد التزاع بين 
دول الدن عنفاً وعرارة » واشتدت الضنوط من قبل الشعوب البررية من شرق 
بلاد سوص وغرما أطت القيادة السياسية أمراً ضروريا » وأصبح الاك » أو كا 
يعرف ف الاغة السومرية « الرجل الكبير » يحثل مقاما رفيعاً . ورا كان اللا فى 
بادى” الأم ر يتخب ويعين من قبل مجلس فى اظة حرحة ليتولى مبعة ة عسكرية عدودة) 
ولكن اللتكية » بكل امتيازاتها وحقوقبا » أصبحت التدريج مؤسسة وراثية » 
وكانت تعتير “مة الدنية الميزة لها . وأسس الاوك حيس تايا 3 مع ال ربة ل 
« الدبابة » القدعة -- كسلاح هجوى رئيسى » وكتيية مثأة مساحة بأسلحة ثقيلة 


تقوم بالبجوم بتشكيلة الكراديس . وكانت اتتصارات بلاد سومر وفتوحامبا 


تعود إلى درجة كيرة إلى تفوقها هذا فى الأسلدة والأساليب والتنظم والقيادة 
العسكرية ٠‏ ولذلك بدأ القصر ( أى اللك ) عرور الزمن عنافسة العبمد قى 
الثروة والنفوذ . 

ولكن الكينة والأمراء والسكريين كأنوا لا يؤلفون إلا جزءاً صنيراً من 


(؟) كان السوصيون يتتدون بأن الألبة خصصت عندما خلا ت الأَرضٍ سكل إله من الألية 
الرئيمة مدينة تضم معيده الرئيسى . وكا: ت الديئة وحقولها تعتبرماكا خاضاً لاله . أما الك 
أو الماكم فكانا وكلين له . وإذا استطاعت إحدى المدن السيط رة علي مدن فق ذان هذا 
يفسر بأن يمع الآلبة انتخب إله تلاك المديئة المنتصرة ليكون ما كا بين الآلحةوضمت إليهبقية المدن 
وكان لبذه النقارة تتائج مهمة فى #اريخ العراق السيامى . (اللرجم) 


سكان المديئة » فقد كانت الأغلبية العظمى من السكان من الزارعين وأصحاب الاشية 
واللاحين وصيادى السمكوالتجار والكتابوالأطباء والبندسين والبنائينوالنحارين 
والحدادين والصاغة والفخاريين ٠‏ وكان يوجد بالعابع عدد من المائلات الننية التفذة 
التى كانت تمتلك مقاطءات واسعة » على أن الفقراء كانوا ينححون أيضاً فى امتلاك 
الحقول والبساتين والبيوت والاشية . وكان أنشط الحرفيين والصتاع يديعونمص:وعاتهم 
اليدوية فى سوق الدينة المر ويأخذون المّنْ إما نوعاً أو بال « تقود » التى كانت عادة 
حلقة أو خاتهاً من الفضة بوزن قيامى . وكان التجار التحولون يتعاطون نجارة 
مزدهزة من مدينة إلى أخرى ومع دول محاورة عن طريق البر والبحر » 
ورا كان عدد غير قليل من هؤلاء التجار أفراداً من عامة الناس وليسوا ممثلين 
للمعيد أو القصر . 1 


إن الرأى القائل بأن الأقتصاد السومرى كان اقتصاداً حراً نسبياً وأن اللكية 
الخاسة كانت هى القاعدة وليست شذوذاً يصطدم بإدعاء عدد من العلهاء المستشرقين 
القاثل بأن دولة - الديئة السومرية كانت حكومة دينية استبدادية يسيطر عليها 
المعبد وكانت تلك الأرض كلبا وتسيطر سيطرة تامة على كافة النواحىالاقنصادية ٠‏ 
.أن حقيقة كون الأغابية العظمى من الألواح الطينية العائدة إلى فترة ما قبل العهمد 
السرجون » أى سومر <والى سنة 584٠٠‏ ق . م . » عبارة عن وثائق جرد جاءت من 
معابد « لحش » وى وثائق تتصل كاية بأرض المعبد وشخصياته » هذه الحقيقة قادت 
العاماءإلى نتيجة لاعكن تبريرها وهىأن جميعأرض « لش » - وعلىسييل الاقتراض 
أراض دول -- الدن الأخرى - كانت ملكا لفعيد ٠‏ غير أن من الصحيح أيضاً 
أن هناك عدداً من الوثائق التى جاءت من «لحش» ومن مواقع أخرى يشير بوضوح 
كبير إلى أنه كان باستطاعة مواطتى دول - الدن شراء حقولهم ودورتم 
وبيعها » دون أن نذكر جيع أضناف الأموال الدقولة الأثرى ٠‏ وعلى هذا » مثلا » 
1كتشفت عدة وثائق تعود إلى حوالى سنة ٠٠6؟‏ ق .م ٠‏ فى مدينة « فارة » 
و « بويا » سحلت فها صفقات بيع مقاطعات أن يقوم مها أقراد من عامة الناس» 


ا 


وأن هذه.بلاشك لم تكن الاجزماً صغيراً من تلك الؤمائق الت مازالت نحت التراب. 
وحاء من « لش »© لوح حتحرى سحلت عليه صفقة ة بيم أرض إلى « ايتحيحال © » 
من ملوك «الحش» وساف «أور ‏ نائشه» » مما يظهر بأنه ما كان بوسع حتى ملكأن 
يستولى على ممتانكات غيره متي شاء » بل كان يحب عليه أن يدفم تمن ذلك ٠‏ ووجدت 
وثيقة ة خندرية أخرى دونت فنها صفقة سر اء ارض قام م رجل يأسم 2 لؤماتور 20١‏ 
ن أبناء الك « اينانائم »© الأول » 0 وعائلات متعددة - وتحد فى نص 
الاك « أوروكاجينا » الأصلاحى بأنه حتى | لفقير والوضيع كانا عتلكان البيوت 
والساتين وأندواض السمك . بيد أن فكرة وجود حكومة استبدادية معبدية تسيظار 
سنيطرة مطلقة على المديقة انسعولت عل عقول العقماء النارزين ولأجل اتلاضرا أصبحت 


اعادة دراسة مثاث م ن التصوص الاقتصادية اأتسرة » خاصة تلاك الى حاءعث 0 


« ير ن.» ». دراسة حميقة 4 ضرودة فلعة ٠‏ وقد أئجز هذا العمل الاستاذ « أى “أم 


56 4 لك 6 وهو 1 رؤسى حطقن وقنا وجد 0 قا قله 


الية 2 وظورت دراشته الفصلة ف سنة عدر 60 وفها 5 2 إِذن/ 4 م صورة , 7 
5 إلد : لسوصية الأتتصادى مده : إأبرجة الأولى ‏ من ا 


تى تلقى ضوا ع هذا الو 0 


1 2 
طم وإحم رق 


.أن المسل الاسامنى الذى قاد إلى افتراض أن -معيج كل مدينة, كان 50 ايع : 


اضيا الواغية اقترف من قبل المخفوو له «. انطو داعل» ( امصلوطط «ماجف) وهر 


دي 


عالم غزير الأنناج كرس سدوات غعديدة لبزاسة وثائق.« لس » واسهم بشكل . بارز ' 
فى الدراسات للسيارية كلها . لقد قدر «داعل» باضافة جيع القاامات الى ذ كرت.قى 
الوثائق إلى نضا البعْضئ جموع «مساحة أرافي.العبد فى « لين » بين ماثتين وثلماثة 
00 © وهو تقدىو: يككن تبريره 6 دؤإذا كان. .فيه أما يتلقد عليه فهو أنه 
١ 0‏ مرنكت لالعر مني 0 5 بحن ذلك ليفترض” بأن هذا عق ما كان 


1 :ين ع اعد 


(اكقتسمتوبرممعاة إمعتعسف 0 ا رم ' لاعصديق ,11م فيقبجلدالا 
( عتنموةم تامتاهم 1 ات ولوف يذ : 19517 1105607 2 


411 


2 الواقم جموع مساحة دوأة ل مديئة ١‏ حش ») »© وهو ادعاء لا تؤيده المقائق 


مظللقا . فبعد دراسة جميع وثائق « لحش » المتيسئة بعناية أ كثر قال « دياكانوف ». 


إنمساحة مقاطعة« لحش» كانت تفمعلى .مايرجح حوالى ثلاثة آلاف كياو مقر مايع 


الأرض » منها حوالى ألنى كياو متر حويع وى إزواءا طيعيا .أن 3 2 مساحة 
مقاطبات المعيد » حتى إذا ضوعف تقدير « داعل » .لان هناك. 0 للاعتقاد تأنه 


ينبني أن يضاعف - كان يضم جزءاً كبيراً من مقاطعة دولة '-..الدينة » ولسكله 1 


كان على أية حال جزءاً فقط . وكانت أرض المبد هذه التى لم يكن بالأمكن شراذها 


أو بيعرا أو تقلملكينها بأى طريقة»مقسمة إلىثلاثة أصناف : )١(‏ أزض ال« نبحينا». 


( مسسوتم) ٠‏ “الى كإنت خصصة لتزويدااعيدها يحتاج إليه ٠‏ (؟) أرض ال« كورا».. 


مس1 ) وكازت خصصة للمزارعين العاملين وفلاحة أرض أأحيد من الصئف الأوؤل» ١‏ 


الم نيحينا 2 و5 ذلأك لاخر فق وللشخصيات القاعة ع 
50 ان ن بالإمكان وزاثة هله الأرض كا كان من المكن ن أنتستيدل أو هد 
جيعما , 5 ن قبل .إدارة.ا أعيد فأى وقِت؟ قرر القيام بذك أسيب أو 1 ). م أرض 


ام أورولال » ) املسم وكانق خصصة مقابل دفم حصة مدينة من ع المحمنولات 1 


إدارة العيد ا عن 


الزواعية إلى افر اد غتلفين » وليكن بصورة خاصة 0 لاعيد لتوفير واردات . 


ابقالي» 


3 0 3 | تكن من أملاك 0 والتى كانت 1 القسم 9 كير ْ 


93 اذأ الامراء الما كين 7 عاللاتيم 9 إدارق القصر بالإشافة إل الكينة: 


أهمية كبيرة : وغاليا ما كانت هذه العأئلات النبيلة غناك 00 


واسعة قصل مساحتها إلى ميات الأفدنة حصلت على أغلمها بالشراء من 


الأقا حظا ٠‏ وكان الع فى هم القاطمات . شِدز من قبل اتباع أو أفراد 
١‏ 3 نبل أتباع اد افر 


لجر من 


:689 نفل الى كان ارسلية <١‏ الأمجي) * 


تميق 0 


الواطبين 9 


فى حياتهم العاشية على النبلاء » وكانت متزلتهم الأجماعية تشبه متزلة العتمدين على 
العبد الذين كانوا اتباعاً لموظف المحبد وإداريه من ذوى الثراء اللكبير ٠‏ وكانت بقية 
الأرض -- أى الأرض التى لم تسكن ملكا للعبد أو النبلاء - تعود إلى العامة من 
مواطن الجتمع » الذين را كانوا يؤلفون أ كثر من نصف السكان . وكان هؤلاء 
المواطنون الأحرار أو العوام ينتظمون.فق عوائل كييرة ذات رؤساء وكذلك فى قبائل 
لما زماؤها وفى متمعات قروية . وكا من الممكن منذ أقدم العيود أن تنقل مالكية 
الأرض الوروثة التى "كانت فى حوزة العوائل » ولكن هذا كان لا ْم الامن قبل 
عضو أو عدة أعضاء من العاثلة » ليس من الضرورى أن يكون رأس العائلة من يبنهم» 
يقومون بذلك كمثلين متخبين عَنَ مجتمع العائلة . وكان يشتّرك فى الصفقة عادة”” 
أعضاء آخرين كشيو د » مشيرين بذاك إلى موافقتهم ورضاتم ٠‏ وكان هؤلاء الشبود 
يتلقون أجراً على ذلك تماماما كان يتسل البائعون أتفسهم من الأرض » ولو أنه كان 
عادة أجراً أسمياً ثقريياً.و فى حالات عديدة كانت نسحل أسماء شهود لايتقاضون أجراً 
بآ مهم المشترى »وكان يسهم أحيانا مثاون عن الكو مة فى صفقاتالبيع والشراء ٠‏ 
وحمل كل ذلك أننا محصل نتيحة لأيحاث « ديا كاثوف » الفصلة.والتى تنم عن خيال 


١‏ ادع على صورة من البناء الأقتصادى -- الأجماعى لدولة المديئة السومرية تخداف كل 
| الاختلاف عن تلك الصورة الشائعة بين العأماء المستشرةين فى الوقت الحاضم 


ر. ورى 
أن السكان كانو | يتألفون من أربعة أصناف : نبلاء » وعوام » وأتباع » وعبيد ٠‏ 
وكان النبلاء عتلكون مقاطعات كبيرة »كان جزء منها بشسكل أملاك فردية 
وجزء آخر بشكل متاسكات عائاية » وكان يعمل فيها إلى جانب العبيد أتباع احرار 
أو أفراد يعتتمدون اعبّاداً كلياً على النبلاء ٠‏ وكان النبلاء كذلك ثم الذين يسيعارون 


على أرض المبد » ولو أن هذه الأرض دخلت تدريميا تحت سيطرة الحا كم » بل 


أصبحت بعد ذلك ماسكا خاصاً له ٠‏ وربا كان الجلس الأعلى من البرلان أو « محاس 
الدينة » يتسكون من أعضاء ينتمون إلى العائلات النبيلة - 


وكان الرجل من العامة يتاك قطعة أرض خاصة به فى دولة الدينة » ولكن 


: 0 


ذلك كان بصفته عضوامن عائلة وليس كفرد مستقل » ورا كان العوام ثم الذين 
يكونون ماس ( العموم ) من ( البرلان ) السكون من حلسين . ١‏ 


وكان الاتباع يتألفون من ثلاثة أصئاف : 


» العتمدون على العبد من الأثرياء - كإدارى العبد والصناع المهمين‎ )١( 
الجموعة الكبيرة من الستخدمين فى ابد » (©) اتباع النبلاء . وكان أغاب‎ )5( 
الأتباع من الصنفين الأول والثانى يحصلون على قطع صنيرة من أرض العبد (ولكن‎ 
على أسامن تلك مؤقت فقط ) > على الرغم من أن بعضهم كان يحصل على كيات‎ 
من الأعذية والصوف . وَكان بلاشك يدفع أيضا إلى أتباع النبلاء العاملين فى‎ 
. مقاطعاتهم وفقاً لترتييات شبيهة يما كان يتخذ مع أتباع العبد‎ 


وكان الرق نظاما معترفا به » وكانت العابد والقصور والقاطمات الغنية تلك ” 
العبيد وتستغاهم للصالحبا الخاصة ٠‏ وكان العديد من العبيد أسرى حرب © بيد أنه 
ليس من الضرورى أن يكونوا من الأحانب لأنه كان من المكن أن يكونوا أخوانا 
سومريين من مدينة حاورة هزمث فى المرب ٠‏ وكان العبيد السومرئون جمعون 
بعارق أخرى » فكان من الجائز أن يستعيد الأحرار كعتوبة تفرض علمهم يسبب 
تخالفات معينة ٠‏ وكان باستطاعة الوالدين بيم أطفالحم كمبيد عند الحاجة أومن الات 
أن يس رجل جيم أفراد عائلته إلى دائين تسديدا لدين عايه » على أن ذلك كان لدة 
عدودة لا زيد على ثلاث سنوات ٠‏ وكان العيد ملك سيد كأى مال منقول اندر 2 
ومن المكن وثعه بعلاءة وجلده . وعاقب العبد بشدة إذا حاول الحرب > ألا أنه 
كان من مصاحة السيد من ناحية أخرى أن يظل عيده قويا ومعافى » وإذلك 
كان العبيد يعاملون عادة بلطف » بل وكانت لهم حقوق قأثونية معينة : فقد كان 
بامكامهم الدسخول ف معاملة جارية واستدانة قود وابتياع حريعهم 2 وإذا روج عيد 
أو أمهٌ شخصاً حراً كان الأبناء أحراراً ٠‏ وكان سعر بيع العبد يتفاوت وفنا للالة 


نيل 


السوق والشخص الذى تشمله عملية البيم . وكان معدل سير الرجل البالغ لس 


الرشد عشرين م شيقلا ).وه سعر كان شل أحياناً عن سعر جار ٠‏ 


لقد كانت العائلة » كا هو المال عندنا ». الوحدة الأساسية فى الجتمع السومزى »> 
وكان أعضاؤعا ملتحمين مع :بعضهم بالمب والاحثرام ٠‏ وكان يعترف باللطوية قانونياً 
حالا يقدم العريس هدية زواج إلى والد النتاة ٠‏ وتم الخطو بة .غالبا يعقد يدون على لوح 
طيق © 0 الزواج'جعل مبذه الصورة تنظيا عملي فإن هناك بعض الأدلة التى 


تغير إلى أن الاتشال لف قبل الرواج م يكن أخراً غير مغروف. هاما ٠‏ وكانت للدرأة 


ف«بلاد شومو جقوق قاتوثية مميئة مبمة : فكان ليا أنعتللك.ى تتعاطى الوم ل التجازي 


وكانت مؤهلة للشتهادة » بيد أنه كان باستطاعة زونجا.أن يطلقها لأسباب'ثافية تسبي 


وإذا كانت عاقراً "كان باستتظاعته أن لوج من أمرأة ثانية. ٠‏ .وكان الأطفال حت. 
سلطة 0 المطلقة » وكان لما حق حرمانهم من الإرث أو حق بيعهم ليصيحوا 

لوو الحياة الاعتيادية "كان الوالدان 0 #ووتزان. مم إل إلى 
٠ :‏ ويرث الألبناء: عفد بوفاة-الوأ الدين شب كل تروتيها.» وكانتنى الأطفال. 
أمواً شائعا : و 0 الأبماء اعون ابنأ الموتسدين العبابة والرعايته- 


ا القانون 0 ؛ 3 يستترج م قيلء عن الف الأختاعي 97 والاقتصادى 
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6 حقيقية. 


٠‏ فتحبد بابتتداءاً ف 0000 سنة 6مك قَ قم 'سبدات 


» تشم م الحقول وألييوت #والحبيد » وخلك من «حوالى سئة مق مم 


أثناء , 2 أوروكاجيناً 6 ملك دور 3 اوثيقة من أن الوثائق را 
فْ اريخ الأندآن وكقامةالنام ةباين . ص أجل التدرّر من الاغيآنو الامتطهاد 53 
إن هذه الوثيقة تسجّل امملاغاث امل لجموعة “كاملة من اظالم السائدة التي يمكق * 
إزجاع أغام ا آل , يروقر قراطية ,: ليطة» موجودة. ىكل زمان ومكان © ا من 
الحم و وحاشمةة 5 وتعطينا 0 0 الوثيقة لق 3 الوقت” » 0 
8 0 لفسوة الإنستان عل الإتنان فى كل المستويات "نقد - الأجاعية ١‏ وات 


والقلقية تو إذؤهز نا ماين سفاونها تدس ذلك راع ا 


السلطة بين العبد والقصر -- كالتزاع بين الكنيسة والدولة --- ووقوف مواطنى 
« لش » إلى ات المعيد ٠‏ وأخير 1 حد فى هذه الوثيقة كلة « حرية » تستخدملأوا 43 
مرة فى التاريجم الدون للإنسان ٠‏ إن هذه الكلمة فى « امارجى » ( تهندسة ) الى 

ى حرفياً « عودة إلى الأم » » م أشار إلى ذلك حديثاً الأستاذ « فلسكنشتاين » . 
على أننا. مازلنا جيل السبب الذى أدى إلى استعمال هذا التعبير عمى 
« حرية 6 . 


ولا توجد فى النص نفسه إشارة عن الأحداث التى يحمت عنها تلك اخالة الفاسدة 
وغير الشرعية وذلك الاضطباد فى « لش © ك. تصورها وثيقة « أوروكاجينا » 
الأسلاجية » بيد أنه فى وبيعنا أن تيت دسا _بأنيا كانت تتبجة _مبافيرة القوى . 
المبياسية والأقتصادية التى انطلقت من عقالها بسيب السبى من أجل الاستحواذ على 
السلطة ء ذلك السعى الني كان عي السلالق الميكة التى أسسب « أور- نانشه » فى. 


حدود سنة +.وكاقأم ٠‏ ذلك أن بعض المكام ؛ بعد أن قنزوا بالظامح العظيمة 


لأتقسهم ولدوانهم » عمدوا لتتحقيق هذه الطامح إلى حروب استرارية وفتوجات دموية , 
وحالفهم فى بضع حالات يجاح كبيز » حتى حتى أن أحدثم » وهو « إلانام » » محم د 
قصيرةٌ فى مد سلطان «الحثن » على بلاد ا »بل وح فل عدا من الدويلات 
الجاورة". غيز أن تلك الانتضارات الأولى برهنت على أنها "كانت وقنية زائلة وفى أقل 
ف" قرن وااحد تراجعت « لمش © إلى حدؤدها القديقة ووضعها السابق 5 وكانك 
«لهتن » فى الوقك النف تسم فيه « أؤر و كاجيتا » المي ضعيفة إلى-قرنجة جعات” 
م رم منهلة لعدونها الادوذة من 2 5 ال شال وهى دولة -- 'مَديئة « أده 2 


' 0 تأنياه هذه بل 000 ا 

خونة وقد حرمو ذا م الأقتصادية والسياسية » ذلك لأن من أجل مجنيد 

الميوش_وتجبيزها الببا. والح فاق 0 على التجاوز كل مر 
0-7 ن الشرائي ,على أمواله, ,وما يكائه. 

والاستيسلاء ماق لبلوك 3 تعود للعيد . ولم يواجه الحكام بسبب روي 


! لقد وحن كان 2 1: 


الموابان الشيخصية ونرضرأ 


1 


الحرب إلا مقاومة ضثيلة » وما أن تمسكن رجال القصر من الهيمنة حتى كشفوا عن 
ممانعمهم الشديدة للخل فى عن هذه السيطرة الداخلية حتى 2 أوقات السلم لأنها : تك 
على أنها ذات منافم كبيرة لمم.والواقمأن هؤلاء البيروقراطيين القدااى سارو | يتفندون 
فى ابتكار مصادر متنوعة للدخل والإبراد » والضرائب والرسوم التى ربعا تكون » 
من بعض الوجوه » موضع حسد عند نظرائمم من الحكام فى العصر الحديث ٠‏ وكان 
الواطنون يلتون فى السحن لأوهى ححة: بسبب دين » أو عدم دف الضرائب أو نهم 
سرقة أو جرعة قثل مافقة ٠‏ 


ولكن لتدع الؤرخ الذى عاش فى «لمشن » قبل أ كثر من مائتين وأربعة آلاف 
سنة » نكان بذلك معاصراً للاحداث الع الى ينقلبا » يتلو علينا القصة بعباراته 
الخاصة تقريبا لقد ١‏ كتشة ت فى « لحش » ثلاث نسخ متطابقة من النص الذى دونه 
هذا الؤرخ » ورعا كانت هناك نسخ أخرى ممايشير إلى أن « أوروكاجينا » 
والصلحين من أصحابه كانوا فخورين » وهو أمر له ما ببرره » بالثورة الأجتاعية 
والأخلاقية التى حققوها؟ . 


8 الأيام التى سبقت « أور وكاجينا » » أو كا يضعبا الؤاف على نحو أ كثر 
مهاءا ,) قدعاً »من أيام العسودية » , م6 ن اليوم ( الذى نشت فيه بدرة ة الإنسان ( 8 
كان موظفو القصر عارسون أعمالا سيئة كالاستيلاء » بلا حق أو تفوبض » على 
مايفترض » على أموال تعود إلى مواطى « لمش » مثل حيرثم » وشياههم » ومصايد 

أسما كيم ٠‏ وكان أخرو ن من الواطنين يحردون بصورة غير مبامرة تقريباً من 
بضائعبم ومتلكانهم وذلك بإرغامهم على كيل مايستحقونه من الون فى القصصر 
بصورة تؤدى إلى إضرار كبيرة يعصالحهم » أو بإجبارثم على جلب أغنامهم إلى 


)١(‏ يد القارىء فى الماحق ( ج ) عدد 4؟ نرجة كاملة ومنفحة تنقيحاً كاملا لانسخ الثلاث 
استندت إلى ورجة كبيرة » ولسكن ليس كلا » إلى احد استساحات آرنو « يوبل » غير النشورة 
حى الآن ء. 


هنا 


القصر لغرض جز صوفيا ودفم أجر عن هذه اللدمة « قدا » فى حالات معينة 
على الاقل ٠‏ 

وإذا طاق رجل امرأته كان « الأنسى » ( أى الخام ) يتقاضى غخسة 
« شياقل » ويتقاضى وزيره «شيقلا» واحداً » وَيِأُخْذ « الأيحال » ( أى ناظرالقدر ) 
« شيقلا » آخر . 

٠‏ أما بالنسية للفعيد وأملا كه فأن « الأنسى » (أى الخام) كأن يستحوذ علمها 
ويحولها إلى ملك خاص له ٠‏ وتقتدس مما قاله قصاصنا القديم حرفياً قوله : « كانت 
ثيران الألحة حرث حقل « الأنبى » ( أى الماك ) الخصص إإراعة البصل » 
وكانت حقول البصل والخيار العائدة إلى « الأنسى »© تقع فى أجود حقول الآلحة » 
وفوق ذلك » فإن موظق العبد البارزين » وخاصة طبقة « السايجا »© كانوا يحردون 
بطريقة أو أخرى من حيرثم وثيرانهم بالإضافة إلى حرمائهم من الكثير من 
غلامهم وما السهم ٠‏ 

وكان حتى الموت لايمخلص الناس من الرسوم والضرائب ٠‏ لين كأن يوق عيت 
إلى القبرة لدفنه » ) كانت هناك درجتان من القار -- مقبرة عادية وأخرى تسمى 
« قصب ( الإله) أنتى » » كان عدد كبير من الوظفين والمتطفلين يجعلون من 
هذا تمارة لبريوا العائلة الحزينة من مقادر من الشعير والذز » ونبيذ القّر » ومن 
أدوات متزلية متفوعة ٠‏ ويقول قصاصنا الحترم عرارة « إن جباة الضرائب كانوا 
منتشرين » من أقصى الدولة إلى أقصاها ٠‏ فلا عجب إذا ماانتفيخ القصر وازداد ثراءأ» 
فقد كانت أراضيه وأملا كه تسكون مقاطعة واسعة متصلة » وبكلمات معلقناالسوصرى 
الحرفية « بيوت الأنبى وحقول الأنبى » وبيوت حرم القصر وحقول حرم 
القصر » وبيوت أطفال القصر وحقول أطفال القصر كان بزاحم أحدها الآخر جنب 
إل جنب » ٠‏ 

وكانت هناك كذلك مساوىء أخرى سائدة لا ترجع على مايبدو إلى ببروقراطية 
القصر مياشرة ولكنها كانتنايجة دون ريب من حالة الظالل العامة وعدم المبالاة 
والبالنة فى تعظم النفس التى محدث بسبب أحمل البيروقراطية الفاسدة والاثرة : 


م 


فالصناع والمرفيون أحياو | إلى حلة فقر مدقم » وكانعلمهم أن يستحدوا الناس من أجل 
الحصول على طعامهم » وكان يقيض على العم الذبن كنانوا على مايفترض م نأسرى ٠‏ 
المرب ومن العبيد الذين “نعم تعمى أبصارثم لمنعيع من ماولة اهرب -- ويوضعون 
اللعمل فى ست اقول كالحيو وانات ولا يعطى لمم من الطعام إلا ما يكف للابقاء علميم 
أحياء ».وكان الأغنياء و « الرحال الكبار » » والنظار يزدادون ثراء على حساب 
الواطنين السبىء الحظ » مثل طيقة ال « شوب لوحال » ( را فى الأصل « خدام 
اليك» )ء وذلك بدفعهم على بيع حيرم وبيوتهم بأسعار زهيدة خلا لإرادمهم كان 
العوزون والفقراء واليتاى والأرامل بعاملون معاملة سيئة » ويحردون بطريقة 
أو أخرى من القليل الذى كانوا لكونه من قبل أععاب السلطة والتفوذ . 

فى هذه الفترة التدهورة من أحوال « لش » السياسية والاجتاعية اختار الإله 
« نينحرسو » إله الدينة الحائى »على ما يخبرنا به مؤرختا السوصرى » الماك الحديد 
انق كان يخنى الألحة « أور وكاجينا » من بين جوع مواطى « لمش »© وأصره 
بإعادة قطبيق 3 القوانين الإلمية » التى تكبا أس لافه وأهصملوها . والتزم «أوروكاجينا» 
بكلات « نيتحرسو » وتفذ أو امس الإلة تنفيناً كاملا . شفع الممارسات السيئة 
كالأسحتواذ على الخير والأغنام والشياه وأما كن صيد السمك العائدة للمواطنين ٠‏ 
ومنع فرض دفع الأموال إلى القصر بطرق مختلفة » كأجر على وزن حصصهم.من الؤن 
وجز صوف أغنامهم ٠‏ وإذا طلق رجل امرأته لم يعد يحق لانحا ك ولا لوزيره الحصول 
على رسم ٠‏ وإذا صتم العطار صنفاً من الدهان لا يمسق 0 ولا لوزيره 
ولا لا « أويحال » أن يأخذ شيئا منه . وعند ما يوت 'اليت إلى القيرة لدفنه صار 
مانتقاضاه.الوظفون من مخلفات اميت أقل ماكان يتقاضونه 0 بل عاد أفل مق 
النصف فى بعض المالات ٠‏ أما بالنسبة لأملاك العبد التى استتحوذ عليها الاك فإنه. » 
أى « أوروكاجينا » #أعادها إلى أصحامها الحقيقين وم الآلحة » ويبدو بأنه قد عبد 
الآن فى الو اقم إلى القامين على إدارة العيد عسئوولية إدارة ‏ قصر « الأنسى » ( أى 
الحام ) بالإضافة إل:قصور.زوجته وأطفاله ٠‏ ومن أققى طرف البلاد إلى.طرفبا 
الخ »كا يقول مؤرخنا النى عاصر الأحداث » « لم يمد هناك جباة للضرائب » 


١ 


ولسكن القضاء على الوكلاء التتشرين فى كل مكان » وعلى جباة الضرائب 
والوظفين الطفيليين الأخرين ل يكن الإجاز الوحيد ل « أوروكاجينا » ٠‏ نقد أزال 
كذلك الق والأستغلال اللذين كانا يعانيهما الفقراء على أيدى الأغنياء والأقوياء 
وخصصت حصص ثابئة من الطعام والشراب إلى طائفة الصناع وإلى عدد معين من 
الععال المصابين بالعمى والعمال آخرين » والى شتى السكبنة منصنف ال «حالا» (الذين 
ربا كانوا مغنى العبد ) » ول يحد الصناع والحرفيون بعد الأن ضرورة للأستحداء فى 
سبيل الحصول على طعامهم ٠‏ ولمنع الشرفين و «السكبار» من استثلال الواطنين الاقل 
حظا مثل طبقة ال « شوب-- لوحال » فإنه أصدر مرسومين عنعهم من اجبار اخوانهم 
الحتاجان عل بيع ععيرثم ودورثم خلافا لإرداتهم ٠‏ وأصدر عفوا و أطلق سراح مواطىق 
«لحش» 0 ن سحنوا لسجب دين أو لف 2 دفع الضى انب » أو عوحب نهم قتل أو 
سرقة ( كانت على ما يفترض ) مزيفة . أما بالنسبة لليتاى والأرامل الذين كانوا 
ضحايا سهلة وعاجزة للأغنياء والأقوياء فإن « أوروكاجينا » عقد عبدا مع الإله 
« نينحرسو » بأن لا يقترف رجل قوى ظفها يحقيم ٠‏ 

وأخيرا بد فى نسخة من نسخ وثيقة « أوروكاجينا » ( انظر اللحق ج عدد 
5 و0؟ ) ساسلة من القواعد التى » إذا كانت قد ترجت وفسرت تفسيراً صحيحاً 5 

ى أن تسكون ذات أهمية كبيرة بالنسية لتاريخ القاثون » فبى تشير إلى أن الحاكم 
ا تكد بشدة على الماجة إلى توضيح المرعة التى يعاقب من أجلها الهم يع 
الناس عن طريق اللكامة الكتوية . فثلا كان يجب رج السارق والرأة التى تتذوج 
برجلين ( فى آتواحد ) باحجا ركانت دون علمها نينهما الشريرة » واأرأة التى كانت 
رشكب ذنياً بقواطا أرجل قولا ما كان بنبغى أن تقوله ( إن الفقرة الى تقدم كلاتها 

غير واضيم لسوء الحظ ) يحب أن مهش أسناتما بآجر مفخور كتب غليه ما كان 

يفترض بأنه العمل الإجراى الذى اقترفته ٠‏ 1 0 

وكا ينضح من نص اصلاحات « أوروكاجينا » » كان اصدار القوانين والقؤاعد 
القانونية من قبل حكام.الدول الشومرية ظاهزة شائعة ق حدود سنة ٠٠*5”ق‏ ءام ٠‏ > 
يل وديها فى ؤقت أقدم من :ذلك بكثير . وعلى هذا فإن من المجقول الاستتتاج ينه لابد 


الملل 


أن يكون هناك أ كثر من قاض رسمى واحد أو مشرف على سحلات القصر أو أستاذ 
فى «الايدوبا» (الدرسة) قد فكر فى القرون الثلانه التالية بتدوين القوانينوالسوابق 
السائدة فى أيامه أو فى الأزمان السابقة أما لنرض الرجوع إلمها للاتتفاع منها كراجم 
أو لإستع الها كوسائل للتعليم . ولكنه » حتى هذا التأرخ » لم تكتشف مثل هذه 


السحلات من الفترة الواقعة ببن عبدى « أوروكاجينا » و « أور- نامو » مؤسس 


سلالة « أور » الثالئة الذى بدأ حكه حوالى سنة 5.06٠‏ ق ١م‏ . 


ومما لا ريب فيه هو أن شريعة « أور - نامو »6 كانت مدونة فى الأصل عل 
مسلة حدرية لا مختاف عن السلة التىدونت علمها شريعة « جموارى » باثلنة الأ كدية 
بعد ذلك يحوالى ثلانة قرون ٠‏ ولسكن ما أ كتشف حتى الآن ل يكن السلة الأصلية » 
ولاحتى نسدة معاصرة لبا » واعا هو عبارة عن لوح فى حالة سيئة أعد بعد ذلك بعدة 
مثات من السنين . لقد قسم الكاتب القديم هذا الاوح إلى ثمانية حقول ( أو أعمدة )» 
أربعة منها على الوجه وأربعة على الظور »ويحتوى كل حقل على حوالى لجسة وأريعين 
حيزا فصل بين الواحد والأخر بخط مستقيم . الا أن ما يفهم منها فى الوقت المافس 
أقل من النصف ٠‏ ويحتوى وجه اللوح على مقدمة مطولة لا تفهم الا جزئياً يسبب 
الكسور المتعددة فى النص . وإذا ما أوجزت القدمة فأن من المكن قراءة عترياما 
جزئياً على الوجه التالى : 

بعد أن لق العالم » وبعد أن تقرر مصير بلاد سومر ومدينة « أور » » عين 
« أن » و « أنليل » » الإلبان اللذان يتزتمان جمع الآلبه السومرى » الإله - القمر 
« نانا » ملكا على مديئة « أور » ٠‏ وف يوم من الأيام أختير « أور - نامو » 
من قبل هذا الإله ليكون ممثلا له فى الأرض ويك بلاد شومر واظا أور © - وكانت 
باكورة أعمال اللك الحديد تتصل بسلامة « أور » وبلاد سومرالسياسية والعسكرية. 
فقد وجد من الضرورى بصورة خاصة شر حرب على دولة -- مديئة « لمش » 
المجاورة التى كانت تتوسم على حساب « أور » ودحر ملكبا « ناغانى » وقتله » 


ثم أعاد « بقوة الإله نانا » ملك المديئة » تثبيت حدود دوأة « أور » السياسية ٠‏ 


١1 


0 من !كليل الللكة « شوباد »4 وجد فى القرة اللكية فى«أور» ( من حوال 
ق.م. ) » ويتكون من خرز من حدر اللازورد مكبة مع أوراق وذوا كه 


وزهؤر وأشكال حيوانية مصنوعة من الذهب ( من متحف الجامعة فى بلسلقانيا ) ٠‏ 


قدح عرز وإناء يصنبور 
من الذهب عثر عليها فى القيرة 
الملكية فى « أور » ( من 
حوالى سنة 000* ق0م. ) 
0 من متحف الجامعة ف 


بتسلقانيا ). 


خلق الإنسان » : لوح طبى جمع من ثلاث كسر دونت عليه قصة خاق الإنسان 
من « الطين الموجود على أاياه الأولى » . ( من متحف المامعة فى بنساقانيا ) . 


0 


تفن عيرق اكتشف فى مدينة 2 ا » ٠‏ كان هذا اللوح فى الأمبل حتوى على ستة 
عشر حقلاً من الكتابة ؛ وقسم كل حقل إلى قسمين . يحتوى النصف لواقم على 
جبة الثمال على وحدة قواعدية سوصرية كركي إسمى أو فعلى» بِينا يعلى التعيف 
الثانى الترجة السامية لدركب السوصرى ٠‏ ( من متحف المامعة فى يأسلقانيا ) ٠‏ 


زوجة وزوجته ؛ نحت من اليس يعبر عن العاطفة والسعادة الزوجية ٠‏ ( من مور 
البعئة الأمريكية التنقيب فى فر ) ٠‏ 


سائق عربة تجرها أربعة حير ( من النحاس ) ٠‏ عثر على هذه العربة فى معبد 


« شارا» فى تل عقرب ( من حوالى سنة 57٠٠‏ ق .م ٠ ) ٠‏ والعربة من الصنف 
اليف ٠‏ ويقف السائق فوق عارضتين على محور وعسك قاعة خشبية فى الوسط 
مغطاة بالصوف ٠‏ ويسيطر على امير بتثبيت حلقات فى شفاهيا العليا » وبسوط فقد 
من القطعة . ( من متحف الجامعة فى بأسلقانها ) ٠‏ 


« تقويم الفلاح » : يشاهد فى الصورة ظبر اللوح النى دونت عليه إرشادات تتعلق 


بأعمال زراعية يقوم بها الفلاح خلال السنة ٠‏ ( من متحف الجامعة فى يتسلقانيا ) ٠‏ 


تقوش بارزة نظبر قطيعاً من البقروأعمالا ختلفة تتصل بنهيئة الألبان ٠١‏ كتشف 
هذا التقش فى « العبيد » ( حوالى سنة ٠٠8؟‏ ق ٠م ١‏ ) . يشاهد فى المزء الأسفل 
وإ عين الزريبة الى تحتل «ركز الصورة مباشرة رجلا حلب بقرة ٠‏ وإلى الثمال من 
الزريية مباشرة نشاهد رجلاً مخض اللبن لإستخراج الزبدة » ونشاهد بعد ذلك ثلاثة 
رحال يحضرون السمن أو الإبد الصافى > الذى مازال متتجاً رئيسياً عند سكان 


العراق الذين يعملون فى الرعى ( الأصل موجود فى المتحف العراق وتوجد نسخة 
جبسية في متحف المامعة في بلسلقانها ) ٠‏ 


والأن أن الأوان للتوجه نحو الشئون الداخلية والبدء بإصلاحات اجناعية 
وأخلاقية ٠‏ فقضى على الحتالين وميتزى الأموال » أو كا يصفهم القاثون نفسه «ناهبى» 
ثيدان الواطنين وأغنامهم وحيرهم . ثم وضع ونظم موازين ومكاييل دقيقة لا يكن 
التلاعب مها 00 على أن ( لابقع البتم فريسة للثنى »6 و « الأر ملة ضحية 
للقوى » ولا « يقع الرجل مالك «الشيقل» الواحد فريسة لارجل الذى علاك '2.منا » 
واحداً ( وللنا يعادل ستين شيقلا) ٠‏ وعلى الرغم من شم الفقرة الخاصة بالغرض من 
وضع الشريعة فأن هذا الحانب من اللوح "كان يحتوى بلا شك على عبارة مفادها 
أن« أو ر - نامو » أصدر المواد القانونية الثالية لتحقيق العدالة في البلاد وتمزيز 
رفاهية مواطنها ٠‏ 
أما بالنسبة لمواد الأحكام ننسهها فأنها تبدأ على ما يرجح على ظهر الاوح » إلا أن 

التافقد أصاسم إلى درجة لاعكن معها لٌاستعادة محتويات خ سمنها بدرجة من اليقين .٠‏ 
وتتعلق إحدى هذه الموادبشكوى من أعمال محرو بأسلوبمن الحماكئات يم فيها أظهار 
المقيقة عن طريق الامتحان بإلقاء الممهم فى مياه المهر ٠‏ وتعابم مادة أخرى أعادة عبد 
هارت إاليسيده ٠‏ ولكن الموادالثلاث الأخرى » علىماأصابها من تاف وما فومحتويانها 
من تعقيد » فأمها على قدر كبير من الأهية 'بالنسبة لتاريخ عو الإنسان الإجباعى 
والروحى » لأنها تبين بأنه حتى قبل سئة ١٠٠؟ ٠.‏ م ٠‏ قد حلت ل قانون « المين 
بإلعين » و « السن بالسن » أحكام أ كثر لإنسانية فى معالجة الأمور استعيظ فهها 
برخامة مالية عن العقوبات اذ كورة أنْاً ٠‏ وتنص هذَه الواد الثلاث على مايأ : 

إذا قطم رجل :2/1 ٠ ٠0‏ قدم رجل آخير ٠٠١‏ فعليه أن يؤدى ٠١‏ « شيافل » 

من الفضة. : 

إذا بر رجل عظام رجل آر سلاح ٠0١‏ ايه أن يدفم « منا» واحناً 

من الفضة ٠‏ . 

إذا قطم ككل أمورغل ادن 5 « جيشيو » فعليه أن يدفم + «منا» 


من الفضة . 


الحا 


١م‏ حك م السوصريون ) 


و تكقشف حتى هذا التأريخ شريعة لأى من حكام بسلالة < أور 6 الثالثة 
الأخرين » السلالة التى أسسها «أور - نامو » . ولكننا ملك من فترة العا 
والثلاثين سنة التى تبدأ بالسنة الثانية والثلاثين من حك الماك «شولجى» بن « أور- 
نامو » وخليفته وتننهى بالسنة الثالئة من 2 « إنى - سين » الوم والموزن جموعة 
تزيد على ثليائة مسجلا من سحلات الحا م التى تكشف إلى حد كبير عن المارسات 
الفانونية ولجراءات الحا كم فى دو لالمدن السوصرية» بالإضافة إلىالسكشف عن تنظيمها 
الاجماعى والاقتصادى. تيح أن هذه السحلات كلها جاءثمن فترة كان السومريون 
فنها يقتربون من نهابة تاريخهم » ولكنها دون ربب تمكس إلى درجبة ما عادات 
وأساليي الازمان القدعة . 


لقد ااكتشفت فالبية سجلات الحا ك هذه فى « لش » » وأستسخت ونشرت 
وترجت ترجة حزئية من قبل الباحثين الفرنسيين وخاصة « شارلس فيروليود » 
« وهترى دى جنويلاك » ٠‏ وق سنة 1985 نشر الأستاذ « آم فللكنشتاين » 
(الألانى) قراءات وترجات جديدة لسكل هذه الوثائق الخاصة باجام مع تعليق وبحث 
مفصلين - فأضاف بهذا مأثّرة أخرى إلى سلسلة مآ ثره البعة فى حقل السومريات .. 
ويسئند اللخ ص التالى للاجراءات القانونية التى كانت تتبع فى دولة- المدينة السومرية 
كلية تقربها على ما كتبه « فلكنشتاين » . لقد كانت محفوظات الحاكم تسمى من قبل 
الكتاب القداى أنفسهم « ديتيلا #الثاط يوهى كلة تعبى حرفيا « قضايا كأملة » . 
وع ىكل حال فإن ثلاث عشرة من هذه لم تكن قلا قضابا قانونية » وإنها رد 
توثيقات من قبل الحسكنة لإثماقيات أو عقود تعلق زواج أو طلاق أو اعالة زوجة 
أو هداا أو مبيعات أو تعين افراد مختلفين فى وظائف العبد ٠.‏ ويتعاق الباق منها » 
وجيعه سحلات لاحكام قضائية حقيقية » بعقود زواج وطلاق وارث وعبيد وتأجير 
قوارب » وادعاءات مختلفة وتعردات ومواد متفرقة كالتحقيقات التى تجرىقبل الحاكة 
وأواص بالثول أمام اللحمكة وسرقة عقار أو خريبه وعخالفة وظيفية ٠‏ 


وكان ملك بلاد سوعس - فى حدود قر سلالة « اور » الثالثة على الأقل - 


ل 


هو السؤول نظرياً عن القاثون والعدالة ولكن تنفيذ القاثون فى التطبيق العمل كان 
بأيدى المكام الحليين فى مختاف دويلات الدن . ويظبر فى وثائق الاك القدعة أسم "* 
«الأنسى» » أى الحم » عثابة توقبع رسى فقط © الا أن اسعه بدأ يظبر فيا بمدمع 
أسماء القضاة الذين يقضون فى القضية » وف زمن متأخر عن ذلك كانت أسماء القضاء 
تظلور دون أن برافقها اسم « الانسى » بيد أن أسمه كان وضع عادة إلى حانب أسماء 
أولك القضاة فى السكتاءة التى تدون على صناديق الألواح الطينية التى كانت تلك 
الوثائق تحفظ فمها وترتبوفقاً لتواريخهاءولم ياعباأعبد » إذا حكننا م نالصادر التيسرة 
لناء عمليا دوراً فى إدارة شئون العدالة » ما عدا كونه مكانا وؤدى فيه القسم » بيد أنه 
توجد حادثة واحدة » وصف فها فرد بأنه ( حاكم بيت نانا © ( أى العبد الرئيسى فى 
مديئة « أور » ) » ولعل هذا يشير إلى أنه كان اوجد صنف خاص من القضاة الذين 
0 لسيب ما من قبل العيد. 
كانت الما 1 عادة مؤلفة من ثلا نه قضاة أو أربعةولو ألباكانت ف , عض الحالات 

3 عل ولس اثنين وم يكن هناكقضاة ممْهنين حتي أن أغلب الستة والثلاثين 
رجلا الذين ذ كروا كقضاة فى الوثائق المدونة كانوامن إدارىالعيد البمينومن التجار 
العاملين فىالبحار ومن السعاة والتكتاب ومن رحال القصر والفتشين والتكبنين ومن 
حكام المناطق ومن القاين على شو نالسجلاتومن كار المدينة بلوحتىمن الأصراء . 
على أن هناك عدة أشخاص وصفوا بأمهم « قضاة مليكون » ؛ وتنهى احدى الوثائق 
بالكلمات التالية «ديتيلا» ( أى احكام ) القضاة اللكيين السبعة فى «قر» التى تشير 
إلى وجود حكنة خاصة فى هذه الدينة كانت على ما يحتمل من الماك التى تنظرى آخخر 
استثناف لادعوى . ولا يعرف شىء عن الاساليب أو المقاييس التى كانت تسم 2 
اختيار الحسكام » أو مقدار الكافأة الى كانوا يتقاضونها إن كانت هناك مكافأة . 

وكان بظبر عادة على وثائق الحسكمة قبل أسماء القضاه مباشرة اسم « الشَكيم » 
الذى كان على ما يبدو شخصاً شيباً بكائب الحسكنة ومأمور التتفيذ قنها “وكان يعد 
إليه بمبيثةالقضية للحكة والاهيّام بتفاصيل سير احاكة . وسجات أسماء أ كثر من 
مائة 2 مشكيم » فى « الديئيلا » (أى الأحكام ( ويلتمى جتيع هؤلاء إلى نفس الطبقة 


الا 


الأجماعية التى ينتمى المها القضاة » وعلى هذا لم تكن مبمة « الفكيم » كذلك معنة 
دائمية ٠‏ وتوجد اشارة ما إلى أنه كان لا « مشكيم » أجر على خدمانه » فثلا هناك 
قول فى أحدى الوثائق ينص على ما يأثى : « شيقل » واحد من الفضه » وخروف 
واحد » كانا ( اجرا ) لاقام به الشكم » . 


وكانت أسماء القضاة و « الشكيم تتبع فى بعض ال « ديتيلا » » ( الأحكام 4 
بقامة أسماء أشخاص يوضعون كشهود مختافين لا عثلون على ما يبدو الأطراف 
التخاصعة وائا كانوا مثلون الرأى العام فى الحاكئات . 


وكانت اجراءات المحكنة السوءرية فى قضية ما تسير على النحؤ الأتى : تقام 
دعوى من قبل أحد الفرقاء أو من قبل إدارة الدولة - إذًا كانت لصالح الدولة علاقة 
بالوضوع - وقد تتسكون البينة التى تعرض أمام المحسكنة من أفادات يدلى بها شمود 
بعد تأديتهم الهين عادة » أو من إفادة أحد الاطراف بعد أداء القسم © أوقد تكون 
هذه اليينة عل شسكل وثائق وأقوال مدونة يقدمها « خبراء » أو موظفون ممن كانت 
له مكانة كبيرة ٠‏ وكان الك مشروطا ولا يعمليه إلا بعد أن تؤدى الأطاراف التى 
تناب إليبا الممكة اقم فى العسد وذلك كدليل على صعة ادماء امهم وكانت تأدية 
هذا القسم عادة تطلب من الشبود- وعددثم أما شاهد واحد أو اثنان -- ولاتطلب 
من الاطراف المتنازعة فيا عد القضايا التى تتكذب فيها شهادة الشهود من قبل أحد 
التتخاصين ٠‏ ول تسكن تأدية القسم ضرورية إذا تيسرت لدى أحد المتخاحعين وثيقة 
مدونة . وكان « الشكيم » الذى سبق له أن شارك فى محاكة سابقة تتعلق بالقضية 
الرفوعة أمام الحسكة يؤدى القسم أيضاً.وكان الك يعن بصورةموجزة جدا بعبارات 
مثل « أنه ( أى الشىء أو العيد الذى حصل المزاع بسيبه ) قد تبنت عائديته إلى (س) 
« الطرف الذى كسب القضية » ٠‏ أو « س ( الارف الذى كسب القضية ) 
5 الممر افواية الثىء أو العبد ) كثى: يعود له « أو حتى بعبارة ( ص 
( الطرف الذى خسر القضية ) يب أنيدفم » وفى.بعض الأحيان»ولكن هذا لابعى 


ك1 


بأى وجه من الوجوه بأنه كان يحدث باستورار » كان ينص على سبب المسك» 
وكانث ت الوثيقة تضم بعد الحم فى بعض الحالات فترة تفيد بالتخلى (غن حق) ووعد 
بتحنب ( الأمور ا أدت إلى الحم ) 


وبعد « أور -- نامو » يحوالى مائتى سئة أصدر عاك من حكام سلالة « أيسن» 
سمى « لبت - عشتار » شريعة عثر علمها مدونة عل كس متعددة من لواح واحد 
كير مؤلف من عش رين حقلا كان يحتوى فى الأصل على نص الشريعة الكامل » 
وعلى أربعة ألواح أخرى تحتوى على « مقتطفات »© من الشريعة كانت تستخدم فى 
القارين المدرسية . وتتألف هذه الشريعة » كثر يعة « ورانى » الدونة بلاغة 
الأكدية »من ثلاثة أبواب :“للقدمة » والواد القانونية تسا ؛ والمائمة . وتبدأً 
القدمة ببيان وضع على لسان اللك «لبت ‏ عشتار» بقولفيه بأنه بعد أنأعطى الإلحان 
« آنٌ » وظانايل الإلحة « ننسينا » إلحة مدينة « ايسن » الحامية ملكية بلاد سوع 
وأ كد وبعد أن استدعياه ( أى لبت عشتار ) « لتولى أمارة البلاد » وذلك لتحقيق 
« الرفاهية للسوصيين وال كديين © فإنه ( أى ليت - عشتار ) أصدر شرعة عدل 
فى بلاد سومر وأ كد . ثم بعدد بعض انجازاته التى تتعلق بسعادة رعيته : فقد حرر 
« أبناء وبنات بلاد سومر وأ كد © من العبودية التي سبق أن فرضت عامهم 
وأعاد تثبيت عدد من الممارسات العائلية العادلة . ولكن نباية القدمة مصابة 
لسوء الظ بالتاف . 


. أما بالنسية للمواد القانونية نفسها فإن النص التيسر لنا يسممم بإعادة كتابة حوالل 
كان وثلاثين مادة أما كلياً أو جزئياً » وجيعها تقرياً من النصف الثاى من الشريعة 
وذلك لأن التاف قد أصاب النصف الأول كله تقرياً ٠‏ وتشمل الواضيع التى تنفاولها 
هذه الواد تأجير القوارب » والمتلكات وعلى الأخص البساتين » والعبيد ورعالتخدم» 
والتتخلف فى دقع الضرائي والإرث والزواج » وتأجير الثيران . واما اللاعة فتأى 

مياشرة بعد 531 رمادة قانونية » وهى لا" تقهم إلا بصورة حزئية فقط بسبب التغرات 


العديدة الموجودة فى النص ٠‏ تدأ الماعة بترديد « لبت عشتار » لقوله بأنه قد ثبت 


/ا11 


العدل فى البلادوأنه حقق الرفاه لسكائها . م يقول بعدذلك بأنه أقام « هذه السلة» ل 
وعلى هذافان الشريعة كانت مدونة » كا هو منتظار - على مسلة ل تسكن الألواح 
العاينية سوى نسخ منها » ثم عفى بعد ذلك ليدعو بالبركة لأولئك الذين سوف 
لايصيبونها بالتاف بأىشكل من الأشكال وبالاعنة على أولئك الذين سيفعاون ذلك20. 
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وإذا تحولنا من بناء المديئة السومرية الاجماعى - الاقتصادى إلى مظلاضيها 
لآ "كثر مادية » فإنه قد يكون من الفيد أننبداً بمحاولة لتقدير حجم سكانها » على الرعم 
من دءوبةالقيامءهذا التقدير بأى درجة معقولة من الدقة وذلك بسبب عدموجود إحصاء 
رسعى » أو عل الأقل ل يعثر على أى أثر لأى نوع م0 أنواع الإحصاء حتى الآن . 
وبالنسبة أديئة « لحش » فإن « دياكافوف » بعد دراسة المعلومات الناقصة وغير 
امباشرة التى تقدمها النصوص الاقتصادية » قدر عدد سكانها من الأحرار بحوالى 
٠١١ +٠0‏ لسوة ٠‏ أما بالنسة لديئة « أور » فى حدود سنة 5٠*٠٠‏ ق .م ٠+‏ عندما 
أصببحت عاصمة لبلاد سومر لفرة الثالثة . فإن الأستاذ « س ٠‏ ال ٠‏ وولى » قدر 
عدد سكائها فى مقالته الحديئة « تمدين اهتمع 6" بحوالى 5000٠‏ نسمة ٠‏ 
إن رقه هذا استند على مقارنات غامضة وافتراضات مشكوك 3 » ورعا يكون 
من العقول خفيضه إلى حوالى الدصف وهو تقدير « مازال »© يضع فى«أور 4 سكان 


قرب عددثم من 5+٠‏ لسمة ٠‏ 


وإذا استثنينا المنطقة المقدسة ( ومصوصه؟ ) فى المدينةععابدها الرئيسية وزقورتما 
فإن المدينة السوهرية نكن موا ا » ولنقتيس من « وولى » قوله : « إذا 
كانت الأحياء السكنية التينقبت فى « أور » تعطلى » كا يفترض أنها كذاك » عوذجا 
مناسيا المدينة ككل » فإننا نرى شيا قد نما من اروف بدائية لم مخطط وفقاً لأى 
نظام من نظي مخطيط الدن ٠‏ فقد كانت الشوارع غير العبدة ضيقة وملتوية » وكانت 


أحياناً حرد دهاليز مسدودة تقود إلى يبوت مختفية وسط جموعة كبيرة من البانى 


(1) الاطلاع علي النص الكامل لصريعة «لبث حك عهتار » أنظر الملحص ( ح ) . 
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التى شيدت كينها اثفق ؛ بيوت كبيرة وأخرى صغيرة ممهاوية على بعضما البعض » 
وقليل منْها منازل ذات سطو ح مسثو ية تصل إلى عاو طابق واحد » وأغلمها ذات 
طابقين » وقليل منها كا يبدو مؤلف من ثلائة طوابق ٠‏ وتقابل ازقمها الضيقة الى 
تظللها مظلات بسيطة وتحيط بها من الجانبين صفوف من الحجرات الصغيرة التى 


استتخدم كخازن مفتوحة بأسواق قرى الشر ق الأدق الحدثة » ٠‏ 


ومع كل ذلك » إذا ماحكمنا من الفقرات الواردة فى القاعة المئونة « الفواح 
على تدمير أور » ( أنظر الفصل الرابع ) » فإنه كان للمدينة مفاتنها من « بوابات 
عالية » وشوارع يتتزه فنها الناس بالإضافة إلى الشوارع العريضة حيث كانت تقام 
احتفالات الأعياد ٠‏ وتعرف من القطعتين المعنوثتين 2 كاتب وولده الضال » و« الحب 
يمد طريقاً © ( أنظر النصلين السادس والسايع ) بأندكان فى الدينة ميدان عام لا يخلو 
من الحاذبية للشباب ولاساعين وراء الئعة ٠‏ 


وكان البيت الموعرى الاعتيادى بناءاً صغيراً مكوثًاً من طيقة واحدة ومشيناً 
.باللبن ( آجر من الطين الجفف فى الشدس ) ويتألف من عدة حجرات تبنى عادة حول 
بلحة مكشوفة . ومن الناحية الأخرى ربعا كان السوصى الثرى يعيش فى بيت 
مكون من طابقين وفيه حوال اثزتى عشرة ححرة ومشيد بالآجر وجدرانه مكسوة 
بالحص المطلى بطلاء أبيض من الداخل والخارج . ويتألف الطابق الأدفى من البيت 
ذئ الطابقين من غرفة استقبال ومطيخ ومرحاض ومسا كن [ابخدم وقد يحتوى أحيانً 
' حتى على معبد صغير خاص به . وكان الأثاث مكوتاً من مناضد قليلة الارتفاع وكراسى 
عالية الذلهر وأسرة ذا تإطارات خشيية ٠‏ وكانت لوازم التزل تصئع من الاين والحجر 
والنحاس والبروئز ٠‏ وكاتت توجد أيضاً سلال وصناديق مدنوعة من القصب 
والمشب ٠‏ وكانت الأرديات والدران تغطى بحصر مصنوعة من الإردى وسحاجيد 
من اللد وستائر مصنوعة من الصيوف ٠‏ وثالباً ما كانت توجد حت البيت مقبرة 
عائلية يدفن فمها أموات العائلة » على الرغم ما يبدو بأنه كانت هناك كذلك مقار : 
خاصة للموق تقع خارج الدن ١‏ 
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وكانتجياةامديدةالسوصري ةالاقتصادية تعتمد بالدرجةالأولى على مهارات الفلاجين 
والمزادعين والصناع والمخططين المتطورة تطوراً كبيراً ٠‏ ولم يطور السوصريون « علا » 
مرا » فنحن لانعرف أى قوانين عامة ذات صفة عامية وضعها رجال العرفة عندهم ٠‏ 
ولقد منئف الفكرون السومريون العالم الطبيعى إلى الأصناف التالية : حيوانات 
داجنة » وحيوانات متوحشة ( من الفيل إلى الحشرة ) وطيور ( تشملبعضالحشرات 
الطائرة ) وأسماك » وأشحار » ونباتات » وخضار » وأححار . وقد جءت جداول 
بأماء! كبر عدد من هذه الأصناف لتستخدم ككتي «درسية فى ال« أيدوبا » 
( أى الدرسة ) ولكن هذه الحداول لا تحتوى عل أ كثر من الأسماء ولو أن 
العلمين كانو | بلاشك يضيفون توضيحات - أولتقل محاضرات - لأجل أن تفع 
منها الطلبة » وهذا يتضح إل حدما من النصوص الادبية التى وصف فمها « طير 
الراعى » بالعبارات التالية : 


إن « طير الزاعى » يقول : رى - دى - إيك - إيك ح رى س 

دى »© إيك 04 

ل « طير الراعى » رقبة مرقشة مثل طير -- « الدار » 

وله عرف فوق رأسه ٠‏ 
أو كا وصفت كك « الور » - را كانت ف نوع بلك السفن أو من نوع 
الشفئين البحرى - عا يألى : 

الرأسن محرفة » الأسنان مشط » 

عظامها شجرة نار غالية » 

معدتما قربة ماء الإله « دوموزى » 

ذيلها ارفيع 2 سوط صيادق السمك 0 

جلدها الخالى من الحراشف لايحتاج إلى تنظيف ٠‏ 


1 


الجة تستخدم كظفر 
أو كا يلاحظ التناقض بن صير القطة واستقامة الهس فى العبارات التالية : 
قطلة - لأفكار ها 


عسن # الأفماله 


إن علم الفلك > الذى أصبح فى النصف الأخير من الألف الأولق ٠‏ م ٠‏ واحدا 

من أثم العجز ات العامية عند البابليين »ورثة السومر يان فى الحضارة؛0 يكن . نالناحية 
العملية وو فى بلاد سومر القدعة »أو على الأقل تحن لاعلك من بلاد سومر حتق 
يومئا هذا سوى جدول يحوالى غس وعشر بن بحمة ولا قىء 1 كر من ذلك . أقد 
"كانت مراقبة الأجرام السماوية بكل :أ كيد تكارس فى بلاد سومر لأغراض تقوعية 
اذالم تكن لأسياب أخرى » وللكن إذا كانت نتائج هذه الراقبات قد دونت ى 
وقت ما ء فإنها لم محفظ » غير أنه لا بد أن يكون للتنجيم فى ذلك الوقت دواج كبير 
استد لال" من حلم « جوديا » ( أمير لمش ) النى ظهرت فيه الإلمة « نيدابا ») وم 
تفص ع طينياً رمت عأيه السماء وتحو مها مشيرة مهذا إل أن « حوديا » كان 


على وشك أن يقوم بيناء معبد « أبنينوم © و 8 التحوم القدسة ٠‏ 


وقسم السوصيون السنة إلىفصاين : « أعشى »© (اهوددظ ) «الصيف» الذى 58 
من شاط ب آذرز فبرار جد مارس )و 2 انتين 24 ( مط ) « الشتاء » الذى 
سدأى اياول - تشرن الأول 0 سجتمبر -- ذتور )ور عا كان يفترض بأن السئة 
الحددة تبدأ فى بعض الأحيان فى نيسان -- آيآر (ابريل -- مارس) ٠‏ وكانت الأشمير 
قري فقط وتبداً من مساء ظبور الحلال وكان عدد أيامها 9؟ أو "٠‏ يوما ٠‏ وكانت 
أسعاء الاشههر» التى كانت تؤخذ فى الغالب من أسماء فعاليات زراعية أو من احتفالات 
تقام على شرف المة معينة » تاف من مديئة إلى اخرى » ولاجل معالمة مشكلة 
الفرق .بين طول السئين القمرءة والسئين الشمسية_ كان يكيس فهر اضافى ف فترات 


نقد 


منتظمة . وييدأ اليوم عندشم مع شروق الشمس 4؛وكان طوله اثنتى عشرة سساعة 
مضاعفة”'" “وكان الايل مقمما إلى ثلاث «راحل تتكون كلمرحلةمن أربع ساعات. 
وكان الزمن يقاس بساعة مائية » أو ( كلييسيدد! ) (ممةودروا0 ) كانت عل هيئة 
اسطوانة أو منشور » ورعا كانت ساعة الغلل أو ساعة المصا ( الزولة ) معروفة 


٠ أيضا‎ 


وكان نظام العد السوحرى فى طبيسته نظاما ستينيا » ولكن ليس بصورة قاطعة 
لأنه يستخدم العامل ٠١‏ بالإضافة إلى 5 فلا 21 563١‏ ,ا لحك عمجم 
إلى آخره ٠‏ ومن ناحية الكتاية "كان هناك فى الواقع نظامان لاعد » النظام 
الذى كان يستخدم بشكل عام وفيه علامات خاصة الكل رتبة من رئب الوحدات 
( أنظر شكل ١‏ )» ونظام « التعلمين » »6 وهو النظام الوحيد الستعمل فى 
النصوص الرياضية » وهو نظام ستيى بحت كا أنه نظام موضعى » شبيه بنظامنا 
العشرى » وعلىهذا ؛ يما عثل على سبيل الثال العدد 48 المدون وفقا للنظام المشرى 
4 0؟) د وم ىا ٠‏ )مإ-5 ٠‏ فإن نفس المدد كثل فى النطام المتيى 
(4 »ا .5") +( ا 50) |4 أو حده؛ ١‏ : ول يكن الصفر معروقاً عند 
العومرين ول يشر فى الكتابة إلى القيمة المطلقة للوحدات وعلى هذا فإن العدد الذى 
يكقب على الوجه التالى : 


7[» 17> 7 
والذى يكن نحويلة إلى الأرقام “ا تكن أن يقرأ أما ( 4< 50" ) 
دوع .)54 ع وروم ءاه (4؛ ؟غ .55) لوم عع لو 
59 ي» ** ) حت 148470 الخ ١‏ . » أو يكن أن يقرأ( 4 ام سف 
+ (42؟) ع جدممو 0 أ ب ؛ عل (8ز) ل رمتكم) ع رحجام) 


ه 
0 1106 
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2 كان طول الساعة عندثم يساوى.مائة وغعرين دقيقة , ) البرجم‎ )١( 


1 


1 


4ك 3600 عد 2 >< 180 +3 ع 1080 ع نوع 600 ؟< المع عو 600 


ها 2916 ع 2 هز 18 + 4 »ر 180 + 2 ع< 1080 - (9 2 9()60 >< 60) 


نز 2904 حم 8« 180 + 2 »ا 1050 ع (8 عز 8()60 ا 60) 


1 5 مم لأاهممعه ممه ص 
1764 88 + وير وقد+ 1050 > (1»ز 7()60 »ا60) | 602 نات 


555 60 +8 


ناكاز 19269 ح 2 18 + 150 + 21086 (6 »« 6()60 »1 80) 


دما 900 جد 5 180 (5» 5()60 << 60) مر 
00 568 

144 5316 اح 2 1 + 63 2-180 (4ز4()60 1 60) - 
ل 

كا 324 - 8 1804718 - (3(060723 7 80) ممه | 
"يما 144 - : 21828 (20)602 2 60) مومه هههه أ© م0 


اند هرا اللو 2 تصير به تفرم اساعرة جاب مصساهح امول الربيت , 
دتعطى الم والد ول سه حبق لاك ) طون ا ماب ( 29 5 ) 0 0821 
(اخارد و ح + يارمان تشريها ”) - دبع انرود الما ( فى الور ) طول أشاضه ادر عا زرك 
بانج يسارى (2 هم )هالسبح هانب الدذدك ٠‏ و يعس الصود الدال اطساحت مقاست ب (ن »ازا 
( الديكوالواشر ع ١٠١‏ ضار - دو 5) - وكش 2ن لفوصصول عنى اضساهت بال (مهار- م وكار 
اطرب الماح فى الموج الشالك إمائة - 

شد ع امم برعت حاصدت درم كامزعاسّ الدريا ترص فى عياسات السقي : 


“© عمم١٠‏ ايلو »14-2 ايلم م2١6‏ ايكو 


شكل ؟ - دفس رياطى عق علية ىعددنزه ”فار »© (منمون من 22 .0ل ممع ورت ممع ابتك و" راء مك8 .3) 


لح ٠‏ ولذلك كان النظظام الستينى ؟ مثل نظامنا العشرى »© يسمح بالرونة فى كتابة 
الأرقام مما أصبح ملاعا جداً لتطوير الرياضيات ٠‏ 


وتتسكون النصوص التي وصلت إلينا من صنفين ؛ جداول ومسائل ٠‏ ويشمل 
الصئف الأول جداول متداولات وضرب وتربيعات وجذور تربيعية » وتكعيبات 
وجذور تسكعيبية » وحاصل تربيعات وتسكعيبات يحتاج إليها فى الل العددى لماذج 
معينة من العاملات والدالات الاساسية » ومعاملات تعط ىأعدادا تستخدم فى المساب 
العمل ( مثل القيمة التقريدية ل /! * ) وحسابات فياسية تعملى مساحات المستطيلات 
والدوا الح ٠‏ وتعالح نصوص السائل الأعداد الفيثاغورية » والجذور التكعيبية » 
ومعادلات وقضايا عملية مثل حفر أو توسيع القنوات وعدد الأجر ( الستعمل فى 
اليناء ) وهل جرا ٠‏ وحتى هذا التأربخ حاءت نصوص السائل كلها #ريبا مدونة 
باللغة الّكدية » على الرغم من أن جزعاً كبيرا منها كان يعود حا إلى تعاذج أولى 
سومرية لأن جيم التعابير القنية المستعملة تقرييا تعابير سومرية ( شكل ؟ يثل لوحا 
سومريا من حوالى 6٠١‏ ق ٠م ٠‏ عثر عليه فى مدينة فارة » حتوى على جدول 
مساب سطع حقول مربعة الشتكل ) ٠‏ 


و .يكن هناك عمليا ثبىء ٠عروف‏ عن الطب السومرى إلى زمن قريب جدا على 
الرغم من أنهكانت هناك مات من النصوص الطبية الأ كدية من الألف الأول 
ق ٠م.‏ التى تستخدم تتاف أصناف الكلات والتعابير السومرية الطبية ٠‏ وحتىيوهنا 
هذا حن لا علك سوى لوحين طبيين سومرين » أحدما عبارة عن قطعة صغيرة 
>توى على وصفة طبية واحدة فقط غير أن الثانى عببدارة عن لوح ييلغ حجيه 
ل 2 54 بوصة ودونت عليه هس عشرة وصنة طبية ذاث قيمة ليست قليلة 
بالنسبة لتارريخ الطب ٠‏ لقد دون هذا اللوح فى وقت ما خلال الربع الأخير من الألف 
الثالث.ق ٠‏ م ٠‏ وقد استنتج هذا من خطه الكبير النى يقصف بالدقة والجال » 
و>توى لذلك على ما يعتبر من كل الوجوه أقدم وصفة صيدلية معروفة عند الانسان ٠‏ 


وعلى الرغم من الءثور على هذا اللوح قبل حوالى ستين إلى سبعين سنة فإنه لم يعرف 
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7 
.كد١2‏ 4 
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لعا ما 5 
5 7 7 5 
و ع التسبم عن الكسر_ 3 لقع هداعا 
ذع 4-1 - 1مج > 4/ا 
1 6 -841 ع هما ا 


اناك ميف 0 علانات البداد سوفريية 


فى عا البحث حتى سئة ٠ 184٠‏ ونشرت منذ ذلك الحين عدة رجات للنص الطافح 
بالشاكل الاغوية بسبب أسلوبه التقبى » وأحدث الترججات وأ كثرها جدارة بالثقة هى 
تلك التى أعدها « ميشيل سيقيل » ( 011 ا#داعذلة ) مساعد باحث فى متحف 
الجامعة فى حامعة بفسلقا في01©) , 


وتحتوى هذه الوثيقة على ١4‏ سطرا أو بالاحرى » حالات مرضية ٠‏ وأصاب 
التلف الواحد والعشرين سارا الأولى بحيث أصبح من الستحيل الحصول على فكرة 
وائحة عن حتويامها 4 وكان يؤمل باليداهة وعل قياس التشابه مع النصوص الطبية 
السمارية التى جاءت من الألف الأول ق ٠‏ م ٠‏ أن تحتوى على تعبير مثل « إذا قاسى 
رجلمن » » يعقبه اسم هذا أو ذاك الداء ٠‏ ولكنالعلامات القليلة نسبيا الى وصات 
سليمة مثل جذر نبات ال .. . . . (الالتان او؟) + «رأس ......» 
( الحالات "وه )و « صوف » ( الحالات 5 و١٠‏ ) و « ملح » ( الحالة ١١‏ ) 
لا قشير و هذا الاحاه ٠‏ 


وتبدأ الوصفات نفسها » البالغة كلها خمس عشرة وصفة » بالسطر ؟؟ ( بالقرب 
من أسفل المقل الأول من اللوح ) ٠‏ ومن المائ تقسيمها إلى ثلاثة أصناف وفنا 
للعاريقة التى تستخدم بها الأدوية . يتألف الصنف الأولمن ان وصفاتحيث يكون 
العلاج على شكل كادة ٠‏ وبصورة عامة تأتى متؤيات الوصفة على النسق التالى : أولا 
جدول بأسماء المواد الأولية التى تستعمل فى كل وصفة » م الأمر بسحنمها ومزجها 
مع سائل وذلك لعمل مرثم يوضع على شسكل كادة على الحزء العليل من الحسم بعد 
دلنكه بإلزيت » وهو تمل ينجز إما من أجل قيمته الملاجية الواقعية أو لمنع الرثم من 


81طعجاول هط15ن مهاج مع59-72-5 (1960) 111 بعتع10ه1نتزددة ”0 متومط 
.* -- 1 .ترص ,[8 .ملا 


(يعمل «ميشيلسيفيل » فى الوقت الحماضر استاذاً فى معبدالدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو) . 
0 امرجم ( 


١ك‎ 


ءِ 5307 5 
الألتصاق بالك ٠‏ وفبا يألى ترجات حرفية لاوصفات اللجس الأخيرة الخاصة بالسكليات 
( أن الجزء الذى دونت عليه الوصفات الثلاث الأو لى موشم بحيث لا عكن ترجتها ) . 

وصفة رقم 4 - أسحن نبات «أناديكا»؛ و أغصاننبات«الشوك» ( رعامن فصيلة 
فطل نه اع 851 5أتزموورط أوبذورال «دو و »رعا متتاساقط جاورا لهم ( 
و٠٠‏ (أسماء مادتين على الأقل أصابها التلف ) ٠٠ ٠+‏ أسكب عليها جمة غففة 
بالاء ( أى على مموعة المواد السحونة ) وأدلك ( البقعة الصابة ) بزيت نأى (و) 
ألصق ( ارح اإذى صئع يسكب السائل على المواد السحونة ) على شكل كادة ٠‏ 

وميفة رق 6- اسحق طيئا ريا (و) :2 أعجنه مع للاء» أدلك بزيت ( و ) 
الصق على شكل كاده 

وصفة رقم 1--اسيحن كثرى ( ؟ )( و ) ” منا 6 » ثم اسكب تفل اطعة فوقه » 
أدلك بزيت نا 3 و ( الصقة عل شكل كادة . 

وصفة دثم يه أسحن تفل الزييب 2 وشحرة الصنوير 0 وشحرة الحو اسكب 
المعة عليه » ادلك بالزيت » ( و ) الصق على شسكل كادة . 

وصفة رق -- اسحق جذور شحرة ال ٠٠٠ 2٠٠٠‏ وقير النبر الماف » اسكب 
جعة عليه » ادلك بالزيت ( و) الصقه على شكل كادة . 

إن الجموعة الثانية من الوصفات » وعددها ثلاث » تتألف من علاحات توخذ 


داخليا ٠‏ الأولى منها معقدة إلى حد ما وتشمل استعال المعة وزيت القير النهرى ٠‏ 


وصفة رقم 5 - اسكب جعة مركزة على زبيب نبات ال ٠ ٠ ١‏ سخنه على نار» 
ضع هذا السائل فى زيت قير مهرى » ( و ) دع الرجل ( لأريض ) يشربه . 


ويتشايه الأساو ب فى الوصفتين الباقيتين » وهو عيارة عن تعلمات لسعحن مادتين 


وإذايتهها فى المعة ليشرب اأريض ذلك ٠‏ 


يفنا 


وصفة رقم ٠١‏ - اسحن كثرى ( و ) جذور نبات" ال ( من » » شع ( الود 
السحوئة ) فى الجة ‏ ( و ) دع الرجل ( أأريض ) يشريه ٠‏ 


وصفة رقم ١١‏ - أسبحن جذور تباث ال ( نبسحار ) ؛ واأر 0 00 ) زعتر 
ثم ضع ذلك فى العة » ( و ) دع الرجل اأريض يشربه . 3 


وقدمت الجموعة ألثالثة هن الوصفات بفقرة صعبة ومبيمة تقرأ عل النحو التالى : 

نالو ر جهمة تقرأ على النتحو 

« رتب( ؟) الاسل فوق يدى وقدى الرجل ( الر يض ) 6 ٠‏ وليس من الواضح على 

الاطلاق ف الوقت الحاضر ما تشير إليه هذه لسلية وسيب وضعها فى هذا الموضع 

بالذات . وهذا السطر على الرغم من ثموضه ذو أهمية بالغة لأنه بابح على الأقل إلى 
الأجراء الصابة من الجسم التى اريد بها أن تعاب ٠‏ 


وتأتى الوصفات نفسها بعدهذا التعبير الستعمل كقدمة ٠‏ وعددها أربع وعناصرها 
أ كثر تعقيداً و أقل تحانسا من عناصر الاحدى عشر: ة وصفة التقدمة ٠‏ وتتألف 
العمليات الموصوفة فى الثلاث الأولى بالدرجة الأولى من غسل العضو ااصاب يمحلول 
أعد بصورة خاصة ومن ثم تنطيته ( ؟ ) حالا بادة تبدو فى حالتين.منها يألها رماد 
مروق وببدو بأن الوصفة الرابعة والأخيرة » التى أساب التاف م الأولى تضم 
أسماء شجموعة من العقاقير النبائية تتبعها حالا عملية التفطية ( ؟ ) . ومن المسكْن لذلك 
أن يكوؤن الكائب قد حذف بثير قصد على 0 عرضية وأحدة ٠‏ وفها بلق 
رجة لاربع وصفات على الاقل . 


وصفة رقم 19 - امل واعجن معا -- لتصبح كلها خليعاً واحدا - ترس 
سلحفاة » ونيات ال « ناما » التبرغم ع0 ( بات ستتخدم للحصول على صودا 
وقاديات أخرى ) وملح ( ؟ ) خردل » اغسل ( البقعة الصابة) ججعة فاخرة (و) ماء 
حار » ثم ادلك ( البقعة المصابة ) بكل ذلك ( المرثم ) » وبعد التنضيف ء ادلتكها يزيت 
نبانى ( ثم ) غطلها ( ؟ ) بتنوب مسحون ٠‏ 
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وصفةٌ رقي ١‏ - اسكب ماء فوق حية ماء محففة ومسحونة » ونيات 
ال « أماماثومكسبال » وجذور نبات « الشوك »© » و ( ناءا ) مسحون » وزيت 
التنوب إله : ( و ) براز خفاش « ال«حاريب ؟ » » وسخن ( الخليط ) ( و ) اغسل 
( البقعة الصاية ) هذا السائل » وبعد الفسل بالشائل أدلك بزيت نبائى ( و ) غطل 
بال «شاك ) ٠‏ 


وصفة رقي ١4‏ - اسكب على شعر محفف مسحون مأخوذ من جلد بقرة داخ ل( ؟ ) 
وأغصان نبات « الشوك » » ونبات « التحمة » وجذور شحرة « البحر » وتين 
نف » ( و )ملس « أيب » ثم سخن هذا السائل واغسل به » وبعد الفسل بمذا 
الشائل غط ( ؟ ) برماد (؟ ) الأسل . 


وصفة رقم 18 - ٠٠٠‏ (عدد من العلامات أصامها الثاف) التى استخرجتها من 
المقصاف » وحثالة ( ؟ ) إناء الل« جيربى» » ورواسب النبيذ » ونبات ال«نيحمى» » 
وئبات ال « أرينا « - جذوراً وجذعاً -- (و)غط (؟ ) ,الرماد (؟) 


وكا تظهر وثيقتنا » كان الطبيب السومرى » كقرينه الطبيب الحديث » يلجأ إلى 
المصادر الثباتية والحيوانية والعدنية لعمل وصفاته الطبية . وكانت مواده العدنيةالفضلة 
كلوريد الصودوء(ملح الطعام) » وقار النهر والزيت الخام . وكان يستخدم منالملكة 
الحيوانية الصوف » والخليب » وترس السلحفاة وحية الذهر . ولكن أغلب أدويته 
كانث تستحضر من عام النبات كالزعتر والمردل وشحرة البرقوق والكثرى > 
والتين والصفصاف » ونيات ال« من » والتنوب والصخور »ومن منتحات مصتوعة 
كاطعة والنبيذ والزيت النباى . 


ولكن الأمى الحدر باللاحظة هو أن وثيقتنا القدعة » خالية تماماً من الرق 
والتعاويذ السحرية التى كانت صفة مألوفة فى النصوص السمارية الطبية من العصور 
المتأخرة 0 يذ كر فى-النصوص إله واحد أو شيطان واحد .. ولذا يبدو بأن الطييب 
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رم وح الموعربون) 


الذى دون هذا النص كان عارس مله الطى وفقاً لأسن منطقية ‏ تجريبية . حا 
إن القلينب كان لا يلعا إل جرية و فرق عتلظا لا بسكل مفدره ؟ ولكنةا يود 
مع ذلك من المعقول أن تفترض بن العقاقير التى كان يعدنها كانت ذات قيمة علاجية 
كبيرة » لأن سمعته الهدية كانت على لحك » كا أن من المكن :أن نتصور بأن هذه 
العقاقير قد تبرهن على وجود قيمة عملية لما بالنسبة للبحث الطبى الحديث . 


ومن حزن القول بأن دستورنا الصيدلى القديم ( الأقرباذين ) لا عدنا بأية فكرة 
واضحة عن الأمراض أو الأدواء التى وضعت من أجلبا لك الوصفات . فالقدمة التى 
تسبق الوصفات والتى تحتل أغلب الحقل الأول من اللوح أمبيبت بتلف كبير » وعلى 
أبة حال » كانت لانحتوى على أسماء الأمراض وذلك استدلالا من العلامات القليلة 
الباقية . ومع أننا يمد فى الوصفة الأولى التى حاءت على المزء الميشم من اللو 
الكلمات السومرية التى تعنى « ظبر 4 وا لأرد فبن» ولكنها جاءت فى فترة مبشمة 
وغير مفهومة . وتقدم الجموعة الثالثة من الوصفات بفقرة تذّكر الأيدى والأقدام 
ولكن السهاق فى هذه الحالة غامض ومهم أيضناً » بل إننا لا نعرف حتى ٠١‏ إذا 
كانت كل وصفة هيا مرض محدد أو ما إذا كانت عدة وصفات مهيا لنفس الداء ٠‏ 
على إنه كان من المكن أن' توضتم :هذه اتقاتميل وغيد ان عرها القارء 
اللوح » وهذا أمر يقودنا إلى البحث عن رف النص والدوافع التي دفمت إل 
جمعة وكتايته , ١‏ 


وإن من افيد أن نو كد علىأن الطبيب القديم الذى كان هىء دستورنا الصيدلي» 
لم يكن محرد تمارس ابنته ضبيق الأفق ؛ وإنما كان إنساناً متعلناً ومثققاً » فلأجل أن 
0 كتابة القاطع السمارية العقدة بملاماتها الى تبلغ لكات وقراءاتها الى تيلغ الألاف 
على نحو تيح ورتيب » كان عليه أن يقغى أ كثر شبابه فى المدرسة السومرية 
أو ال م أبدوبا د20 حيث. كان .يدرس وستوعب ما كيان سائداً فى زمئه من 
المعرفة العامية والأذبية , وتتألف « السكتب الدرسية » بالتزجة الأولى من تموعات'من 
الكيات والعبارات والفقرات ومن :مقثطفات ومؤلفات -كاملة “كانت نحضر: من 


قبل ال « أوميا » » أو أساتذة الدرسة » وكان على الطالب أن يستنسخها ويعيد 
استنساخيا حتى بحفظها عن ظور قلب ٠‏ وكانت اله ليف الختصرة والوجزة والخالية 
من التنميقات ترفق دون شك بتوضييحات شفهية أو بمحاضرات * ومن الائز أن 
يكون دستورأدويتنا القديم تأليغا من هذا الصنف الذى يبيئه طبيب ممارس لنت ه كان 
في نفس الوقت « محاضراً » فى الطب فى « الا كادعية» : وإذا ما رهن هذا الأقتراح 
على صحته فإن بالإمكان وصف وثيقتنا السومرية وصفاً ملاعاً بالقول بأنها صفحة هن 


أقدم كتتاب مدرسى معروف فى تاريخ الماب ٠‏ 


ونشرت محتويات اللوح الثالى فوقت مبكر يعود إلى سنة 158 » ولكن هذا 
اللوح أعتبر وثيقة جارية وبق ميملا لغاية سنة 195٠‏ حيما عرفه « ميشيل سيقيل » 
تقيجة دراسته للوح الكبير الذى بحث أثفا » وترجه على الوجه التالى : 


بعد الأتهاء من سدن: ترس ساحفاة و»٠٠‏ » وبعد مسح فتحة ( العضو اأريض 
ريما ) بلزيت إدلك الرجل ( بالترس السحون ) وهو مضطجع على وجبه (؟ ) وبعد 
التدليك بالترس المسحون » إدلك ( مرة ثانية ) يجعة فآخرة وبعد التدليك جعة فاخرة » 
إغسل بالماء 6 وبعد الفسل بطلاء إملا ( البقعة الصابة ) بشي التنوب امسحون . ان 


هذه ( وصفة طبيهُ ) لشخص مصاب فى ال « تون » وال « نو » . 


ورعا كان ال « نون » وال « نو » اجزاء من' الاعضاء التناسلية مازالت غير 
مغروفة » ولذلاك من الجارٌ أن يكون الدواء قد هبى* ارض مامن الأمزاض الزهرية ٠‏ 
وكاسيلاخظ القارىء ء ان العلاج الوصوف فى هذا اللوح مشابه جداً لماجاء ىالوصفة 
؟9 فى الؤثيقة الطبية الكبيرة الححر التى يحنت سابقاً ٠‏ 
رقم ؟1 فى الوثيقة لطبية الكبير المحم التى بحثت سابقا 


ويعرف الطبيب فى الاغة السومرية بلفظلة 79 - زو » التى را كانت ترجننها 
الحرفية « عارف- إلاء 6 ٠‏ وأول طبيب ورد د كردق التصوص » طبِيب ممارس اسمه 
« لولو » : إن الكلمتين «لولو » الطبيب» ظبرتا على لوح عثر عليه فى مدينة «أور 
من قبل السير « ليونارد وولى » » يعود فى تأريخه إلى زمن قديم فى جدود سنة 


1 


٠ق‏ ١م ٠‏ وكان الطبيب بكل تأ كيد يتمتم يمكانة جماعية عالية نسيياً » وذلك 
استدلالامن حقيقة أن وأحداً منأطباء «لش» اسه « أورلوحال إيدينا » النىوصل 
إلينا خاعه الأسطواتى ل عل حجر نذرى »كان يحت ل وظيفة مبمة نحت ْ 
«أور - نينجرسو » بن « جوديا » ٠‏ وكان هناك بيطريون أيضًا يعرف كل ممهم 
ب « طبيب ب الثيران » أو « طبيب الجر » 5 ولكنهم كانوا يذ كرون فى النصوص 
الخاصة عفردات الاغة فقط ولايعرف عنهم قبىء آخر فى العوود السؤمرية » حتىالآن . 


وفى حقل الفدون » عرف السومريون بصورة خاصة يعبارتهم فى النحت . وكان 
أقدم النحاتين ييزعون نمو التجريد والانطباعية » وتتكشف تكاثيليم الخاصة بالعبد 
عن قوة عاطفية وروحية أ كثر مما تكشفه من مبارة فى النحت ء ولكن البارة قد 
تسكونت بالتدريج على أية حال » وكان النتحاتون التأخرون متفوقين من الناحيةالفنية » 
على الرخم من أن كاثيلهم فقدت الإثارة والقوة ٠‏ وكان النحاتون السومريون مهرة 
جدا فى حفر الصور البشرية على السلات والالواح وحتى على اازهريات والانية:ولقد 
عرفنا من هذا النحت الشىء اللكثير عن مظبر السومريين وملايسهم ٠‏ 


وكان الرحال إما حليق اللحى أو ذوى 2 ى طويلة - وم شعر طويل يفرق فى 
وسط الرأس ٠‏ وكان أ كثر أشكال اللابس شيوعا نوع ه. ا ذات الأهداب » 
ورتدى فوقها أحياناً عباءة طويلة مصنوعة من اللباد ٠‏ ثم حل بعد ذلك الثوب أو 
التنورةالطويلة م لالتنورة ذات الأهداب ٠‏ وكان الثوب يغطى ب (شال) ذى حاشية يلق 
فوق الكتف الأيسر ويرك الساعد الأعن طليقا ٠‏ وكانت الفسوة يلبسن ملابستبدو 
كأنها « شالات » طويلة محزمة بخيوط تنطمين من الرأس إلى القدم تاركة لسكب 
الأعن فقط عاريا . وكان شعرهن يفرق عاد فى وسط الرأس ويضفر إلى ضفار كبيرة 
كانت تلف عندئذ خول اراس كن فى الغالب يضعن على رؤسين أغطية دقيقة 
الصقع 50-6 وحلقات متدلية ٠‏ 1 


ولعبت اللوسيق » سسواء أ كانت آلية أو صوتية » دوراً كبيراً فى الحياة 


1 


السومرية . وكان بعض الوسيقيين شخصيات مبمة فى العابد والقصور . وقد 
ا تخرجت من.مقابر « أور » الاسكية قيئارات جيلة الصنع ٠‏ وكانت آلات القرع 
كالطيل والدف شائعة أيضاً بالأضافة إلى الزآمير الصنوعة من القصب أو العدن ٠‏ 
وازدهر الشعر والغناء فى الدارس السومرية ٠‏ وأغلب الن ليف التي | اكتشفت ت عبارة 
عن تاتيل فى تمحيد الآلحة والملوك كانت رتل ف العبد والقص » 6 هناك سيا 
وجبباً للاعتقاد بأن الوسيقى والفناء والرقص كانت مصدراً كيرا من مصادر التسلية 


فى البيت وفى سوق الديئة 27 . 


وكان امم الأسطوانى واحداً من أ كثر إسهامات السومريين أصالة فى الفنون » 
وهو عبارة عن أسطوانة صغيرة من الحجر يحفرعلهها نقش كان يظهر ويتضح معناه 
عندما تمحرج الأسطوانة على لوح من الطين أو على غطاء جرة طينية ٠‏ ثم تحول لتم 
الأسطلوانى إلى نوع من أنواع العلامات التجارية الفارقة لبلاد مابين المهرين » ولوأن 
استعاله دخل أيضاً إلى بلاد الأناضول ومصر وقبرص واليونان . وكان الفناثون 
السومريون عباقرة جداً فى ابتداع رسوم ملاعة » وخاصة فى الوقت الذى اخترع فيه 
لتم لأول مرة : وكانت أقدم الأختام الأسطوانية عبارة عن حجر كريم تحفر عليه 
بذقة صور عثل صفوفا من ئ الميوانات أو مخلوقات قصص خرافية » وصور حيوانات 
مبولةومناظر متلوعة مثل مذظار الاك وهو فى ساحة الحرب والراعى وهو يدافم عن 
«اشيته ضد الميوانات المتوحشة ٠‏ ثم أصبحت الرسوم بعد ذلك أ كثر زخرفة وذات 
أشكال قياسية عددة ٠‏ وأخيراً أصبح شكل واحذ منها أ كثر شيوءا بحيث تركت 
جيع الأشكال الأخرى تقريباً : :وهو رمسم منظر يشاهد فيه رجل يقدمه « ملاكه 
الطيب » إلى إله من الالهة ٠‏ 


وعللى الرغم من خلو بلاد سوهر من العدن والححر وافتقارها إل للشب 
كان صناع بلاد سومر من بين كثر صتاع العام القديم مهارة » على الرغم من احمال 


. انظر مثلا « المب عبد طريقا » الفصل السادس‎ )١( 


يدل 


أن كثيراً م منهم حاء فى الأصل على الأقل من أقطار أجنبية لمارسة مباراتهم فى أمور 
تتصل بيناء العايد . وتحصل ف الواقع على لحة حية وموضحة عن الصناع والكرفين 
السومريان أثناء قهامهم بالعمل من لوح كبير وجده فى « أور » « ليونارد وولى »6 » 
يعطى فيه مشرفان على مشاغل ( أو ورش ) المعبد ملخصاً للأعمال التى أيجزت خلال 
السنة الثانية عشرة من حك « أنبى - سين » » الذى 5 فى حدود «لاذا ق .م * 
وذكرت ف هذا الاوح تانية مشاغل وهى : «بهوت عامل الفحت » » أو النحات » 
والصائخ وصاقل الأحجار الكرعة والتجار والحداد وعامل الماود» والقصتار » 
وحائك السلال ٠‏ 


إن أول من ذ كر فى القائمة هو النحات الذى كان عمله حت الميا كل والأدوات 
الْصَفارة حك امصنوعة من العاج أو الحشب النادر . وفى السئة التى حن بصددها 
حول واحد وعشرون رطلا من العاج إلى أشياء مثل الهيا كل والطيور الضغيرة » 
والصناديق والأختام . 


وكان الصائغ يشتغل بصورة رئيسة بالذهب والفضة» ولو أنه كان يشتفل بالأحجار 
الشبه كرعة مثل ححر اللازورد والعقيق وححر الثوباز”"2. وكان قوم بأعمال سبيك 
ممتازة بقوالب و9 من ثلاث أو أربع أجزاء . وكان يطرق الصفاع العدنية على 
مخروط من الششب »© ويم صقع الأدوات العدئية بضغط صفاع العدن على سطح فيه 
تقوش بارزة أو عن طاريق طبعها يتم عليه تقوش بارزة . وكان الصائغ درف كيف يكان 
قماماً من الذهب والفضة بدباييس أو عسامير كا كان يشدها أيضاً بالنحام ٠‏ وكان خبيراً 
فى الأنتفاع بأعمال التخريم والحين: ٠‏ .وأما المانلون و الكجدر النان د كزو اق لوحن 
فكانوا يشتغلون بالأحجار الشبه كرعة فقط ليستخدمها الصائغ فى حليله » على أنهم 
كانوا دون ريب قادرين أيضاً على ضير الأححار لأغراض البناء . 


) حجر متعدد الأوان والأمكال .. ( الترجم‎ )١( 


15 


مما يتيسر من السب على الرغم من ندرته إتتفاعاً. كبيراً فى صناعة أنواع مختلفة 
من الأثاث إلى حانب صناعة السفن وعربات الجل والمركبات اللفيفة ذات العجلتين . 
وقام التحارون فى المشغل الك ورق لوحنا بصنع ميْصة من العاج لا يقل وزها عن 


لقدكان عدد التجارين فى بلاد سوم ر كييراً ف جيع الأوقات » لأنه كان ينتفع 


أربدين رطلا ء هذا دون أن نذكر الأشياء التى كانت تصدع من خشب الباوط وخشئب 
التنوب والأبنوس والصفصاف » وأما الأخْشاب الأخرى التى كان النجار يستعملبا 
والتى لم يرد لها ذ ر فى لوأحنا فبنى خشب الأرز والتوت © والطرفاء والدلب ٠‏ ول 
تستعمل النخلة »“وه أ كثر الأشحار التى وجدث فى بلاد سومر إنتشاراً »من قبل 
التجاريئ وذلك بسبب رداءة أخشامها ٠‏ وبسبب صعوبةالحصو لعل الحشب وندرته كان 
يعاد استخدام الأثاث القديم بصورة مستهرة » فثلا أعيد فى الشغل الذى وصف فى اوح 
الك « إبى -- سين » استعال أغطية ثلاث مناضد قدعة وأربعة صناديق من خشب 
التنوب وسريرين وصندوق صغيز أصنع منضدة واحدة جديدة ٠‏ وفى السنة الى 
سجلت فى اللوح صنع النحارون بصوزة رئيسية كراسى متنوعة » ومناضد وأسرة 
وصناديق ٠‏ وكان الفشار والفر وااطارقة والمثقب من الأدوات التي كان ستخدمها 


النحار السومرى 5 


وتشمل قأئمة العادن المستعملة فى سبك السبائك الدونة فى لوحنا جيع العادن 
المعروفة فى ذلك الوقت تقريناً » وه الذهب والفضة والقصدير واارصاص والنحاس 
والبرونز » وكان يستفاد م نكيات قليلة من معدن يسمى « سوجان » ( ربما كان 
الأثيد ) فى أعمال الأشابة وكانت صناعة التحاس متطورة إل درجة عالية فى وقت 
مبكر من بدابة الألف الثالث ق . م ٠‏ ول بك 


يكن صب التحاس فقط معر وفاامعر: فة جيدة » 
وإنماكانت هناك مهارات أخرى أيضاً مثل الطرق والتلديئن والتخريم والتحبيب ٠‏ 
وَكان الحداد أوالسسباك » يعتلك تحت تصرفه نوعاً خااً من النافيخ التى كان بالامكان 
تشغيلها بإليذ أو القدم رفخ حرارة فرنه إلى درجة ممكنه من صهر النحاس ‏ وكان 
المشب أو القصب يستخدم لإشعال الدار؛ وكان ممهر نصف رطل من النحاس يتطلب 


لحارلا 


استخدام رطلين من اشن وثلاث « حزم من القصب »6 ل أو ست حزم من القتصب 
إذال يستعول لمشي ٠‏ وكانت أ كثر النتحات الصنوعة من التحاس والبروتز شيوعاً 
أدوات مثل العازق والفؤوس وأدوات البحت والسكاكن والناشير والأساحة » 
مثل رؤوس الرماح ورؤوس السهام والسيوف والمناجر والمربونات والأوانى والقدور 
والسامير والدياييس والحلقات والرايا: 


وكان العامل فى صناعة الحاود الذكور فى لوحنا ينسم خلال السية عدداً كييراً 
من جاود الثيران والعجول والْنازير وبصورة خاصة جاود الأغنام كن ينع 
من الحاود عدداً لا بأس به من الأدوات كالقرب وال كياس والالجة والأسرجة 
وإطارات محلات العرية والقاليع » وفوق كلذلك الأحذية والصنادل ٠‏ وكان يستفيد 
من القلويات والسمّاق ومواد أخرى مازالت محبولة فى أعمال التاون ٠‏ وكان الشحم 
يستعولى لتطرية الحاود وجعلها غير قابلة لترشيح المياه ٠‏ وكان عامل الحاود اذ كور فى 
لوحنا الكنشف ف مديئة « أور ) ستفيد من الطحين لصقل أنواع معينة من الاود 
وكذلك من « مسحوق الذهب » لرخرفة بعض الصنوعات ٠‏ 


وسدق أنه يكن حت تصرف القصكار اذ كور ف لوحنا سو مشغل صغير لم 
يذكر عنه إلا تبىء قليل . وآخر الصناع هو صانع السلال الذى كان يتسل كيات من 
البردى » وهو سلعة مبمة جدا فى بلاد سوم » وقاراً وذلك من أجل صنع السلال 


والسفن 3 


وربما كانت صناعة النسيج التى لم تذ كر فى لوحنا الكتشف فى مدينة «أور» » 
أكبر الصناءات فى البلاد وأ كثرها أهية من الناحية التحارية . فقد كانت لاف 
الأطئان من الصوف تنسج سئويا فى مديئة « أور » وحدها ٠‏ وكانت قطعان كثيرة 
جداً من العثر والأغنام تربى من أجل الحصول علىالصوف . وكان «جِز الصوف» ينم 
بطريقة النتف ويستخدم الغزل فى خزل الصوف٠‏ وكان النسيج يحاك على أ'وال أفقية 
وعمودية ٠‏ وكانت تقوم بهاتين العمليتين عادة فرقة مكونة من ثلاث نساء » كن 


ك1 


يستغرقن فى العمل إلى حد عانية أيام لتحضير قطعة من لقاش بجح . للقيو ون أمتار . 
وكان النسيج رسل بعد ذلك إلى القصارين الذين كانوا ينقعونه فى محلول قلوى فى أوغية 
1 م بدوسون عليه بأقدامهم وعشون فوقه ٠‏ وعلى الرغم من أن الصوف كان فى 
أحسن المالات أ كثر الواد الستعدلة فى نسج اللابس » كان الكتان بزرع كذلك ٠‏ 
وكانت الملابس الكتانية على ما يبدو تستعمل بصورة خاصة من قبل كبان ورحال 


مقدسين معيثان ٠‏ 


وكانت المواد واليضا؛ ع انتقل فى بلاد سوس بواسطة الإنسان أو الحيوان أو 
عساعدة وسائط تقل ا ادلو حات والحافلات » والعربات ذات المحلتينوا السفن» 
وربما كانت العربات ذات أربع عجلات أو عجلتين » وتجر عادة بواسطة الثيران . 
وكانت العربات ذات العجلتين فى النالب ثقيلة وصغيرة : الحجم ور بواسطة الخير 
الوحشية ٠‏ وكان النقل بواسطة السفينة تمكناً وتكاليفه .نشفضة إلىدرجة كبيرة إذكان 
بإمكانسفينة واحدة ذات مولة تزيد قآيلا على لجسة أطنان أن حمل مولة يصل وزمها 
إلمماثة ( منا )27 ٠‏ وتوجد أيضاً سفن كبيرة جداً صنعت من اللشب فى أحواض بناء 
الفاق » وكانت هذه دون شك تستتخدم فىرحلات بحرية بعيدة إلى بلدانمثل «ماوخا» 
و« دلون» ١‏ أماالقارب الشائم الاستعال فكان من النو ع الذى يعرف اليوم العراق 
بأسم (قتّة) موف الأزمان القدعة ب «الافت» » وتصع (القفة) من قصب ينطلى بال+اد 
بعد أن يحاك على شكل سلة ٠‏ وربها كانت السفينة الشراعية معروفة أيضا فى بلاد 
سومر القدعة» وذلك استدلالة من عوذج سفينة ة إطينى) عثر عليهمق موقع «أريدو»» 
وكانت المجاذيف والرادى شائعة الأستمال منذ أقدم الأزمان ٠‏ غير أن السفن كانت 
3 جر فى الغالب على طول العهر من قبل الرحال والثيران . 


إن قسما من أعمق الإيجازات التسكنولوجية أثراً عند السومرين يتل بالرى 


والزراعة ٠‏ فقد كان إنشاء نظام معقد من القنوات وإل+إواجز والسدود والكزانات 


)١(‏ ال ( هنا ) الواحدة تعادل حوالى ٠٠ه‏ غرام ( أئ رطل واحد تقرياً:) ( للمرجم) 


1 


يتطلب مبارة هندسية ومعرفة غير قليلة إذ كان يحب محضير السوح والخططات التى 
كانت تستازم استعمال لات التسوية » وقضبان القاييس » والرسم وإعداد الخرائط . 
وأصيحت الرراعة أيضاً أسلوبا منرحياً ومعقداً بتطلب بعد نظر وكداً ومبارة ٠‏ ولذلك 
ليس من العجيب أن نيحد المعلمين قد وضعوا « تقويا للمزارع »© يتألف من 
جلة نصاتح لأرشاد أى فلاح عا ينبنى القيام به خلال أعماله الزراعية السنوية كلها » 
أبتداء من ثمر الحقول بامياه فى شسهرى أيار -- حزيران ( مايو -- يونيو) واتنهاء 
بتذرية وتاقية الماصل الجديد النى يحصد فى شسهرى نيسان- أيار ( إبديل - مايو ) 
التاليين : ولقد جم نص هذه الوثيقة » الذى يتألف من ٠١7‏ ؛سطورمن التعليات » تسيقا 
مقدمة مكونة من سطر واحد وثليها خاعة من ثلاثة سطور » من أ كثر من اثنى 
عشر لوحا وكسرة لوح أتم مافمها قطعة مازالت غير منشورة عثر علمها فى مدينة«أور» 
« ليونارد وول » قبل أ كثر من دبع قرن . إن نص هذه الكسرة استسخ من قبل 
« بى . جى ٠‏ حاد » » من أمناء التحف البريطالى سابقا » وأستاذ شرف فى حامعة 
لندن فى 9 ع لات 09م و وضعها متكرما حت تصرف العذاء من أجل إعادة 
كتابة النص كله بشسكل أقضل . إن ترجة النص فىغاية الصعوبة وتنطوى على كثير 
من الشاكل بسب مصطاحاته الفنية بصورة خاصة ؛ أما الحاولة الحاضرة (التى قدمت 
فى اللحق ) فييجب أن ينظر إلها كترجة مبدأية ومؤقتة » وقد أعدت بالتعاون مع 
« توركاياد جا كسون » و «يرنو لاندزرجر» من معد الدراسات الشرقية فى حامعة 
شيكاغو » و « ميشيل سيقيل 1 َّ 55 الجامعة فى حاممة إأسلقانيا 0 ويد فم 


دل منياغة النص بصورة عامة بعبارات أخرى كي يتضح للقارىء : 


) امترجم‎ (٠١ توق الأستاذ « جاد » قبل بضع سنوات‎ )1١( 


() قد ول 0 .<اكسون » إلى جامعة « هارفرد » قبل عدة سنوات 5 أحيل على 
التقاعد بعد أن يلغ سلته 30 عاماً ولكنه مازال يعمل بنقاط فى حقل الدارسات الافوية والآثارية 
والتارضية . وتوق الأستاذ « لاندزبر جر » قبل سرك سئوات أما « سيفيل »> آنه يعمل قى 
الوقت الماضر استاذاً فى معبد الدارسات الفرقية فى جامعة شيكاغو ٠١‏ المم) 
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يبدأ كتينبنا الزراعى بالسمار التالى : « فى الأزمان القدعة أرشد فلاح أبنه » . 
وتان الإرشاد ت التى تعقب هذا السطر بالجبود والأجمال الزراعية اليومية التي كان 
يتحم على أى فلاح القيام مها ليضمن انفسه الحصول على منتجات وفيرة ٠‏ ولا كان 
الرىةٌ أول الأمور الضرورية لترية بلاد سومر الحافة » فإن معامنا يبدا بنصيحة تعلق 
بوجوب العناية لكلا برتقع ألماء كثيراً فوق الحقل ٠‏ وبعد أن ينحسر الاء تطلق ميران 
منعدلة لتدوس الأرضالايئة وبذلك يقضى على الأعشاب الضارة ٠‏ ويسوى سطامالحقل 
الذى يحب مبيثته بعد ذلك بفؤوس صنيرة وخفيفة حتى يصبح جمبداً ٠‏ ولا كانت 
حوافر الثيران تتترك ؟ ثارها على الأرض الليئة » قفد كان على الرحالأن يطوفوا حول 
المقسل بفؤوسهم لمريده كا كان يحب إزالة األلفر التى تحدثها الثيران باستخدام 
مزطهة ٠‏ 


وينصح الفلاح بأن يجعل أفراد أسرته يقومون بَهيئَة الأدوات الضرورية فى 
'الوقت الذى يأخِذ فيه الحقل بالمفاف ٠‏ وكان يو كد بشكل خاص على السياط 
والباميز والوسائل « التأديبية » الأخرى التى تساعد على دفع العال والحيوانات على 
العمل يجيد منتواصل . وينصح أيضاً ينهيئة ثور إضافى هر الحراث لأن هذا يؤدى فى 
اللدى البعيد إلى تحقيق ربح وفير - ذلك لأنه يكن من زراعة كية كبيرة مكونة من 


ملانة « جورات » (تنتاق ) على كل بور » من الأرض ٠‏ 


وقبل أن يبدأ القلاح بز راعة الأرض يؤمر بحرثها مرتين حراثة كاملة بتوعين 
مختافين ‏ من الحاريث التى تنفد إلىعمق كبير فى الترية (وها حراث الشوكينوالبارديل ) 
ثم تمبد التربة وتقاب ثلاث عات » وأخيراً تكس الكتل الترابية بالطارق . ويحث 
الفلاح على إبقاء اعمال خلال إحاز هذه الأعمال حت عساقبة مستهرة حتى لا ينهاونوا 
فى العمل لظة واحدة ٠‏ ولكن كان عليه من الناحية الأخرى أن بعكم بتصرفاته 
ولا يطلب إلمهم القيام بخدمات شخصية اعتيادية له ٠‏ 


ويصبح من الدسكن الآن أن تبدأ عمليتا الحرث وبذر البذور » وتتفذ العمليتان 


اخدل 


فى أن واحد بواسطة البثرة » وهى عيارة عن عراث تتصل آل أغرر البذور من 
وعاء إل الأخاديد الأرضية خلال قع ضيق ٠‏ وينصح الفلاح بحرث ثهانية أخاديد فى 
كلت جارد ش62 ( قطعة من الأرض يبلغ طولها من سستة إلى سبعة أمتار ) . وكان 
يحب عليه أن يتأ كذ من نزول البذور إلى أعماق متساوية تبلغ « إصبعين » ٠‏ 
وإذا لم تتتلئل البذور فى التربة على الوجه الصحييح كان يجب عليه تبديل سكة 
الحزاث » أو كا وردق النص » « لسان المحراث » ٠‏ وكانت هناك جلة أنواع 
من :الاخاديد وفقا لرأى خبيرنا القديم » إلا أن النص غامض ف الواقع بالنسبة 
لمذه النقطة باستثناء الأمأكن التى يتتحدث فبا عن الأخاديد المستقيمة والائلة ٠‏ 
وكان يحب بعد ملء الاخاديد بالبذور ثنقية المقل من جميع السكتل الترابية 
وتسوي ةكل الرتفعات والنخفضات قن .الأرض حت لايتعثر عو الشعير الجديد بأى 


شكل من الأشكال . 


ويستدر كتيب الإرشادالزراعى بقوله : « بعد أن مخترق البرعمة الأولى (سطح) 
الأرض » يجب على الفلاح أن يقيم الصلاة إلى الإلمة « تيتكيليم © الإلمة الخاصة 
يغثران الحقل وديدانه لثلا يصيب ضررها المبوب النامية » كا يحب عليه أيضًا طرد 
الطيور ٠‏ وعندما ينمو الشعير كوا كفي ير عاذ قعور الأخاديد » #لى موعد سقيه» 
وإذا تكائف الررع ووصل إلى « عاو ( قشة ) حصبر فى وسط قارب » ٠‏ يحل عندئذ 
موعد سقيه مرة ثانية ٠‏ وكان عليه أن يسقيه مرة ثالثة متى صار شميراً « ملكياً » 
أى عندما يبلغ أقصى ارتفاع له . وإذا لاحظ حول القمح البلل إلى اللون الأحر فإن 
ذلك دليل على إصابته عرض ال « سعانا » الرهيب الذى يبدد المحاصيل يخطر التلف » 
أما إذا ما الشعير نموا جيداً فعليه أن برويه مرة رابعة وبذلك يحصل على زيادة فى 
الإنتاج قدرها عشرة الال ٠١‏ 


ويحين الآن أوان الحصاد . ويحذر الفلاح بألا يتنظار حت تتحنى السنبلة حت 
“قلبا » وا عليه حصدها « فى يوم قوتها » > أى فى الاحظة اللائمة لاحصاد ناما . 
ويعمل كل ثثلاثة رجال معا"كفرقة فى عملية حصد سنايل الشعير القائمة » وثم الحاصد 
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والحزام وعامل ثالث نرتب الهزم . ثم تأ فى هذا المكان فقرة » إذا كانت ترجتها 
حبحة » فإلها ذات أهمية خلقية وتوراتية كبيرة : إنها حث الفلاح على ثرك بعض 
ستايل الشعير النساقطة على الأرض « للصغار » وال « ملتقطين » ( أنظر : لاويين 
٠١ - 4:8‏ وراعوث * - " ) »؛ وهو عمل خيرى يحلب على الفلاح عطف 
الإله على الدوام . 


أما عملية الدراسة » التي تلى الحصاد فوراً » فكانت تنحز على مرحلتين » يداس 
فى اأرلة الأولى على أ كوام الشعير بعربات حر فوقها إلى الأمام وإلى الخلف مدة 
9 تمسة أيام متتالية . “م تستعمل هنلمة الدراسة - و تتألف من عوارض ذات 
أسنان مربوطة مخيوط جلدية مثيتة بالقار -- « لفت الشعير » . ثم بلى ذلك تير اخ 
لا ورد فى التؤراة وهؤ نصيحة الفلاح بوجوب إطعام الثيران إلى حد الإشباع خلال 
حملية الدراسة عندما يسيل اللعاب من أفواهها وكأئها تنادى للحصول على الشعير 
ذى النكرة الطازجة الدرية ٠‏ ( أنظر : سفر تثنية الأشتراع 8" : 4 ) . 


ومين الأن أوان التذرية التى كانت تنحز من قبل « رافعى الشعير » . ويصيح 
النص من هنا قصاعداً غامضاً “ماما » ولسكن عكننا أن نستنتج بأن جملية التذرية 
كانت تتتكون من دفم الخليط « الوسخ »© من الشعير والتبن كلا جمع 3 شاحة 
التدرية بواسطة الذارى والمساح ى ومهذا فصل الشعير 0 ن التن والقشور التى 
إلى حد ما تاوث الشعير . ويتتهنى النص بعبارة مؤلفة منثلاثة سطور أديد 8 0 
فى تفس القارىء والتافيذ مدعو ى أن الإرشادات التى قدمبا الفلاح لإبنه ماه فى 
الواقم ! إلا إرشادات الإله « نينورتا » » الذى كان حسب رأى فقهاء الدين السومرى » 
« فلاح إنليل ا حدر بالئقة » » وكان « إتليل »© الإله الأول فى ##لمم 
الألحهة السومرى ٠.‏ 


إن مؤلف هذه الوثيقة الزراعية » على الرغم من سطور مقدمتها ‏ لم يكن فلاحا » 
وذلك لأن الفلاحين كانوا على الأرجح لا يقرأون ولا يكتبون » وعلى أية حال كانوا 


1 


لايحدون الوقت أو الرغبة لنهيئة كتتاب زراعى كهذا ٠‏ لقد ألف هذا البكتاب بلاشك 
من قبل أحد الأسائذة أو ال « أومايإ» فى الدرسة السومرية. » ال « أيدويا » » 
لأن مميزاته الأدبية واضحة فى عدد غير قليل من فقراته . وكان غرض الؤلف 
تعليمياً 2 إِذْ كان براد به تعلم طابة امدرسة -2 الأويدويا 6 '-< وبصورة خاصة 
التقدمون من بينهم -- كل فىء عن الفن والهارة اللذن يحتقان زراعة نليحة . إن 
هذا الرأى تبرهن عليه حقيقة أن الوثيقة قد وجدت' مدؤنة فىنسخ ومقتطفات عديدة » 
ولا حاجة بنا للقول بأن عدداً من هذه الننسخ رجا لآ بزال مدفوتاً فى خرائب بلاد 
سومر ٠‏ ولذلك من الائر أن نستنتج بأنها كانت عبية عند كل من الأستاذ والتلميذ 
على السواء » ولاعحب فى ذلك لأن هذا الؤاف رعا كان يساعد التخرج فى الدرسة» 
2 الأيدونا » » على حصوله على عمل مئاسن والأحتفاظ به » كا يعكننا أن رى من 
مقالة غير معروفة حتى الآن ممكن أن نشم لها العنوان التالى : « مناظزة بين 
أوجولا وكاتب 4 ومى تظبر .خريج الدرسة فى دور مدير ناجح ودقيق فى مقاطعة 


زراعية واسعة ٠‏ 


وكانت الحبوب التى يزرعبا السومريون تتألف من الشعنر - الذى: كان من 
جيع الوجوه] كثر الحبوب أهبية خ- والحئطة » والسذن وزرعت أنواع كثيرة 
من الحضار التى تشمل الخص والعذس والبيقيات والأبصال » والثوم ونس واللفت 
والرشاد والسكراث والكردل وأنواع غتافة من التثاء ٠‏ وكان استخدام نطاق من 
الأشحار لجاية البساتين من الشمس الحرقة والرياح اللجنفة أمراً معروفاً عندالشومرين» 
بل تحول هذا إلى موضوع ميثولوجى « أنظر الفصل الرابع © ٠‏ وكانت أصكثر 
الألات استعمالا فى أعمال البستئة العزوقة ويوجد نوع من الساحى يعرف باسم 
« مسحاة الستان » ٠‏ 0 1 


إن الشحرة التى لعبت دوراً رئيساً فى الحياة, الأقتصادية السومرية هى البخلة » 
الى كانو | يستخلصون مها مادة حاوة الطعم عرفت يانم « لال » أو « العيل »,ن» 
وكان تلقيح النخلة الأصطناعى معروفا وعارس: فى الأزمان السومرية . وتوجدٍ من 


دل 


أدائل لأف الثائى ق . م . جداول لنويةٌ سومرية نغم مأ يقارب من ماثة ومسين 
كلة لأنواع النخيل التعددة وأجزائها الختلنة ٠‏ 


<< وكانت تربية الحيوانات » كالزراعة » أساسية بالنسية للاقتصاد السومرى » 
وكانت الحيوانات تستخدم فى الواصلات كا كانت مصدراً للغذاء والكساء ٠‏ 
وكان الجار هو الديوان النى يستخدم بصورة عامة فى الواصلات » وكانت الفرس 
معروفة على مايبدو فى العبود السومرية التأخرة ولكنها لم تستخدم على نطاق واسع 
أبداً » وكان الثور بلا شك أ كثر التحيوانات المدجّنة فائدة » فهو الحهوان الوحيد 
الستخدم فى الجر النى كان بسخر تسخيراً "كاملا تقريباً فى تاك الأزمان القدعة » 
إذ كان يستخدم فى الحرث وحر العربات والزلاجات وجل الأثقال الكبيرة ٠‏ 
كانت الثيران وال بقار والعجول ثمينة جداً بسبب لحومها وجاودها * 


لقد وصلت إليناحوالىمائتى كلة سومرية تسمى تماذج وأنواعاً متعددةمن الأغنام 
ولو أن أغلما لا يكن تحديد نوعه حتى الأن٠‏ وكانت أهمها من الناحية الاقتصادية 

بالاضافة إلى الأغنام العادية الشاة السمينة » والشاة ذات الإلية الشحمية 
وخروف اليل » الذى ريا كان « المفلون » ٠‏ وكان العبر والمديان كثرة أيناً » 
ويستعمل شعر العثر على نطاق واسع فى حتاكة السحاد وعمل صناديق كبيرة تشبه 
الأتفاص ٠‏ وكانت الخنازير ترنى من أجل شحمها وجلدها بالإضافة إلى لجا - 
وكان ينظر إلى الختزر نظرة استحسان من قبل السومريين -- فمناك مرب خاص 
للخنازير ما كان هناك جزار خنازير مسؤول عن ذيحها وتحضير لحومبا 


وكانت تربية الحيوانات تكتمل بالصيد » وتوجد نصوص نسحل فبها تسليم 
الأيائل والحنازير البرية والنزلان » وكان هناك أيضنا الصياد الذى يصطاد الطيود 
باستخدام مموعة كاملة من الشباك ٠‏ وتوجد سجلات لعمليات تسليم عدد من 
الطيور القابلة لاشواء يصل 7 أربية وسين طبرا » وكان صيد السمك أيضاً مبخة 
هامة جداً فى إنتاج الغذاء» ولو أن ذلك "كان على نطاق أوسع فى الأزمان السومرية 
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القدعة مما كان عليه فى الأزمان التأخرة » وذلك استتتاجا من حقيقة أن مابزيد على 
سين صنفاً من الأسماك وكرت فى نصوص يعود تأريحها إلى زمن أقدم من سنة 
"+٠‏ ق ١م ٠‏ بينا لم تذاكر إلا ستنة أصناف أو حوال ذلك فقط بعد هذا التأرع . 
وكانت الشبكة أ كثر الأدو أت شيوعا فى صيد السمك ولو أن الصايد وحبال الصيد 
قد ذ كرت فى النصوص أيضاً . 


وكانت أ كثر الشروبات انتشاراً بين السومريين هى المعة » ذلك الشراب الذنى 
يشرح « قلوب حياة » كلمن الألهة والبشر » علاوة على ماله من قيمة طبهة ٠‏ 
وما زالت طرق التخمير فى الو داقع غامضة ويتطرق إلى ماهو معروف منها بأسلوب 
يدعو للأعجاب الاستاذ « ليو أوبنهام » فى مقالته « عن اطعة وطرق الاخمير فى 


بلاد مأ بين الهرن القدعة 1 


وكان ' حضير اللعة يتصل اتصالا كبيراً بشوع من الكمك يصقع من الشعير 
الجديد . » وكان اللت هو الذى يعط لى المبوب قيمة ة غذائية كبيرة يسبب ما يحتوى غايه 
منكيةمن التكربوهيدراتوالبروتين ٠‏ واتوجد إة خاصة مسؤولة عن تحضير المعة 
فى « نينكاء ى »© وهو أسم يعنى حرفياً « السيدة التى اد الفم » ٠‏ على الرغم ٠ن‏ 

9 59 إلحة « ولدت فى ماء عذب متلألى » فإن الجعة م التى كانت حبيهها الأول ٠‏ 
ووصفت ف ترتليلة تمجيد موجبة إلمها من قبل أحد مرددى الإلمة « إيتانا» كصائعة 
خر الآلحة التى « تخير بعجرفة عظيمة الشعير الجديد » » والتي تمزج ماث « البابير » 
فى التنور العظيم « والتى » تسكب المعة الحطرة فى إناء « تان » الذى يشبه دجلة 
والفرات ٠‏ مجتمعين فن الواضح إذن بأنه حتى الجعة كانت لما إلبتهاوخصائصم|الساءية 

بالنسبة للشعراء والمكاء المومريين ٠‏ 


01 تلمع تمسق غطا 6ه اعتتصمل مط 16 10 .ه81 أمعصعامجنع (0) 
٠‏ وأعاعم5ة 


زم 3٠١‏ سح السوصيون ) 


| العمرياتالسارية | .» 
| القرعيعتة 


شكل*- الكدد والادُوات ك١‏ كانت تمل فى الصور التدسيوية 1 


مدل 


الفمشلالالع 
الديانة 
اللاهوت والطقوس والاسطورة 


لقد طور السومربون خلال الألف الثالك قبل اليلاد أفكاراً دينية ومفاهيم 
روحية تركت ف العال الحديث أثراً لا يكن محوه » وخاصة ما وصل منها عن طاريق 
الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام . فى الستوى العقل استنبط الفكرون 
والحكاء السوهريون » كنتيجة لتأملائهم فى أصل وطبيعة الكون وطريقة مله » 
تظرية كونية وأخرى لاهوتية كانتا تنطويان على إيان راسخ قوى. بحيث أمهها 
أصبحتا الءقيدة والمبدأ الأساسيينفى أغاب أقطار الشرق الأدفى القديم . وطى الستوى 
العملى والوظينى طوكر الكرنة ورجال الدين السوهرون موعة من العاقوس والشعائر 
والاحتفالات الننية بالألوان والتنوع التى كانت تؤدى لغرض إرضاء الآلحة وتبدتهم 
بالإضافة إلى مافيها من إشباع عاط لب الإنسان للممرحانات والشاهد الضخمة ٠‏ 
وعلى المستوى الجالى خلق الموسيقيون والنشدون الأميو ن وودتتهم التأخرون وشعراء 
وكتاب « الإيدويا » ( أى الدرسة ) ما يعتبر من جميع الوجوه أغنى مموعة أساطير 
( ميئولوجية ) فى الشرق الأدلى القديم » نزلت بالألبة إلى مستوى الحجم البشرى » 

وى 3 

إل أمهم فعلوا ذلك بتفيم واحترام » وفو ق كل شىء » بأصالة وخيال ٠‏ 


ولنبدأ بنظرية نشأة الكون واللاهوت . لم يكن لحت تصرف الفلاسفة 
والفنكرين السومربين » إذا محدثنا من الناحية العلمية سوى أ كثر الأفكار بدائية 
وسطحية عن الطبيعة والكون وطريقة مله ٠‏ فنى نظار العامين والحسكء السومريين 
كانت عناصر التكون الرئيسية ( فى أضيق معنى لاسكلمة ) السماء والأرض ٠‏ وفى 
الواق م كان تعبيرثم عن الكون « أن -- ى » » وهى كلة مركبة تعنى « السماء ‏ 
الأرض » ؛ وكانت الأرض قرصاً منسطا ياوه فضاء شاسع موف » حاط م نكل 
جباته بسطح صلب على شسكل قبة . أما ماذا كان يعتقد أن تمكون هذه الكتلة 
السماوية بالضبط فإنه أمى مازال غير موّكد » ومن الحتمل أمها كانت قصديراً وذلك 
استنتاجاً من حقيقة أن التعبير السومرى عن القصدير هو « معدن السماء » ٠‏ وكانوا 


الل 


يقرون بوجود مادة بين السماء والأرض أطلقوا عليها « ليل » ( اذا ) وهى كلة معناها 
التقريى » ديح » هواء » نفس » روح » ويبدو أن أ كثر خصائصها أهية ع المركة 
والامتداد » ولذلك يضاهى بوجه التقريب كلتنا « الحو » ٠‏ وكان يعتقد أن الشمس 
والقدر والكوا كب والنحوم مكونة من نفس مادة ( الحو ) إلا أنها علاوة على ذلك 
وهبت قدرة على الإشراق . ويحيط بال « مماء - أرض © من جنيع الجوانب ؛ يعاق 
ذلك من الأعلى والأسفل » البحر اللامتناهى الذى يظل فيه الكون » بطريقة ما» 
تيتا ويلا حركة .0 


ومن هذه المقائق الأساسية التعلقة بتركيب الكون - وهى حقائق كانت 
تمدو لفكرين السومريين جلية لا جدال فيها -- طوزوا نفارية فى أصل الكون 
تتلاءم معبا ٠‏ فقد استنتجوا بأنه كان هناك أولا ( البحر الأول ) ٠‏ وتشير الدلائل 
إى أنهم كانوا ينظرون إلى ذلك البحر على أنه أول سيب وأمم رك » وم يسألوا 
أنقسهم قط عما قد سبق البحر فى الإمان والسكان . وفى هذا (الببح رالأول) ولد بطازيقة 
ما الكون ( أى « السباء - الأرض » ) » السكون من قبة السماء التى وضعت فوق 
رض منبسطة ومقصلة بها ٠‏ إلا أنه حل ينها « الحو » التحرك التمدد.الذى فصل 
السماء عن الأرض وتوادت من هذا ( المو ) المجموعة النيرة من الأجرام ونهى القدر 
والشمس والكو اكب والنجوم . وبعد فصل المماء عن الارض وخاق الجموعةالتجمية 
الضيئة ظررت إلى الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية ٠‏ 


وكان رحال الدين.السومريون يفترضون أن تشغيل وإدارة السكون زمراقشه 
يقوم بها جمع الهة يتألف من مموعةمن الكائنات الحية » تشبه الانسانش كلو ولسكمها 
فوق البشر وخلية » وه » على الرغم من أنها لا ترى بعين الانسان الفانى » كانت 
تسير الكون وتستطر عايه وفقاً نطط وضعت بدقة وبقوانين معينة . إن عوال السماء 
والأرض والبحر والبواء العظيمة » والعناصر النحمية الكبرى » والشمس والقدر 
والسكو اكب » والقوى الجوية كاري والعاصفة والروبعة » وأخيراً على الاأرض » 
الذائيات الطبيعية كالغهر والحبل والسبل » والذاتيات الحضارية كاادينة والدولة 


بل 


والسد والمندق والمقل واازرعة ؛ وحتى الأدوا تكالفأس وقالب الأجر وامحراث + 
كان كل واحد مها على ما يعتقد برعابة أحد من تلك الكائنات التتخيلة على ألمها فوق 
البشر » وكان هذا الكائن الراعى يوجه فعاليانه وفقاً لاتواعد والأنظمةالثابتة ٠‏ 


ويكن وراء فرضية العالم اللاهونى السومرى البديبية هذه ؛ بلا 5 » استنتاج 
منطق » وإن ل يكن قد وضع بوضوح ؛ لأن ذلك اللأهوى 0 أن من الكائنات 
الشبيهة بالبشر ٠‏ ولمل دالنا اللاهونى أَخْذ دلالته من الجتمع:البشرى 5 كان يعرقة 
وسار فى استنتاجه من اأعاوم إلى الجبو ل » فقد لاحظ أن البلذان واأدن والقصور 
والعابد والحقول واازارع - وبأختصار » جيم ما بمَكُن تصوره هن الؤسسات 
والشاريم » إعا ترعى شؤونها وتشرف علبها وتسيرها وتسيطا علا كائنات حية 
من البشر »© ولو لا هذه الكائنات المسيطرة لأقفرت البلدان والدن » ولتداعت 
المابد والقصور حولت الحقول والزارع إلى سمراء وقفر . وعلى هذا كان من الؤكد 
بالنسبة لحم أن يكون لاحكون ومظاهره التعددة أيضاً كائنات حية على هيئة البشر 
تسيرها وتسيطر عليبا ٠‏ ولسكن ماكانالسكون أ كبر جداً من يع مؤاظن البشر » 
وتنظيمة أ كثر' تعقيداً فإنه يجب كا هو واشح أن أ ن تكون هذه الكائنات الحية 
أقوى كثيراً من البشر العاديين وأ كثر غالية منبم © ويجب فوق كل فى © أن 
تكون خلبة » وإلا فإن الكون سيؤول إلى فوضى عند وفاتها وتحل عندئذ نهاية 
العام » وهذان بديلان لا يستسينبما لأسباب واضحة عالم ما وراء الطبيعة السؤمري ٠‏ 
لقد عبر السومرى عن كل كائن من هذه الكائنات غير اأرئية والشييهة بالإنسان » 
التي كانت فى الوقت نفسه فوق البشر وغالدة » بكلمة « دتجير 2006( منهسنة ) التى 
نترجها إلى كلة « إله » ٠‏ 


ورب سائل سأل 53 يف كان يعمل هذا الجمع الإلحى ع أولا كان سدو من 
العقول بالنسبة للسوهرى أن يفترض بأن الالحة التى تؤلف اللجمع الإلمى ( الباثيون ) 
)1١(‏ تلفظ اليم كافاً فارسية . ( اللأرجم ) 
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ل تكن جيمها بنفس الأهمية أو من منزلة مقساوية ٠‏ فل يكن من المتنظر أن يقارن 
الإله الموكل بالفأس أو قال ب الأجر مع الإله الوكل بالشمس » كالم بك ن متوقناً أن 
يكون الإله الموكل بالسدود والجداول مساوي فى النزلة للإله الوكل بالأرض كلها » 
ومن ثم ؛ بالقياس على التنظيم السياسىف الدولة البشرية »كان طبيعياً أيناً الافتراض 
بأنه كان على رأس الجمع الإلم ى إله اعترفت به جبيع الألحة الأخرى كلك وحا اكعليهاء 
وعلى هذا كان يتصور بأن حم الآلحة السومرى عل على هيئة محاس يقوم على رأسه 
ملك: وكانت أثم حموءات هذا الجلس هى اللجموعة الؤلفة من اللمة السبعة التى 
« تقدر الصائر » ثم مموعة الِسين إلا التى عرفت ب « الألبة العظيمة © ٠‏ ولكن 
أم تقسيم وضعه رجال الدين السومريون داخل م تع اطعهم هو ذلك التقسيم الذى كيز 
بين الألبة الخلاقة وغير الخلاقة » وهو نصور ثوصاوا إليه تيحة 87 ف أصل 
الكون ٠‏ فبءوجب هذه الأراء كانت المناصر الأساسية التى تكيان الكون » هى 
السماء والأرض والبحر والحو » وكل ظاهرة كؤنية أخرى لا توجد إلا من هذ 
العوام ٠‏ وعلى هذا كان من العقول أن يستتتجوا أن الألبة التى تسيطار على السماء 
والأرض والبحر وا واكانت ع الألمة الخالقة » وأن كل ظاهرة لاقي ذ أ 5 
خلقت من قبل أحد الالمة الأربعة وفقاً ممطط وضعت بالأمدل منقبلهم ٠‏ 

أما بالنسبة لأساوب اللاق الذى عزى إلى تلك الآلية » فإن فلاسفتنا السومرين 
طوروا مبدءاً صار فيا بعد عقيدة فى أنحاء الشرق الأدنى كافة » وهو مبدا القوة 
الخالقة الكامنة فى الكامة الإلبية . فكل ماكان على الإله الخالق أن يفعله » وفنا 
لبذا البدأ » هو أن يضع خططة وينطق بالكلمة ويعان الإسم ٠ورعا‏ كانت فكرة 
القوة الخالقة لاسكلمة الإلرية شيحة دده “ى مأخوذ ذمن ملاحظة اججتمع الشرى 
أيضاً » فإذا كان باستطاعة ملك من البشر إجاز كل ما يريده تقرياً جرد الأم » 
أى بثىء لا يزيد فا يبدو على 1 تصدر من فه » فلا شك أرك إمكانية 
القيام بذلك كانت أ كبر بالنسبة للالبة المالدة التى كانت فوق البامر ومسؤولة عن 
عوام الكون الأربعة ٠‏ وسكن رعا كان هذا الل « السبل » للمشاكل التعلقة 


اذل 


بأصل التكون » حيث الفسكرة والكلمة وحدها مبءتان جداً » إنتكاساً على الأ كثر 
لاحافز البشرى بالاجوء فى تحقيق الرغبات الفعمة بالأملى إلى عرد الرغبة فى تحقيقها 
يأى شكل من الأشكال » هذا الحافز الذى مايل جيع الشر تقريها ىق أوقات 
الضيق والحنة ٠‏ 


وبأسلوب ممائل قدم رحال اللاهوت السومريون ماكان بالفسية لهم استهلبا 
غيياً مقنعاً لتوضيح السبب الذى كان يحمل الذاتيات الكونية والظواهر الحضارية 
بعد أن تخلق نهمل باستعرار وانسحام دون تصادم أو اضطراب . لقد كانت هذه 
ه الفسكرة التى عبرت عمها اسكلمة السومرية « ى » ( وصد) -- التى لايزال معناها 
الدقيق مشكوكاً فيه » ولكمرا تشير بوحه العموم على ما يبدو إلى جموعة من الاأحكام 
والقواعد الى خصصت لكل ذاتية كونية وظاهرة حضارية للإبقاء علمها عاملة إلى 
الاأبد عقتضى الخطط الى وضعت من قبل الإله النى خلقها ٠‏ وهذًا باختصار جؤاب 
سطحى آخخر » ولسكنه لم يكن »كا هوواضح بلا تأثير مقنععن مشكلة كونية مستعصية » 
إنه جواب لا يعنى سوى إخفاء الشاكل الاساسية عن الرؤية ححث طبقة من كايات 
لامعنى لبا على الا كثر . 


إن مصدر معلوماتنا الرئيسى حول ال « ى » أو (القواعد والاحكام) هى أساورة 
« إينانا وأنكى : انتقال مبادىء الدنية من أريدو إلى أوروك »© ( أنظار بقية هذا 
الفصل ) . اقد قسم مؤلف هذه القصيدة الدنية كا كان عرفا إلى أ كثر من مائة 
عتصر كان كل واحد منها محاجة إن « دى » ( قاعدة ( لمكو يله و للايقاء عليه 
مستدراً فى وظيفته » وأورد الؤلف فى الا سطورة اليات » الى ييلغ عددها حوالى 
ماثة «ى » أدبع مرات » بيد أنه لا يفبم منها فى الوقت الماضر على الرغم من هذا 
التكرار إلا حوالل 50 « نى » وبعضها مرد كلات عادية لا تقدم إلا إشارة مقتضبة 
عن أهبيتها المقيقية بسيب فقدان القرينة الى وطح المنى ٠‏ وعلى اأرغم من ذلك » 
فإن ما بتى منها يكن لإظبار طبيعة ومعبى أول خاولة مسجلة فى التحليل المضارى » 
ذلاك التحليلى الذى كان من تتيجته وضع جدول جدر بالأعمام يخم ما يعبر عنه الآن 
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بصورة عامة بميزات ومركبات الحضارة ٠‏ وتتألف عناصر المدنية هذه كا شارى من 
مؤسمات إجماعية متعددة » ووظائف كبئوتية مختلفة » وجموعة من الطقوس الدينية 
والاتحاهات العقاية والعاطفية بالإضافة إلى ااعتقدات والذاهب التدوعة ٠‏ 


وتقدمفها يلى الأجزاء الواضحة من الحدول فى نفس الترتيب الذى أورده الكاتب 
السومرى القديم ٠‏ 


() السسيادة ()) الألوهية (م) الناج المجد الخالد (4) عرش اللكية 
(5) الصوان المجد (5) الشارة اللكية () اازار المقدس (8) الزعاية (9) اللكية 
)٠١(‏ مقام السيادة النسوية الدائم (11) « السيدة القدبة » ( وظيفة كرهوتية ) 
(19) 2 إيشيب » ( وظيفة صكيدونية ) (1) « لوماخ » ( وظيفة حكردوتية ) 
(14) « جودا » ( وظيفةكينوتية ) (15) الصدق (15) النزول إلى العام السفق 
(10) الصعود من العام السفل (18) ( الممى ) « كوازا » (19) ( اللصى ) 
« جير بإدارا » (١؟)‏ ( الخصى ) « ساجور ساج » (١؟)‏ راية ( المرب ) 
(؟؟) الطوفان (*؟) السلاح ( ؟ ) (4؟) الجاع الحنسى (5؟) البناء (») « عبد 
السماء » (#5) ( الالة الوسيقية ) « جو سيلم © (6 الموسيق (8”) 
الشيخة (4) البطولة (ه) السلطة (كم) العداوة (0*) الأستقامة (8") تدمير 
المدن (5*) الرثاء ( + 4) فرح القاب )4١(‏ المبتان17؟ (؟4) البلاد الثائرة(4)الصلاح 
والخير (44) العدالة (4) فن صناعة المشب (45) فن صناعة العدن (497) الكتاية 
(4ة) الحدادة (45) صانم الحاود (20) مهنة البناء (01) مبئة حانك السلال 
ف المكة (مم) الأنتناه [ 49 التطير المقدس © الأوف (55) الرعب 
/0ه) الصراع (8ه) السلام (9ه) الإرهاق (50) النصر (51) الشورى (؟5) القاب 


(1) اقد سقطت من الكتاب أسماء « التواميس » من رق (؟4) إلى دقر (45) ونوردها 
هنا استناداً إلى كتاب « من ألواح سوعي » لنفس ااؤلف ونرجة الأستاذ . طه باقر »© . 
(الرم) 
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المبعوم (*ة) القضاء (54) القرار (50) ( الألة للوسيقية ) « ليليئى » (55) ( الألة 
الوسيقية « أوب.» (507) ( الألة الوسيقية ) « ميس © (58) ( الالة الوسيقية ) 
دآلاع. 


وكانت الَآلحة السومرية »كاهو مبين بوضوح فى الأساطير السومرية » بشرية 
الصفات تعاماء فقد كان أعظمها قوة وأ كثرها علدا يصّور ف الذهن كيشر فالميئة 
والفسكر والعمل . وكانت الألية كالإنسان خطط وتعمل ونأ كلوتشرب وتازاوج 
وتؤسس الأسر وتتعهد بإعالة أس ركبيرة العدد . وكانت تصاب بالا تفعالات وعوامل 
الضعف البشرى إلا أنما كانت بصورة عامة تفض ل الصدق والعدل على الكذب والظال» 
ولكن حوافزها على العمل ل تكن واشحة مطلقاً » وغالباً ماايكون الإنسان حاراً 
فى فهمما ٠‏ وكان عتقد أنها تعيش فوق « جبل السماء والأرض» الموضع الذى كانت 
الشمس تشرق منه » » على الأقل عندما لا يكون وجودها على ما يفترض ضروريا 
فى الذائيات السكونية الممينة التى كانت موكلة مها ٠‏ أما كيف كانت الالحة تنتقل من 
موضع إلى موضع فإنه أمى لا يمسكن الت كد منه على الإطلاق من العلومات امتيسرة 
لدينا فى الوقت الحاضر » ولوأننا نعرف بأن الإله -- القدر كان يسافر فى قارب » 
والإله -- الشمس فى عر أو مشياً على قدميه حسبرواية أخرى» والإله - الماصفة 
على السحاب . وكانت القو ارب تستخدم كثراً » ولسكن الفكرين السوصييين لم 
يقلقوا أتفسهم كثيراً على ما يبدو فى مشاكل عملية وواقعية كبذه » ولذلك ل بخبرونا 
عن الطريقة التىيتخيلون مها الالحة تصل إلى معاءدها وعلاراتها المختافة فى بلاد سومر » 
أو بأبة طريقة كانت تيز فى الواقم فاعلياتما البشرية كل كل والشرب ٠‏ ومن 
الفروض أن الكبنة كانوا لابرون سوى تائيلها التى كانوا بلاشك يهتمون مها 
ونون بها عناءة فائقة . أما "كيف كان ينصور بأن لتلك الأشكال الحجرية والكشبية 
والعدنية عظاماً وعضلات وس الحياة- فانهذا تساول لخطرببالم قط. كا لابيدو أن 
الفسكرين السومريينكانوا يقلقون بسبب ذلك التناقض الأساسىبين لخاود وبين إسبائغ 
الصفة البشرية ٠‏ فعلى الرغم من اعتقادتم خاو الألحة » فإعهم مع ذلك كانوا يرون بأنه 


١ث‎ 


لا بد لما من طعام عدها بالحياة » وكان من المكن أن تصاب بالمرض إلى حدالإشراف 
على الوت . وكانت تحارب وتترح وتقتتل »كأ كانت على مايفترض جرح وتقتل 
نفسها . وثما لا شك فيه أن حكاءنا السومريين وضعوا عدة آراء لاهونية فى محاولة 
عقيمة لاتوفيق بين تلك المفارقات والتناقضات التأصلة فى نظام ديانة تنصف بالشرك » 
ولكنه إذا ما استنتحنا من الصادر التيسرة لنا » ترى أنهم على الأرجح م يدونوا 
أبداً هذه الآراء فى صينة منسحمة » اذا فإننا سوف لا نعرف شيعا كثيرا عنها ٠‏ 
وعلى أية حال لا تمل بأنهم وفقوا إلى حل كثير من هذه المتناقضات ٠‏ على أن 
الذى أنقذثم من الوقوع فى خيبة روحية وعقلية هو بلاشك حقيقة أن مسائل عديدة 
مما كان ينبنى أن تقاقهم وف لأسلوب تسكيرنا » لم تدر مخلدم أبداً ٠‏ 


لقدكان للسوهريين حوالى منتصف الألف الثالث قبل اليلاد » إذا ل يكن قبل 
ذلك » مقات من الألمة » بالاسم على الاقل ٠‏ وحن نعرف أتماء العديد منها» ليس من 
الجداول التى كانت يمع فى الدارس ( لأغراض تعليمية ) وحسب » بل أيضاً من 
جداول تغم الترابين مدونة فى ألواح | كتشفت فى غضون القرن الأفى » ومن أسماء 
أعلام الأشخاص مثل « (س) الفلاتى راع » و « (س ) الفلاثى ذى قلي كيير » 
و « من مثل (س) الفلا 4 و« عبد (س) الفلا » و « رجل (س) الفلاتى » 
و«(س) الفلاتى ابوب » و « (س) الفلانى أعطانلى » الخ ... حيث عثل حرف 
(س) « اسم إله من الآلبة ٠‏ إن عدداً من هذه الآلهة من طبقة الدرجة الثانية » فبى 
إما أن تسكون أزواجا أو أبناء أو خدماً للآلية العظيمة فكر مها السومريون وفنا 
ساهو معروف ف الجتمع البشرى ٠‏ ورا كان بعضها ٠‏ أسماء وكنى لألبة كانت 
مشهورة عند السومرين » ولكننا لا نستطيع التعرف على هوية أصحامه! فى الوقت 
الحاضر. إن عدداً كيرا من الالبة كان يعبد خلال العام كله بتقديم القرابين والمحيد 
والصلاة وكانت الإله > المماء « أن » والإله الع « إنليل » والاله - 
« إنكى » والإلية - الأم العظيمة « نتخورساج » أعظر وأم أربعة بين جيع هذه 
اللثات من الالهة ٠‏ وكان هؤلاء بوضعون عادة فى رأس الحداول الخاصة بالألهة » 


كما 


وغاليا ما يذ كرون وكأنهم تموعة واحدة تقوم جميعها بإنجاز أعمال هامة ؛كأكان لهم 
مكان الصدارة ف الاحماءات والولائم الألهية . 


وهناكٌ سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن السوهربين كانو فى وقت من الأوقات 
يعتبرون « أن 4 الإله ‏ السماء » الحاكم الأعلى فى المجمع الإلمى » على الرغم من 
أن الإله - الريع « إنليل » كان هو الذى يمحتل مكانه كقائد للمجمع الإلمى فى 
مصادرنا التي برجع تاريخها إل حوال سنة ام . وكانت دولة ‏ المدينة 
التى انخذت كركز رئسى لعبادة « أن تعرف باسم « أوروك » ( الوركاء )اكوم 
مديئة لعبت دوراً سياسياً بإرزاً فى تاربخ بلاد سومر » وكشفت فا بعثة ألانية قبيل 
المرب العالية الثانية مئات من الألواح الدلينية الصغيرة » النقوشة بعلامات كتابية 
شبيهة بالصور يرجع تأرعخها إلى سدة "٠٠‏ ق .م ٠‏ ثقريبا » أى بعد اختراع الكتابة 
بوقت قصير ٠‏ واستورت عبادة « أن فى بلاد سومر طوال ألوف من السنين إلا أنه 
فقد تدريماً الثىء الكثير من مكانته البارزة حى صار عرد شخصية معهمة 2 الجمع 
الإلمى 4 وأصبح من النادر أن يذّكر فى تراتيل العبود التأخرة وأساطيرها » حيث 
أعطيت فى هذه الفترة معظم سلطاته لله« إنظيل » ٠‏ 


وكان الإله - الريح « إنليل > أثم إله فى م مع الألبة السوهرى » فبو الإله الذى 
لعب دوراً بإرزاً فى الشمائر و الأساطير والصلوات فى أنتحاء بلاد سومر كفة ٠‏ أما 
الأحداث الىفادت إلى قبوله إلها وفائداً فيجمع الألبة السومرى فتيرمعروفة » ولكن 
« إنليل » كان يلقب فى أقدم السحلات الواضحة بلقب « أنى الألبة » و «ملك 
السماء والأرض » و « ملك البلدان جميعها » وكان الملوك والمكام يتباهون بأن الإله 
« إنليل » هو الذى وهمهم ملكية البلاد » وهو الذى جعل البلاد رخية من أجلهم » 
وهو الذى وهمهم الأقطار ليفتحوها بقوته ٠‏ وكان الإله « إنايل » هو الذى يعلن 
إسم أللك » ويعطيه صوطانه وينظر إليه بعين الرضا ٠‏ 


)2ن( لفد ورد إمسم هذه المديئة فى ثلاث صيغ » «أوروك » عند السومريين » ودأرك» 
فى التوراة » وتعرف باسم « الوركاء » فى الوقت المأضر . ( الترجم ) 


و 


ونعرف من الأساطير والتراتيل التأخرة أن « إنليل » كان #تصور على أنه 
إله عظيم الإحسان » إذ كن الإله الوكل يخلق وتدبيراً كثر الظواهر الكونية 
إنتاجا . إنه كان هو الإله الذى يخرج النبار » وهو النى ثمسل اليش يعطفه » 
وضع الاماط لإخرا ج كل البذور والنباتات والأشجار من الأرض ٠‏ وكان هو اأنى 
يحقق الوفرة والبركة والرخاء فى البلاد ٠‏ إنه « إنليل » الذى أعطى النأس والدراث 
هيأتمها ليسكونا تموذجين للادوات الإراعية الى استتخدمبا الإنسان فها بعد ٠‏ لقد 
وضعت توكيداً على إبراز صغة الإحسان عند « إنايل » لأسصم سوء فهم تسرب إلى 
جميع الكتب ودوائر المعارف الى تعالم موضوع الديانة والحضارة السومرينين » وأعنى 
بذلك الاعتقاد بأن « إنليل » كان إله العواصف العنيفة الدمرة الذى ل تحلب أوامره 
سوى الشر . وكا يحدث كثيراً» فإن سوء الفبم هذا يعزى إلىدرجة كبيرة إلى مصادفة 
آثارية » ققد حدث أن كان بين أقدم الأعمال السومرية النشورة جزء كبير جداً من 
عاذج أدب الرثاء حيث كان ل « إنليل » بالضرورة مبمة بغيضة وص تنفيذ الدمار 
وإحلال لحن الحزنة الي كانت الالبة تقررها لسبب أو آخخر ٠‏ وكنتيجة لذلك وصم 
« إليل » بأنه إله عنيف وخرب من قبل أوائل الباحثين ولم يتخلص من هذه الوصمة 
أبداً ٠‏ وفى الواقم لو خللنا التراتيل والاأساطير الى لم ينشر بعضها إلا فى وقت قريب 
جداً لوجدنا «إنايل» وقد مد كإله على أشد ما يكون من الشعور بالود واطنوالابوى» 
كاله يحنظ أمن جيم البشر ورخاءم » ولا سما سكان بلاد سومر طبعاً ٠‏ 
وفتكنا أن بحس باحترام السومريان العميق للإله « إنليل » ومعبده « إيكور » 

فى مديئة 2 سر » فى ترتيلة ( لم تنيسر للقراء إلا قبل مدة قصيرة ) كن قراءتها 
جزئيا على الوجه التالى : 

« إنليل » من يصل أمره إلى أبعد مكان -- ومن كلمته مقدسة » 

ارب الذى لا يبد لكلامه » والذى يقدر الصائر إلى الا بد » 

الذى تبصر عيئه النفاذة الأقطار كافة » 


ومن يدخل إشماعه الوهاج فى قلب الاقطار كانة » 


« إنليل © من يتديع على النصة البيضاء » على النصة الرفيعة » 
والذى بهذب أحكام السلطة والسيادة والإمارة » 

آلبة - الاأرض تنحى خشية أمامه » 

وآلية - المماء» تتذلل أمامه ٠٠٠‏ 

الدينة « تقر » » مظورها يثير الهوف والرعب » 

الخائر » والظال الشرير » 

وال ٠٠١‏ والمام » 

والمسكير » وناكث العبد » 

كل هؤلاء لا يجيز فرث فى الدينة » 

والشبكة العظيمة . . . » 

إنه.لانيذع الشرير والظالم الؤدى وفاعل الشر يفلتان من مرا كبا ٠‏ 
« تقر » الزاز - الذى يسكنه الأب » « الجبل العظيم » » 
منصة البركة » « إيكون » الذى يعاو ...ع 

اليل الشامخ » الموضع الطاهن.... » 

أميره » ( الجبل العظيم » » الأب « إنليل » » 

قد أقام مجحلسه على متقية « إيكور » ؟ المعبد الشامخ » 

العبد -- قراراته كالسماء لا يمكن تبديلها ٠»‏ 

طقوسه المطهرة كالارض لا يكن إزالتها» 

قراراته كقرارات لياه العميقة (القدسة) » مامن أحد يستطهم النظر فيها » 
2 قليه »كزار بعيد 6 إنه لوت الشماء .تت 
كلانه صلوات 2 
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عياراته اشبال >٠١‏ 

مناسكه غالية » 

أعياده تتدفق بالسدري. والاين > إنها غنية بالخطير » 

خازنه حلب السعادة والفرنم 0١‏ 

بيت « إنايل » إنه جبل المير ٠١‏ » 

« إيكور » بيت ححر اللإزورد » السكن الساى الذى بيعت الرهبة 
( ف التفوس ) ٠‏ 

إن رهبته وخشيته لا تضاهيهها إلا السماءء 

وظله ينتشر على البلدان جيعها» 

وتعوخه بلغ قلب السماء » 

جميع النبلاء والأمراء يقدمون هناك هداباثم وقرابينهم القدسة » 
ويقيمون صلاتهم ويتلون ابتهالامم وتضرعاتهم هناك . 

با« إنليل » » إن الراعى الذى تنظر إليه بعينت ( رضاك ) » 
والذى دعوتة ورفعت مقامه فى اليلاد ... » 

والنى يذل الأقطار الأجدية حيًا يذهب » 

قد جاب سكائب ملطفة من كل مكان » 

وقرابيت ( أختيرت ) مرك غنائم حكبيرة » 

وف الذزن > 

وفى الباحات العظيمة » قدم قرابينه » 

« إنليل » » أوجد إمارة الراعى الكف». ٠ ٠‏ 

( إمارة ) الراعى القائد لكل من يتنفس » ( اللك ) » 


1 


خلقت أمارته » 
ووضعت الباج القدس على رأسه 6 
اليماء - هو أميرها » الارض هو عظيمها » 
« الانوناى ) 212 س هى ربها الجيد ٠‏ 
عندما يقدر المصائر » وهو فى حلاله » 
لا يحرقٌ إله على النظر إليه . 
لوزيره البجل فقط » [احاجب « 'وسكو » » 
قدكشف عن أمره الذى هو كلة قلبه » وبلغه به 2 
وأناط به تنفيذ أوامره التى تشمل كل قىء ٠‏ 
لقد إثتمنه على القوانين القدسة » وعلى جميع الأحكام القتدسة . 
لولا « إنليل » الخبل العظم 6ن0 
لاشيدت مدن » ولا أقيعت مواطن » 
- ولاشيدت زرائب »ولا أقيدت حظائر 2 
ولا رفع ملك » ولا واد كاهن عظم » 
وأا أختير كاهن ال 2 ماخ» » ولا كاهنة رفيعة القدر بفأل الشاة9"؟, 


لماغدا لأعال موجه ولا مشرف ... » 


35 


والأنهار ... ما جلبث مياه فيضاناتها الفيض » - 


)١(‏ اسم يطلق على جموعة 1 لة الثماء يقاب" إلى جموعة 1 آهة العام الأسفل الى تعرف باسم 
« إججي 3 1 لفظ الي كأفا فارسية ) » على أنا مد أحيانا عدداً من آالة السماء يقطن ن الع 1 
الأسفل أيضاً ١‏ السك 


() كان. هذا الفأل يستتد على مايراه قارى؟ الفأل من علامات على كيد الضأن ا تفسيرات 
خاصة تبيشر بالجير أو تتذر بالهر . ( الترجم ) 00 


5 
(م١1‏ > السوصريون ) 


ولا وضع سمك البحر » بيضه فى أدفال القصب » 

ونا بنت طيور السماء أعشاشها على الأرض الفسيحة » 

وفى السماء » لما حاءث الغيوم السائرة عائها » 

ولولاه ما نمت النبانات والأعشاب » منخسرة السبل » 
ولا ازدهر القمح الوفير فى الحقل والرعى » 

ونا أثمرت الأشحار النابتة فى غابة البل أثمارها ٠ ٠‏ 


أما الإله الثالث من خموعة الألبة السومرية الرئيسة فيو الإله «أنكى » » الإله 
الوكل عياه النهر » أوكا يعبر عنها فى اللغة السومرية » ال « آبْزو » . وكان « أنى » 
إلا المكمة السؤول بالدرجة الأولى عن تنظيم الأرض وفنا لقرازات الإله « أثليل » 
النى لم يضع سوى الخطط العامة . أما م العملية وتنفيذها فقد تركت إلى الإله 
« أنكى » الذى يتصف بالدهاء والبراعة والحمكة ٠‏ وتحن نعرف الثشىء الكثير عما 
كان يدور حول الإله « أنكى » من الأسطورة العنونة « أنى ونظام العالم : : تنظيم 
الأرض ومقوماته! الحضارية » » ( أنظر الفصل الخامن ) » الى تمذنا بوصف مفصل 
لحهود «أنى» الخلافة فى تنظيم الظواهر الطبيعية والحضازية اللازمة لأمدنية ٠‏ وتقدم 
لنا هذه الأسطورة توضيحاً حياً للا فكار السودرية السطئحية عن الظبيعة وأشرارها» 
ولا نيحد السومرين ق أي مكان بجاولة لتقصى أصول الظواهر الطبيعية أ الحضارية 
الأساسية » لأن ورد كلاد فىء كان يعزى إل جبود « أن » الخلاقة جرد 
قولبم با يكن إجاله عادة بعبارة «أنى هو الذى صئمة 6 ٠‏ وإذاماذ روا أساوب 
الحاق إجالا » فإن ذلك يتكون من كلنة الال وأمره ولا كثر دن ذلك : 


وكانت الإلهة - الأم. « نينخورساج » تعتير الرابعة من ,بين الآلبة الذالقة » 
وكانت: ترف 5 « ناخ © أبضاً » أى ١غ‏ السيدة الجيدة 6 وزكا كانت هذه 
الإلية فى زمن مبك ر تحتل مكزلة أعظم » حتى إن إسمها كان يتقدم على إمم « أنتى 6 
حيها لذ كر الآلية اط ايالين 0 حر ٠‏ ولعل اسمب كان فى الأصل « 5 » أى 


كدد 


2 الأرض ( الأه ) > ورعا كانت تعتدر زوجة للاله « أن » أى « المماءغ عد 
وعلى هذا فإن « أن » و « ى » كانا يقومان فى النهن كو الدين بيع الألبة وكانت 
ارقت أنسا باسم « نينو » أى « السيدة التى أتخبت » ٠‏ وكان بحاو إلحكام السوهر بيه 
الاوائل أن يقولوا عن أنفسهم « إن نتخورساج تطعميع باللان على الدوام » » وكانت 
تعتبر أم جمهع لمخاوقات المية » والإلة ب الام الممرزة . وتلعب فى إحدى أساطيرها 
دوراً هاماً فى خلق الإنسان » وق أسطورة أخرى تراها تبدأ سلسلة من الولاذات 
الإلهية فى « دلون » » فردوس الألبة » ومى فبكرة تقودنا إلى موضوع 
« العرة الحرمة » . 


وكانت هناك ثلاثة اللمة سماوية إلى حائب تلك الآلبة الأربعة الرئيسة وه : 
الأله - القمر « ثانا » » الذى كرف يدا بام “سين » ء وكان عل ما برجي 

ن أصل ساب » وابن « نانا ». الول الشفس « أوتو 2 وإيتة « نانا» ده 
2 8 ينانا » » التى عرفت عندالسامين باسم '«عشتار» » ورعا كانت هذه الآلحة السبعة 
«أآن» و« أنليل» و «أنى » و « نيدخورساج » و « نانا - سين » و «أوتر» 
و« إينانا » هى التى تؤلف مموعة الالبة السبعة: التى كانت « تقدر الضائر » ٠‏ 
أما أسنباء الحسين إلا الذين كانوا يؤلفون « الألبة العظام » فإنها ل تن كرعلى الإطلاق 
ولتكنها كانت عل ما يبدو للا لبة الى عرفت باسم ال« اثوناى » : أبناء « أن »26 
أوعل الأقل لتك الالبة. الى ل تحتجز فى العالم السفل - ويعود بعض الآلبة 
التعحددة الواردة فى هذا الكتات دونشك إلى ٠-1١‏ آونا ك» أو على الأقل إلى مموعة 
« الالهة العظيمة » الحسين ٠‏ وكانت هناك أيضاً مجوعة, من الألية عر فت باسسم ال 
« إجيجى » على أنها لا تلعب »كا ييدوء إلا دوراً ثانويا ا 
حقيقة أنها نادراً ماذّكرت فى الأثار الأدبية الوجودة حالياً ٠‏ 


. ا ١‏ : 
وباتتقالنا من الإله إلى الإنسان » جد أنه لم تسكن لفكرين السومريين » بعققضى 
0 00 ديف عنح الساميين باهم د تون 1 8 ل 0 0 3 0 3 2 الترجة). 


جد 


فكرتهم عن الكون » ثق ة كبيرة به وعصيره » ققد كاثوا على قناعة قامة بأنه لم يكن 
سوى ماوق من الطين » خلق من أجل غرض واحد فقط : هو خدمة الالبة عنما رق 
مدثم بالطعام والشراب واللجأ ليسكون بوسعبم التفرغ التام لأعماليم الإلبية ٠‏ وكان 
الشك يغلف حياة الإنسان ويلازمه شبح الشعور بعدم الا مان وذلك بسيب جبله 
بالمصير الذى قدرته له الالبة التى لا يمكن التنيق بأعمالها » وإذا ما مات الإنسان » 
تبط روحه العاجزة إلى العالم النفق الل الخيف الذى لم تسكن اللياة فيه سوى 
انمكاس كيب وباس لاحياة على الا رض ٠‏ 


إن المفسكرين السومرين لم يقلقوا أنفسهم على الإطلاق بالشكلة الذلقية الأساسية 
التى تحتل عند الفلاسفة الثربيين مكانة رفيعة » ألا وهى مشسكلة الإرادة الجرة الرهفة 
واأمبعة فى الواقم . فالسومريون الذين كانوا مقتنعين قناعة لاجدال فيها بأن الإنسان 
لم يخلق من قبل الألحة إلا لمصليحتها وراحتها » قبلوا بوضعهم الإتسكالى تماماً كا قباوا 
القرار الإلمى بأن اللوت كان من نصيب الإنسان وأن الآلة وحدها عى الخالدة ٠‏ وكان 
السويريون عزون كل الفضل فى الصفات الروحية السامية والفضائل الخلقية التى 
طوروها تدرياً وعشقة كييرة » خلال قرون عديدة » من جاربهم الاجاعية والخضارية 
إى الألحة : فهبى التى خطمات لذلك بهذا الأساوب وما كان على الإنسانإلا أنمخضع 
للاواص الإلهية ٠‏ 


وكنْ السومرنون » وفنا لتكتابانيم الخاضة > يعمزون بإلطير والصق “بالقانون 
والنظام » بالعدل والحرية » بالاستقامة والأمانة » بالرأفة والمطت »© وكانوا بطبيعة 
الخال عقنون نقائضها الشر والكذب » عدم التقيد بالقانون والفؤضى » القال 
والاستبداد » اقتراف الذنب والصلال ؛ البعاشن وفقدان الشعور بالعاف ٠‏ وكان 
اللوك والأمراء على الأخْص بفخرون داعا بأمهم وضعوا القانون دوا النظام 
فى البلاد » وأنهم كانوا يحمون الضعيف من القوى ». والفقير. من الغنى » وبالقضاء 
على الشر والعنف . ذاللك « أوروكاجينا » مثلا مسجل بفخر أنه أعاد العدل والحرية 
إلى مواطتى « لش » الذين ظاوا يعانون الظار وفنا ويلا » وتخلص من الموظفين 
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التطفلين الذين كانوا يضطبدون الناس © وأوقف الظلم والاستئلال وحى الأرملة 
واليتيم . وأعلن « أور ح نامو » مؤسس سلالة « أور » الثالثة » بعد ذلك بأقل 
من أربعة قرون شريعته التى تذاكر فى مقدمتها بعض إحازاته الخلقية : فقد أزال قسما 
من الإساءات البيروقراطية السائدة » ونظم الوازين والقاييس لتحقيق 0 7 
السوق » وأ كد على جاية الأرملة واليتيم ا من سوه العاملة والظلم ٠‏ و 

« لبت - عشتار » ملك « إيسن »© بعد قرنين 0 شريعة جديدة 1 
شخب بصورة خاصة ل « إمارة البلاد » من قبل الإلمين العظيمين «أن» و«أنليل» 
من أجل تحقيق العدالة فى البلاد » والقضاء على الشكاوى » ولدحر الأعداء والعصاة 
بقوة السلاح » وتحقيق الرخاء للسومرين وال كديين . وتمتلء تراتيل عدد كبير من 
الكام السومرين بادعاءات ممائلة بالساوك الأخلاق والروحى الزفيع 


وطبيعى أن الألب ة كانت 0 أيضا » حسب رأى الحسكاء السومريين كل ماهو 
أخلاق وروحى على ماهو عكس ذلك ٠‏ وكانت يع آل 3 الع الإليبئ السومرى 
الرئيسة تقريياً بمحد على أنها محبة للخير والصدق واللقيقة والأمانة ٠‏ وف الواقع كان 
الإضراف على النظام التق 0 رئيساً لعدد من الألية » ونذكر على سبيل الثال 
الإله س الشمس « أوتو 6 5 ولعت الغا إلبة أخرى » وه الإلبة الاحشية 
السياة « نائشه »© » دوراً هاما فى محال ساوك الإنسان الاق واروحى ع انا 
ودغت فى إحدى تراتيلها بالإلية الى ْ 
تعرف اليقم » والتى تعرف الأرملة ٠‏ 
وتعرف ظلم الإنسان للإنسان » إنها أم اليتيم . 
« نانشه » » التى تعبى بالأرملة . 
)1١(‏ كان اسم الإله س الهس برتيط دائماً بالسرائع والتوانين . فنى سملة « حوراي » 
مثلا ثرى الللك بر الشريعة من بد هذا الإله المد تربع علي عرشه ؛ ورعا كان سبب ذلك يعود إلى 


نغارة العراقيين القدماء إلى 'لقوانين »> فبى ل حسب ب رمم ب تير الطريق اانا اما كا يفعل 
نور الشيس . 0 المترجم / 


ين 


والتى تنشد ( ؟) العدالة (؟ ) لأفقر ( الناس ) (؟ ) ٠‏ 
الللكة تأخذ اللاجىء إلى ححرها » 
'وتحد ملحا الضعيف * 

7 فى فقرة أخرى من هذه الترتيلة تصور 2 نانشه» "كحاكةاابشر في بومرأس السئة 
الجديدة » وإلى حاننها « نيدابا » » إلبة الكثابة والحساب » وزوجها « خلا » 
بالإضافة إلى العديد من الشهود . أما الفاذج البشرية الشريرة التى بقع عليها غضب 
هذه الإلبة فبى : . 

( النامن ) الذين وثم عشون فى الإثم تتطاول أيديهم » ' 

والذين يخالفون مبادى: السلوك الثابنة » ويتتهسكون حرمة العقود » 

والنين كاتوا ينظرون بعين الرضا إلى أنا كن الشر ٠‏ . 

والذين كانوا يستبداون معياراً مرا غبيركير60 

والذين كانوا يستيدلون مكيالا عر مكيال 2020 

والذين بعد أن يأ كلوا ( ما ليس لهم ) لا يقولون « إننا أ كاناه » » 

والذين بعد أن يشربوا ( من ماء غيرهم ) لا يقولون « إننا قر بناه 2 

والذين يقولون « ا كل العو خرم رذ 

والذين كانوا يقولون « سنشرب ما هو رم » ٠‏ 
ويتضح تقيد الإلبة « نانشه » فى الشؤون الاجماعية عا عليه عليها الضمير 

بصورة أجل فى سطور تقرأ على الوجه التالى : 


من ,أجل إداحة اليم 2 ولنع الظلم عن الأرملة 


د من أجل 'إقامة موضع دمار للقوى » 
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2 3373 90) إشارة إلى الفش الذى كان ارس فى ااوازين والبكبيل . (الترجم ) 
كك 4ن 
* 


. ومن أجل تسلنم القوى للضحيف ٠‏ 
تستتكشف « نانشه » قلوب الناشس 


| ولسوء الحظ » على العم 5 57 يفترض من أن الآلحة 95 ئيسة ة كانت سبك 
فى ساو ركبا بالئل الأخلاقية والروحية فإن المفيقة تق بأنها ص التى يوضعت وفقاً 
لنظرة السومريين إلى الكون » خطط الشر والكذب والعنف والأس يداد - 
وباختصار جميع أنماظ السلوك الشرَئةالفاسدة وغير الأخلاقية وذلكأثناء عملية خلق 
مقؤفات المدنية  »‏ وعلى هذا لا توجد مل بين أسماء ال « ميات » » وهن القواعد 
والنظ التى أبتدعها الألحة ليسيرالكون بانتظام وفعالية»القؤ اع التي لادان 3 اليقة» 
وغ ألسلدم 4 و« الخير » وى < العدالة » لخسب » بل توجد أيضًا تلك التى” تم 
الغ صب 6 وا الصراع » فى« البكاء » و م الكوف » ٠‏ ورب ساثئل يسأل ل 
أذ وجدت الألهة أن من الضرورى أن مخطط ولق الثم والشر والعائاة وسوءالحظ 
الت ىكانت على درجة من الإفنناد بحيك أن أحد السنومريين التشاكين وضل" إلى' حِذ 
القول « لم يولد لأمه أبداً طفل بلا خطيثة » ؟ إن المسكاء السومريين كانوا » استنتاجاً 
هن مصادزنا اللتيسرة » على استعداد » إذا ما سألوا هذا السؤال على الأطلاق » 
للإعتراف هلهم فى هذه الناحية » لأن إرادة الآلبة ودوافعرا كانت فى بعض الأحيان 
مبهمة . وكان الطريق الصحيح لسلوك أى « أيوب » سومرى ( أى لأى معذب 
سؤمرى ) » هو ألا يناقش ولا بشكو أمام ما يبدو أنه شوء حظ لا ميزر له ٠‏ بل كان 


عليه أن يتوسل وبمك وينوح ويعترف بقصوره ويذثويه التى.لامناص مها ٠‏ 


ولكن هل كانت الألهة تستجيب له » وهو إنسان وحيد وبشر زائل لاأثرله ىق 
السكون»<تي لو كرغ وتضرع بصلاة صادرة من القلب ؟ لعل المعلمين السومريين يجيون 
عن هذا السؤال بالنى : لان الالهة كانت على ماكانوا يعتقدون»تشبهالحكام من البشرء 
وكانت مشغولة دون ررب بأعمال أ كثر أحمية ؛ وعلى هذا كان لا بد للاسبان من 
وسيط للتدخل من أجله كا هو المال بالنسبة للتعامل مع الاوك ». وسهط تكون 


فذسل 


الالهة راغية بالسماع إليه ومستعدة لحاباته ٠‏ وكتتيحة لذلك اببسكر المفسكرون 
السومرنون وطوروا فكرة وجود إله شخصى » يشبه إلى حد ما اللاك الطيب لكل 
شخصية مهمة ورب أسرة » ويكون كا لوكان والده الإلهى الذى أيحمبه ٠‏ وكان 
العذب يكشف لإلهه الشخصى عما فى قلبه بالصلاة والدماء وكان جد الخلاص 


عن طريقه * 


تحن نعرف كلهذا منمقالة شعرية ج.ءت أجزاؤها حديثاً تتعلق يوضع معاناة 
الانسان وخضوعه » وهو موضوع أشهر فى الأدب العالى والفسكر الديى بتأثير 
سفر ( أيوب »© فى التوراة . إن هذه القصيدة السومرية لا تقارن بأى وجه من 
ألوجوه بقصة « أيوب » من حيّث سعة المدى وعمق الفهم أو جمال التعيير ٠‏ ولكن 
أهبيتها الأولى تكن فى حقيقة أنها تمثل أول محاولة مدونة للإنسان فى معالمة مشكلة 
عذاب البشر القدعة » التى مازالت مع ذلك تقاق الإنسان فى عصزنا هذا - فالقصيدة 
السومرية أقدم بأ كثر من ألف عام من ريم تأليف سفر « أيوب » . 

إن فرضية شاعرنا الرئيسة هى أنه ليس للضحية فى حلات العذاب والجنة » 
مهما ثراءى له من عدم وجود ميرر لها » سوى سييل صحييح واحد » ذلك هو أن 
يحجد إلهه دوماً ويواصل البكاء فى حضرته حتى يبدا بالإصناء إلى دعوانه بشىء من 
العطف ٠‏ وكان الإله الى بذلك هو إله العذب الشخصى » أى الإله النى كان مثا 
لافرد وشفيعاً له فى جمع الالهة وفقاً لاعقبدة السوءرية السائدة ؛ ولي يدلل مؤلننا 
على قصده لا يعمد إلى التأمل الفلسى وإعا يعمد إلى المارسة العملية » فيعرض حالة 
خاصة وى حالة : رجل » لم يذكر سمه فى الواقم » كان غنياً وحكيا وعادلة » 
أو أنه كان يبدو على الأقل هكذا » ركان منع عليه بنعمة الأسدقاء وذوى القرلى . 
وف يوم من الأيام حل به السقم والعذاب ٠‏ فهل ازدرى بالقضاء الإلبى وكفر 
بالإله ؟ إنه : يفعل هذا مطلتاً بل توجه إلى الإله خاشعاً باكياً وبالدموع 
وكشف عن مكنون قلبه بالصلاة والتضرع » وسر إلبه نتبجة لذلك سروراً عفاما 


وأحذته الشفقة به واستحاب لصلاته وخلصه من البلية وأحالعذابه إلىبرحة وسرورء 


فلل 


ويمكن مبدئياً تقسم القصيدة من ناحية تركييها إلى أربعة أقسام ٠‏ فأولا 

تألى نصيحة موجبة للإنسان على شكل مقدمة مختصرة » تقرأ أسطرها النجسة الأولى 
على الوجه التالى : 

لينطق الإنسان بتمحيد ربه على الدوام » 

وليسبح الشاب بكلمات ريه ببراءة » 

ودع ذلك الذى يسكن الأرض الأمنة ينتحب » 

وف بيت النناء ( ؟ ) دعه يواسى ( ؟ ) صديقه ورفيقه » 

ودعه يودى: قلبه . 

ثم يقدم لنا الشاعر ذلك الفرد الجهول الإمم الذى ده بعد أن حل به الرض 

والبلاء يخاطب ربه بأكياً ومصلياً » ويعقب القاس ذلك المذب النى يؤلف المزء 
الأ كبر من القصيدة » إذ ببداً هذا القسم بوصف ما لاقاه من معاملة سيئة على ما يبدو 
من أسعابه -- الصديق مهم والغدو على السواء -- وتستمر القصيدة فى تدب 
العذب حظه السىء » ويتضمن هذا القاسا فى عبارة بلينة من ذوى قرباه ومن الندين 
لحترفين لمشاركته فى البكاء والتضرع ويختتم باعترافه بالذنب والقاسه الفرج 
والخلاص : 

إنى رجل » مدرك فطن » ومع ذلك لا يفاح من يحترمبى > 

لقد حوات كلت الصادقة إلى أ كذوبة » 

وغطانى الرجل الخاتل ب < الرع الجنوبية 2 لأنى مكره عل خدمته » 

إن من لا يحترمنى قد أخحلى أمامك ٠‏ 

لقد تصدقت عل" يعناء يتحدد على الدوام » 


ودخلت الببت » وروحى مثقلة بالحزن . 
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أنا لجل » خرجت إلى الطرقات » والقلاب معذب » 
لقد غضب غل> الشحاع راع العلدل » ونظرة إلك نظرة العداء » 
الراعى اللوكل لى أرسل قوى الشر عل » أنا الذى لست عدوه » 
إن صاحى لا يقول لى كلة صدق » 
وصديق يقابل كلت الصادقة يكلمة كاذية » 
لقد تآس عل> الرجل لخادم 70 
وأنت يا إلى لا محيظ مملة . 
( لقد حذفت ثلاثة سطور ) ٠‏ 
أنا لمكم ”2 أقيد مع الأحداث الحبلة ؟ 


أنا اللدى » لم أعد مع الجبال ؟* : 
الطعام وقير فى كل مكان 0 ولكن طعائى الموع 04 
فى أليوم الذى قسمت فيه الأنصبة على جيع الناس » كانت الحسة 
الخقصيضة لى العتاء . 

( لقد حذفت عثرة أسطر ) . 
با إلبى [ أريد أن أقف | فى حضرتك » 
أريد أن أتكل "إليك: ٠ ٠٠‏ إن كلتى أنين » 
أريد أن أتكلم بشأنه 4 وأريد أن أبى على مرارة سبيل » 
[ أريد أن أتوح على | أرتباك ال عنععء 

( لقد حذفت ثلاثة أسطر ) . 
با إلبى »لا تدع أى الى ولدئنى تنقطع عن النواح من أجل يبن يديك 4 
ولا تدع أخى تردد الأغنية والأنشودة السعيدتين » 


يفن 


ولتتطق.باكية بين ديك ٠‏ 
ولتعبر زوجتى حزن عن عذالى » 
٠ ٠‏ وليتدب الذنى البارع مصيرى التعس 
ا إلى » إن النهار ليشع مشرقاً على البلاد » أما بالنسبة لى فالمهاد مظلم » 
إن النهار الشرق » الهار الزاهر قد ٠٠‏ مثل .. » 
إن الدموع والنواح والحزع والموف قد غرزت بداخلى » 
وينمرف العذاب كأثى أمرق ما أختير إلا لادموع » 
قيض على الحظ الشؤوم بقيضته » ويسلبى نفس حياى » 
امرض الييث يغمر جسمى ٠‏ 
( لقد حذفت حوالى ؟؟ سطراً ) . 
ا ]إلى »يا من أنت أبى الذى أ تحب فى > أدفع وجهى > 
كبقرة بريئة » بشفقة ٠١‏ الأنين 5 
إل متي ستهملى وتتركى بدون حاية ؟ 
اكثور :. . 
0 لام هداية ؟ ش ش 5 
إنهم يقولون - أى المكاء البارعون - كلة مدق وحق: 
« يود لأم طفل بلا خطيئة قط » 
.... وما وجد طفل بلا خطيئة منذ القدم » ٠‏ 
(حذفت ١4‏ سطراً ) 
نكت مبذا القدر من صاؤات الرجل وتضرعه. وتأئن « النهاية السميدة » 
على الوجه الثالى : 


فد ” 


[ ذلك الرجل ] - قد استمع [إلمه إلى دموعه وجيب الرير ] » 

[ ذلك الشاب ] قد لعاف بكاؤه وصحييه قلب إلبه » 

والكلءات الحقة » الكلمات الطاهرة التى تفوه مها » قد تقبلها منه إلبه » 

الكلمات التي أعتر ف مها الشاب فى صلاته » 

أرضت ( ؟) ٠٠‏ ؛ ول (؟) إلهه » وسحب 5 لبه يده من كلة الشر ٠+‏ 

التى حزن القاب ٠٠‏ واحتضن 

وطرد شيطان |أرض الخدق به » والذى بسط عليه جناحيه » 

وال( مرض ) الذى أصابه مثل ٠١‏ قد دده » 

والصير المشؤّوم الذى قدر له بكوجب أمره ( أى أمر الإله ) قد ازاله » 

وبدل معاناة لجل ( ؟ ) إل فرح > 

ووضع إلى جائبه اللاك الرحيم ٠٠٠‏ كحارس ورقيب » 

وزوده ٠٠9‏ بحى ذى طلعة عهية » 

( وعكذا ) يسبح [ الرجل ] بتمجيد إلبه على الدوام » 

ويجلب [ الشاب ] ب ٠٠٠‏ » ويعان عن ٠‏ » 

ولكن سواء أ كان هناك ملاك حارس أم ل يكن » فإن الحقيقة فى أن ذلك 

الرجل قد توف عاجلا أو آجلا » وبقدر ماكان برى السومربون أصحاب النظرة 
القاطعة الذين يتميزون بالواقعية » فإنه ذهب إلى العالم السفلى بلا عودة ٠‏ ولاحاجة بنا 
اقول إن هذا الأمر » أى الموت » كان مصدر قلق وحيرة » فقد كانت الألناز 
وامتناقضات والعضلات تكتيف الوت والعالم السفلى » ولا عجب إذا تكن 
الأفكار السومرية التى تتعلق مبذه الشكلة دقيقة أو ثابئة - كا سنرى من التحليل 
التالى لهادة الى تتصل مهذا وو : 
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لقدكانت القابر اللسكية ذات المدافن المتعددة » التي كف عنْها ففمدينة«أور» 
« السير ليونارد وولى » بعناية ومهارة فائقة » من وجهة نظر العلوك الحضارى 
السومرى ذات منزى كير الأهمية »؛ لانها قشير بدرجة معقولة من:اليقين إلى أن حكام 
بلاد سومر الأو اثل كانوا لا يصطحبون عادة إلى القبر بطائفة من أيمن مقتنياتهم 
الشخصية غسب » وإها كانوا يصطحبون بحاشيةبشرية كبيرة أيضاً ٠‏ ولسنا بحاجة 
لاقولإن قارىءالخط المسمارى » وعلى الأخص التتخصصون مهم بالافة السومرية » بدأوا 
بعد هذا الا كتشاف الذهل مباشرة بالبحث فى الوثائق من أجل العثور على أى تأييد 
مدون لهذا الرأى » ولسكنهم لم يحتقوا تجاحاً فيا كانوا يأملون الحصول عليه . أضف 
إك ذلك أن عدداً كبيراً من الأساطير والقصص اللحمية والتراتيل واارثيات 
والنصوص التاريخية السومرية قد تيسرت لاباحثين خلال العشرين سنة الماضية » 
يبدو أنه كان من ااءقول أن يؤمل بأن أحد هذه المادر قد يلق ضوءا على 
تقاليد الدفن السومرية التصلة بالقابر اللكية ٠‏ ولتكن هذا الأمل لل يتحقق أيضاً » 
ول يصل الباحثون إلى أية نتيجة ذات أهمية » وهو أمر لا يدعو إلى استغراب كبير 
فى ضوء حقيقة أن تأرخ القابر:اللكية يعود إلى سنة 760٠‏ فى . م ٠‏ تقريناً » على 
حين أن معفم وثائقنا الأدبية التيسرة ألفت لاول مرة على ما برجح سنة ٠٠١‏ 
ق3٠م٠‏ تقربياً . 

وأما بالنسبة للوقت الخاضر » فإن الوثيقة الأدبية السومرية الوحيدة القى يبدو 
أنها تؤيد الدليل الاثارى الذى يشير إل اصعاسات المكم القداى إلى مقأبرثم بحاشية 
بشرية عبارة عن ل صغير فى متحف الامعة فى جامعة بأساقانيا دونت عليه الإثنان 
والأربعون سماراً الأخيرة من قصة ملحمية من قصص 2 جلحامش © » وص على 
ما برجح القصة التى وضعت مبدئياً بحت عنوان « موت جلحامش » الع لايتيسرمتها 
فى الوقت الحاضر و ى يقايا أصابها التاف ٠‏ إن هذه القصة خيرنا بتعارير شعرية على 
أن « جلجامش » قدم 7 وتذوراً إلى 3 لبة العام السفل الختلفة وإل المبمين من 
الأموات القاطنين هناك من أجل جيع الذين م ١‏ ييجعون معه » فى ( قصره النق 04 


ا 


ف .مديئة «الوركاء» وث : زوجته وأبئه ومحضيته وا موسي ق" ومن يوم بدور التسلية » 
ورئدس خدمه » والقامون بشؤون ببته ٠‏ ومن العقول أن يفترض أن الشاعر صور 
هذه الهدايا وكأنها قدمت من قبل « جلحامش » بعد أن تو هؤ وحاشيته ول ا 
إلى العالم السفلى 
فإذا ثبين أن هذا التفسير صحيح فإنه سيكون لديذا تأبيد أدلى آخخر لموذج الدذن 

التعدد فى القار الملكية الى كشف عنْها «وولى» - وخاصة عتدما كان «جلجامش» 
كا تدرف الان من نص « التومال » ( الذى ورد ذ كره فى الفصصل الثئى ) معاصراً 

تفلك « ميس أ ثثثاداً » ( ملك أور ) وعلى هذا برجم تقرياً إلى الفترة التى تمثلها 
تلك القار ٠‏ : 


ومن الوثائق الأخرى التى تلقى ضوءاً_كبيراً على المارسات الحنائزية التى “تتصل 
التوق من أفراد الأسرة اللسكية اللوح الذى يحتوى على ستة حقول من الكتابة فى 
متحف الجامعة والنى كتت عليه قطعة فريدة لفيك « أور- نامو » تعود ال)ضرب 
أدنى لم يصنف حتى الآن » وربما كان القل الأول» الكسور كاه » يحتوى علووصف 
شعرى لإبجازات « أور - نامو » البارزة فى الحرب والسل والحوادث الؤسفة التى 
أدت إلى وفاته ٠‏ وييدو أن النص التيسر الذى يبدأ بالحقل الثانى » يسرد. كيف أن 
لاأوو حع افو 6 « النى ترك فى ميدان الممركة كأنة إناء 'مرشم »6 كان برقد فى نعشه 
ف قصره » وكان يندب انيه( على مابرجح ( أقرباؤه وشْعب «أور» م جذه بعد ذلك 
فى العالم الشغلى كا فى حالة « جلحامش » - يقدم المدايا إلى « آلبته السبعة » ©» 
ويذح الثيران والأغنام لههمين من الأموات » ويقدم أسلحة وأ كياساً جلرية وانية 
وأكسية وأدوات زينة وحايا وأدوات شخصية أخرى إلى «نيرجال)؛ و« جاجامش» 
2 واريمكيجال 6 ؟ )و (دؤموز» و «نامتار» و « حوييشاج »© و «تتحيشيذ» » 
كل فى قصره اللاص » وقدم هدايا أيضاً إلى « دعبيمكوج » وإل « كاتب العام 
الشلى » ٠‏ أماكيف وصل « أور - نامو » إلى العالم السفل ومعه كل هذه الهدايا 
المينة والقرابين فبو أمر لم يُبينه نشاعر نا مالم سينظر بأن « الغربات » التى أشير إليها فى 
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السطور النامضة من النص التى وردث قبل 2 فقرة العام السفل-» مباشرة .قد أستفيد 
منها لهذا الفرض ٠‏ وعلى أية حال فقد وصل « أور نامو » أخيراً إلى البقعة التى 
( ريما ) خصصتها له كبنة العام لم السفل .٠‏ وهنا سم إليه عد من ن الأموات ليكواو| 
على ما يحتمل خدماً له » م شرح له « جلجامش »© ) أخوه الحييب م قوانين العالم السيل 


وقواعده . 


ولكن » ك) تستمر قصيدتنا « بعد أن مزت سبعة أيام” » عشرة أيام 600 مع 
«أور - نامو » عويل بلاد سومر » وملاات عينيه بالدمورع أسوار «أور » 9 
ركبا ناقصة وقصره الشيد حديثاً الذى ترك بلا تطهير ( ؟) » وزوجته التى لم يعد 
بإستطاعته وضعها على حجره » وابنة النى لم يعد باستطاعته مداعبته ( ؟ ) على ركتيه 
| أجل مذلاء جيعهم ملاوا عيئيه بالدموع » فأقام مناحة طويلة ومريرة * ويبدو أن 
السبب وراء عويله هو أن الألية م ثقف إلى جنبه عند الحنة على الرغم من.. المدمات 
الحمسنة التقدمها لهاء فيو الآن ميت وترك زوجته وأصدقاءه ومؤيديه اقباس ع 
والنحهب ٠‏ إن شاعة القطعة غير معروفة فى الوقت الحاضر لأن التاف أساب الحقل 
الأخر تكامله ٠‏ 


إن من الصعب - وكا يككن رؤية ذٌ ذلك من مايخض متو ا" الأول الذى أوردناه 

1 25 تحضديل الضرب الأدى الذى تنتمى إليه القضيدة 3 ق ىْ قد : نْ و أو 
م اع 

التأليف التاريضخى الذى نشبة من بعض الوجوه القطعة الغنونة: « لعنة أ كد » (أنظر 
النصل الثانى ) » يقدم فيه شاعر سومرى متنفساً لمشاعره الى' تحمت عن الحالة المزية 
الى وصلت إلمها بلأد سومر بعد وفة « أور - نامو » مباشرة ٠‏ على أن وثيقة 
« أوز- نامو » بام فى على أية اال نوء كيرا 'علن حياة الأمنوات فى العالم السئل 
كا صورهأ الخكاء السومريؤن » فبخراً ثرة أخرى الألية. 3 ىكان + باسترضاؤها 


600 الرجة حرفية له بارة » وردت فى النس شير إلى قصر الدة الو فى كانت تتراوح بين ون سبعة 
وعصرة أيام (٠‏ المترج:) : : 
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كا كان بيب استرضاء المهممن من الكبنة الأموات ٠‏ وكان للميت الواصل حديئا 
مكان خاو به #بوكان بعلم قوانين العلل السفل إذا كان مانكا على الأقل ٠‏ وكان 
بإمكان التو » على الرغم من الوت :أن يكون بطريقة لم توضح عل صلة ودية. “مع 
العام العاوى » ( عالم الاحياء ) » كا كان من الجائز أن يقاسى من الألم والإذلال » 
وكان بإمكانه أنيشحب بشدة الآلحة التى لاعكن الإعماد علمها٠غيرأنه‏ لم يزد ذ كر » 
لأى حاشية بشرية دخات العام السفل برققة الاك خلاقاً لقصيدة «موت جايجامش» » 
وق الواقم إن الزوجة والأبناء قد وصفوا فى اللوج وكانهم يعيشون فى العام العاوى 
للم 0 . : وأذلك يبدو أن من الصحييح الأستتتاج بأنه ل يعد من الألوف حوالى 
عبد 2 أور ت نامو » على الأقل أن بصطحب املك إلى القبر أى فرد من أفراد 
أسرنه أو حاشيته ٠‏ 


واتتقالن” من اللوك إلى أفراد من عامة البشر الفاتى فإننا سنقف على عدد 
لا بأس به من التفاصيل غير امعروفة حتى الأرك عن العالم السفل السوءرى من 
ترنيهتين -جنائز يتين دوتنا على لوح فى متحف «,وشكين» ( فى موسكو ) . فنحن 0 
على هذا اللوح لأول مرة بأن المفسكرين السومريين كانوا يعتقدون أن الشمس تواصل 
رحلها بعد الغيب مخلال.العالم السفلى. فى الليل.فتجيل الليل فيه إلى مهار » وأن:القدر 
كان يقضى « يوم راحته » » أى اليو م الأخير من كل شمهر فى العام السفلى . وتعرف 
ندا أن الإله - الشمس «١‏ أوتو © كان شاي الوق 8 إوأن الإله - القدر كان 
« يقدر مصير » التو أيضاً . وكان يوجد فى العام السفلى » وفقاً لماوزد فى هذا 
الوح « الأبطال 1 كلو الليز 6(؟) و « شاريو ال . . . » الذين كانوا يطنئون 
لما الي بالاء العذب . وتعرف أيضاً أنه كان من اللمسكن التؤجه إلى ألبة العام 
السغلى وإقامة الصلوات من أجل الميت © وأن الرمة تطلب من إلبه الشخصى وإله 
مدينته »كا نعر ف كذلك أن رخاء أسرة التو لا مهمل أبذاً فى الاأدعية الجنائرية . 


إن الوثيقة السومرية التى مدنا بأ كثر العاومات تفصيلا عن العم السفلى والحياة 


كلا 


المارية داخل أسواره هى قصيدة « جلجامش وأتكيدو والعالم السفلى © ٠‏ فقد 
كانت توجد بعقنضى ما ورد فى هذه القصيدة التى نصف العالم السفلى بالتعبير اللطشيف 
« السكن العظيم » » فتئحة فى مديئة « الوركاء » تقود إلى عم الاموات » وكان من 
المكنأن ا نخلالها بض الأدوات الأشبية مثل ال « كن وال «ي 00 
وكان بإمكان 1١‏ رء أن يدخل فمها يده أو قدمه . وكانت توجد أبضاً بوابة فى مدينة 
« الوركاء » يستطيع الفرد الجاوس أمامها » وكان من الجائز أن 0 خلالها بشي 
فان - على الاقل إذكان بطلا مثل « أنكيدو » -- على الرغم من أن الوثيقة لم 
توضح الطريقة التى كان يم مها هذا التزول . بيد أنه كانت هناك أمور معينة #ظورة 
يحب » إستناداً إلى مؤلف القصيدة » على كل امرىء بريد التزول إلى العالم الا سفل 
أن يتحنب القيام مها وهى : أن عليه ألا برئدى ملاس نظيفة » ولا يدهن جسمه 
بزيت « جيد »6 ولا يحمل سلاحاً أو عصا ؛ ولا يضع على قدميه خفاً ولا يسبب 
ضجيجاً ولا بسلك ساوكاً عادياً مع أفراد أسرته ٠‏ فإذا قام بأى من هذه المحرمات 
فإنه سيحاط من قبل « الوكين بانخدمات » ومن قبل الا رواح التى قستوطن امناطق 
السفل وسيمسك به « غضب العال الاأسفل » بشدة . فإذا ما أمسك به هذا الغضب 
بشدة فإنه سيستجيل عليه الصعود إلى الأأرض مالم يتسخل أحد الالمة لإتقاذه . وى 
حالة « أنسكيدو » كان الإله « أنكى » هو الذى هب لتحدته ؛ عندما جمل الإله 
«أوتو © يفت «أبلال»0© العالم السفل وصعد « أتكيدو » إلى الارض « يلحمة » 


( أككا عو ) على ما ييدد ول ؟؟ ن شبحاً 62 . وقد أعقب ذلك » وذقا للقصيدة ؛ حديث 


)1١(‏ رعا كان يتصد بال م بوكو » الطبل وبال « ميكو » مضرب الطبل, وهناك أسطورة 
تقول إن الإة «اينانا » صنعت من شجرة هاتين الآثثين وقدءتهما هدية ل «جلجامش» ولكنهها 
سقطا منه فى العام السفلي » وسياق ذ كن هذه الاسطورة فيا بعد . ( ترج ) 


(؟) كلة سومرية تعنى أبواب , ( الترجم) 
(؟) كان السوصريون يعتقدون بوجود الأشباح التى كانت فى الواقم أرواح الول التى لم 
تدخل العلم الأسفل لسبب أو آخر أو أما .خرجت منه بعد نزول اميت 30 (المترجم) 
يفيل 


زع 5 سم السومريون ) 


ُزنُ بين « جاحامشى » و« أنكيدو 6 يغهم منه أن الا خير وصف حالة الوق » 


أو باله. حرى حالة بضعة تعاذج منتخبة منهم ٠‏ 


وبائتقالنا من البشر الفاتى » العادى منهع والهم ؛ إلى الألهة اخاللة > جد أن 
العام الننغلى كان آ خر مكان تتطلع إليه الألبة لقضاء حيانها ‏ التى لا تفنى » فيه . 
على أننا جد هناك على الرغم من ذلك عدداً لا بأس 4 من الألية ؛ وعلى حين أن 
بعضها يبدو كا لو كان ينتمى إلى العالم السفلى » فإن الأأخرى كانت فى الاصل آلمة 
سعاونة حّ علمها يعقوبة التزول إلى العالم السغفلى قبل مولن ( النيوثر لوحيا » السومريبن 
>كنتيحة تحخمين أو اختلاق لاهوثيين . بيد أنه لم يكتشفا حى هذا التأريم إلا عدد 
ضثيل من إل ساطير الى تتعلق مهذا الوضوع 8 وباستثناء واحدة منها » فإن جيعها 
تتصل بالإلبة « إينانا » وبزوجها السىء الحظ « دوموزى » . وهذا الأستثناء الوحيد 
هو أسطورة « أثلهل ونتليل : ولادة الإله - القمر » التى تخبرنا كيف نف « أليل 6 
نفسة - وهو أقوى الآلبة السومرية وزعم تمع مم الالبة المومرى ؛ إلى العام السفلى 
وك لقت به إلى هناك زوجته « ننليل » . وهذه الأسطورة هامة أيضاً الكونها 
ألصدر الوحيد بالنسبة للاعتقاد السوفرى القائل :وجود مهر « يملع الإنسان » وكان 
على الوق أن يسبروه إلى حائب ملاح سفينة كان ينقل الأمو ات إلى مصيرثم 6 


وهو اعتقاد كارك سائداً فى جيع أرحاء الشرق الادلى القديم وعالم الببجر 
التوسط .. 


ومن الأساطير الى تتكشف 0 عن أمور 3-6 تتصل بالعالم السغلى مى 
أسطورة ( نزول « إينانا » إى العام السفلى ) الى أصبحت فى الوقت الحاضر بين 
أيدى الباحثين. بكاملم! تقريبا ٠‏ لقد كان العالم السفلى ) وفقاً للا ورد فى هذه القضيدة » 
مكانا ينزل :إليه المر* ويصعد ممه من خلال فتحة أو بوابة على مايفترض تقع فى مديئة 
2 الوركاء » » على الرغم من أن هذا الوضوع م 35 أر بوضوح فى أىمكان ٠ويوجد‏ 
فى العالم السفلى مكان وصف ب « جبل اللازورد » يقوم على حراسة بوااته المقفلة 
والثينة بالارنحة ححاب نحت رقابة رنسهم « نبتى ٠.)‏ 


1 


وك العام السفى بقواعد وقوائين إلبية » يدو أن أنم فاعدة بها هى التى 
توجب عل سا كيه بأن يكونوا عراة . وقاعية أخرى وهى.التي .رهنت على 
"0 نها كانت ميتة للإله « دموزى » - تقفى بأنه ليس عقدور أحد إذا ما دخل العام 
الأسفل الصعود مرة أخرى إلى العام العلوى حتى إذا كان إله مالم يحل محله بديل عنة 
وعلى هذا مثلا » كان لابد من التأ كد بأن « إينانا 6 التىأعيدت إلى الحياة بجرود 
إله « أنى » البارعة » ستقدم بديلا مناسباً عنها لييحل حلها حتى أن ال « حلا م210 
السبعة ل يتركوها حَى سابت « دوموزى »6 ٠‏ 


ومن جلة ما مر بنا » حد لذلك أن الصورة السومرية للموت ولامام السفل 
“كانت بالأحرى غير واضحة ومتناقضة٠‏ فكان يعتتد بصورة غامة بأنه عبارة عن فضاء 
كوف هائل تحت الأرض متناظر تقريباً مع السماء. » الفضاء الكو المائل فوق 
الأرض ٠‏ وكان الأموات أو على الأقل أرواحهم » تنزل إليه على ما يفترض من 
القبر ٠‏ على أنه كانت هناك أيضاً كا يبدوفتحات وأبواب خاصة فىمدينة «الوركاء» 
كأ كانت أيضاً موجودة بلا شك فجبيع مرأكز ادن اليمة ٠‏ وكان يوجد مر لابد 
8 موات من عبوره ععير » إلا أن الأساطير المتيسرة أدينا لامدص على موقعه بالنسبة 
للاأرض أو العام السفل » وكان لعالم السفل يك من قبل الإلمة « ابرشكيجال » 
والإله « نرجال » » اللذين كانت لهماحاشية خاصة من الآلبة تشمل سبعة من 
ال 2 ؟ نوناك » ( آلبة السماء ) وعدا "كبيراً من لبة السماء السبىء الحظ إلى جات 
عدد من الوظفين الذين يشبهون الشرطة ؛ يعرف كل منهم باسم «حالا».وكان جميع 
هؤلاء باستثناء ال ( مالا » » حاجة على فا يبدو لاطعام والسكساء والأسلحة و لأا 
ذات الأسناف التنوعة واللى .٠-‏ تماماً كالالبة فى السماء أو البشر عل الارض 
وكان' يوجد قصر بسبع بوابات حيث كانت 3 ارشكيجال » تقم كلها ولكننا 
لا نغرف أن كان م الفروض موقعه بالضبط - 


ال« جالا » بلفظ اجيم كافاًفارسية > ثم ( شرطة ) آلعالم الأسفل . ( الترج ) 


ةا 


ونظم الأموات على مأ يبدو عل شكل أسرة » كالأحياء . وكانت أماكن 
الصدارة مخصصة بلا شك للمونى من اللوك ومن السكبان ذوى الرتب العالية الذين 
كان يحب العنابة مهم بتقديم قرابين خاصقلها من قبل موق آكخرين مثل «جلجامش» 
و« أور - نامو » ٠‏ وكانت لاعالم المغلى قوانينه وأحكامه المتنوءة » وكان على 
« جاجامش » الؤله التأ كد من تصرف سكان العام السفلى تصرقاً يتفق مع لك 
الأحكام . ٠‏ وعلى الرغم من شعور الإنسان بصورة عامة بأن الام السغلى كان مظفاً 
وموحشاً » فإن هذا كان يبدوصحيداً بالنسبة للشهار فقط » أما أثناء الايل فقد كانت 
الشمس حلب النور إليه . وكان القمر برافق الشمس فى اليوم الثامن والعشرين من 
الشبر ٠‏ ول يعادلى الأموات جميعبم معاملة واحدة ٠‏ فقد كان للبيت حساب يقوم 
به الإله -- الشمس « أوتو » » وإلى حد ما الإله - القمر « نانا » » فإذا كانت 
نتيحة المقاضاة لصالحه فن الفروض عندئذ أن تعيش روحه بسعادة ورضا وتحصل على 
كل ما ترغب فيه » على أن الدلائل تشير إلى أنه لم يكن للسومريين سوى ثقة ضثيلة 
فىأمل المصول على حيأة سعيدة فى العام السفلى » حى بالنسبة لمن كان مخهع 8 
ومستحقاً ٠‏ وكان السومريون مقتنمين بصورة عامة بأن الحياة فى العالم السفلى لم 
تسكن إلا انمكاساً كقيباً وبانساً احنياة على الأرض . 


وفى الوقت النى كان فيه الور ع انخاص والتقوى الشخصية مبمين » فقد كانت 
الشعائر والطقوس هى الى تلب عقتضى نظرة السومريين إلى الكون » الدور البارز 
فى دياتهم . ولا كان الإنسان لم يخلق لغير خدمة الالية ؛ فقد كان واجيه اله كبر 
كاهو واضح » أجاز هذه الخدمة و 0 بأساوب يسر أسياده ويرضهم ٠‏ وإذا 
ما تساءلنا لاذا أُقذ « زيوسودرا » "2 من دمار الطوفان » فإن المواب عن ذلك 
هو لأنه كان ينجز بتواضع وتقوى شعائره الدينية اليومية لاد لية ١‏ و يكل" حكام 
سوهر من ترديد القول بِأنْهم أنحزوا واجبامهم الدينية وفقاأ للقوانين والأحكام القررة ٠‏ 


)١(‏ بطل ااطوفان ( يقابل نوح ) عند السومريين وقد أنعمت عليه الآلمة بالخلود . (الأرجم) 
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وكان العبد بالطبع مركر العبادة . وقد أ كتشف واحد من أقدم العابد 
فى « أريدو » » الديبة الى كان « أنكى » » إلبها الات فى الازمان المتأخرة 
على الأقل . وعلى رغم من أنه كان مزاراً بسيط الشكل ولا تزيد أبعاده على 
١‏ »7 16 قدماً » فإنه كان يحتوى منذ البداية على عنصرين بقيا من خصائص 
المعيد السومرى خلال الألوف من السنين »وها : محراب ى الحدار يوضع فيه شعار 
الآلية أو عثاله ؛ ومنضدة للنذور ( مذي ) نشيد بالآجر الطينى الجنف أمام الحراب. 
ووسع عار 2 أريدو »6 هذا وحسن خلال عدد من الأصلاحات التأخرة حى أصبح 
فى وسطه محل مقدس اعبادة حيط به عدد من الغرف الإضافية ٠‏ وكان الحراب 
الذى تواجره منضدة النذور » يوضع على أحد الضلعين القصيرين » أما الحدران امشيدة 
بالأجر الطينى الباهت اللون فكانت تزين بدخلات وطاعات تتعاقب على أبعاد 
منتظمة » وكان البناء كاه مشيداً على منصة ( أو دك كبيرة ) يصعد إلمها بواسطة 
جموعة من السلالم تؤدى إلى مدخل المعبد الذى يقم فى الضلع الطويل من البناء ٠‏ 


ويوجد فى « الوركاء » الواقعة إلى الثمال من « أريدو » معبد كان على ما يرجح 
مكرساً للاله « أن © ويعؤد تأريخه إلى سنة 7*٠‏ ق.م . تقرياً وشيد بصورة عامة 
وفقاً لنفس عطط معبد « أريدو » » ماعدا الإستعاضة عن النصة بثل اصطناعى 
يبلغ ارتفاعه حوالى أربعين قدماً فوق سباح السهل » وتؤدى سلالم بنيت على واجته 
الثمالية الشرقية إلى قته حي ثكان يقف مزار صنير مطلى باللون الأبيض ٠‏ وا[ كتشف 
معبد مشابه اذلك فى تل « العقير 206 وعلى الرغم من أن النصة التى شيد فوقها كانت 
على ارتفاع + سعشرة قدماً فقط » فإنها كانت ذات طبقتين » وعلى هذا سكن أن تعتبر 
الُوذج الأول لازقورة » اليرج الدرج الذى أصبح العلامة الفارقة لعارة العبد العراق 
والذى كان يراد به أن يكون حلقة وصل»حقيقية ورمزية» بين الالحة ف السماءوبين البشر 
على الأرض . ومعبد العقير جدر بالملاحظة بسبب ما ظهر فيه م نإبتسكار معارى أخخر » 


(9) بقع تل « العتير » على مسافة ١م‏ إلى الجنوب من مدينة بغداد . ( الترجم) 


كخا 


إبتكار لم يتبع كأ يبدو فى المعابد السومرية الأخرى » وهو : أن جدرانه الداخلية كانت 
مزينة بزخارف جصية ماونة » ( فريسكو ) . وكانت الرخرفة تننظي على الشسكل التالى: 
أولا يأ نطاق من لون واحد عيل عادة نحو الاجرار » ويبلغ ارتفاع هذا النطاق 
أكثر من ثلاث أقدام ويدور على جوائب الفرفة كلها . ويألى فوق النطاق الأول 
نطاق آخْر مؤلف من زخرفة هندسية ويبلغ ارتفاعه أ كثرمن قدم واحدة . أما الأجزاء 
العليا من الحدران فكانت تزين ,عناظر مؤلفة من أشكال بشرية وحيوانية رسعت على 
أرضية بيضاء , 


وتحقق ابتسكار معرارى آخْر فى « الوركاء » عندما طور بناة معيد « أى ب أنا » 
أسلوياً فريداً فى زخرفة جدران وأعمدة البناء الشيد بإلاين ذى النظر القاتم » وذلك 
بنكسية الجدران بعشرات الألوف من اخاريط الطينية الصغيرة بعد تغطيسها فى ألوان 
ختلفة حتى تصبح رؤوسها إما جراء أو سوداء أو برتقالية باهتة . وكانت هذه 
الخاريط الاونة تدق إلى جنب بعضها البعض فى طبقة طينية سميكة بطريقة معينة بحبيث 
تكون رؤسها الظاهرة أشكالا هندسية #تلفة كالثلئات وغيرها أو خطوطاً مككسرة ٠‏ 
وأشكالا أخرى ذات ألوان متعددة . 


وواصات العابد اتباع نفس المُوذج العام فى البناء خلال الألف الثالك ق .م . 
مع أنها أخذت تنسع حتى أصبحت أ كير حجماً وأ كثر تعقيداً ٠‏ وأصبحت الساحة 
الأمانية إحدى الظاهر الثابتة فى كل العابد »كا صار من المكن أن يكو نالبناء ييضوى 
الشكل بالإضافة إلى الشكم ااستطيل ٠‏ وأدذات فى اللناء مادة بنائية جديدة ل 2ك 

6 : مل فى ال بثانية جدر نْ 
على مايبدو ملاغة جداً - وه ما يعرف باسمالأجر «البلان وكو نكس » مو أجر 
ذو جبة مستوبة وأخرى محدبة ( اختنى من الاستعال فيا بعد ) . أما الأسس فكانت 
تبى عادة فى هذا الوقت من كثتل غير مبندمة من الحجر الكاسى ٠‏ 


وأصبحت معابد المدن الكيرى فى زمن سلالة « أور الثالثة تغم عدة مبان 
وأسعة ٠‏ فكان معبد « ثانا » فى مدينة « أور » المسمى « كيشنوحال » مثلا يتألن 


نكا 


من منطقة مسورة تبلغ مساحها 5٠١ 2 4٠٠‏ ياردة ( أى 6١١٠١‏ باردة مربعة ) 
تغم الزقورة إلى حانب عدد كبير من الزارات والخازن والمستودمات والباحات 
ومسا كن موظق العبد . وكانت الرقورة » وهى أبرز ظاهرة » جا مسقطياا يبلغ 
طول قاعدته 5٠١‏ قدماً وعرضبا 19٠‏ قدماً تقرياً » وكان ارتفاعبا الأصلى + قدماً 
تقريباً . وكان البناء كله عبارة عن كثلة صابة من الاجر تغطمها طبقة من اللان ( آجر 
محفف فى الشمن ) غير البندم ثم طبقة خارجية من الأجر المشوى الثبت جادة القير ٠‏ 
وكانت الإقورة ترتفع إلى ثلاث طبقات غير منتظمة » ويصعد إلى الطبقة العليا بواسطة 
ثلاثة سلالم يتسكون كل مها من مائة درجة » ورا كان علىقها فى الأصل مزار صغير 
شيد كله بالأجر الزجج الأزرق اللون ٠‏ وكانت الزقورة تقف على منصة عالية محخاطة 
محدران مز دوجة ٠‏ وبقع جزئياً فوق هذه المئصة وُجزئياً عند قلعدتها معبد كبيرلاذاه 
القمر « ثانا »6 > مع ساحة خارجية واسعة يحيط مها العديد من الخازن والدوائر . 
وكان يوجد عل مقرية منهذا معيد آب كرس لكل من « ثانا » وزوجته «نتدال» 
ثم بتاية تعرف بام « دوبلال » » كانت تستتخدم ككان لإجراء المحامات » وأخيراً 
العبد العروف باسم « جيراركو » الذى خصص للالمة « نتجال » ٠‏ 


وكان بناء أى معبد أو إعادة بنائه يرافقه العديد من الطقوس والشمائر التنوعة كا 
تستدل على ذلك من نلك القصيدة القصصية الترنيمية الطويلة الرائعة اللووصلت مدونة 
على اسطواتى الأمير « جوديا » اللتين 1 كتشفتا فى مدينة «لحش» » ووجد علمها 4ه 
حقلا وما يقرب من 214.٠٠‏ حرا » من الكتابة ٠‏ إن هذه الوثيقة الى تعتر ىق 
الواقم العمل الأدنى الوسحيد الذى بتى من هذه الفترة ألفبا على ما رجح أحد شعراء معبد 
« أى ح نينو » فى «لحسش» تخليداً أذ كرى قيام « جوديا » ؛ الأمير التق » بتشييده . 
وأسلوب ذلك الكاتب الأدى ز اه ونفم » كذلك تضم الصورة الى رسعها لاطقوس 
والشعائر . الى صاحبت بناء «أى - نيدو » كا يمدو من انفيال٠٠لا‏ مما محتوى عليه من 
الحقيقة ٠‏ ومع ذلك فجىهامة ومثقفة إلى درجة كبيرة كا سيظمر ملخصتوياتها التالى. 


ولنستمع إلى الشاعر يتاوها علينا : إن كلفىء بدأ مبائشرة بعد أن قذرت الأقدار 


انل 


وأنعم على مديئة « لش » بمياه مر دجلة المتدفقة الغزيرة . فى ذلك الوقت قرر 
« نيشحوسو » » إله مديئة « لحش » الاب ؛ أن يأمر «حوديا» بيناء « أى- نينو » 
على عط لخم ٠‏ ولذلك ظبر ل « جوديا » فى حل كان محض اختلاق من قبل الشاعر» 
ولو أن الأحداث نذكر وكأمها قد وقءث فعلا ٠‏ 


لقد رأى « جوديا »© فى ذلك المي رجلا ذا قوام هاثل يضع على رأسه تا ها 2 
وله أجبحة طبر ورأس أسد ٠‏ أما المزء الأسفل من جسهه فيتكون من « موجة 
فيضان » > ويربض أسدان عن عينه وعن ثماله » وأمر هذا الرجل الحائل « جودي! 0 
بناء معبده غير أن « جودبا » لم يدرك معنى كلانه . ثم حل النهار ف الحم أيا- 
وظبرت امرأة تمسك بيدها قلماً ذهيياً وكانت ” تمعن النظر فى لوح طينى صورت عليه 
الماء ذات النجوم ٠.‏ وظهر « بطل » يسك بيده لوحا من ححر اللازورد رسم عليه 
خطط بوت » ووضع آجرة فى قالب الأنجر » ووقف القالب والسلة أمام « جوديا » » 


وكان فى الوقت نفسه جار قد ولى ثربية خاصة يغرب الأرض يكافره وقد نفد صيره 5 


ويا أن معبى الى يكن واضحاً إه » ممم « جوديا » على استشارة الإلهة 
« نانشه » التى كانت تقوم بتفسير الأحلام للالحة ٠‏ ولكن « نانشه » كانت تسكن 
فى منطقة من « لحش »© تسمى « نينا » وكانت أفضل وسيلة للوصول إليها عن طريق 
قناة ٠‏ ولذلك رحل « جوديا » بقارب وأ كد على ضرورة التوقف عند عدة مزارات 
هاءة على طول الطريق لتقديم القرابين وإقامة الصلاة إلى المّها طاباً لحونها ٠‏ وأخيراً 
وصل القارب إلى رصيف مقاطعة « نينا » وتوجه « جوديا » برأس م رتفح إلى ساحة 
العبد حيث قدم القرابين وسكب السكائب وأقام الصلوات » ثم قص عايها أخيراً ما رآ 
فى حلمه وفسرت الل له نقطة نقطة على الوجه التالى : 


إن الرعول شان 0 الذنى وضع على رأسه تاجا إلميا » وله أجنحة ير برأس 
أسد » وموحة فيضان تب تكون المزء ع الأسفل من جسمه » ور بض أسدان عن عينه 


وعن ثماله ‏ هو أخوها « تيتجوسو » الذى أمره بيناء اأعيد « أى - زينو » » 
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أما ذوغ النبار فى الأفق - وإنه عثل « نيتحشزيدا » » إله « جوديا » الشخمى » 

الذى كان يظور كالشمس ٠‏ وأما ألرأة التى تحمل قلا ذهبياً ومن النظر فى لوح 

رععت عليه قصة السماء ح فاليا « نيدان » إلحة الكتاية والهة ال « إيدوا » (أى 
1 د اام ٠‏ لعلف 

المدرسة ) الحامية التى توجبك لبناء البيت وفقاً أ « جوم اللقدسة » . وأما البطل 

الذى بعسك باوح من حجر اللازورد - فإنه الإله « تيندوب »6 ) امار ( وهو م 

خطط اعد ٠‏ وأما السلة وقالى الأحر حيث وضعت « آجرة القدر » فإمهما يدلان 
. 2 ١ر00‏ 7 وس ب 

على أن الأجر لعبد « أى - نينو » » والجار النى كان يضرب الأرض - نافد 

الصبر -- فإنه بطبيعة امال « جوديا » نفسه » الذى كان متليقاً على تنفيذ مردته ٠‏ 


وواصات « نانشه » بعد ذلك نصيحتها ل « حوديا © بصئع عريةٌ حربية جديدة 
مزيئة بزيئة جيلة للإله « نيفجرسو » وتقدعبا له مع عدتها الكونة من ارين 
وشعار الإله وأسلحته على أن يكون التقديم مصحويا شرع الطيول » وبعد أن أممز 
كل ذلك وجه إليه « نشحرسو » » فى حل آخر» إرشادات أ كثر تفصيلا ؛ ثم أنم 
على « لش » بألخير والاء النزر وأ كد ل « جوديا » بأن شعبه سيعمل بعناية أ كبر 
لبناء « أى - نينو » بكل أنواع المشب والحجر الذى يلب إليه من أقعلار مختلفة 
من أرحاء العال كافة ٠‏ 


وأفاق « جوديا » من ثومه » وبعد أن قدم ران ووحد مافيه من العلامات 
التنبؤية اللائمة بدأ بتواضم تتفيذ إرشادات ( نيسجرسو » فأصدر تعلياته إلى سكان 
مدينته الذين استحابوا جيئاً حماس شديد ٠‏ وقام ( جوديا » أولا بتطبير الدينة 
معنوياً وخاقياً : فقد أعس بألا يكون هناك تذمس ولا امهامات أو عقوبات » فسكان على 
الأم ألا توبخ طفلبا » وكان على الطفل ألا رفع صوته على أمه » وألا يعاقب بلطا 
برتكبه ؛ وألا تغضرب الأمة من قبل سيدمها بسيب عدم احترامها لمأ » “م طرد جميع 
السيئين من المدينة ٠‏ وبعد سلسلة أخرى من التنبؤات والإيحاءات والقرابين 


والاحتفالات والصلوات انتقل « حوديا » بسالة إلى مهمة تشييد معيد «أى- زينو» 


1/6 


الذى وصفه الشاعر بعد ذلك بتفصيل كبير مع كثير من التسكرار وغالباً ما يكون 
غامضاً لسوء الحظ . 

لقد دونت تلك القصيدة على طرفى الأسطوانة الأولى عند أ كمال تشييد مبانى معبد 
« أى - نينو » وتستمر ألقصة الترئيمية على الأسطاوانة الثانية ميتدثة بابمهال يقدمه 
« جوديا » إلى 2 الأنونا 5 » ويل ذلك إعلانه ل « نيتحرسو » وزوجته « باو » 
عن أ كمال العبد وتبيقته للسكن ٠‏ وعساعدة عدد من الألة يقوم « جوديا » بعد 
ذلك بتنظيف العبد ومهيئته وإعداد جيع الطعام والسكائب والبخور لتستعهل فى 
الاحتفالات التى نقام احتفاء بدخول الإلمين ( الإله وزوجته ) إلى بينهما ٠‏ ويطبر 
« جوديا » مرة أخري المديئة خلقيا ومعدوياً ْم سد بعد ذلك بتعيين تموعة كاملة من 
الألحة الصغيرة لتعبى باحتياحات العبد وثم : حاجي » ورئيس حاشية » واثنان من 
صانعى الأسللحة » ومراسل » ورئيس موظفين » وسائق عربة » وراع » وموسيقيان » 
ومفتش الحبوب »© ومفتش مصائد السيك » وحارس الطرائد » ومنفد للاحكام . 
ووصفت هذه التعرينات بأسلوب يذ كرنا بوصف تعيين الألبة الشرفة المختلفة من قبل 
الإله « أنى » فى أسطورة « أنكى ونظام العام » ( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ وبعد 
أن انمد الإله « نيتحرسو » والإلبة « باو » بنعمة الزواج بدا .احتفال استمر سبءة 
أيام توج بولية للآلبة العظيمة « أن » و« أنليل » و « ناخ » ٠‏ وتنتهئ القصيدة 
بعد أن يقدم الإله « نيتحرسو » ركته » بأنشودة جد لأعبد « أى - نيو » 


وإلبه « يشحرسو » . 


وبانتقالنا من سور العبد وشعيرته التى تميزت بالثالية العالية إلى الطقوس 
والشعائر الفعلية اليومية » فإن من الخائز أن نعتير تقديم القرابين يومياً فى معبد كل 
مدينة كبيرة أمراً مسلا به ٠‏ وتتألف القرابين من أطعمة حيوانية وفانية وسكائب 
من الماء والنبيذ والجعة وحرق البخور . وكانت الاحتفالات بلا شك أ كثر تتغامة 
وإثارة للإتجاب فى الأعياد والناسبات الدينية الخاسة ٠‏ وكان هناك العديد من 


كلا 


الاحتقالات الثابنة النى :قام ف ىكل عام وذلك استتخلاصاً من أمعاء أضم كيذه : «شمبر 
أكل شمير الإله نيندرسو » و « تبر أكل النزال » و « قبر عيد شوط+ى » ٠‏ 
وكانت بعض هذه الأعياد تستمر عدة أيام ٠‏ وكان يحتفل فمها بتقدم القرابين وإقامة 
الوا كب . وتوجد بالإضافة إلى ذلك أعياد شسهرية منتنظمة فى يوم طلوع الملال وفى 
اليوم السابع واليوم الحاهس عشر واليوم الأخير من الشعبر ٠‏ 


وكان أثم الأعياد جيعها عيد رأس السنة الجديدة الذى كان يحتغل به على 
ما رجح لعدة أيام بإقامة الولاثم والاحتفالات الخاصة ٠.‏ وأم شعيرة فى عيد رأس 
السنة الحديدة كانت شعيرة الزواج القدس بين الاك النى كان عثل الإله 
« دوموزى » » وإحدى الكاهنات » التى كانت عثل الإلبة 5 إينانا » » وذلك 
لتحقيق خصوبة ورخاء بلاد سوم وسكانها . أما كيف ومتي بدأت هذه الشعيرة » 
فإن ذلك ما يزال أمراً مشكوكا | فيه » ولو أننا قد نستطيع تكوين صورة من : تع 
الأحداث على الوحه التاللى : 


فى تاريخ مبكر من الألف الثالك ق م ٠‏ كان « دوموزى » حاكا بارزاً لدواة 
- مديئة « الوركاء » السومية ذات الأهمية الكبيرة . وتركت حياته وأفعاله تأثيراً 
عميقاً فى الأجيال العاصرة والأجيال التي تلنها ٠‏ وكانت إينانا» إلمة مديئة «الوركاء» 
الحامية ‏ وهى إلمة اعتبرت خلال التاريخ السومرى كله بالدرجة الأولى بالمب المنسى 
والخصب والإيجاب ٠‏ وتشابك بلا شك إسما « دوموزى » و « إينانا » تشابكا 
متيناً فى أساطير « الوركاء ». وطقوسها القديعة ٠‏ بيد أنه فى حوالى متتصف الألف 
الثالث ق . م ٠‏ عندما بدأ السوصييون يشعرون أ كثر فأ كثر بقوميتهم وكان رجال 
اللاهوث سائرين فى سملية تنظيم وتصنيف ممع الآلمة السومرى وققاً لهذا الشعور » 
ظبرت فكرة كانت على ماببدو مقبولة وجذابة جداً» وه أنه يحب على »لك بلاد سومر 
بقطع النظر عن شخصيته أو المديئة الى ينتمى إلمهاء أن يصبح زوج إلمة المب الواهبة 
للحياة » أى « إينانا 6 إلمة الوركاء » وذلك إذا ماأراد أن يحقق واقعياً خصوبة البلاد 
ورخاء سكائها . وبعدأن صارتالفسكرة الأولى عقيدة مقبولة أصبحت تنفذ فى ممارسة 


لم1 


طقوسية بإقامة احتفال زواج » كان يعاد على مارجم فى رأس كل سنة جديدة » بين 
اللك وبين وصيفة تار من معبد « إينانا 4 فى « الوركاء 4 بصورة خاصة > ولكى 
تسبغ على كل من القصيدة والطقوس أهمية وشهرة كان من الستحسن »© على 
أبة حال» الرجووع مهما إلى الوراء حتى أقدم الأزمان ؛ ومن الطبيعى أن يقع شرف 
القيام بدور أول زوج « لأنانا © إلة « الوركاء » وأ كثر الألمة عتما بالاحترام » 


على « دوموزى » عاك 2 الوركاء » الذى أصبح خلال القرون شخطاً لايشسى ق 
الأساطير والعارف السودرية ٠‏ 


أما فيا يتعلق بالكبنة اأسؤولين عن إقامة الاقوس » فإننا لا نعرف أ كثر من 
أسراء وظائفهم إلا قليلا ٠‏ فقد كان ال « سدجا » رئيس العبد الإدارى » وكانت 
واجباته تتعلق بلا شك يحفظ أبنية العبد وشؤونه الالية فى حالة منتظءة والتأ "كد من 
قيام موظف العبد بتفيذ واحبائهم بكفاءة ٠‏ وكان رئيس العبد الروحى يسمى 
ال « أن" هه » الذى كان يسكن فى جزء من العبد يعرف ياسم د جبيادا2؟ » وكان 
من المكن » كا يبدو » أن يكون ال « أن » من النساء فضلا عن الرحال » 
وذلك يتوقف على جنس المعبود الذى كان ال « أن » يقوم على خدمته ٠‏ فثلا كان 
« أن » معبد « الوركاء » الرئيسى » « أى - أنا » » الذى أصبحت فيه الإلحة 
« إينانا » العيودة الرئيسة » رجلا ٠‏ وكان كل من البطلين «ايتمركار» و «جلجامش» 
يلقبان في الأسمل ب « أن » ولو أنهما كانا على مايحتمل ملكين أيضاً » وكانا بكل 
أ كيد قائدين عسكرين عظيمين . وكانت إمرأة تحتل منصي ال « أن » فى معيبد 
«أى - كيشنوحال » فى مدينة « أور » الذنى كأن إلبه الرئيسى « نانا » ( الإله 
- القمر ) » وكانت هذه فى العادة إحدى بنات املك الخا كم بلاد سومر ( يمن متاك 
فى الواقع أغلب » إن لم يكن كل أسماء الذين شغلوا وظيفة ال « أن » فى معد 
«أى - كيشئو حال » من أيام الاك « سرجون » العظيم ) ٠‏ 


. ) تفظ الجيم كافا فارسية . ( امرجم‎ )١( 
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وكان حت إمرة ال« أن 6 عدد من الطيقات الكبدوتية - تفم ال«حودا » 


وال « ماخ » وال « إيشيب » وال « حالا »© وال « ننديتحير » الذين لا نعرف شيا 
عن واجباتهم ماعدا احهال كو ن ال « أيشيب » موكلا بالسكائب والتطبيرات » 
واحئال كون ال ( جالا » من مغنى العبد أو شعرائه ٠‏ وكانت توجد فرق كاملة من 
الننين والوسيقيين وعدد كبير من الخصيان وعبيد العابد » خاصة فى العايد الخصصة 
ل « اينانا » وكات هيئة العبد تضم » بالإضافة إلى أولئك الذي يتصلون يطريقة 
أو أخرى بالخدمات الدينية » عدة موظفين ونون بالشؤون الدنيوية » وعمالا وعبيداً 
كانوا يساعدون فى إدارة مشاريع العبد الزراعية والاقتصادية المتنوعة » كا يستدل 
على ذلك من النصوص الإدارية الع هخيدة التى تم الكشف عنها فى العابد 
السومرية القدعة ٠‏ 
وعتبر مهدي العبد السومرى أقسى كارثة مشؤومة ممكن أن محل عديئة 

وسكاتها ما بتتضح من المرثيات المزينة التىألفها شعراء العبد ومنشدوه ٠‏ وكثلواحد 
على ذلك تقدم مقطماً شعريا من القطعة العنونة « النحيب على تدمير مديئة أور » 
الى ترسم صودة للخراب الكامل الذى أصاب « أور » ومعبدها « أى ‏ 
شنو حال » بعد هجوم العيلاميين على الديئة وأسر ثم «إوسين» » آخر ملوك سلالة 
«أور » الثالئة2 © . 

أبنها اللكة » كيف أبقى عليك قابك » كيف تقدرين على البقاء حية ! 

« تتحال » » كيف أبقى عايك قليك » كيف تقدرين على البقاء حية ! 

أنها لأرأة العادلة الى هدمت مديانها » كيف تقدرين الآن على اليقاء ! 

أيا « ننجال » الثى هملكت بلادها » كيف أبقى قابك عليك ! 

وبعد أن دمرت مدينتك - كيف تقدرين الآن على البقاء ! 

وبعد أن دمر بينك » كيف أبقى عليك قلبك ! 


(1) تذكرنا هذه امرائ الهزينة عراى إرعيا القهيرة فى العهد إلقدم . 


إن مديتتك أصبحث مديئة غريبة ؛ فُكيف تقدرين على البقاء ! 
وأصبح بينك بينا للدموع » فكيف أبقى عليك قلبك ! 
إن مدينتك الى حولت إلى خرائب - أنت ل تعودى سيدتها ! 
وببتك بيت العدل الذى سل للمعول » لاتسكدين اليوم فيه . 
وشعبك النذى أقتيد للزبيح -- أنت لم تعودى ملبكة له ٠‏ 
ودموعك صارت و غريية وأرضك لا تحب 2 
بلا « دموع التضوع » تستوطن هى بلاد أجئية 4 
إن أرضك كأرض محرا أت ٠٠‏ أغلقت فها بأحكام » 
وحولت مديذتك إلى أتقاض » فكيف تقدرين على اليقاء ! 
وترك بيتك مقفراً » فكيف أبتى عليك قلبك ! 
« داور » الزار » قد سات إلى الريح » فكيف تقدرين الآن على البقاء | ” 
وم يعد كاهنها ال.« جودا © يمثى فى الرخاء ؛ فكيف أبق عليك قلبك ! 
إن « أن »2016ب ل يعد يسكن فى ال « جييار » فكيف تتقدرين الآن 
على البقاء ! 900 
٠*٠‏ الذى مز التطبيرات لا بقوم بأعمال التطبيز لك > 
أ الأب « نانا » إن كاهدك اله« أيشيب 4 ليستكل الأنية اللقسة لك» 
و« ماخ » فى « جيحونا © المقدسة م كنس بالكتان 2 
و« أن » - ك العادل الختار . . . » فى « أى - كيشنوحال » » 
مخرج بلا سرور من الزار إلى ال « جباد) . 
٠‏ (1) الل« أن » رئيس العبد الروحى » أظر 28 . ١‏ الترجم) 


1٠ 


فى الام أو » ببت أعيادك ؛ 1 بيحتفلوا بالأعياد 3 

على ال « أوب » وال « آلا ل يعزفوا لك موسيق ال « نيجى » »؛ التى 
تدخل السرور إلى القلب » ٠‏ 

ذوو الرؤوس السود”"؛ لا يستحمون من أجل عيذك » 

وكا تتوسيم خيوط السكتان قدر لم الوسخ » لقد تغير مظورثم » 

إن أغنيتك قد استحالت إلى بكاء ٠٠٠‏ 

ونحولت ال « تيجى »© وهى موسيقاك إلى حيب 0 

إن ثورك لا يحلب إلى الحظيرة ؛ ولا ضر سمنه لك » 

وشاتك لا تبقى فى حظيزتها » ول يقدم لينها لك . 

ومن اعتاد على جلب تلبدك لم يعد يلب لك من زريية الأغنام . . . » 
وصياد السمك الذى اعتاد على جلب السمك لك قد حلت به مصيبة » 
وصيادو الطير الذين اعتادوا على جاب الطيور لك أسروا من قبل ال ٠٠٠0‏ 
ولا تستطيعين العيش الَآنِ إلا بشق الأنفس - 

:إن مهرك الذى جعلصالطكاً لسفن ال«ماجور» --فى وسطه ينمؤثيات ال...» 
وعلى طريقك الذى أغد لاعربات تنو أشواك الجبل . . 

أيا مليكتى » مدينتك تحب بين يديك كأنك أم لما ء 

و « أور » » كطفل فى شارع 3 » تبحث عنك » 

الببت » كرجل فقد كل فىء» عد يليه إليك» .. ٠‏ . 

البيت الصالح الشيد بالأجر يصيح » كأنه 'بشر © أن - من فضلك ؟ » » 


)١( . ,‏ يطلق هذا التغبير علي الشعب'اللسومرى :: 200 (الترجم) 
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أن ما يكق » لقد غادرت ألييت » لقد غاأدرت الدينة : 

حتى م » أرجوك » ستقفين ازا فى الديئة كأنك خصم ؟ 

ينها الأم « نتجال » ( حتى م ) ستقذفين بالتحديات على المديئة كأذك خصم ؟ 

وعلى الرغم منأنك ملكة أحيتها مديتنها » فأن مدينتك ٠٠‏ قد ليت علها » 

[ وعلى الرغم من ] أنك ملسكة يحبها شعبها » فأن شعبك ٠٠‏ قد ليت عنه » 

أينها الأم « نتحال » 2( عودى ) كثو ر لاسطبلك » كشاة لحظيرتك ! 

كطفل صغير إلى حجرتك » أينها العذراء ( عودى ) إلى بيتك ! 

سى 2 أن » ملك الألهة أن ينطق بكلمة «كىق 534 

عسى « أنليل » ملك الأقطار جيعها أن يقدر مصيرك ( اللفضل )» 

وعسى أن يعيد الديئة إلى مكانها لك » وتمارسين ملكيتها ! 

وعسى أن يعيد « أور » إلى مكانها لك » وتعارسين ملكيتها ! 

وعندما ننتقل إلى التواري السومرية فإن 7 ن الهم أن بلاحظ قب لكل : فى" أ 
للأساطير السومرية اتصالا ضعيقاً » إن كان مة أى اتصال » بالشعائر والطقوس » ِ 
الرغم من حقيقة أن هذه لعيت دوراً هاما جداً فى المارسات الدينية السومرية ٠‏ إن 
جيع الأساطير الوجودة تقرياً أساطير أدبية ذاتطايم استفسارى»فبى ليست «شعيرة 
تتل » ( فى حفل )كا وصفت الأسطورة فالغالب خطأ » ولا ملاحق لفظية أمثيليات 
طقوسية » وإعا هى نحوم بصورة رئيسة حول خاق الكون وتنظيمه وحول ولادة 
الألحة وعشقها وكرهها وأخقادها ومؤامرتها وركاتها ولعداتها » وأعمالها فى للق 
والتدمير ٠‏ ولا يوجد فمها إلا التزر القايل من الصراع بين الأللمة من أجل السلطة » 
وحتى إذا حدث هذاء فإنه لم يوصف على الأطلاق كصراع مريرملء بالاتتقام وملطاخ 
بالدماء + 
وإذا تحدثنا من الناحية العقلية » فإن الأساطبر السومرية تكشف عن طريقة 


دحل 


ناشجة ومصقولة لفبم الآلحة وأتمالها » فن ورائها كن أن نلاحظ انسكاساً 
جدراً بالاعتبار للا راء الكونية واللآً هوتية ٠‏ وع ىكل حال »كان كتتاب الميثولوجيا 
السومريون. بصورة عامة الورثة البلاشرين لَنسّى الأزمان الأولى ومنشديها الذين كانوا 
يحبلون القراءة والكتابة » وكان هدفهم الأول هوتأليف قصائد قصصية عن الالبة 
دائقة اناس وموحية وممنعة لمي.٠‏ أما وسائلهم الأدبية الرئيسة فإنها لم تسكن النطق 
والمحة وانماكانت التصور والفيال . فق سرد قصموم م يترد اعن اختلاق دوافع 
وأحداث توضع وفقا ا لموذج العمل البشرى دون أن 1 يكون لها أى أساس فى التفكير 
الى دالأمل كام يترددوا فى ته مرانيع 3 أسطورية وفولكلودية لى يكن لبا 


و كنل الأن سار سومرية تعالح بصورة مباشرة وبوضوح خلق العام ٠‏ 
أما القليل العروف عن الأفكار السومرية الكونية ققد استنتج من أقوال مقنضبة 
مبعثرة فى كافة الوثائق الأدبية ٠‏ غير أننا تمتك عدداً من الأساطير الى مهم بتنظم العام 
وفعاليته الحضارية وخلق الإنسان وإقامة الدنية . أما الأبطالالرئيسون امرتبطون مهذه 
الأساطبر فعددثم قليل نسيياً وثم : الإله ‏ اريخ « أنليل » » الإله ‏ الماء «أنكى» » 
الإلبة ‏ الأم « تيشخورساج » ( وتعرف أيضاً ب « نتتو » و < تماخ » )4 وإله ارجح 
المئوبية « نينورتا » » والإله ‏ القمر ‏ « نانا سين »6 وإله البدو « مارئو » » 
وأ كثرثم وروداً فىالنصوص الالبة «إينانا» وخاصة فها يتصل بعلاقتها بزوجماالسى 
الحظ « دوموزى » ٠‏ 


وكان « إنليل » »كا توحظ سابقاً فى الفصل » أمم إأدفى ‏ مع الالمة السومرى » 
فم 2 أبو اط لية » و « ملك السماء والأرض » و2 ككل امار » وكان ونا 
لل سطورة المعئونة « إذليل وخلق الفأس » الإله الذى فصل السماء عن الأرضو أخرج 
«بذرة البلاد» من الأرض وأوجد « كلا يحتاج إليه » وخاق الفأس لأغراض زراعية 
وبنائية وقدمه إلى « ذوى الرؤوس السود » أى إلى السومريين » بل رعا إلى 
لجنس البشرى كله ٠‏ وكان « إنليل » عتنضى ماورد فى الناظرة العنونة ( الصيف 


الح 


م ٠١ح‏ السوصيونث ) 


والغتاء » الإله الذى خلق كل الأشجار والحبوب وأتتج الوفرة والرخاء فى البلاد 
ووكل « الشتاء » بوصفه « فلاح الألبة بالعياد واهبة الحياة وبكل ما ينمو على 
الأرض ٠‏ وكانت الأليه جيعبا -- حتى أههها -- تتوق إلى بركته » فتروى إحدى 
الأساطير "كيف رحل الإله - الاء « أنى » بعد أن ألم بناء « بيته الببحرى » فى 
«أريدو» إلى معبد الإله « إنليل » فى «قر» من أجل الحصول على لأبهده وبر كته ٠‏ 
وعندما أراد الإله - القمر « نانا - سين »4 إله 00 « أور » الحاىء أن يتأ كد 


من تحقيق خير ملكته ورخائها » رحل إلى « تقر » فى قارب تمل با لبدلا وبذا بذلك 
حصل على 37 « إنليل » الكرعة . 


ومع أن « إنليل » كان دئاس شمع حمم الآلبة الوق ى » فإن سلطاته ل نكن بأى 
وحه عن الوجوه غير مقيدة ٠.‏ فى أسطورة من أكض ثر الأساطير السومرية إنسانية 
ورقة نيحد « إنليل » د ننق إلى العام السفل تتيحة ة للأحداث ث ألثالية : 


فى الوقت الذى ل يكن فته الإنسان فد خلق بعد » ويوم كانت مدينة ( تقر » 
مأهولة بالآلحة وحدها »كان الإله « إنليل » فتاها وكانت الإلبة « ننايل » عذراءها 
وكانت أم « تتليل » « تونبارشيجوك »6 امرأمها المحو ٍ_ وق أكد الأيام تفتعت 
الأم ابننها » بعد أن عزمت على ( ما يبدو ) فكراً وقلباً على تزويج « نتليل »:من 
« إنليل » » عا بلى : 

فى الحدول الصافى ؛ نا امرأة اغتسل فى الحدول الصاقى » 

|« نتليل » سيرى على ضفة المدول « وييردو » » 

فإن ذا العيئين الوهاجتن » إن السيد ذا العينين الوهاجتين » 

« الل الأقم » الأب « إليل » » ذا العينين الوهاجتين » سيراك » 
إن الراعى ٠ ٠‏ الذى يقدر المصائر ذا العينين الوهاجتين » سيراك » 
وعلى الفور سيعانقك ( ؟ ) ويقبلك . 
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فائبعت « نتليل بكل سرور تعلمات:أمها : 
فى الجدول الصاف » تغتسل الرأة فى الحدول الصاق » 
وعشث « نليل » على ضْفة الخدول « أوتبيردو »6 » 
ذو العينين الوهاجتين » السهد » ذو العيدين الوهاجتين » 
« اليل الأم » الأب « إنليل » » ذو العينين الوهاجتين ركماء 
الراعى . . النى يقدر الصائر » ذو العيدين الوهاجتين رآهًا » 
ويدلى الرب إليها ( برغيته ) بمضاجمتها ( ؟ )» إلا أنهالم رغب بذلك » 
« إنليل ». يكلمها عن المضاجعة ( ؟ ) إلا أنها رفضت ذلك » 
» إن مهيل صنير جداً لا يعرف الجاع » 


وشفتى صغيرتان جداً » لا يعرفان التقبيل »© . 


ويدعو « إنليل » عتددّذ وزيره « توسكو » ويبوح إليه بهيامه ب « تتليل » 
الفائنة . فياق « توسكو » بقارب » ويغتصب « إذليل » « نتليل » فى القارب وهو 
يحرى فى الحدول ويبلها بالإله -- القمر « سين » ٠‏ فتفزع الآلبة منهذه الفعلة المنافية 
للأخلاق وتقبض على « إنليسل » وتقفيه من الدينة إلى العام السفلى على الرخم من أنه 
كان ملكا عليها ٠‏ وثقرأ الففرة النى تتصل بهذا الوضوع » وهى من الفقرات القليلة 
التى تأقى بعض الضوء غير المباشر "على تنظيم 4 مع الإلبى . وأسلوب مله » على 
الوحه التالى : 1 


( كان ) « إنليل » يتمثى فى « كي - أور » ( معبد « نتلهل » )> 
ويا كان « إليل 6 ينمثى فى « 5 - أور » » 
قبضت الألبة العظيمة »كل الألبة اخسين » 


والالبة التى تقدر الأقدار » سبعتهم » 
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على « إنايل » فى «ى - أور » » ( وقالت اه ) : 
« يا« إظيل » »با أيها الفاسق » أأخرج من المدينة » 
با «ونامنير» ( لقب من ألقاب «إنليل» ) أيها الفاسق اخرج من الدينة » ٠‏ 


وهكذا ينادر «إتليل» » وفقاً للمصير الذى قررته الآلمة » بأنجاه الحم السومرى 
ولكن « نتليل » » وه حبل » ترفض اليقاء بعده » وتسير وراء « إنليل » فى 
رحلته التى فرضت عليه إلى العالم السفل : بيد أن هذا يقلق « إنليل » لأنه يعنى أن 
ابه « سين » الذى كان مقدراً له فى الأص أن بكون موكلا بأ كبر جرم مغىء وهو 
القمر » سيسكن العالم السفل الكثيب بدلا من أن يسكن فى 0 ٠‏ ولاحياولة دون 
دقوع هذا »در « اليل » م يبدو خطة معقدة على الوجه التالى : التقى فى طريقه من 
« نر © إلى العام السفل بثلاث شخصيات »؛ كانت بلا شك من الالهة الصغيرة » 
وه الماجب الموكل يأبواب « تقر 4 و« رجل هر العالم السفلى » والموكل بالعير » 
« كارون » السوصرى الذى ينقل الوق بقاريه إلى الححيم ٠‏ ويتقمص « إنايل » 
شخصية كل من هؤلاء بالتتالى - وهذا أول مثل معروف عن التحول الإلمى - 
ويحبل « إنليل » بثلاثة من الهة العام السفلى ليحاوا عل أخهم الكبير « سين » » 
الذى أصبح تتيجة ذلك حراً ليصعد إلى السماء ٠‏ 


إن واحدة من أ كثر الأساطير السوعرية تفصيلا وإفصاحاً هى التى تنصل بتفظيم 
الكون من قبل الإله « أنكى » الإله - الماء وإله المكة السومرى »© وسئورد 
ترجة جديدة وكاملة لما فى الفصل الخامس (الأدب : الأداب السومرية ا حضة)«وتروى 
أسطورة أخرى من أساطير « أن » قصة معقدة وما زالت تتصف بالغموض تتصل 
بأرض « دلون » » التى رعا كان بالإمكان تعريق! بالمند القدعة7!؟ ٠‏ ويمكننا أن 


() إن رأى الؤاف فى محديد موضع ‏ « داون » التى ورد ذ كرها فى اانصوص القدعة 
ملف مع آراء أغلب الباحثين الذين يعتقدون بأن 2 داون © تشير كك جزيرة البحرين ق الخليج 
التربى . (الاترجم) 


كلا 


الخص أحداث أسطورة ال « جنة » السويرية هذه » التى تنكام عن الألحة دون 
البشر » على الوحه التال : 


إن « دلون » أَرَضن « نقية »6 و « نظينة » و «مشرقة» إنها «أرض الحياة» 
التى لانعرف المرض ولا الوت »؛ ولكنها كانت قتقر إلى امياه العذبة اللازمة لحياة 
الحيوان والنبات ٠‏ ولذلك أمر إله الاء السومرى العظم « أنكى »© الإله الشمس 
« أوتو » علئها بالمياه العذية النابعة من الأرض ٠‏ وهكذا نحولت «دلون» إلى حديقة 
إلهية خضراء عامرة بالحقول الى بالفاكبة وبااروج ٠‏ 


وفى هذه الحنة الإلمية زرعت الالبة « نينخور ساج » » الإلبة الأم العظيمة عند 
السومربين » ثمانية أصناف من النباتات » ورا كانت « نيتخور ساج © تير فى 
الأسل الأرض + الأم ٠‏ ول تفلح هذه الإلبة فى خلق هذه النباتات إلا بعد سلسلة 
من العمليات المعقدة تعات ثلاثة أجيال من الإلبات اللوانى ولدن من إله الماء . وكانت 
ولادمون ٠‏ كا تذكل قصيدثئنا 5 » بدون أدى 1 أوكاناة . ولأن 2 أن « أزاة 
على ما رجح أن يتذوق طعمها » اقتطف رسوله الإله «إيسموند» ذو الوجرين » هذه 
النبانات الْقُيئة واحدة واحدة وقدمها إلى سيده الذى كان يأ كل الواحدة بعد الأخرى. 
وعند ذلك نطقت « نيدخور ساج » التى تملكبا النضب باعنة الوت على « أنكى » 
واختفت من بين الالية حتى لانضطر » على ما يبدو على تغيير رأمها وتلين بسبب ما قد 


بقع عليها من تأثيرات ٠‏ 


وبدأت صحة «أنك » تتردى وأصيبت كانية أعضاء من جسده بلأرض .وهنا 
كانت صمة « أنكى » آخخذة بالتردى بسرعة جلست الآلبة العظيمة فى الرغام » وحتى 
إنليل » » الإله ‏ الربع » ملك الآلبة السومرية » بدا غير قادر على معالمة الأمر 
عندما بدأ تعلب يتكلم بصراحة ٠‏ لقد قال التعلب ل « إظليل » إنه سيا بالإلبة 
نينخور ساج » إذا كوفىء عكافأة لاثقة ٠‏ وحم التعلب بطريقة ما » كا وعد 
ولسوء الحظ أصيبت الفقرة الخاصة بهذا الوضوع بالتلف -- بإقناع الإلبة الأم 


يذل 


بالعودة إلى جمع الآلية ومعالمة إله الاء الشرف عل الوت . لقد أجلسته إلى حاب 
فرجها » وبعد الاستفسار منه عن أعضاء جسمه العُانية الى توجعه » أوجدت عانية 
إلهات من الوكلات بالشفاء تقابل كل منين عضواً من أعضائه الريضة » وأعيد 
«أنكى » بذلك إلى الصحة والحياة . ش 


وعلى الرغم من أن أسطورتنا تتصل بحنة إلية لا علاقة لما بالبشر » فإن فبها العديد 
من الأفكار الشبيبه بأفسكار الحئة الواردة فى التوراة ٠.وهناك‏ فى الواقع من الأسباب 
مأ يحملنا على الاعتقاد بأن نفس فكرة وجود جنة أوحذيقة للا لبة قد بدأت قالأصل 
عند السومرين . وتقم الحنة السومرية » حسب ما ورد فى قصيدثنا فى « دلون » » 
وهى بلاد كانت تقع فى مكان ما إلى الشرق من يلاد سومر ٠‏ وفى « دلون » هذه 
نفسها وضع فيا بعد البابليون ؛ وثم الشعي الساى الذى دحر السومريين » « ارين 
الأحياء » » موطن الخالدين منهم ٠‏ وهناك دلالة مقنعة على أن جنة التوراة أيضاً » 
التى وصفت كبستان زرع فى الناحية الشرقية من « عدن » » التى تفبع فمها مهاه أهار 
العام الأربعة » عا فى ذلك دجلة والفرات » كانت على ما برجح مطابقة فى الأصل 
ل « دلون » مكان الجنة السومرية . 


وتذّكرنا أيضاً فقرة قصيدتنا التى تصف إرواء « داون » من قبل الإله-- الشمس 
بإلاء العذب الستخرج من الأرض بالفقرة الواردة فى التوراة « ثم خرج من الأرض 
ياب فسقى وجه اليابسة جيعه » (سفر التسكوين ”>2 ”) . وتوضح ولادة الإلبات 
بلا أ أو عناء أساس اللعنة التى لعنت مها حواء وقضى علمها بأن يكون 'من نصيمها 
أن تحمل وتلد الأطفال بالأسى ٠‏ وواضح عا فيه الكفاية أن 1 كل «أنكي» للنبانات 
الانى واللعنة التى لعن مها بسبب فعلته السيئة يذكرنا بأ كل « آدم » و « حواء » 

5 ع 5 
من ثرة شحرة المعرفة واللعنات التى لعنا مها بسبب هذا العمل الأليم . 


ولكن أكثر النتات التى توصلنا إلمها من تحايلنا لأقصيدة السومرية إثارة 
للاهيام ربعا كان ذلك التفسير الذى تقدمه لوضوع من أ كثر الواضيع إثارة لاحيرة 
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فى قصة الفردوس الواردة فى التوراة » ألا وهى العبارة المشهورة التي تصف خاق 
« حواء» « أم جنيع الشر » من ضلع 2 آم 6 د لأنه لاذا حافت من الضلع ؟ 
ولاذا وجد القصكاص العبراتى اختيار الضلع أكثر ملاءمة من اختيار أى عضو آخر 
من أعضاء الجسم الأخرى تللق الرأة اللى يعنى اسمها « حواء » » بحسب العقيدة 
التوراتية » « بهى الى تحى » ٠‏ إن السبب يتضح إلى درجة كبيرة إذا افترضنا وجود 
خلفية سومرية كالتى تقدمها قصيدة « دلون » التى بين أبدينا اتكون أساس قصة 
الفردوس ف التوراة » لأن الضلع كان واحداً من أعضاء « أنكى » الثى أصابها 
الرض حسب ما ورد فى القصيدة السومرية ٠‏ والسكلءة السومرية التى تعنى « ضلع » 
هى « فى » (11) : ولذلك ميت الإلهة التى خلقت لنشى ضلع «أنكى » فى اللغة 
السومرية « أن اتى »أى ( سيدة الضلع » » ولكن الكلمة السومرية « تى » 2" 
تعنى أيضا « يحى » وعلى هذا فإن الإسم « أن ح تى » يعنى « السيدة التى تحبى » 
بالإضافة إلى « سيدة الضلع » ولذلك أصبحت « سيدة الضلع » فى الأدب السومرى 
تعرف » تورية وبالتلاعب بالألناظ أيضاً بال « سيدة التى تحبى » ٠‏ وكانت هذه التورية 
التى تعد من أقدم التوريات الأدبية » هى التى نقات وخلدت فى قصة الفردوس 
التوراتية » على الرغم طبعاً من أن التورية تفقد صعنها فى التوراة لعدم وجود تشابه 


لفظلى بين الكيات العبرية التى تعنى « ضلع » و « من يحى » . 


وتوجد أسطورة أخرى من أساطير « أنكى - نيتخورساج »© تتصل اق 
الإنسان من ال « طين النى فوق الاج » . إن هذه القصة تبدأ يوصف المصاعب التى 
تواجه الالبة فى الحصول على خيزم خاصة » كا يتوقع » بعد أن ظبرت الإلبات إلى 
الوجود ٠‏ وتبدا الآلبة بالقكوى ولكن « أنكى » » الذى رعا كان ينتظر منه :أن 
يهب لمساعدتهم بوصفه إله الحغة عند السومريين » كان يفط فى النوم فى الأماق 
ولا يسعيم ؛ وعند ذلك تع أمه » البحر الأول الأم التى ولدت جيع الآلبة » » 
دموع الآلبة بين يدى « أنكى » وتقول : 


ياب » إنيض من سريرك وذ :.. لك » وافعل ما هو حكيم » 
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اخلق خدما للالبة » وعسى أن ينحب هؤلاء أضعافيم ( ؟ ) 


ويشكر « أنى » بالأمر ملياً » ويقود جوع < الخالف ين الليرين وه 


ن فمم 
صفة الإمارة » ويقول لأمه « عو » البحر الاول : 


يأأى » الخاوق الذى نطقت باسعه » موجود » 

فاسبنى عليه صورة ( ؟ ) الألهة ؛ 

امزجى لب الطين الذى فوق الاج » 

وسيكئف صائعو الأشسكال الفيرون » الذين فيهم صفة الأمارة » الطين » 
أما أنت فاخاقى الأطراف » 

وستعينك « ناخ 6 اسم آخر لنينتخورساج 34 

وستقف إلبة ( الولادة ) : ٠‏ إلى حانبك عندما تخلقين » 

أيا أى » قدرى قدره ( أى قدر المولود الحديد ( :٠ن"‏ 


أما « ناخ » فستطيق عليه قالب ( ؟ ) الالبة » 


ثم تتتقل القصيدة من خاق الإنسان كتكل إلى خاق عاذج بشرية معينة مشوهة 
وذلك فى محاولة واضحة لتفسير وجود هذه الخلوقات الشاذة ٠‏ تتحدث القصيدة عن 
ولية؛ أعدها « أن » للالهة تذليداً على ما يرجح لذ كرى خلق الإنسان » يشرب 
« أنى » و « ناخ » فيا كثير من الخر ويطنى عليهما اماس والرح . فتتناول 
« ناخ » جزءاً من الطين الوجود فوق الاج وتكون منه ستة كاذج مختلفة من 
الشخصيات الشاذة » إلا أن « أنكى » كان يقدر لكل منها مصيراً ويعدها بما يمكنها 
من الخصو ل على خيز لبأكله . وبعد أن أعت « ناخ » خلق هذه الغافج السعة من 
البشر يصمم « أنى » على خلق عوذج من عبده ء إلا أن الأساو ب الذى اتبعه غير 


0و 


واضح فى القصة ٠‏ ولكن مبما كان الأعى ء فإن الخاوق الذى ولد نتيجة اذلك مخاوق 
فاشل 2 فهو ضعيف وواهن القوى حسما وروم 0 وينتغار 2 أنى « متلبقاً لا ستفعله 
« تماخ » فى مساعدة مخاوقه البائس » ولذلاك يمخاطها على الوجه التالى : 


لقد قدرت مصيراً من خلقت يداك 
وأعطيته خبزا ليأ كل ٠‏ 

عيتى الأن قدراً لهذا التى خلقته يدى » 
أعمليه خزاً ليأ كل ٠‏ 1 


وتحاول « ناخ » أن تسكون ذات فائدة لذلك الخاوق » ولكنها تبوء بالفشل ‏ 
تسكامه فيعحز عن المواب » وتقدم له كسرة خيز ليأ كل ؛ فيعجز عن مد يده لبا » 
و يكن قادراً على الماوس أو الوقوف »> ول يستطع ثى ركبتيه ٠‏ وبعد جدل طويل » 
ولكنه غير واضح حتى الأن » بين « أنكى » و « ناخ » » تنطق الإلبة بلعنة على 
«أنكى» بسبب ذلك الخلوق العليل الخالى من اللياة النى خلقه » لعنة يبدو أن«أنكي» 
تقبلها كمس يستحقه . ْ 


أما بالنسبة ل « تنورتا » إله الريح الجدوبية العاصفة » فإن هناك أسعاورة عنه 
ذات موضوع يتصل يدح تنين . بدأ القصة » بعد فقرة #توى عل محيد للاله » 
طاب يؤجبه إلى « ننورتا 4 سلاحه النى شخص باسم « شارور »6 ٠‏ فلا سباب م 
تذ كر عزم « شارور » على اللدخول فى نزاع مع « اساج 6 » شيطان لأرض والسقم » 
الذى كان مسكنه فى ال « كور » أو العام السفل ٠‏ وفى كلبة مليئة بعبارات المجيد 
لخصائل « ننورنا 4 ومآثره البطولية » يحث الإله على مباجة ذلك الوحش والقضاء 
عايه ٠‏ ويشرع « ننورتا » بفعل ما حثه عليه » غير أنه عجز فى بادىء الأمس ؛ على 
مايبدو » من مواجبة خصمه » و « فر كطير » . ولكن « شارور » حثه م ةأخرى 
بعيارات مطمئنة ومشحعة » فرعحم « ندورتا » على 2« أساج ) هجو م عنيقا بجميسم 
مالديه من سلاح وقفى على "الشيطان 0 


للك 


ولكن.حلت فى بلاد سوس بعد القضاء على « آساج » كارثة خطيرة » فعندما 
ارتفمت مياه « كور » الأولى إلى سامحم الأرض » وبسبب قوة الدفاعها ل يعد بإمكان 
الياه العذبة أن تصل إلى الحقول والساتين » وحل اليأس بالهة بلاد سومر الى 
« كانت تحمل الفأس والسلة » » أى الى كانت موكلة بإرواء بلاد سومر وإعدادها 
للزرع 2 و د تفع 0 دحلة وانعدام ألاء م الطب »© من محراه 5 
كانت الجاعة شديدة فلم ينتج أى ىك . 
2 الأنبار الصغرة لم يعد بالإمكان « غسل الأيدى »» 
لياه ل رتفع 3 
وثرو الحقول » 
وتوقف حفر جداول ( الرى ) ٠‏ 
وانعدم النبات من البلدان كلها > 
. ولي سوى الأعشاب الضارة ٠‏ 
وعندها وجه ارب فكره الثاقب لمك ر الحية ( 
« ننورتا © بن « إنليل »6 خلق أشياء عظيمة ٠‏ 
لقد وضع « ننورتا » الأححار فوق « كور »6 وكدسها حى أصبحت كحدار 
عظيم أمام بلاد سوهر فاحتتحزت هذه الحجارة «المياهالبارة» مما جعل مياه ( كور » 
غير قادرة على الإرتفاع إلى ساح الأرض . أما بالنسبة لبياه الى سبق أن ثمرت 
الأرض 4 فإن 2 ننورتا « جدها وأعادها إل 0 دحلة الذى أصبيح الآن درا عل إدواء 
الحقول بفيضه : 
ما كان قد تيدد ) من المياه ( جعة 2 
ما كان قد تبدد من ( مياه ) 2 كور » 


يدق 


جره وسلطه فى دجلة » 

المياه العالية ضمها على الحقول ٠‏ 

فانظر » الآن كل 0 ل 

قد ابميج من بعد ب « تنورتا » ملك البلاد» 
وانتتحت الحقول القمح الوفير:» 

ولت الكروم والبساتين أثمارها » 
وكدست الثلة فى الصوامع والتلال » 


لقد أزال الرب الحزن من البلاد » 


وأسعد أرواح الآللبة . 
وبمد أن مث الإلبة « تاخ » » بأعمال إبنها الباهرة والبطولية » ملاخها الشفقة 

عليه وصارت لايقر لها قرار حتّى إنهالَم تعد قادرة على النوم فى مخدعيا » نفاطبت 
« ننورتا » من بعيد بدعاء ليأذن ليا يزيارته والنظر إلى طلعته . وينظر إلمها «نتورتا» 
ب« عين الحياة » قائلا : 

ينها السيدة » لأنك - ترغبين الى إلى « كور » » 

با« ماخ » ؛ لأنك من أجل' ترغبين بدخو ل تلك الأرض العادية » 

ولأنك لا تهابين هول المركة الحدقة نى » 

فليكن سم الثل النى كدسته ؛ أنا اليل 

« خورساج » (أى الجبل ) ولشكوى أنت كبر , 


ثم يبارك « ننورئا » « خورساج » ( أى الطبل ) لكى ينتج جيم أنواع 


)١(‏ إن ادم هذه الإلبة « أن سك لخورساج » يعى « سيدة الجيل »© . ( الترجم) 


و 


الحشائش والنبيذ والعسل وغتاف أصناف الأشحار والذهب والفضة والبروز والاشية 
والثم وجيع الخلوفات من «ذوات الأربع» ٠‏ وبعد هذا الدعاء بالبركةالتفت «ننورتا» 
إلى الأحجار فلعن تلك الى كانت خصم له فى قتاله مع الشيطان « آساج » » وبارك 
تلك التى وقفت إلى جانيه ٠‏ 


إن عدداً غير قليل من الأساطر السومرية يدور حول إلبة الحب الطموحة 
والغامرة والسكثيرة الطلبات « إينانا » - « عشتار » الأ كدية - وزوحجهبا 
الإله - الراعى « دوموزى » - وهو وز الذى ورد ذ كر ه فى التوراة . وذ كر 
تودد « دوموزى » للالهة فى روابتين ٠‏ فى الأول نيحد « دوموزى » يتنافس على 
"كدب حبها مع الإله - الفلاح « أتكييدو » » ول ينجح إلا بعد قدر كير من 
الثقاش الماد الذى قاد أخيراً إلى تهديدات بالعئف . وف الرواية الأخرى يبدو أن 
«دوموزى» وجد قبولا سريعاً من لدن « إينانا » ليسكون حبيعها وزوجاً لها ولكنه 
1 3 بحل بأن زواجه من « إينانا » سيفغى به إلى الهلاك و وأنه سيحر إلى المحيم 
. إن هذه القصة وردت فى أسطورة من أحسن الأساطير السومرية من 0 
عدم تعرضها للتاف وهى « تزول إينانا إلى العالم السفل » التى نشرت ونقحت 
ثلاث مرات فى غضون انجس والعشرين سنة ألاضية » وهى على وشك أن تنقح 
رابعة بمساعدة ارجوع إلى عدة ألواح وكسر مدونة غير معروفة حتى الأن ٠‏ وإذا 
ماللصت هذه الأسعاورة فإنها تنص علينا القصة التالية : 


مرة 


إن « إينانا » « ملكة السماء » © إلهة المب والخرب الطموحة التى تودد 
« دوموزى » الراعى إلمها حتى مح بالزواج منها » عزمت على التزول إلى العالم 
السنلى لتحعل من نفسها سيدة له » على أمل أ ن مرج امول منه ٠‏ فحمعت 
« إينانا » القوانين الإلهية الئاسية » وأصبيحت عل انتعداد إدخول تلك « الأرض 
الى لارجعة منها » بعد أن تزينت للها وحلاها ٠‏ 


وكانت ملكة العالمالسفلى » أخمها السكبرى وعدوتما اللدودة « إرشسكيجال » 
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إلهة لوت والظلام عفد السومريين ٠‏ ولا كانت « إينانا » مخشى » وليس بدون 
سبب » أن أختها ستقضى علمها فى مملسكتها التى حكها » فإنها أوميت وذيرها 
« نينشوبور » » الذى كان رهن إشارتها وأمرها عل الدوام » بإقامة مألم لها عند 
الكرائب فى مع الألهة إذا ل تعد بعد ثلاثة أيام » ثم عليه أن يذهب إلى « سر » 
مدينة « إنايل » » الإله القائد فى جمع ل لهة السومرى » والتوسل إليه لينقذها 
ولايتركها يموت فى العالم السفل . فإذا رفض «إثليل» الطلب » كان على (تينشؤبور» 
الذهاب إلى « أور » مدينة الإله - القمر « نانا » وإعادة تضرعه هناك . فإذارفض 
« نانا © أيضاً القيام بنحسّها » عليه أن يذهب إلى « أريدو » مديئة « أنى » 
إله المسكة » الذى « يعرف عام المياة » و « يعرف ماء الحياة » ٠١‏ سهية بسكل 
تأ كيد لإنقاذها ٠‏ 


وتببط « إينانا » إلى العالم السفل وتقترب من معبد « إرشكيحال » الشيد 
من ححر اللازورد ٠‏ وعند اليوابة قابلها رئيس الحجاب الذى طلب أن يعرف هوينها 
وسبب محيئها ٠‏ فلفقت « إينانا » سيا مزوداً لزيارتها وقادها الماجب ؛ وفقاً لأوامر 
سيدته » ومر مها من بوابات العالم السفلى السبع . وكانت كلا مرت من وابة من 
البوابات تجرد من حللها وحلاها قطعة قطعة على الرغم من احشجاجاتها على ذلك ٠‏ 
وأخراً » بعد مرورها من البوابة الأخيرة » أقتيدت عاريذتماماً ومثنية الركبتين إلىمحضرة 
« إرشكيحال » و « الانونا ى 4 قضاة العالم الستلى السبعة الرعبين الذين صوبوا 
نحوها نظرات الموت فتحوات إلى حِثة معلقة بعد ذلك على جمود قالم . 


وهرت ثلاثة أيام وثلاث وليال . وف الهوم الرابع شر ع « نينشوبور » » بعد 
أن 1 كد ن عدم عودة سيدته » بالقيام حولاته بان الالهة وفقلما أوصته ب 
ولكن »كا توقعت « إينانا 4 » رفض كل من « إنليل 6 و « نانا » تقديم الساعدة 
إلا أن «أنى » وضع خئاة لبعتما إلى 0 ٠‏ فقد خلق « كورحارا »و« كلاتورا» 
وها لا ذ كر ولا أنتى » وعهد إلمهما ب 2 طعام الحياة » » و « ماء الحياة » ليذهيا به 
إلى العالم السفلى حيث كانت ترقد « إيرشسكيجال » الأم التى نهب الولادة « مريضة 


بسبب أبنائها » » عارية زبلا غطاء : وكانت تواصل أنينها قاثلة « ياويل جونى » 
و « ياويل ظاهرى » ٠‏ وكان على « كورحارا » و « كلاتورا » ترديد أ نامها والتظاهر 
بالعماف مع إضسافة عبارة من جوف إلى جوفك » ومن ظاهرى إلى ظاهرك »© . 
.وعندئذ سيقدم إلمهما ماء الأنار وقح الحقول كبدية » ولكن « أنكى » حذرها 
بوجوب رفض ذلك وأمها أن يقولا بد من ذلك « أعطنا الحقة الدلاة من على 
مسمار » وأن يثثر « طعام الحياة » و « ماء الهياة 6 اللذين زودها به « أنى » على 
جفة « إينانا » وبذلك يعيدالم! إلى الحياة ٠‏ ففعل « كورجارا » و « كلاتورا » 
ما أس| به وعادث « إينانا » إلى الحياة ٠‏ 


ولكن متاعب ١‏ إينانا » لم تنته على الرغم من عودتها إلى الحياة مرة أخرى ؛. 


لم تنته متاعمها لأن هناك قانوناً من قوانين العام السفل لا يمكن خالفته يقضى بأنه ليبس 
عقدور الح يدخل فيه العودة إلى العام العاوى إلا إذا قدم بديلا عنه ليجل محله هناك . 


وما كان بإمكان حتى الإلبة « إينانا » المروج على هذه القاعدة الثابتة ٠‏ حتاً 
لقد سمح لبا بالصعود إلى الأرض ولكنها كانت بصحبة عدد من الشياطين القساة 
الذين أعوا بإعادتها إلى الناطق السفلى إن هى أخفقت فى تقديم إله لييحل لها ف العام 
السفق ٠‏ وبدأت ‏ إينانا » وه محاطة مبؤلاء الحراس الأغوال أولا بزيارة المدينتين 
السومريتين « أوما » و « باد - تيبيرا 4 » فأصاب الذعر إلبى هاتين المدينتين 
الحاميين « شارا » و « لاثراك » عند رؤّية القادمين الذين لاينتمون إلى الأرض بصلة 
وليسا السوح وكرغاً بالتراب أمام « إينانا » ٠‏ ويبدو أن « إينانا » سرت يتذللهما » 
حتى إنها منعت الشياطين من حلهما إلى العالم السفى » عندما هددوا بالقيام يذلك 


وأنقذت حياتهما ٠‏ 


ثم وضلت « إينانا © والشياطين بعد مؤاصلة رحاتهم إلى « كولاب » وض 
منطقة فى دولة - « الوركاء » . وكان ملك هذه الدينة الإله - الراعى 
« ذوموزى » » الذى بدلا من السكاء على هبوط زوجته إلى العام السفلى حيث قاست 


ك5 


ألوان المذاب والوت « ارتدى جبة نفمة وجلس متربعا على عرش »© » أى إنه 
كان فى الواقع يحتتفل يما حل بها من مصيبة ٠‏ فاستشاطت « إيناناً » غضباً ونظارت 
إليه ب « عين الوت »6 وسفته إلى الشياطين المتوثبين القساة ليحماوه إلى العالم 
السفل ٠‏ فامتتقع لون « دوموزى »6 وبدأ بالبكاء » شم دفع يديه يحو السماء وتضرع 
إلى الإله الشمس « أوتو » »2 أ « إينانا » »- أى عديله » وتوسسل 
« دوموزى » إلى « أوتو » ليعينه على الخلاص من الشياطين بتحويل يده إلى يد حية 


وقدمه إلى يد وقدم حية ٠‏ 


ولكن فى هذا الوضع من القصة -- أى فى منتصف تضرع « دوموزى  »‏ 
تنتهى الألواح الموجودة بين أيدينا © دبق القارى* حتى وقت قريب لايعرف ما حصل'٠‏ 
بيد أننا عرفنا المهاية الحزنة من مصادر أخرى » وهى : أن « دوموزى » أَحْذْ على 
الرغم من ثلاث محاولات لاتدخل من جانب « أوتو » لهوت فى العالم السفلى بدلا 
من زوجته « إينانا » الناضبة الحاقدة . لقد وقفنا على هذا من قصيدة غير معروفة 
بصورة عامة حتى الآن » و( م تسكن فى الواقع جز 8 من أسطورة « نزول« إينانا إل , 
العالم السفلى » ولكنها عل عسلة وثيقة 3 من حيث الموهر » 6 تحدثت » بالإضافة 
إلى ذلك »؛ عن إحالة « دوموزى 6 إل غزال بد من حية . لقد وحدت هذه 
القطعة الحديدة مدونة على ثكائية وعشرين لوحا وكسرة لوح تعود فى تأريخها إك 
سئة 1/69 ق 8 تقريباءوم يجمعالنص الكامل من هذه الألواح والكسر ويترجم» 
ترجة أولية على الأقل » إلا فى وقت قريب على الرغم من أن بعض أجزائه قد نشرت 
قبل عدة عشرات من السنين » إذ نشرت أولى القطع العائدة إلى هذه الأسطورة فى 
الواقع فى تأررحم مب مبكر يعود إلى سنة ©1918 من قبل «هيحو رادو» (سققهظ 80د5]) 
ولكن هذه القماءة كانت تمحتوى على الأسطر الأخيرة فقط من القصة ٠‏ وى 
سنة »198 نشر العلامة الفرنسى « هترى دى جنويلاك » قطعتين أخريين نحتويان 
على الأسار الخمسة والمسين الأولى من القصيدة» ولكن لاكان الجزء الأوسط كله 
ما بزال يمهولا » فإنه ل تكن هناك طريقة اعرفة ما إذا كانت قطع « رادو » و«دى 


/ا؟ 


جنويلاك» تعود إلى نلك القصيدة ذائها ., وفى سئة “1968 أصبحت ست قطم أأخرى » 
منشورة وغير منشورة » من القصيدة حت تصرف الباحثين ٠‏ وكان « ثور كايلد 
جا كنددوق 4 من معهد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو أول من قدم فكرة عن 
رواينها وترجة فقرات ممم 6001 ثم عرف منذ ذلك الوقت نسعة عشر لوحا وشسرة 
درق » مها عشرة كانت فى متحف الشرق القدم فى اسطنيول ( وقد قت مع أميتق 
جموعة الأواح فى التحف اذ كور السيدة «معزز جك» والسيدة « هائيس كيزيلياى» 
باستنساخ هذء القطع العشر ) وكتتييحة لهذه الوثائق الحديدة جيعها أصبح بالإمكان 
أخيراً إعادة كتاية نص القصيدة بصورة كاملة تقريباً وترجمتها ترجمة أولية أعتمدتا 
عليها فى إعداد الملخص التالى لحتوياتها ٠‏ 
تبداً الأسطورة التى كن أن تعنون ب « موت دوموزى »© بعبارات تقديم 

يضع فيها الؤاف نبرة القصة الحزينة الى يوشك أن يسردهاء فقد كان 1 «دوموزى» 
فلاح « الوركاء » إحساس داخلى باقترابه من الوت ».ولذلك مهرع إلى السبل بعينين 
دامعتين ببكاء مرير » 0 * 

كان قلبه مليئاً بالدموع » 

لقد هرع إل السهل » 

الفلاح - كان قلبه مليقاًبالدموع * 

لتد هرع إلى السبل » 

« دوموزى » كان قلبه مليقاً بالدموع » 


لفق «تطتطل 820 مسسفمع 2ه طتولة فط ) ,معسسوس1 سه دووزووول 
تلع طمع م0 دعا قصة ,165-06 ,511 5110165 ,سحعافةج] جومة زو لمصتدول 
دلاوو نتقءا! اسعتفسم عطا بط مستدععد 5ه حدم تماع م نوتدا» 
240 .2 , 195 ,لوأولعه5 امعتطومدوائطط طمع مسق عل أن 


لنكنا 


لقد هرع إلى السهل » 
وعلق عثرماره ( ؟ ) حول عدقه ٠‏ 
وبدأ بالنحيب 

» أق مناحة ؛ أقر مناحة‎ ٠ 

ش أبها السهل ؛ أقم مناحة » 
أمها السهل » أقر مفاحة (؟) 
بين قواقم الممر “ أقم مناحة ع" 


وبين ضفادع النهر » أقم مناحة 
ولتنطق أى بكلمات ( الرثاء ).. 


ولتفطق أنى » «سيرثور» » , ت (الرقاء)» 

لتنطق أت التى لاتهلك (؟) خمسة (أرغنة) من الفيز (؟) بكلمات(الرثاء) (؟)» 
ولتدطق أ التى لاتملك (؟) عشرة (أرغفة) من الحيز (؟) بكلمات (الرثاء) » 
فى اليوم الذى أموت فيه سوف لن بكون لما من يعنى (5) مها » 

وعلى السسهل »كأ » لتذرف عيناى الدموغ (؟) » 

وعلى السهل » كأختى الصنرى » لتذرف عيناى الدموع ٠‏ 


ثم تستمر القصيدة بقولها إن « دوموزى »© إستلق على الأرض لينام ورأى حاما 
ينذر بالشوم والشر : 
بين البراعم [9© يستلق بان البراعم 6( يستلقى 6 
الراعى - ينام بين البراعم (؟) 
ولما نام الراعى بين البراعم (؟) رأى حلا » 


(م ١4‏ > السوصريوث ) 


وأستيقظط -- لقدكان حاناً » وأرتعشت (؟) أوصاله - فقدكانت رؤب » 


وفرك عينيه بهديه » فقد أصيب بالدوار ٠‏ 


ونادى « دوموزى » المرتيك أخته « جيشتينانا » » الشاعرة الإلمية والغنهة ومفسرة 
الأحلام وقص علمها حلله الذى ينذر بالشؤم : . 


حلمى > يا أنتى ) حلبى »> 

وهذا هو لباب حلى ! 

أسل بد تفع من كل حاني حولى » أسل تبرعم من كل جائب حولى » 
قصبة واحدة كانت تقف وحدها » رأسها لي » 

من بين الأقصاب الوأقفة زوحا زوحا » واحدة قات من أجل » 

وف البستان الشجر -- ترتفع الأشحار (؟) حوالى بشكل يثير الذعر » 
وعلى موقدى القدس يسكب الاء » 

ومن ممخضتى القدسة » تؤخذ فاعدتها ( ؟) » 

والقدح اأقدس التدلى من وند » سقط من الوتد » 

واختفت عصا الراعى العائدة لى » 

وعسك بومة .0ع 

وعسك صقر على جل بعخالبه » 

عنيزاق الصغيرة » يحر لاها اللازوردية في الرغام » 

وأغناى فى الإصطبل تضرب الأرض بأطرافيا الجنية » 

ووقحت المسخضة ( مبشمة )فر يسكب مها اللبن » 


لفق 


. وسقط القدح ( ميشما  )‏ فلا يبقى « دوموؤى » على قيد الجياة بعد الأن ٠‏ 
وسانت حضيرة الننم إلى الريح . 


وقلقت 2 جيشتينانا 6 أيضاً قلقاً عفليما بسبب حل أخيها 0 
آم بام ى » إن حامك الذى قصطته عل لا يبشر بالخير 
أسل برتفع من حواليك » أسل يتبرعم م نكل جانبٍ جؤلك » : 
( هذا يعنى ) أن الخارجين.على القائون سيئورن للبخوم عليك ٠‏ 
قصبة واحدة تقف وحدها حانية |أرأس لك » 
( هذا يعنى ) أن أمك الى ولدتك استحى رأسامن 

من الأقصاب الواقفة زوجاً زوجاً » واحدة تقلت »> 


( هذا يعنى ) أنا وأنت . سيقتل واحن منا »:: 


وتستمر « جيشتينانا » فى تفسير لم أخيها الكثيب الشؤوم عبارة عبارة إلى أن تننهى 
شح دبره 5 ن أن شياطين العام السفل الغ حالا 4 عل وشك الإطباق عليه وأن عليه 


أن تق حال . ووافق #دوموزى» ورحا م ن أحقه ألا ' عخبر ال «جالا» عن غيأه . 
يأصديقتى » سأحيق بين النياتات 
فلا تخبرى أحداً عيخبأى 2 
0 سأختىء بين النبات الميرة 3 
فلا تخبرى أحداً بعشبأى 2 0 
سأختىء بين الثبانات الكبيرة » 


1 فلا خبرى أحداً غضبأى 3 


حا 


سأخنىء بين قدوات م أرالو 6 
فلا مير ى أحداً عخبأى . 
وترد « جيشتينانا » على ذلك : 
لو أخبرت عن حبك » فلتللهم ىكلابك » 
كلابك السود »كلابك الخاصة بال «رغى» » 
الكلاب التوحشة_كلابك الخاصة بال « سيادة » » 
عسى كلايك هذه أن تلمهمبى : 
وحاء ال « حالا » الخاوقات غير الأنسانية » الشياطين الذين : 
لا يأكلون طعاماً » ولا يعرفون الماء » 
ولا يأ كلون طحيئاً مبللاً » 
ولا يشريون الاء السكوب ( أى القدم قربانا ) » 
ولا يقبلون المدايا اللطفة » 
ولا يشيعون حضن المرأة بالسعادة » 
ولا يقبلون الأطفال ... » العذب » 


وبدأوا بالتفتيش عن « دوموزى » لمنتى* 3 ولكاهم 1 يتمكنوا من العشفور 
عليه ٠‏ فقبضوا على « جيشتيئانا 4 وحالوا إرشاءها لتدهم على عأ « دوموزى » إلا 
أنها ثبتت على وعدها له ٠‏ 


غير أن « دوموزى » عاد إلى الدينة » لأنه كان على ما حكتمل يخشى من أن تقتل 
الشياطين أخته . فقبض عليه ال « حلا » هناك ووقعوا عليه ل ونضساً وضريا 


نف 


بالسياط وقيدوا يديه وذراعيه بشدة وتأهبوا لله إلىالعالم السغلى . فتوجه «دوموزى» 
عندئل حو الإله « أونو » -أخ زوجته ( إبنانا » وتضرع إليه ليحليه غزالا ى 
يستطيع الهمرب من الشياطين وينحو بنفسه إلى مكان عرف بامم « شوبيريلا » » 
 (‏ بحدد موقعه بعد ) ٠‏ أو كا حاء على لسان « دوموزى » نفسه : 

يا« أوتو » » أنت أو زوجتى » 

وأنا زوج أنتك » 

وأنا النى حمل الطعام إلى «أى أن « ) معيد إيثانا ( 2 

وفى « الوركاء » أنيت مهدابا زواج » 

وقبات الشفتين القدستين ) 0 ( 58 

وربث بلطف ( ؟ ) الحضن القدس » حَمْن « إينانا » ؟ 

خول يدى إلى يدى غزال » 

وحول قدى إلى قذى غزال » 

ودعنى أهرب من شياطيى ال « حلا » 

ودعنى أنحجو بروحى إلى « شوبيريلا » ٠‏ 


واستجاب الإله - الشمس إلى تضرع «دوموزى» أو بعبارات الشاعر نفسه : 


تقبل 0 أوتو »© دموعة هدية ) 
7 يفعل رجل رم أظبر له الرجة » 
وأحال يديه إلى يدى غزال » 


وأحال قدمية إلى قدى غزال » 


1 


وجا من شياطينه ال ١‏ جلا » » 


وجل سه إلى « شويريلا ) ٠:٠6‏ 


ولسوء حظله لبه الشياطين الذين كانوا بطاردونه مرة أخرى وضربوه وأذاقوه 
قسوة العذاب كا فعلوا فى الرة السابقة . ولذلك توجه « دوموزى » مرة ثانية إلى 
« أوتو » بالصلاة ليحيله إلى غزال » وكان فى هذه الرة يود لو حمل نفسه إلى بيت 


إحة تعرف ب « يليل السيدة المكيمة المسئة » فاستحاب «أو د © لصلاتهة ؛ 


بعليل 

ووصل « دوموزى » إلى بيت « بيليل © متضرعاً إلهها بقوله : 
أيّها السيدة الحسكيمة » أنا لست إنساتاً » أنا زوج إلمة . 
من ماء السكيبة » دعينى أشر ب قليلا ) ؟ٍ ( 3 


من الدقيق اذى رش ( بالاء ) دعينى 1 كل قليلا ( ؟ ) » 


ولكنه ما كاد يننهبى من تناول العام والشراب جتى ظهر ال ( الا ) وبدأوا 
بضربه وتعذيبه مرة ثالثة » فأحله « أوتو » مرة أخرى إلى غزال وهرب إلى حظيرة 
عنم أخته « جيشتينانا » » إلا أن كل ذلك ل يحد نهماً » إذ دخل نسة من ال«جالا» 
إلى الحظيرة وضريوا « دوموزى » على خده عسمار وعصا » ومات « دوموزى »© ٠‏ 
ولنتقل ما ورد حرقياً فى الأسطار الحزيئة التى #تهى بها القصيدة : 

دخل « الحالا » الأو ل إلى الحظيرة 3 

وضرب « دوموزى » على خده عسمار ( ؟ ) حاد ( ؟ ) » 

ودخل الثانى إلى الحظيرة » 

وضرب « دوموزى » على خده بعصا الراعى دا 


ودخل الثالك إلى الحظيرة » 


"1 


ومن المخضة القدسة » اتزعت التاعدة ( ؟ ) » 

ودخل الرابع إلى الحظيرة » 

فسقطت الكأس التدلية من على وند » من الوتد » 

ودخل الخامس إلى الأظيرة » 

فوقعت المخضة القدسة ( مشسبمة ) فلا يسكب منْها لبن » 

ووقءت التكأس ( مبثمة ) » ول يبق « دوموزى » على قيد الحياة » 


لقد سات الحظيرة إلى الريبح . 


وهكذا وصل « دوموزى » إلى نهايته الفحمة » وراح ضحية لحب « إينانا » 


وحقدها 0 


على أن أساطير « إينانا » لا تتصل جميعها بالإله « دوموزى » ٠‏ فبئاك مثلا 
أسطورة تنص علينا كيف حصلت الإلحة بالحديعة على النواميس الإلهية الدروفة عند 
السومريين باس ال « ب » ( عند) والتى كانت تتحم بالإنسان ومؤسساته الختافة . 
ولمذه الأسطورة أهية كبيرة بالنسبة لعل دراسة الإنسان ( اثثروبواوجيا ) ذلك لأن 
مؤلفبا وجد من المستحسن فيا يتعاق بالقمة أن يقدم جدولا كاملا بال « ميات » 
( أى النواميس الإلهية ) وتقسم الدينة كا كان يفهمها إلى أ كثر من مائة عدمس 
ومقوم حضارى متصل عؤسسات الإنسان السياسية والدينية والاجماعية 2 وبالفنؤن 
والمرف » وبالوسيقى والألات الوسيقية وإلى تجموءة متنوعة من عاذج الساوك 
الفكرية والماطفية والاجياعية ( انظر ما قبل عن «الميات» فى بداية هذا الفصل ) ٠‏ 


وتلخص أحداث هذه الأسطورة التى تكشف عن كثير من الظواهر الحضارية 
على الوحه التالى : 


كانت « إينانا » ملكة السماء وإلبة « الوركاء » الحامية تتوق إلى أن تزيد من 


"16 


خير مديانها ورخائها وجعلها مركزاً للددنية السومرية » فتعلى بذلك اسمها وتمبرتها ٠‏ 
ولذلك اعتزمت الرحيل إلى مديئة « أريدو » - مركز الحضارة السومرية القديم ‏ 
حيث كان الإله « أنكى » إل المكة < الذى يعرف مافى قاوب الآلية » - 
يسكن بيته « الآبزو » -- أ مياه العمق » وذلك لأن جيع النواميس الإلهية التى 
تعتبر أساسية بالنسبة لاحضارة كانت بعبدة « أني » ٠‏ فإذا ما استطاعت 
« اينانا » الحصول عايها -- بطرق مشروعة أو غير مشروعة - والإتيان بها إلى 
« الوركاء » » فإن محد « الوركاء ) وحدها سيكو نان بكل تأ كيد لا نظير لهما ٠‏ 
ولاقاربت « الأبزو » فى « أريدو » » دعا «أني » - وقد أدِن دون شك 
بسحرها - رسوله المسمى « أبسموند » ؤخاطيه على الوجه الثالى : 


هل با رسولى ( أيسموند » وأصغ إلى تعلياق 3 

سأقول لك كلة » فاتتبه لكلدتى » 

إن العذراء قد قصدت « الآنزو © عفردها » 

« إينانا » - عفردها توجهت إلى « الأ رو 2 

فادخل العذراء إلى 2 زو » « أريدو » » 

وأعطها كمك الشير مع الزبد لتأكل » 

واسكب لها الماء البارد الذى يتعش القلب » 

: وقدم لها جعة لنشرمها فى ( كأس ( « وحه الأسد » > 

وعلى المائدة القدسة » « مائدة السماء » 

أنطق بكاات الترجيب ب « إينانا » 
ففعل « أيسموند » ما أعره به سيده »: وجلست « إينانا » و « أنكى د للاحتفال 
وتناول الطعام ٠‏ وبعد أن اتشرح قلباها بالشراب هتف «أنى » : 


امن 


وحق أسم السلطان ؛ وندق اسم سلطا » 
لأقدمن النواميس الإلهية لإبنتى < إينانا » القدسة ٠‏ 


ثم يقدم لما على دفعات متتالية النواميس الإلمية التى تزيد على مائة والتى كانت 
- حسب رأى مؤلفنا -- تتحكم بالفوذجالحضارى للندنية . وكانت « إيئانا » سعيدة 
جداً بقبول المدايا التى قدمها « أنكى » الذى لعبت الخجرة بعقله وأخذتها جيماً وجلا 
في م قارمها السماو: ى » وغادرث متحبة إلى « الوركاء مع شحتها الثينة ٠‏ ولكن 
«أنى » لاحظ بغد أن زالت آثار الولية بأن النواميين قد:أخذت من موضعها 
الخاص مها . فالتفت إلى ( إيسموند » مستفسراً علها فأخيره بآنه » أى «أني)» نفسه 
قد أهداها لأبنته « إينانا » ٠‏ فقلق « أن » قلقاً عظيماً وندم على سخائه أشد الندم 
وعم على مقع « قارب السناء » من الوصول إلى 2 الوركاء » ميا كلف العم ٠‏ 
وأرسل أذلك رسوله مم خموعة من 'وحوش البحر لتتبع أثر « إينانا » وقارهها إلى 
المرحلة الأو لى من ماحل التوقف السبع فى الطريق بين « أبرْو » « أريدو » 
و « الوركاء » ٠‏ وكان على الوحوش أن يِأنْحْدُوا « قارب السماء » من « إينانا:» » أما 

بالنسبة للإلية فكان علها أن تكون ن مستعدة للواضلة رحلتها إلى « الوركاء » مشياً 
على قدميها . 


وفعل « إيسموند » ما أمر به ولق ب « إينانا 4 و « قارب المماء » وأخيرها أن 
« أن «6 ض رأبه » وأنه لايد من استرحاع القارب وحولته الدْينة وإعادته إلى 
« أريدو 206 فى حين أن بإمكانها مواصلة السفر إلى « الوركاء » ٠‏ فوت < إينانا » 
« أنكى » لأنه نقض كلته وحنث بقسمه وتلفتت إلى وزيرها الإله « نينشوبور » 
طالبة العون منه » فأقذها الوزير مع القارب من «إيسموند» وؤحوش البحر ولكن 
«أنكى» بق مصرا على رأيه وأرسل أأرة بعد الأخرى «. إيسموند » مصحوباً بأنواع 


محتانة من وحوش البحر للاستيلاء علي « قارب السماء » » غير أن « نينشويور ») » 


. المترجم‎ ٠. » لقد ورد فى الأصل خطأ اسم « الوركاء‎ )١( 


ينف 


ْ الصباح وأشرقت الشمس » نظرت « إينانا 4 حوالمها يمزع وصعمت مبما كلف الأمر 


كان مهب فى كل مرة لتحدة سيدته . ووصات « إينانا» وقارسها أخيراً إلى«الوركاء» 
بسلام حيث أتزلت النواميس الإلرية الميئة من القارب الواحد بعدالآخر وسط تهايل 
السكان الفرحين واحتغالب.7© . 


ويلعب فى أسطورة أخرى من أساطير « إيتانا » بشرفان دوراً هاما » ونحرى 
أجداث هذه الأسطورة على الوجه التالى : كان يعيش فى يوم من الأيام بستتاتى اسمه 
« شوكاليتودا » لم تسفر جبوده الضنية فى الرراعة إلا عن الفشل .. فعلى الرغم من 
عنايته بإرواء أخاديد وأجزاء بستانه » فإن النبانات كانت نذوى وتموت . وكانت 
الرياح العاتية تلفح وجبه ب « غبار الحبال » » وكل ما كان برعاه بعئابة يتحول إلى 
أرض مقفرة . وعندئذ دفم عينه رقا وغرباً حو السماوات ذات التجوم » ودرس 
علامات الفأل ولاحظ القرارات الإلبية وعرفبا ٠‏ وكنتيحة لبذه المكة الجديدة 
التي نالها منتطلعه إلى السياء غرس شحرة « السرباتو » (. التي ل يعرف نوعها حى 
5 فى بستانه » وه شحرة يبقى ظلها الوارف من شروق الشمس إلى غروبها ٠‏ 
وكنتيحة لهذه التجربة البستئية القدعة ( جاءة الزراعة من الشمس ) ازدهر بستان 
« شوكاليتودا » بجميع أنواع النبانات الحضراء اللون ٠‏ 

وفى ذات نوم »كا تواصل أسطورتنا » اضطحءت الإلهة « إينانا » بعد عبورها 
السماء والأرض لتريح جسمها النهب وك قرب بستان « شوكايتودا » ٠‏ فاتتهز 


«شوكاليتودا» الذى لها من حافة بستانه » فرصة تعمها الشديد وحامعها . ولا أن طلم 


)00 لاضلو هذه الأسطورة من إشارات إلى حقيقة تارضية وهى أن مديئة ‏ أريدو > كانت 
من أو المستوطنات فى جنوب العراق ‏ َُ أصبحت 2 الوركاء » فى منتصف الالف الرايع 56 


| مكزاً احضارة السومرية . فهى إذن تفس.ٍ تفسيراً أسطورياً نعو ارتو »وال مار دلرو + 


حضاريا . (اضجم) .0 

(؟) يقول الأستاذ طه ناقرياً 98 قد تكونث شجرة « الغرب » الى يكثر وحودها على ضفاف 
الأنهار فى العراق : أنظر : من ألواح سومر » واف هصذا الكتاب » وترجة الأستاذ طه باقر 
ص ١68‏ ملاحظة رقم )١(‏ . ( الارجم) . 


للف 


على القبض على هذا الانسان الفسانى الذى أساء إلمها إساءة ممحلة ٠‏ فسلطت من 
أجل ذلك ثلانة أويثة على بلاد سوهر ٠‏ (1)ملاات جنيع آبار البلاد بالدم حى تشبغت 
بساتين النخيل والسكروم بالدماء . (؟) ثانياً سلطات الرياح والعواصف الدمرة على 
لبلاد ٠‏ أما الوباء الثالث فإن طبيته غير موّكدة لأن الأسطر الخاصة به مهشمة جداً 
ولكن « إينانا » »على الرعم من هذه الأويقة الثلانة م تمكن من حديد مكان من 

تبك عرضها » إذ أن « شوكاليتودا » كان يذهب يعد حلول كل وباء إلى بيت 
والده وعؤيره باللمطر الحدق به » وكان الأب ينصح ابنه بالتوجه إلى إخوته « ذوى 
رؤوس السود » أى سكان بلاد سومر » وباليقاء قريياً من مرا كز الدن . وكان 
« شوكاليتودا » يلبع نضييحقه وكنتيحة ذلك )» ل سه ستطع « إينانا » أن تعثر عليه ٠‏ 
وبعد إخفاقها النال 0 « إينانا 4 عرادة بأنها لا تستطيع أن تأر للإثم الذى 

رتك ب حقها ولذلك عزمت على الذهاب إلى*< أزيدو » أى إلى بيت «أنى 6 >2 
إله المسكنة السومرى » لتطلب منه التصح والعون ٠‏ 


وكان الئاس » إذا استثنينا بض الإشارات إلى البشر جيعيم > لا يلحبون 
لإدوراً كيلا فى الأساطير اللنوصرية ٠‏ فبناك بالإضافة إلى أسطورة «اينانا » س- 
« شوكاليتودا » التى سردت قبل قليل » أشطورة أْخْرى واحدة فقط تتناول فرحا من 
لبشسر الفانى » وه قصة العاوفان المعرؤفة بين الباحثين منذ وقت طويل ٠‏ وهذه 
لأسطورة ذات أهية كبيرة بالنسية للدراسات التوراتية القارنة . ولسوء حظ لم يعثر 
إلى هذا التأريخ إلا على لوح واحد ققط يحتوى على هذه الأسطورة » ول يبق من هذا 
للوح سايماً إلا ثلثه ٠‏ أما بداية الأسطاورة فقد علدت » وأولى أسطر اللوح الواضحة 
تتصل بموضوع خلق الإلس سان والنبات وألطيوان. » وبالأصل السماوى لاللكية » 
وبتأسيس خس مدن و تسميئها فى زمن ما قبل الطوفان » قدمت لسة آلمة حامية ٠‏ 


(1) لاوقوف علي ترجة حرفيه وأولية الأسطورة انار : كرعر © من ألواح سومس » تر جة 
الأستاذ طه باقر "ص 47 1 وذا بعدها ٠.‏ ( المأرجم) 204 
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م تعرف بعد ذلك أن عدداً من ٠‏ الألهة كان يعيش طارارة والأسى بسيب قرار إلى 

: بإحلال الطوفان وإهلاك الشر . م قدم بعدئد « زيوستودرا » » النظير السوصيى 
ل « نوح » الذى ورد فى التوراة » كلك طاهر يشى الإله » ملك كان يتليف إلى 
معرفة الوحى الإلبى عن طريق الأحلام . وكان ينس يحانب جداز منصتاً إلى أحد 
الألية - را كان « أنكى » - وهو يبأنه بالحسم الذى اتخذفى ممع الالية 
بإرسال طوفان و « تدمير بدّرة الشر » ٠‏ 


ولا بد أن تسكون الأسطورة قد واصلت الحديث ببيان الإرشادات الفصلة الى 
بلنها الإله ل «زيوسودرا» بشأن بئاء سفينة عظيمة ينقذ مها نفسه من البلاك ٠‏ ولكن 
هنا كله ضاع بسبب كسر كبيرف الاوح ٠‏ وعندما يبدأ النص مية أخرى بالوضوح 
يحد أن الطوقان قد حل فعلا بسكل عنفوانه فى البلاد وظل فى ثورته العارمة سيعة 
أيام وسيم ليال ٠‏ وى نهاية تلك الدة أشرق الإله ‏ الشمس «أوتو» وأضاء الأرض 
ونشر.عليها الدفء » وخر « زوسودرا »6 ساجداً أمامه بخضوع وقدم له الترابين 
من الثيران والفنم . وتصف السطورالأخيرة الباقية من الأسطورة تأليه«زيوسودرا» : 
فبعد أن 'سحد مخضوع أمام الإليين « أن »و « إنليل » وهب « الحياة م! لو كان 
إلها » ونقل إلى « دلون » أرض الجنة الإلبية « الوضع الذى تشرق الشمس فيه » . 


وأخيراً هناك أسطورة سومرية عذنا ؛ على الرغم ن اتصالها بالألبة فقط عقدار 
هام من المعلومات « الأنثر.واوجية 6 عن الشء الا البدوى الذى عرف باسم 
« مارتو © ٠‏ تفع أحداث تلك القصة فى مديئة « نيئاب » « مدينة الدن - يلاد 
الإمارة » ( مازال موقعها غير محدد فى بلاد نا بين المهرين ) . وكأن إلبها الخاص فيا 
مدو «مارتو»» إله الساميين البدو الذين عأشوا فى المناطق الواقعة إلى النربوالجنوب 
الثربى من بلادْ سوعى ٠‏ أما تأريخ هذه الأحداث بالنسية إلى أحداث لاد سوعن 


فقد وضعت بفقرات خفية الء فى » فمما طباق ونثموض » على الوجه التالى : 


لقدكانت « نيناب » موجودة » أما « أ كتاب 4 فلم نكن موجودة > 


حرق 


وكان التاج القدس موجوداً » أما أعصابة الرأس اارصعة فل تكن موجودة » 


وكانت الحشائش القدسة موجودة » أما التيتروم لأقدس فم يكن موجوداً .. 


ؤتمداً القصة بعزم الإله « مارتو » على الزواج» فيسأل أمه لتتحد له زوجة » ولكنها 
تنصجه بالسعى بنفسه لامثور على زوجة وفقاً لرغبته الخاصة . وذات يوم »كا جاء فى 
القصة » أقيمت فى « نيباب » ولية نقمة حغرها « نوموشدا » الإله- الحاى لدولة 
مديئة تقع فى ثعال بلاد سوعس مع زوجته وابتته ٠‏ وأيجز « مارتو » أثناء هذه الولهة 
بعض الأعمال البطولية التى أدخات السرور إلى قلب « نوموشدا » وككافأة على ذلك 
قدم ل « مارتو » الفضة وححر اللازورد . ولكن .2 مارتو » رفض قبولها »وطالب 
يد كرعة « نوموشدا » ككافأة له ووافق « نومؤشدا » بسرور » كا واففت كرعته * 
أبضاً على ارغم من مخاولة صديقاتها باقناعما بعدم الرواج من « مارتو » لأنه لل يكن 
فى نظرهن سوى بدوى بربرى يقطن الليام ويا كل التحم نيئاً و لا يدفن عندما 


عوث ». 


فق 


افص يس 


الآدب : الآدب السومرى النمحض 


إن عل الآكار » ولا سيا دراسة مافى الإنسان السحيق بالقدم » كا تكشف 
عنه التنفييات الخارية فى المدن والقرى التى طمرت منذ زمن طويل » هو بطبيعته 
الخاصة أ كثر وضوحاً فى الأثار المادية البحضارة عادة » ذلك لأن اليقايا الآثارية تتأف 
بالدرجة الأولى من الآجر والحدران والعدد والأسلحة » ومن القدور والآنية » 
والمجوهرات والل » ومن القاثيل والينا كل الصغيرة » وباختصار من كل ما أنتحه 
الإنسان فى الفدون والحرف . أما حياته الاجماعية » وتنظياته الاقتصادية والإدارية» 
وبصورة خاصة رأيه فى الكون كا يتضح فى م«تقدائه الدينية » ومثله الأخلاقية 
وتطلعائه الروحية - فإن كل هذه يجب أن انستنتج عادة من المصنوعات والبناء 
وعادات الدفن » وهذه الاستنتاجات أيضاً لا نكون إلاعل شسكل تعممات خامضة 
ومفكك ٠‏ 


على أن الحالة كتاف بالنسبة لبلاد سوعس » لأن المنقبين هنا أخرجوا من حت 
الثراب عشرات الألوف من الألواح الطينية الدونة - بسكل مافى هذه الكلءة من 
معبى - فأضافت ما يمكن أن نطاق عليه بعداً فى العمق بالنسبة لفيمنا حضارة بلاد 
سوص القديعة . حقا إن أ كثر من تسعين بالمائة من المواد اللكتوبة تتألف مئوثائق 
اقنصادية وإدارية » وإن هذه » على ماه عليه من أهمية من وجوه عديدة » لا تكشف 
إلا عن القليل من المياة الروحية لسكان بلاد ما بين النهرين القدااى ٠‏ ولكن جموعة 
من خمسة آلاف لوح وكسرة اوح مدونة بأصئاف مختلفة من الأعمال الأدبية قد 
أكتشنت أيضاً - وهذه مكنا من التفاذ إلى مدى معين إلى داخل قاوميع 
و تفوسهم * 

وتتراوح الوثائق السومرية الأدبية فى أحجامها بين ألواح كبيرة ذات أثى عشر 


حقلا ( أو جموداً ) كتبت عليها نصوص تشم مثات السطور التلاحقة وكسر ألوح 
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زم ه١1‏ مسح السوصيون ) 


صئيرة جداً لا تحتوى على أ كثر من بضعة سطور مكسورة ونصل الها ليف الأدنية 
الدونة هذه الألواح والكسر إلى القات وتختاف أطوالها » فنها راتيل ذات أقل 
من سين سداراً » ومئها أساطير مؤلفة مما يقرب من ألف سار ٠‏ محتل الأدب 
السومرى الحض باعتباره تناجاً أدبياً ممزلة عالية بين ابداعات الإنسان التمحدن الفنية » 
حتى إن القارئة بينه وبين الروائع الأغريقية والعبرانية لا تؤدى إلى أحكام لثير صالحة 
آل قرححة كبيرة ٠‏ فثله مثل تلك الروائع يه يعكس الحياة الروجية والفكرية لحضارة 
قدعة » ولولاه لبقيتهذه الحضارة ممهولة بصورة عامة ٠‏ ومهما قيل فى أهمية هذا الأدب 
لتقويم التطور الحضارى والعقلى فىكفة أحاء الشرق الأدتى القديم يشسكل مناسب » 
فإنه لايكون قولة مبالقاً فيه . فقد أخذ الأ كديون والأشوريون والبابليون هذه 
الأعمال الأدبية بكاملها تقريباً » وترجم المثيون والموريون والسكنءانيون بعضاً منها 
إلى لنانهم الخاصة » وقلدوها بلا شك تقليداً واسعاً ٠‏ وتأثرت صينة الأعمال الأدبية 
العبرائية ومحتواها » بل حتى أعمال قدماء الأغريق تأثرت إلى حد ما تأثراً عميقا بالأعمال 
الأدبية السومرية » وا أن هذه الأعمال تؤلف تمليا أقدم أدب مدون بكية كبيرة 
اكتشف حتى الأن - ولا يوجد أى احال بالكشف عن وثائق أدبية أقدم منبا 
خارج بلاد سومر -- فإنها تقدم مادة أساسية جديدة وأعينة ل تكن متوقعة لطلبة 
تأربيخ المدنية » وعلى الأخص لأولئك الذين يعنون عظاهرها العقلية والروحية ٠‏ ولوس 
كثيراً توقعنا بأن يثبت أكتشاف واعادة بناء هذا الأدب القديم الذى بقى منسياً 
فترة طويلة » فى مهاية الأمر على أنه هبة رئيس ة قدمها عصرنا الحاضر إلى العلوم 
الإنسانية . 

على أن إنجاز هذه اليمة إيجازاً كاملا ليس بالأمر اليسير ٠‏ فهو يستازم جهوداً 
مخلصة من أ كثر من باحث واحد فى عل اأسماريات خلال السنوات القادمة ٠‏ لأندع 
حين أن 1 كثر الوثائق قد ا كتشفت قبل أ كثر من نصف قرن فإن ضم أجزاء 
المؤلفات المدونة فسها إلى بعضمها البعض وثر جنها) يتقدما إلا تقدما بسيطا نسبيا خلال 
العقود التي تت ت 1 كتشافها ٠‏ فقبل كل فىء كانت الأغلبية العظمى من الألواح التى 


استغرجت من الأرض مكسرة ومبشعة » حتى إن جزءاً صغيراً فقط من تو 2 


شف 


الأصلية ظل. محفوظاً على كل منها ٠‏ إلا أن مما ينوض عن هذا النقص هو حقيقة أن 
3 عم 0 ا 04 

الكتاب القداىكانوا بصورة عامة يعدون ]أ كثر من نسخة واحدة لأى قطعة أديية 
معيئة ٠‏ ولمذا فإن الثفرات والفراغات الموجوده فىلوح أو فى كسرة لوح قد يستحصل 
على كتابائها فى الغالب من ألواخ أخرى مطابقة لحا حتى وإن كانت هذ نفسها مبشمة 
أيضاً. وللاستفادة منهذه النسخ التطابقة ومن القطم التى أعيدت كتاباتها تتييحة لهذا 
التطابق استفادة كاملة » من 'الضرورى على كل حال وضع أ كثر ما يمكن من الادة 
الأصلية . بين يدى الباحثين بشكل منشور . وهذا يستلزم فى كثير من الأحيان 
استنساخ مئاثت ومكاث م ن الأنواح ا امدونة ة باليد استنسام دقيقاً » وهذه مهمة مضخية 
وتتطلب وق طويلة ٠فلا‏ عحب إذا م سر حى سنة ه155 ع إلا جزء صغير 5 

من الوثائق الأدبية السومرية على الرغم من الحبود الخلصة الى بذلها عدد من الختصين 
بالكتابة المسمارية من أمثال : « هرمن هليرشت » و « هحوراداو » و « استيفان 
لا تحدون 0 آل ٠‏ ديليو كنج » و « هايئرش زعرن » و« سيريل حاد » 


« وهترى دى جنويلاك » و 3 ازئو يوبل » و « أدوارد كبيرا » ٠‏ 


لقد كرست اءالحة هذه الطالة » معالإة جزئية على الأقل » كثيراً من امس 
والعشرين سئة الماضية فى دراسة واستتساخ النصوص الأدبية السومرية غير اأفشورة 
والبعثرة فى كافة المناحف فى العالم ٠‏ ولسكنه عرور السنين بدأ يتضح أ كثر ذا كثر 
أن هذا العمل لم يكن مبمة رجل واحد ٠‏ ولحسن الحظ أظبر فى السنوات العديدة 
الاضية عدد من الباحثين كثيراً من التحمس والنشاط للتعاون فى هذا الحقل وثم : 
« ادموئد جوردون » الذى فتحت دراسته للأقوال المأثورة والقصص الكرافية 
السومرية آفقاً جديدة فى الدراسات القارئة لأدب المكة فى العالم» و« معززجك » 
و « هائيس كبز يلياى » أمينتا قسم الألواح فى متحف الشرق القديم فى اسطنبول » 
و « ايتزبير مهارت » مساعد أمين تموعة « هليرشت » فى حامعة « فردريش شيلر » 
فى « بينا » و « بوجين .رجن © من العبد البابوى ادراسات الكتاب المقدس فى 
روما » و « جورج كاستيلنو » من حامعة روما . وفى نفس الوقت مازال « ج ٠أى.‏ 


زفق 


ان دايك » » تيد سايق من ثلامئة « دى لياجر بويل » » و دم فلكتشتاءن ( لقد 
توق هذا العلامة قبل بضع سنين ) يعملان على استساخ ونشى نصوص أدبية 
سوهرية من نصوص المتحف العراق فى بنداد » ومن تموعة « بويل» فى « لايدن » 
وأثم من هذا كله » أن عدة مئات من الألواح الأدبية السومرية الكتشفة بين 
سبة 155 و 1994 فى مدينة « أور » » والتى استسخبا فى غضون عدد من 
السنين « سيريل حاد » » منتنشر فى الستقبل القريب ٠‏ ومن كل ذلك نستطيع القول 
أن هناك سيباً وجا للأمل بأن العقد القادم مسيشهد نشر جزء كبير جداً من الألواح 
والكسر ذات الآ ليف الأدبية السومرية التي ما زالت منذ سنين راقدة هنا وهناك 
فى خزانات التاحف الختلفة ٠‏ 


ولكن 5 أظبرت التجرية ب وكايشهد على ذلك أكثر من متخصص واحد 
إلاغة السومرية - حتى إذا أعطى الباحث نصاً كاملا اؤلف أدلى سومرى » فإنترجته 
وتحليله يضعان أمامه مهمة شاقة » وقد تسكون فى بعض الأحيان ممزقة لاقلي ٠‏ حقاً إن 
الها كل النحوية السومرية لم تعد اليوم مشاكل حادة بالدرجة التى كانت عليها فى 
الأنام الأولى ٠‏ ويعزى التقدم الرضى فى هذا المقل إلى حد كبير إلى الرود السابقة 
الى يلها متتخصصون ارزون بعلم المسماريات أمثال 2 ديلج 4 كو «ثيورو --داحن » 
و« وزكرن » و« لاندزبرجر » » ويصورة خاصة « يوبل » ٠‏ فتكتاب « يوبل » 
« أساس التحو السومرى 226 الذى نشر قبل حوالى أربعين سنة » هو الذى وضع 
التحو السوءرى على قاعدة عامية ؛ وتلشر » حتى فى الميدان المحم السومرى الصعب 
والعقد » إسهامات علهاء من أمثال «فلكنشتاين » و حا كيسو ن» و «لاندزرجر» 
- مقتصرين على ذ كر العالقة فقط - فى التغلب على بعض أ كثر العقبات تثبيعاً 
لعزم ٠‏ وفى ضوء كل ذلك يبدو من الحتمل أن يشهد العقد القادم » كنتيحجة 
للاسهامات التراكة الشتركة لعفا السماريات فى العالم » ترجات موثوقاً بها تسيا 


للق ٠‏ علأأةتلتصستة 1 تاعطء ل مساك دعق ععتاملسصت6 


للف 


لعدد كبير من النآ ليف الأدبية ذات الأهمية الكبيرة ٠‏ وميها سيحصل » فإننا فى 
الوقت الخاضس فى موقف يعكننا من إلقاء نظرة جديدة على الأدب السوعرى بشكل 
عام ٠‏ وهذا هو ما مهدف إلى إتحازه فى الاستعراض العام التالى ٠‏ 


إن الأدب السومرى »كا يستخدم التعبير فى هذا الفصل » يقتصر على الأساطير 
والقصص الملحمية » والترائيل والرثيات والوثائق التاريخية » وعلى اأقالات الطولة 
والقصيرة » والإرشادات الأخلاقية والأقوال الأثورة » وسوف لا يشمل الكتابات 
النذرية التى لبعضها قيمة أدبية غير قأيلة ( انظر مثلا نصوص (الك « أينتمينا » 
فى اللاحق ) » ونصوص « أوروكاجينا » الاصلاحية ( أنظر الملاحق )» والرسائل 
السياسية التى لبعض منها نكبة أدبية بينة ( أنظر الملاحق ) . لقد بدأ السومريون 
على ما يرجح فى تدون أعمالحم الأدبية حوالى سئة 95٠٠‏ ق . م ٠‏ على الرغم من أن 
أقدم الوثائق الأدبية المكتشفة حتى الأن تعود فى تأريها إلى حدود سنة 4٠+‏ ق.م. 
فلدينا مثلا من هذا القرن تقربباً إسطوانة طينية صلدة كتب عليها عشرون حقلا 
لنص يتأاف من أسطورة تتعاقبالدرجة الأولى بالإله «أنيل» وأخقه « نينتخورساج » 
وتذكر عدداً من الألهة السومرية الأخرى العروفة جيداً مثل « إينانا » و «أنكى» 
و« ننورتا » ٠‏ أما رواية هذه الأسطورة فإنها ما زالت غير واضحة » ولكن 
الئردات والفقرات والواضيع الواردة فيب! تكشف عن أساوب وتركيب يشبهان 
هاما أسلوب وتركيب الأساطير التى ت#ود إلى زمن متأُخر جداً » مما يشير إلى وجود 
تطور أدلى متواصل ودائم فى غضون تلك القرون.العديدة ٠‏ وتأيد هذا بأسطورة 
أخرى دونت على لوح مبثم برجع إلى القرن الرابع والعشرين قبل اليلاد » تتعلق بابن 
« أنليل » « أشكور » الإله -- العاصفة النى اختنى فى داخل العالى السفلى » فجمم 
« أنليل » الحزين « الانوناى » لطلب العون منْهم » وكان التعاب على ما يرجح هو 
الذى تطوع لإعادة «أشكور» من العالم السغلى -- وموضوع الثعاب بيد إلى الذهن 
إلى حد ما الوضوع الذى تجده فى أسطورة المنة ( أنظر الفصل الرابع ) . 


وهناك سبب وجيه يدفعنا على الاعتقاد بأن إنتاج السومريين الأدلى كان ينمو 


الف 


على مس القرون » حتى أصبح دون ريب غزيراً حوالى نهاية الألف الثالك ق .م ٠‏ 
عند.ا أصبحت الدرسة السومرية » ال « إيدو! » » مركزاً مهما التربية والتعليم ٠‏ 
واستمرث الأعمال الأدبية السومربة دون عائق يقف فى طريقها بخلال النصف الأول 
من الألف الثانى على الرغم من حقيقة أن اللنة الأكدية السامية كانت محل تدريماً 
محل اللغة السومرية كاغة لاسكلام فى بلاد سوحس ٠‏ فف الدرسة » ( الأيدوبا ) » التى 
كانت تعمل خلال فثرة سلالة « إيسن »© كلها ؛ بل وحتى فيا بعد تلك الفترة » كانت 
الأعمال الأدبية القدعة تدرس وتستتسخ وتتقسم بنشاط وتحمس © وبعناية وتفيم » 
حتى إن الأعمال الأدبية التي وصلت إلينا كلا تقريباً م تعرف إلا من نسخ وتتقيحات 
أعدت فيا ككن وصفه بفترة ما بعد ال أيدوب! » ( أى الدرسة ) السومرية ٠‏ بل 
إن المحلمين والشعراء والكتاب الناطقين على ما يفترض باللنة الأكدية » الذبن 
كانوا يؤلفون الحيئة العاملة فى ال « أيدوبا » ابتدعوا أعمالا أذبية سومرية جديدة 
على الرغم من أنهم كانوا يحذون فى أعالهم - وهذا أص طبيعى جداً ب حذو 
الوثائق القدعة فى الشسكل والحتوى والأساوب والموذج . 


وكان غالياً ما يفترض بأن الأتمال الأدبية السومرية كاها ذات طابع ديى وأنها 
كانت تؤلف وتقيم من قبل الكبنة من أجل استع الها فى الاقوس العبدية . ولسكن 
إذا استثنينا التراتيل واارثيات » يصحب الدفاع عن ذلك الرأى . فاو بدأنا بأ كثر 
الحالات وضوحاً » فإنه مما ينافى العقل أن تفترض بأن الأقوال الأثورة والإرشادات 
الفلقية أو القالات السومرية التى تعلق بال « أيدوبا » » ( أى الدرسة ) » كانت 
تكتب من قبل الكهنة ولالسكهنة » أو أنها كانت ذات مبلة بأى شكل من 
الأشكال مم الطقوس العبدية ٠‏ كلا يوجد أى أساس صمح للاقتراض القائل إن 
القصص الملحمية التى نموم حول الأبطال « إينمركار »© و ١‏ لوال بندا » 
و « جلجامش » كانت تؤلف من قبل الكبنة وترتل فى العبد ٠‏ ولا توجد إشارة 
حتى بالنسية للأساطير إلى أنها كانت ترتل فى صلوات العبد والإحتفالات الدينية ٠‏ 
وعلى الأقل لم يحدث هذا خلال الفترات السوءرية أو فى فترة مبكرة فيا بد العهود 


كوف 


السومرية ٠‏ ويبدو من الممقول فى حالة التراتيل والرئيات فقط أن نفترض بأنها كانت 
تؤالف وتتقح لفرض استخدام مها فى الطقوس الدية ٠‏ ولكن با أن الأنواح الى 
دونت علمها التراتيل والرئيات » كلأنواح التى دونت علمها الْقَاذْج الأخرى من 
الأعمال الأدبية » لم يعثر علمها فى المعابد » كا نعرف من التدقييات الحديئة التى أجريت 
فى مديقة « نقّر 4 » وإنما فى المى الماص بالكتاب » فإنها لا بد أن تكون أيضاً قد 
ألفت فى ال« أيدويا "2 ) أاأدرسة ( »؛ من قبل أعضاء هيكنها التدريسية ولوس من 
قبل الكبان ٠‏ وف الواقع لم يذكر الكبان فى أى مكان كحزء من هيئة 


ال« أيدويا » التدريسية ٠‏ 


وكان ال « نار » » أو التنى » النى يذكر أخيانا فى الترائيل جنباً إلى جدب مع 
ال « دوبسار » » أو الكاتب » شخصية بارزة فى مو الأدب السومرى وتطوره » 
ولسكن علاقته بال « أيدوبا » غير واضحة ٠٠‏ وعلى أي حال » كان بعض التخرجين 
فى ال « أيدوبا 4 » على ما تمل » يتخصصون بالنآ ليف الدينية وينخرطون فى خدمة 
العيد لتعايم المغئين والموسيقين التابعين له » والإشراف على الطقوس الدينية وإدارمها » 
يا كان آخرون يتخصصون بالأساطير والقصص الماحمية ويتخرطوف فى خدمة 
القسر لتدريب وتدريس مغى القصر و القاكين بأمال الترفيه فيه ٠‏ بيد أننا لا عيك 
9 حتى الآن أدة معاومات عن هذه التفاصيل وما شاكلها ٠‏ كلا نعرف أى شى* 
ن الستمعين أو « الجبور القارىء » » الذين كانت الأتمال الأدبهة السومرية تبي 
لمم ٠‏ وكان باسنتطاعة خريحى ال « أنيدويا » فقط الكتابة والقراءة » ولم مستي 
« التمانون » عملية جع مكتبات خاصة لتعمهم وانتفاعيم الشخمى » وعلى مابرجيم كا 
الى « ايدويا » فقط 7 ك مسكاة واو أن العبد والقصر را كانا عتلكان أيت) 
نسغاً من تلك التَآليف التى كانت ذات علاقة باحتياحانهما الخاصة . ول بق 
الأعمال الأدبية السومرية على « رفوف » ال « أيدوبا »6 لأغراض تعليمية فقط » 
ولابد أن تكون قد أستخدمت بطريقة أو أخرى فى اجماعات عامة سواء عقدت 
هذه الاجّاءات فى العبد أو القصر أو فى السوق العامة . 


لشرف 


لقد كتبت الأغلبية العظمى من الأعمال الأدبية السومرية بصينة شعرية ٠‏ وم 
يعرف استخدام الوزن مطقاً » ولكن جيم الأساليب والوسائل الأخرى تقرياً » 
كالتسكرار والطباق والتورية والشتبيه واللازمة والدور » استسخدمت بعبارة وخيال 
وفعالية كبيرة ٠‏ والشعر القصصى السومرى - كالأساطير والقصص اللحمية مثلا 
- ملىء بالنعوت الجامدة والتسكرار العطول » وبالصيغ العادة وبالأوصاف الفسلة 
روية وبالحطب الطولة ٠‏ ولا يظبر السكتاب السومربون بصورة عامة إلا ميلا ضعيقاً 
دا بناء رواية مماسكة » وتثزع قصصهم إلى التجوال الواسع بلا ترابط وبصورة 
رتيبة » مع قدر يسير من التنوع فى التأ كيد والديرة ٠‏ وفوق كل تبىء » كان ينقص 
الشعراء السومريين فها يبدو إحساس يذروة الإنفعال فى قصصهم إذ لا تظور الأساطير 
والقصص اللحمية إلا تصعيدا ضعيفا لأعاطفة و لاتدقم القارىء إلى الترقب خلال تطور 
القصة » وف الغالب لاتكون آآخر حادثة فمها أ كثر مهييحاً وإثارة للقارىء من الخادنة 
الأو لى ٠‏ كا لاتوجد أية محاولة لإراز خصائص شخصيات الرواية ووصف حلاتهم 
النفسية ٠‏ وهناك ديل نحو إد از الحة وأبطال القصص السومرية كناذج عامة واسعة 
أ كثر من إبراذم كأفراد بلحم ودم كن ييز شخصيائهم . 


وحاءت الأساطير السومرية السكتشفة فى الوقت المافس كلما أو أغلمها على 
الشكل التالى : اثنتان ياحب فمهما الإله « إنليل » الدور الرئيسى وما « إنليل وتنليل : 
ولادة - الإله -- القمر »4 و « خلق الفأس » » وأدبع أساطير يلعب فيها الإله 
«أنكى 4 دور البطولة وى : « أنكى ونظام التكون : تنظيم الأرض ومقوماتها 
الحضارية » و« أنكى ونينخورساج : أسطورة جئة سومرية 4 و «أنكى ونماخ : 
خلق الإنسان » و« أنكى وأر يدو » ٠‏ وأسطورة واحدة تتعلق بالإله - القمر 
« نانا سين » وهى « رحلة نانا- سين إلى قر » » واثنتان مان الله «ننورتا» 
وها « أعمال وماثر ننورتا » و « عودة ننورتا إلى قر » وهس تاعب فنا الإلمة 


« إينانا » الدور الرئيسى وم « إينانا وأنكى : حمل فنون الدنية من أريدو إلى 
د ليسى وف 7( إد ى ل فذو يه :من اويدف . 


إضننا 


الوركاء » و « إيتانا واخضاع جبل ايببيخ » و < إينانا وشوكالتودا : اثم الفلاح 
الميت » و « نزول إينانا إلى العالم السفلى » و « إيئانا وبياولو » ؟ وأدبع يلعب فمها 
الإله « دوموزى » الدور الرئيسى وهى « دوموزى وإتكيدو : التودد لإينانا » 
و 2 دوموزى والخالا ( الشياطين ) » » وأسطورة واحدة تتعلق بإله « ألارتو » » 
الساميين البدو الذين يعيشون إلى الغرب من بلاد سومر وهى « زواج مارتو »© » 
وأسطورة الطوفان » التى ما زالت عوية الإله ( أو الإلبة ) الذى كان البطل 
الرئيسى فمبا مشكوكا فيها ٠‏ ( لخصت أحداث هذه الأساطير جيعا تقريياً 


ف الفصل الرابع ). 


ومن الأمثلة الممتازة التى توضيم الجيال الميثولوجى السومرى هو أسطورة ( أت ) 
ونظام التكون » وهى واحدة من أطول القصائد القصصية السومرية الموجودة 
وأحسنها من حيث المنظ لأن جيع محتويانها أو أغلمها وصلت سليءة ٠‏ يتألف هذا 
ألنص من حوالى 455 سطراً » حفظ منها حوالى 8" سعاراً بصورة كاملة أو فى 
جزء كبير مها ٠‏ وأخطر الثفرات هى الموجودة فى بداية النص ونهايته وفى الفقرة 
الواقعة بين سطر 185 و 181 ٠‏ وجمع النص التيسر الذى قدم هنا لأول مرة بالاذة 
العربية”1 » من اثنى عشر لوحا وكسرة لوح وأثم هذه كلها -- وه القطمة التى دات 
على أنها أساسية لإعادة بناء القصيدة - لوى مكون هن ثانية حقول "دون عليه فى 
الأصل نص الأسطورة بأكله . ولسوء الحظ وجد هذا اللوى مشطوراً إلى جزئين 
عندما استتخرج من التراب فى تتقيبات « نر » القدعة » واستقر نصف فى متحف 
الجامعة فى حامعة بنسلفانيا فى فلادلفيا والنصف الآخر فى مموعة « هايرشت »© فى 
جامعة « فردريش شيار » ى « بيئا » * إن نص المزء الأخير ل يتيسر لاباحثين إلا فى 
عهد قريب جداً وأصببحت إعادة كتابة الأسطورة الحالية ممكنة كتتيحة اربط نص 
القطمتين اللتين ظنتأ متباعدتن زمنا طويلا . 


(0) الأصل بالغة الاتجليزءة ٠‏ ( الممرجم ) . 


ارخف 


بيدأ الشاعر بترتيلة مد موجبة إلى الإله « أنكى » أصاب التلف قمما منها 
مما جلا غير مفهومة » ولكن إذا تكلمنا بصورة عامة » تبدو بآلها تمحد «أنكى» 
بصفته الإله الذى برقب الكون وموكل بخصوية المقل واازرعة » والسرب والقطيع» 
ثم تعقب ذلك أنشودة فى بمحيد الذات وضعت على لسان « أنكى » » وتتعاق بصورة 
رئيسة بعلاقته بآلهة المجمع الإلحى الرئيسة « أن » و « أنليل 6 و2 نتنو » » وبالالحة 
الأقل شأناً العروفة يعجموعبا بال « آلوناى »© وبعد فقرة مختصرة مكؤنة 
من خمسة أسطار تتحدث عن ولاء ال « [لؤناى » ل « أنكى » ينطق « أنكى » 
مزية 'ثانية بانشوحة كحيد لذاته . فييداً بتمحيد قوة كلمته وأمه فى تزويد الأرض 
الرخاء والخير العميم » ثم يصف روعة معبده « الأزو » ويتتهى بوصف رحلته الدسرة 
في الأهوار فى قاربه ال « ماجور » « وعل الأنزو » » تلك الرحلة التى أرسلت بعدها 
بلدان « ماحان » و « دلون » و « ماوغا » سفلها الثقلة بشحنة من الهدايا اليئة للإله 
« أنثيل » ٠‏ وبعد اثباء هذه الفقرة » يقدم ( الأنوناى © مرة أخرى الطاعة 
ل « أن » ولاسها بوصفه الإله الذى « يستحوذ » على ال « ميات » ( توامس 
الأحة وقواعدها ) . 


ويقدم الشاعر الآن وستاً للشعائر والطقوس التنوعة التى كان يؤديها بعض من 
أ الكبنة والزعماء اروحيين فى بلاد سومر فى « ارد © ؛ معبد «أنكى» . ( لسوء 
المظ أعساب التلف جيع النصف الثالى من الفقرة تقرياً ) . وبعد فقرة أخرى لا يكن 
التأكد من عتوياتها لأنها مبشمة » جد « أنكى » فى قاربه مرة أخرى ٠‏ وبقيام 
محاوقات البحر بتقديم الولاء له » وانتشار اللخير العميم فى الكون أصبح «أنكى » 
مستعداً « لتقدر الصائر » مبتدكا » كا كان منتغاراً » بلاد سوصي تفسمها » فرقم أولا 
من قدرها كبلاد مختارة مقدسة ب «ميات» (أى واميس) «سامية» و « لاتمس » » 
بلاد أتخذت الآ لمة مساكنها فيها » وبارك أسرابها وقطعائها ومعابدها ومزاراته! ٠‏ 
ثم اتتقل من سوصي إلى « أور » التى محدها بلغة رفيعة فيها كثير من الجاز » وأنعم 
عليها بالرخاء والسيادة ثم توجه نحو « ملوخا » وأنعم عليها بسخاء عظم بالاشجار 


5 


والقصب والثيران والطهور والذهب والقصدر والبرواز . شم بدأ يترويد 20 دلون 4 
ببعض احتياحاتها ٠‏ أما بالنسبة لبلادى « عيلام » و « مرخاقى » © وما بإدان 
معاديان » فقد تصرف أزاءها تصرفا غير ودى وشرع بتدميرها وأخذ كل رواتهها » 


يما « قدم » من التاحية الأخْر ى إلى ال « مارتو » البدو « ماشية ا كبدية 34 


وترك الآآن «أنى » تقدير مصاثر البإدان الختلفة التى كانت تؤلف العالم 
السومرى الأهول وأنحز سلسلة كاملة من الأعمال اليوية «النسبة لخصوبة الأرض 
وقدرتها على الإتتاج » فأححه أولا إلى معالمبا الطبيعية و بدأ بملء دجلة بإلاء الغير الرائق 
الى يهب المياة - أو كا ورد فى يال شاعرنا اللجازى الصرف ٠‏ من أن أتى » 
ثور هاج يضاجم الغهر الذى: غذيله كبفرة وحشية . ثم » ليت كد من أن دجلة والفرات 
سيقومان ممما » عين الله «إيتبياولى» « مفتئىالقناة » مشؤولا عنهما . و «يدعو» 
« أنى » بعد ذلك منطقة الأهوار وأجة القمسب وعدها بالأسماك والقصب ويعين إا 
« يحب الشمك » ء إسعه غير واضم > مسؤولا عنهما ٠‏ ثم أحه حو البحر وشيد 
هناك مزاره القدس ؛ ووضغ الإلحة « نائغه » « سيدة سيرارا » مشرفة عليه . 
وأخيراً « دعا » المطر واهب الهياة » وجعله يسقط على الأرض وعهد به إلى الإله - 
العاصفة « أشتكور » ٠‏ 


وتوجه الآن « أتى » نحو الأرض واحتياحاتها وأولى عنايته بالحراث والفدان 
والحقل وعين فلاح « أنليل » « أتكيمدو » 2 لما ١‏ و « دعا » بعد ذلك المقل 
لأزدوع وخلق حبوبه وخضرواته التنوعة وأو كل شكونها إلى إلمة القمح « أشنان » 
ونفار إلى العول وقالب الأجر » وعين إله الاجر « كولا 4 مشر فأعليهما ٠‏ ثم وضع 
الأسس وصفه الأجر وشيد « البيت » وعين « موشداما » » بنشاء ( أثليل ) العظيم » 


مشرقاً عليه . 


وعد أن ترك الزرعة والقل والبيت توحه «أتى » نحو السهل العالى وغطاه 
: 8 قل :4 3 نحو ميل 


اتات خضراء » وضاعف ماشيته وجعل « سوموحان » « ملك الجبال »6 مشرفا 


داق 


عليها ٠‏ ثم أقام بعد ذلك مرابط وحظائر اننم » وأمدها بأحسن السمن واللين ٠‏ وعين 
الإله - الراعى « دوموزى » مشرقاً عليها ٠‏ ثم حدد « أتكى » « الحدود » -التى 
كانت على ما يفترض حدود الدن والدول -- وأقام أحجار الحدود”"©ووكل الإله 
الشمس « أوتو » « بالتكون كاله » . وأخيراً التنت « أتى » بعناية إلى« ذلك النى 
هو من عمل اارأة » وخاصة حياكة اللابس » وجعل « أوتو » إلة النسيج مسؤولة 
عن ذلك . 


وتأخذ الأسطورة الآن اتجاهاً لم يكن متوقعاً » وذلك عندما بقدم الشاعر 
الإلحة « إينانا » الطموحة النامرة التى كانت تشعر بأنها قد أهمات وتركت دون 
امك تكون ذا سلطات وامتيازات خاصة يها » وتشتك « إينانا 4 عرارة هن 
أن أخت « أثيل » « آرورو » ( العروفة ب « ننيو » ) وأخوامها ( أى أخوات 
« إينانا » ) الإلهمات « ننسنا » و « نتموج » و « نيدابا » » و « نانشه » قدتسةن 
جيعون سلطانون والشارات الخاصة بكل واحدة منهن » ولكنها هى « إينانا » قد 
خصت ععاملة تنصف بالإهال وعدم الراءاة اشاعرها . وييدو أن « أنى 4 وضع ف 
موقف داقع أمام شكوى « إينانا © لخاول إرضاءها بالاشارة إلى أنها كانت عتلك 
فى الواقم عدداً كبيراً من الشارات والإمتيازات الخامية - وه «العصا والصولهان 
وعصا الرعوية » » والقدرة عل التنوٌ عن طريق الوجى بالنسية للحجرب والعرك » 
فاك اللابس وصئاعتها » والقدرة عل تدمير « ما هو غير قابل لأخدمير « وإهلاك 
« ماهو غير قابل للهلاك » » بالإضافة إلى ما أنعم عليها من نعمة خاصة ٠‏ وبعد جواب 
2 أنى © أ « إينانا » » تتهى القصيدة على ١١‏ رجح بترثيلة مكوانة من فقرة ذات 


أرعة سطور موجبة ل « أذ » ٠‏ 


ونقدم الآن ترجة لنص القصيدة الموحودة ) تاركين » على كل حال »> اللمسين 
الأولى اليشمة والنامضة ) ٠‏ 


0 


)١(‏ أنظر هاش ص 35 . (الترجم) 


إفرن 


عندما يظبر الأب « أتى » فى الأرض التى بذرت فبها البذور » فإئها 
تلتيج بذوراً "كثرة لمر 2 


وعندما يظبر « ثودعود » إلى شاتى الولودة » فإنها تلد الجل » 

وعندما يظهر إلى بقرتى « حاملة البذرة » ؛ فإمها تلد العجل الخخصب » 
وعندما يظهز إلى عبزى الولود » فإلها تلد الحدى المخصب ع " 

وعندما تذهب إلى الحقل » إلى الحقل اازروع » 

فإنك تسكدس أ كواماً وتلالا من الغلة فوق السسهل العالى » 

(أنت ) ٠‏ ال ٠:‏ من الأرض اليابسة (؟) . 

« أنسى » » ملك الأزو © » الذى لا يقاوم ( ؟ ) فى جلاله » يتكلم بثقة : 
« أنى » ملك الكون » 

قد أت فى إلى الوجود فى الكون » 

سل » ملك البلدان كلها » 

جمع ال « ميات كلها » ووضع ال ' ميات » بيدى . 

من « ايكور » 7" غ2 بيت « إنليل » » 

جلبت المهارة الفنية إلى « الانزو » » بيتى فى « أريدو » . 

أنا البذرة امنتتجة » ولدثى الثور الوحشى المظم ؛ أنا أن « أن » البكر . 
أنا ال « عاصفة العظيمة » التى تنطق من « الأسئل العظم » (أى الأعماق)» 
أنا سيد اليلاد ٠‏ 


» «ايكور » معبد « أثليل » فى مدينة « تقر »6 ويعنى الأسم حرفي « البيت اليل‎ )١( 
زراى سد كور 0 المترجم‎ 


فذرفا 


أنا « جوحال » الإعماء » أنا والد البلدان كلها » 

أنا ال « أع التكبير » للالمة » أنا النى يأتى بالرخاء الكامل » 
أنا أمين سجل السماء والأرض » 

أنا أذن وعقل ( ؟ ) البلدان جيعبا» 

أنا الذى يدر شؤون العدل مع الاك « أن » على منصة « أن » » 
أنا الذى يقدر الصائر مع « إنليل » فى « جبل المكة » » 

لقد وضع بيدى تقدير مصائر ( الوضع النى تشرق الشمس فيه ) » 
أنا الذى تقدم له « ننتو » الطاعة الواجبة » 

أنا الذى سمى باسسم حسن من قبل الإلهة « نينخورساج » » 

أنا زعيم « الاثوناى » » 1 

أنا النى واد ت كبن بكر ل « أن » القدس » 


بعد أن نطق ( ؟ ) الرب بتمحيد ( ذاته ) » ٠‏ 
وبعد أن أعلن السيد العظم الثناء ( على نفسه ) » 
حضر « الأثونا ى » أمامه متضرعين متوسلين : 
أمها ارب الذى يدير شؤون الهارات الفنية » 


والذى يقرر القرارات » أيها البجل »يا « أنكى » جداً لك ! » 


ومرة ثانية » بسبب فرحه العظيم » 
«أنى » ملك ( الأزو » » يجلاله » يتكلم بثقة : 


« أنا ارب » الذى أعره لا يعارض » أنا الأول فى الأمور كلها » 


نارف 


بأمرى شيدت الإصطبلات » وسرت المظائر 

وعندما اقتربت من السماء هال على الأرض مطر اتير من السماء 
وعندما اقتربت من الأرض حصل فيضان عظم » 

وعندما اقتربت من مروحبا الخضراء » 

تكدستأ كوام وتلال ( من الثلة ) بأمرى ٠‏ 

قد شيدت [ بيتى ] » وهو منرار» فى موضع طاهر» وأطلقت عليه اها حستاًء 
شيدت م الأزو » » وهو عار » فى 5٠0‏ » وقدرت له مصيراً حستاً . 
إن ظل يتى |[ عند | فوق هور « الية » » 

* بيتى يلتحى بائحية بين ( ؟ ) نباتات « العسل »6 (؟)» 

الأسماك موز الذيل له فى ( ؟ ) [ قعب -- الميزى الصفير ] » 
وتزقزق العصافير فى ٠٠"‏ ها » 

حامل السلاح ٠‏ » 

جاء إليك» إكى « وني » » 

2 الأبحال 2 

« الأنكوم » و ال[ تيكوم ] 2-١‏ 

ومللأت الأغانى القدسة والرق « الانرو » ( بيتى ) ٠‏ 

قارنى « المأحور » » التاج 2 دعل أو 4 عد 

عي فى وسطه سرور عظم » 


أرض الأهوار العظيمة » مكاى اأفضل »> 


انف 


تمد لى ذراعبها » وتحنى ( ؟ إلى رقبتها » 

كان « الكارا » يحذبون ( ؟ ) الجاذيف بانسحام » 
وينئون أغانى عذبة » تجعل المهر ينشرح » 

« نيمحيرسيج 6 رئيس | قارى - الا | جور 2 
[ عل ] الصولجان النعى [ من أجل [» 

أناء «أنى 6[ ] القارب « وعل الازو «ى 
أنا» ارب 

أناء «أنى ), - 

( أصاب الثلف هنا حوال سين سطاراً ) 

شرف عل أرزها الأخضر (؟ ) ؟ 

بلا [ د ]« ماحان » و« دلون » » 

رفمتا بعرمهما إلى » « نكي ]| » 

أوثق ( ؟ ) سفينة « داون » بالأرض ( ؟ ) 


وعل سنينة « ماجان » إلى علو الساء ٠‏ 


# 


أما سفيئة « ماوخا » « الاجيلوم » » 

فتنقل الذهب والفضة » 

وتأتى بهما إلى « نر » ل < إنليل » [ ملك ] البلدان كبا » » 
له » للذى ليست له مدينة » للذى لا علك فرساً » 

ل « لمارتو » قد[م] « أنى » اماشية كبدية » 

إلى الأمير [ العظيم ] » الذى ظبر فى [_بلاد | » 


لحف 


تقدم « الآنوناى » بالطاعة الواجبة ( قائلين ) : 

« أيها ارب الذى يحنفظ ب « الميات » العظيمة » < اليات » الطاهرة » 
ومن هو موكل بالكون الواسع » 

من تسل « قرص الشمس »© الرفيع فى « أريدو » » الوضع الطاهر » 
أغللى] موضع 4 

يا« أتكى » » يارب الشكون » عدا لك | » 


للامير العظم الذى يظهر فى أرضه » 
السادة جميعيم » والإعماء جديعيم » 
وكبنة التعزيم فى « أريدو » 
و « لابسو الكتان » فى بلاد سومر 
يقيمون شعائر التعزيم الخاصة ب « الابزو » 
وإى ( ؟ ) الأب « أنى » فى ( ؟ ) اللكن القدس...يوجبون خطام » 
وفى صالة النوم » البيت الأمبرى ٠:‏ » 
وف الواقف ينادؤن أله | » 
فى( ؟) الزار الرفيع « الأزو م ]د 
( أصييت فى هذا الوشع ستة وثلاثون سطاراً بتل ف كبير ) 
كان ( نيمجير سيج » » رئيس سفيئة « الأجور » 
سك ] بالصولجان القدش لسيده » 
وأدى < لاخاما » البحر الخحسون الطا إعة له ] » 
« الكار| » ٠»‏ مثل طير ٠٠“‏ الساء ٠‏ 
لدي 


زع سم السوعريون ) 


من أجل اللك » الأب « أنكى » : الواقف باءازإزبفى البلاد » 
الأمير العظيم الذى ظبر فى بلاده » 
عم الرخاء فى العالم . 
2 إِذى » يقدر اللصير : 
« ياسوص يا « أيها الخبل » العظيم < يا بلد العام 26 
أنت مغمور بالنور الثابت » يا من تو « اليات » (أى تواميس الآلمة )» 
من شروق الشمس إلى غروبها ( ؟ ) على الناس » 
إن 'وأميسك تواميس سامية »لا يمكن إدراكيا » 
وقلبك عميق » لا .سير غوره . ش 
٠٠‏ الثابت » مكانك حيث تلد ل لحة » لاعس كالمماء ٠‏ . 
الواود ملكا » الذى يضع التاج الأبدى على راض "0 
المولود ديد » الذى بضع مع الناج على رأسه 3 ش 
سيدك سيد مببحل » إنه مجلس مع الاك « أن » على عرش ١‏ 3 2 
وملكك - هو « اليل العظ م 24 الأب 2 أنليل 6 
-٠‏ لك من قبل ( ؟ ) ال ٠‏ ير ة أرز - أبو الأقطار جيعبا » 
لآ 0 ) سح الالمة المظليدة 2 
أمخذت مواطنها فى وسطلك » | 
وتأكل ( طعامها ) فى « جيحونا » ك الشحرة » 
يها البيت - ياسومي - عسى أن تشيد حظائرك العديدة . وعسى أن 
تتضاعف أبقارك ٠‏ 
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الملسكية , 


. وعمى أن تشيد حظائر أغنامك العديدة » وعسى ألا تعد أغنامك » 
وعندى أن تر تفع « جيحونا » ك إلى السماء . 
وعبى أن تقدر 2 الأنونا ى « الصار فى وسطك © ٠‏ 


وتابع رحلته إلى الزار «أور ٠.»‏ 

« أنكى » ملك « الأزو © يقرر مصيرها : 

ينها الديئة » التى تمتلك كل ماهو لاثق » المطبرة بإلاء » أمها الثور الواقف 
بثبات » 

بامنصة خير الحبال » أَينها الركي المفتوحة(!2 » أنت خضراء كالجيل » 

أنت بستان 2 خاشور » الوارف الفال » إن من هو جليل بسيب قوته ( ؟ ) 
قد أدار نواميسك الثالية » 


« إنليل » الخبل العظيم قد أعلن اسمك الساى فى السكون ٠‏ 


با « أور » يامن هى مزار » عسى أن ترتفعى إلى عنان السماء » ٠‏ 

ونايم رحلته إلى بلاد « ملوخا » ٠‏ 

«أنتكى» ملك < الاأزو » | يقدر |قدرها : 

أينها الأرض السوداء » عسى أن تسكون أشحارك أشجاراً كبيرة » | عسى 
أن تمكون ] أشحار [ الجبل ]| » 

و[ عسى ]أن [ تملا ]عروشها”" القصر اللكى » 

وعسى أن يكون قصبك قصباً كبيراً » [ عسى أن يكون ]قصب [ الهبل |» 


(1) إن المقصود من هذا الوصف غير واضح . ( امرجم ) * _ 
(؟) يعود الضمير إلى الاشجارء ويقصد بذاك ما يصنم من الب ويستخدم فى التصور 
0 الارجم 2 
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54 


وعسى الأبطال ق ساحة المحركة 1 سببخدمون ا 1 أيسليحتهم عبارة أ 0 
وعسى أن تكون ثيرانك ثيراناً كبيرة » | عسى أن تكون. ] ثيران 
[ الجبل]ء 

وعسى أن تسكون صيحئها صيحة ثيران | البل ] التوحشة » 

وعسى أن “رسن ] نواميس الالمة العظيمة [ لك | ٠‏ 

و[ عسى أن تلتحى ] ليور - « الدارا » الخبلية كلها بلحى من 
[ العقيق 1 2 


و ]| عسى ] أن يكون طيرك طير ال « يا » » 


و( عمى )أن تملا تغريداته القصر اللكى » 
غبى أن تكو نيك و1 

وعسى أن يكون محاسك قصديراً وبروزاً 1 
وعسى أن [ يتضاعف ] سكانك » ش 
وعسى أن ينطلق ٠٠‏ ك كور الى ٠0.‏ » 
عاملها (؟) م ...ع 

ونظاف » وظهر | أَرْض دا ]ون | » 

وعين « نينسيكيلا» مسؤولة عنها» 

املق دوهن بالكل كنال 
وأعطى ٠١‏ كحقل مزروع ( ؟ ) وهو بأكل ( )ر(ها ) 
٠٠٠‏ عيلام ومرخاش ٠.٠‏ 

قد ( قذر لا ) أن بيتاما كسمك الوم * 


اليك ( وهوء أ تكى على مايفترض ) الذى وهيه « إنليل » القوة » 
دص بيومهما 2 وهدم أسوارها ٠‏ 
وتقل معدنهما ( مين ) وحجر اللازورد ( ومحتويات ) عنابرها ٠‏ 


إلى 2 تر »6 من أجل « إنليل » ح ملك الأقطار جميعها . 


له » ان لابشيد مدينة » ولا بينى (.بيناً ) » 

لل « مارئو » - قدم «أتكى» الاشية كهدية» 

وبعد أن ألقى ببصرة من تلك البقعة » 

بعد أن رفعه الأب «أنكى» فوق نهر الفرات » 

ميض باعتزاز "كثو رهائج » 

ورفع قضيبه واستمى » 

وملا دجلة بالاء الي » 

البقرة التوحشة » التى خور من أجل عجلبا فى الراعى » والأسطبل 
( اللى*) سارب 0000 

عه ] امسزاك] بو عزاو قاور 

ورفم القضيب » وأ ببدية العرس » 

ومنح نهر دجلة السرور » وكثور متوحش كبير ( ابنهج (؟) ) به 


عند ما أحب » 

إن الماء الذى حاء به ماء كير » و« نبيذ » حلو الذاق » 
والئلة التى جابها » الناس يأ كلون حبومها الختلفة الألوان » 
لقد [ ملا '] « الأسكور » ».بيت < إنليل » بالمتلكات » 


« إنليل » ينج ب « أنكى 6 و( تسر »| تج ٠]‏ 


وضع ارب تاج السيادة على رأسه » 

و[ لبس ] الصابة السكية الثابتة » 

ووطأ الأرض على حانبه الأيسر 2 

فخرج الرخاء من الأرض لأجله ٠‏ 

بعد أن ل الصوطان بيده الينى » 

ولكى يحعل دجلة والفر ات « يأكلان مما » » 

هو من ينطق بكلمة ٠٠‏ وفقاً ل ٠.00‏ 6 

السيد الذى يقر المصير » « أنكى »6 ملك 0 الأزو 4 
عين « أنبيلولو » » مفتش القنوات » 


مسؤولا علهها » ( أى دجلة والفرات ) ٠‏ 


ثم د[ عا الأهوار | » ووضع فبها سمك الشبوط”'؟ ( و ) سمك ال .٠‏ 

ود [ عاجة القصب ] . ووطع فيها قصب ال ٠:‏ ( و) القصب الأخضر » 
( فقدسطاران ) 

م[ أسسر ]نهد[ )..]. 

هو » من لا تنحو من ( شبكته ) ممكة » 

ومن لا بنجو من مصيدته ٠.١‏ 

ومن لاينجو طبر من فخه » 

ل أن ان 

(٠:‏ ) يب السك» 


)١(‏ نوع من السمك يكثر فى دجلا واافرات وخاصة فى القمم الجنوولى من العراق. (المترجم) 


ادي 


عينه « انتكى » مشؤولا عنها (أى عن الأهوار وأجة القصب ) . 
ارب شيد مزاداً (؟ ) مزاراً مقساً قلبه عميق » 

شيد مزاراً (؟ ) فى البحر » فزاراً مقدساً » قلبه ميق 

الؤار وسطه ٠٠0‏ ء لاعرفة أحد » 

ال[ الزاد ] -- موقعهرج ال * أيكو »00> 

ال [الزاد] الساى » ف الأعالى ( ؟ ) بقع موقعه ( ؟ ) إلىحانب برج «العربة» » 
اله:٠‏ من الرجفة ٠٠‏ ( ميلامها ) :: 4 

حاء « الأنوناكى »© بالصلاة والتضرع » 

[ وأقاموا ] ل« أنكئ » فى «أى ن انجورا » منصة عظيمة 
لأسيد 00 > ْ 
الأمبر العظم ٠-١‏ و [ لك 00 ] ٠‏ 

طبر ال « أو » 6 

( فقدث ثلاثة أسمار تقريباً فى هذا الوضم ). 

هى التى فيضان العمق العظيم » 

التى ٠‏ طبر -- ١‏ الوزى » وسمك « إيل » ٠.0‏ التى >0١‏ 
التى تخرج من « زيناج »> » الى 00١‏ > 

سيدة سنر [ | الأم نانشة ٠|‏ 

على البحر ومواطعه ال ..٠*‏ 

عينها « أنكى » مشرفة ٠‏ 

ثم دعا المطرتين » مياه السماء » 

وضفبما "كنيوم عاعة » 


/ا؟ 


ووجه ( ؟ ) نسمة [ حيات ] ها( ؟ ) حر الأفق » 
وحول ( ؟ ) الأرض المباية إلى حقول » 
هو » من عتملى العاصفة العظيمة » ومن مباجم بالبرق ( ؟ ) » 

ومن يوصد الزلاج القدس فى « قلب » الساء» 

ابن « أن » « جوحال » العام 8 

« إشكور » . . . . ابن « أن )6 2 

عينه « أنكى » مسؤولة عنهما ( أى عن المارتين ) » 

ووجه المحراث وفدان ال :.. » 

الأمير العظيم « أنكى »وشم « الثور القرن » فى ال ... » 

وفتح الأخاديد القدسة » 

وجعل الئلة تنهو فى الحقل الزروع ٠‏ 

السيد الذى يلبس التاج » تزينة السهل الرتقع » 

القوى » فلاح « إنليل » » 

« أنكيمدو » » رجل القناة والسد » 

عينه « أنكى » مسؤولا ( أى عن الحراث والفدان والمقل ). 

ودءا ارب المقل الزروع » ووضع هناك الثلة التعددة الألوان 
وكوم ... غلتها ذات الألوان التمددة » قم « الإينوبا» أكواماً » 

وضاعف « أنكى » الأكوام والثلال » 
ومع « إنايل » نشر انير فى اليلاد . 


ه ؛ من رأسها وحائمها مرقطان ؛ ومن وجيها منطى بالعسل » 
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السيدة » الولودة » قوة البلا و « حياة » « ذوى الرؤوس السود » . ( أى 
الشعب السومرى ) . 

« أشتان » »> الذيز النذى » خيز جنيع 5 

عينها « أنكى » مشرفة على شكونها ( أى أ كداس القميم ) ٠‏ 
الأمير العظيم وضع « الشبكة » فوق النأس ثم وجه قال (الآجر) » 
وأخصب ال « أحارين » » الزبدة الالميذة » 

هو ؛ من سنه يشبه الفأس السكسس » حية تيتلع الأجداث 
2000 

من قاليه ال ٠٠‏ يأمن 0-0 

« كولا » صا نم جر( ؟ ) البلاد » 

عينه « أنكى » مسؤولا عنبما ( أى عن الفأس وقالب الآجر ) ٠‏ 
أقد شيد الإسطبلات » ووجه شعاتر التطبير » 

وشيد حظائر الأغنام » ووضع فيها أجود السمن واللبن » 

وجلب السرور إلى قاعات طعام الآلحة » 

ففالسهل الشبيه بالنبات » نش الرخاء » 

تمول معيد « أُى - أن » الوثوق به » « صديق الإله أن » » 
الصبر الحبوخ للاله « سين » القدام » وبعل « إينانا » القدسة » 
السيدة » ملكة « النواميس الإلهية » العظيمة كلها » 

الذى » مرة بعد أخرى يشرف على ولادة ال ٠ ١‏ فى « كولاب » 


« دوموزى » « اشو ال السماء » الإلهى « صديق أن » » 
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0 


عينه « أن » | مسؤولة | عنها . (أى عن حظار الأغنام ومنتحاتا ) . 
وماد « إيكور » ؛ بيت « إنليل » » بالممتلكات » 

وابتمح « إنليل » ب « أن » » وكانت « تقر » مبلبحة » 

وثيت الخحدود ؛ وحددها بأحجار الخدود » 

«أنى » » شيد لا « اوناك » 2 

مساكن فى الدن » 

وأقام الحقول فى الريف لحم 

البطل » الثور الذى ينطلق من ( غابة ) « حاشور » » ومن يزأ ركالأسد » 
البطل « أوتو » الثور الذنى يقف آمنا - الذى يستعرض قوته بفشخر » 

واد الدينة العظيمة » الوضع الذى تشرق الشمس فيه » [ رسول | « أن » 
القدس العظا[يم ا 

القافى » صائع قرارات الآلمة » 

النى باتحى باحية من ححر اللازورد » ومن ينطلق من السماء القدسة » 
ساعال ع 1 1 
« أوتو » » الإبن الذى أنجبه نحا ا ل 


عينه « أنى » ليشرف على شئون الكون كله ٠‏ 


ونسج نسيج م الموج 6 » وأد ار منطقة المعابد القدسة » 
وحسن « أنى » كثيراً كل ما هو من سمل الرأة » 
ل« أنكي » » الثاس ( -... )كسا ال 0م 


تاج ( ؟ ) القصر » وجوهرة الملك » 
« أوتو » - الرأة الؤعنة » الحذلة (؟)» 


عيئها « أنكى » لتدبير تلك الشئون ٠‏ 


بعدئذ عفر [ دها ] » بعد أن خلت عن الصولهان اللكى » 

الرأة ... العذراء « إينانا » » بعد أن كذات عن الصولجان الا-كى ٠‏ 

« إينانا » قد | خل ] البيت إلى [ ابيها | « أنكى » » 

بأكية بتذ [ لل ] وتعلن عن شكواها ( ؟ ) ( ألتالية) : 

« إن مصير 2 الانونا ى » » الألحة العظيمة س 

وضعه « إنليل » بيدك ؛ 

وأناء الرأة » [ دللم | عاملتتى ععاملة مختلفة ؟ 

أنا - « إيئانا » للقدسة - أين هى | امتها ] زان ؟ 

إن « أرورو » | أخت اثليل | » 

و[ضو] »ملكة المبزل ] ء 

[ حصات لنفسها ] ٠“‏ القدس اخاص بالسيادة » 

وأخذت لفسا ٠٠١‏ وكراثا » 

وحصات لنفسها على إناء السيلا الطمّم الصنوع بين حجر اللازورد » وجلت 

لنفسيا إناء « الا » القدس ع 

لقد أصبحت مولدة البلاد » 

وفى يدها وضعت الللك الوليد » والسيد الوليد » 

وأختى تلك ننسيا » القدسة » 

أخذت لنفسها «أونو» الاماع » وأصبدت أمةفى خدمة « آن» » 

وأسكنت قسبا قرب (؟) « أن » » وتنطق بالكلمة التى تمل (؟) 
النماء * 


وأختى تلك « نينموج » المقدسة » 


قد أخذت لها النحت الذهى والطرقة (؟ ) الفضية ' 

وأصبحت عاملة العادن فى البلاى» 700 

ووضعت اللك ( الولود ) » الذى يلبس التاج الدائم » 

والسيد الو لود الذى يضم التاج على رأسه » [ بيدها | . 

وأما أحى تلك - « ندا » القسةع 

فقد حصلت لنفسها على قصية القاييس » 

وريطت سلسلة من حجر اللازورد ( ؟ ) عل ذراءها » 

وتعلن عن النواميس العظيمة جيعها » 

وثنشت اطدوة » وتضع علامات حدود التتخوم - وأصبحت كاتية اليلاد » 
ووضعت بيدها طعام الاأهة . 

وأما « نانشه » السيدة ؛ ققد وقم . . القدس على قدمبها » 

لقد أصبحت مفتشة مصائد السمك ف ال | بحر ] (؟) ٠‏ 

كا نينا (و) ... 

تقدمه ل | أبيها | « إنليل » ٠‏ 

أنا( الرأة) » ل عاملتى ععاملة ختلفة ؟ 

أنا « إينانا » المقدسة » أبن فى إمتيازاتى ؟ 

( حوال ثلاثة أسمار منقودة ) 

5 
قدزين (؟ )لك ٠‏ 


وترتدين هناك اللكساء (؟) السمى « قوة الشباب» » 


)١(‏ هنا يبدا جواب « أنى » علي شكوى « ينانا » . (١‏ الرجم) 
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وأنت وضعت السكليات الى ينطق بها ( الشاب ) . 

وأشرفتعلىعصا الكاهن والصوطان وعصا ارعوية » 

أينها العذراء « إينانا 6 » ماذا » ماذا تزيد لك على ذلك ٠‏ 

المروب (و) الهحمات - أنت نجيبين عن تساؤلات وسطاء الوحىيشأنها » 
' فى وسطهم » أنتالتى لست طير -- «أرابو» » صحيبين (؟) يحواب لارضى (؟) » 

وتفتلين الميط الستقهم » ٠‏ 

أبتها العذراء « إينانا » » أنت جعلت الحيط الفة [ ول | مستقها » 

وأعطيت الأأكسية أشكالها » وأنت تلبسين الملل » 

وأنت التى نسحت نسيس -- « الوج » » وملأت النزل بالليط » 

فى ٠٠‏ ك قد صينت ( ؟ ) خيط ال ٠ ١‏ ذا الألوان التعددة . 

يا « إينانا » أنت قل ٠٠‏ 

با« إينانا» أنتحطمتماهوغيرق بل التحطمم » وأهلتكت ماهوغيرقابل لاهلاك » 

وأنت أسكت (؟) ال ٠‏ <«دف التواح » ٠‏ 

أينها العذراء « إينانا » أنت أعدت تراتيل - «التبحئ» وثراتيل « أدب » 

إلى بينها » 

أنت التى لا يكل العجبون مها من النظر المها » 

أينها العذراء «إينافل» أنت التى لا تعرفين الأبار البعيدة ؟ وحبال (؟) 

الشّد . 

أنظرى ! الفيضان » أنى » وعادت البلاد إلى الحياة » 

فيضان « أنليل » قد ألى » وعادت البلاد إلى الحياة . ' 

( لقد أماب التاف التسعة عشر سطراً الباقية ) . 


م 


وباتتقالنا من الأسطورة إلى اللحمة » تحد أن السومريين كانوا بلا أدنى شك 
أول من أوجد وطوكر الأدب اللحمى الؤلف من روايات قصصية بطولية وضعت ى 
صيغ شعرية . ومر السومريون كا مي الأغريق والهندوس والنيوتونيونالقداى » 
فى تاريخيم البكر خلال عصر بطولى تتكشف روحه ومزاجه فى تقاليدثم اللحمية ٠‏ 
وبدافم تعطشهم للشهرة والصيت ؛ ذلك الدافم الذىهو من خصائص الطبقة الحاكة 
للميزة خلال أى عصر بطولى » كان الوك والأمراء بأمرون النشدينوالفنين اللحقين 
بالقصر بإرصحال قصائد أو أغنيات قصصية مجد مغامراتهم وإبجازاتهم . وكانت هذه 
الأناشيد النحمية » التى كان هدفبا الرئيسى تسلية اللدعوين فى ولاثم القصر والأعياد 
التعددة » تنشد على ما رجح مصحوبة بالعزف على القيثارة أو على أ لة موسيقية أخرى 
شبيية بها ٠‏ 


و يصل إلينا أى من الأناشيد البطولية الأولى بصيفته الأصلية لأمها نمت فى 
وقت كانت السكثابة فيه إما غير معروفة اما » أو إذا كانت معروفة » لل 'ثثر إِههام 
اانشدين الذين كانوا من الذين لا يكتبون . إن ملاحم العصور البطولية الأغريقية 
والبندية والئيوتونية الدونة تعود فى تأريخها إلى أزمان متأخرة جدا .عن الأزمان 
سرون واتار نان نب أدية ملفئحة وسكنة جلا ول مكل بجني ليرد 
مختار فقط من الأناشيد القدعة علاوة على ألمها جاءت فى صينة معدلة ومفصلة إلى حد 
كبير . وهناك سبي وجيه يدفم على الإعتقاد بأن بعضاً من الأناشيد البطولية الأولى 
فى بلاد سوم ركتبت لأول مرة على ألواح الطين بعد نهاية العضر البطولى ءسمائة إلى 
سّائة سنة » وبعد أن حصلت فنها تغييرات كبيرة عت على يد الكبنة والسكتاب ٠‏ 


وتظور ملاحم العصود البئذية ‏ أوروبية الثلاثة عدداً من العناصر التشابهة 
الافتة لانظر فى الصينة والحتوى ٠‏ فقبل كل قىء تتصل جيع القصائد بصورة رئيسة 
بالأفراد ٠‏ فأعمال البعال الفرد ومثره م التى تسكون موضع عناية الشاعز الرئيسة 
وليس مصير أو مد الدولة أو الجتمع ٠‏ وعل حين لا يوجد أدنى شك بأنه كان لبعض 


تين 


الغامرات التى محدت ف القصائد أساس ناريخى » فإن الشاعر لايتردد بتقديم مواضيع 
وتقاليد غير تاريخية » كالأضكار امبالغ بها عن قوى البدال وأحلامه النذرة بالشؤم 
وجود الخلوفات الإلبية ٠‏ ومن ناحية الأساوب » تكتلىء القصائد اللحدية بالنعوت 
الجامدة » والتكررات الطولة » والصيغ العادة » والأوصاف التى تنجو حو التطويل 
الذى لا ضرورة له » والتفصيلات غير الاعتيادية ٠‏ وهما هو جدر باللاحظة بشسكل 
خاص هو حقيقة أن جيم اللأحم كانت مخصص مكاناً كبيراً لاخطب . ويشبه الشعر 
السودرى البطولى فى هذه التواحى جيميا اذج الأدب اللحمى الأغرقية 
والهندية والتيوتونية ٠‏ 


حقاً إن هناك عدداً من الاختلافات البارزة بين الادة اللحمية -السومرية والادة 
الإغريقية والهندية والتيوتونية ٠‏ فثلا تتألف القصائد الاحمية السومرية من قصصيص 
فردية لا تتصل ببعضها وذات أطوال مختلفة » وتقتصر كل منها على حادئة واحدة . 
ولا توجد محاولة لتوضيح هذه الأحداث ودعها فى وحدة كبيرة . ولا يوجد فى الادة 
السومرية إلا القليل نسبياً من محاولات إظهار الخصائص الشخصية والتهاذ فى النفس 
الانسانية ٠‏ فكان السكتاب ينحون نحو جل الأبطال تماذج واسعة دون عييز تقريياً 
عن بعضهم البعض » أ كثر من جعلهم أفراداً ذوى شخصيات متميزةبوضوح «أضف 
إى ذلك أن مواضيع الأحداث والرواية تتصل بيعضها بإسلوب جامد ووفقا 
لقواعد بالأحرى ثابتة » فلا يوجد إلا قليل من تلك امرك التشكيلية العبرة التى تيز 
قصائد كإلياذة « هومر » و 2 أوديسه » ٠‏ ولا تلعب النساء من غير الإلبات أى 
دور فى الأدب الللحمى السومرى » يما لون دور بارز فى الأدب اللحمى البندى - 
أورونى ٠‏ وأخيراً » فى موضوعغ الأسلوب الفنى يحصل الشاعر السومرى عل تأثيراته 
الايقاعية بصورة رئيسة من التنويع فى عاذج التسكرار ٠‏ فهو لا يستخدم بأى شكل 
من الأشكال الأوزان أو الببت النسق الذى هو من خصائص اللاحم البندية ‏ 
أوروبية للميزة الحامة ٠‏ وعلى الرغم من كل هذهالاختلافات » ذإنه لاتمل أن تكون 


صينة أدبية متميزة الأساوب' والطريقة إلى هذا الحد كالشعر القصصى قد خلقت 


وه 


وطورت بصورة مستقلة وفى فثرات متباعدة ومختافة فى كل من بلاد سومر واليونان 
والبند وثمال أورويا ٠‏ ولا كان شعر السومرين القصصى من جميع الوجوه أقدم 
الأربعة فإنه لوس مستحيلا أن يكون الأساوب اللحمى قد نشأ أولا فى بلاد سومر » 
ثم انقشر من هناك إلى البلدان الجاورة ٠‏ 


ولس ليع الآن أن نعرف نسع قصص ملحمية سوعرية » تتراوح فى أطوالها بين 
أ كثر من مائة سار بقليل وما بزيد على سمّائة سطر ٠‏ وتدور اثنتانمنهما حول البطال 
« إينمركار 4 » ومن الهائز أن تعنونا ب « إيتمركار وبلاد أراتا » و « إيتمركار 
وإيسكوسيرانا » . وتتركز اثتتان حول البطل « لوحال بندا » » على الرغم من أن 
« إينمركار» يلعب دوراً بارزاً فى كلتههما . ويككن أن تعنون هاتان القصتان ب « لوحال 
: بئدا وإيشهركار » و «لوجال بندا وجبل حوروم » » وتدور الخخس الباقيْة حول كثر 
الأبطال السوصييين شسهرة » البطل » الذى لا مثهل له فى الشرق الأدنى القديم كله » 
« جلحامش » . لقد وصلت اثنتان منهما وها « جلحامش » وثور السماء « و«موت 
جاجامش » . مبشمتين إلى درجة كبيرة . أما الثلاث الباقية فقد وصلت كاملةئقريياً » 
وهى « حلحامش وما اك مدينة كيش » » التى عجد « جلحامش »6 كوطنى 
علص وك «حابى اللمدلكة » و « جلجامش » وأرض الأحياء ) حيث يلعب 
« جلدامش » دور قاتل التنين ٠‏ وهذا ما يجعله يمدو وكأنه أول ( جورج قديس ) 
عند الإنسان » وقصة « جلحجامش وأنكيدو والعالم السفل » الى تصفه كشخص 
معقد إلى درجة دعو إلى الدهشة » فهو فارس شهم »؛ وجرىء ومسستبد ومخلص » 
وكثيب ؛ ومتنى * » وفضولى ٠‏ 


إن قصيدة « جلحامش وأا » أقصر من جميع القصص اللحمية السوعرية » 
فبى تتألف مما لا بزيد على ماثئة وخجسة عشر سطاراً » :بيد أنها على قصرها هذا ذات 
أهبية فى الواقع غير اعتيادية . فرواينها تتعامل مع أفراد من البشر ققط » وخلاقا 
لكل القصص اللحمية السومرية الأخرى لاتقدم مواضيع ميثولوجية كس 3 مك 
الالحة السومرية . والقصيدة هامة من الناحية التارضية. . فبى تاق ضوء جديداً 
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كشا عن نضال:دول + المدن السوصيية البسكر . وأخيزاً نسجل هذه القصة اجماع 
ول( يلاك ) سينى للانسان » دعر م بلان » مزدوج أى مكون من اسين )» 


وكانت بلاد سومر كأ يتح من ع ثرا النى أجل فى الفصل الثاق » تتألف » 
كاليونان 2 تأرخ متأخر جد ؛ من عدد من دويلات -- الدن المتنازعة من أجل 
تحقبق السيادة فى البلاد كاها : وكانت دولة "كيش واحدة من أثم هذه الدؤيلات » " 
و « كيش © مدينة نسنامت > عقتغى ما ورد فى الأسطورة السومرية » « اللكية » . 
من السماء بعد الطوفان مباشرة ٠‏ ولكن عرور الزمن »كانت دولة -- مديئة أخرى» 
وهى:دولة « الوركاء »4 » تواصل سعيها فى كسس ب 'النفوذ والسلطة حبى أصببحت 
مبدد سيادة « كيش » فى بلاد سومر ٠‏ وأدرك « آحا » آخثر حكام سلالة كيش 4 
الخطر وأر سل إنذار 0 ماني إلى« الوركاء» حي ث كان « جللحامش » «سيداً» 4 يطلب 
منه المضوع لدولة « كيش » أو تحمل عواقب ارفض ٠‏ وتبدأً قصيدتنا بوضول رسل 
احا » وثم يحملون إنذاره إلى « جاحامش »© وسكان « الوركاء » ٠‏ 


أما « جلجامش » فقد كم على القتال بدلا من الإسستسلام ل « أما » » ولكن 
كان لابدله من الحصول أو لا على موافقة مواطنى « الوركاء » ٠.‏ ولذلك تراه يقصد 


:« محلس شيوخ مدينته اللمنعقد ) ويقدم رحاء ملحا على عدم الإستسلام رك «كيش 3 


وعلل مل السلاح والتثال من أجل حقيق النصر.٠‏ بيد أنه كان له« لشيوخ » دأيهم 
الختاف » إذ كانوا يفضاون الثنازل ل « كيش » والي: تع بالسلام ٠‏ وكان هذا 
القرار مخيباً لأمل « جلجامش » ؛ فذهب إلى « علس شباب مديئته التعقد» وكرر 
عليهم طلبه الداعى إلى المرب ٠‏ وفى تصريح طويل - يفقم يديج ل «جلجامش» ؛ 
وبكلات مشحعة عن النصر » يعلن اس « الرحال » المزب والإستقلال ٠‏ فسر 
« جاجامئن » اذلك سروراً عظيا » وبدا فى كلة وجهها للادنه الأمين ومرافقه 
الدائم « أنكيدو على ثقة تامة هن الانتصار على دوتع : 


جه ب 
(م 19 سح السوصريون ) 


بيد أنه بعد فترة قصيرة جد حاأو اوردق كلات الشاعر نفسه ا ' تكن 
الأيام عسة» 0 ك3 الأيام عشرة » - حاصر ( آ 6 مدينة « الوركاء » وارتبك 
سكانها على الرخم من كلاتهم الى ثم عن الشداعة ٠‏ وعندكذ توحه « جلحامش » نحو 
« أبطال » الورك وطاب «تطوعاً ليذهب لقابلة « آنا  »‏ قتطوع واحد منهم اتمه 


7” 0 ا‎ 5 0 30 5 ٠ 
٠ » بيرخورتورى » بسرعة » لأنه كان واثقا من قدرته على دحض رأى « أجا‎ « 


ولكن ماكاد « يرخورتورى »© يحتاز بوابات: اللدينة جتى أسر وضرب » 
واقتيد إلى « آنجا » . فبدأ بمشاطية < آنجا » » ولكن قبل أن ينهم ىم نكلامه تسلق 
السور بطل آخر » هو « زاإرد سونوحا  »‏ فلم رآه « آنا » سأل « بيرخورتورى » 
فيا إذاكان هذا هو ملك « جلجامش » ٠‏ وعئدما أجاب «ييرخورتورى» بالننى »ل 
يكن لهذا المواب أى أثر فى تفس « آنجا » ورجاله وواصلوا حصارثم ل « لوركاء » 


وتعديب « بورحو رورق © ٠‏ 


بيد أن « جلحامش 6 نفسبه تسلق السور لقابلة « آجا » و لوجه » وأصيب 
سكان « الوركاء » بالحلع :1 عرق !حا » من « بيرخورتورى » أن هذا أخيراً 
هو ملك 4 َأر ف الخال ول عن حصار اأديئة ٠‏ وعندئد أعلن 2 حلحامش » عن 
شكره الار ل « آجا » على موقفه الكريم » وتنتهى القصيدة بتسبيحة يد 
ل « جلحامش » كنقذ لاء 2 وركاء » ٠‏ 


وتقدم فيا يألى ترجة أولية لبذه القصة الماحمية لأن كثيراً منها ما زال مشكوكاً 
فيه وغامضاً » ولسكن هذا أفضل ما يكن عمله فى هذا الوقت : 
إن رسل « آنجا » بن « ايتمباراجيس »© » 
شرعوا بالسفر من « كيش » إلى « جلحامش © فى « الوركاء » > 
فوضع السيد « جلجامش » أمام شيو خ مديثته » 


يننا 


« تنكل الأبار ؛ لكل آبار البلاد جميعبا » 

لكل الأبار ؛ تجاويف الأرض الصنيرة ؛ ' 

لتحفر الأبار » ولنتحز شد الجبال - 

علينا الانستسل لبيت 2 كيش » » ولنضربه بالسلاح » ٠‏ 
فأجاب مجلس كيار مدينته النعقد ْ 

« جلحامش » : 

« لتسكل الأبار» لسكمل آبار البلاد جميعيا 

لسكل الأبار » تحاويف الأرضءالصغيرة > 

لتحفر الأبار » لنتجز شد الحيال - 

ولنذعن لبيث « كيش » » ولانضربه بالسلاح » ٠‏ 

ول يقتنم « جلجامش » سيد (كولاب 6 

الذى أنحز أعمالا بطولية للالبة « إينانا » 

بكلرات شيوخ مدينته قناعة قلبية ٠‏ 

مرة أرى ٠‏ « جلحامش »© سيد « 8 لاب » 

عرض الأم على « رجال 2176 مديقته وطلب كامتّهم » ( وقال ) : 
لكل الأبار ٠‏ لكل آبار البلاد كلها ٠‏ 

سكل الأبار ٠‏ تجاويف الأزض الصغيرة ٠‏ 

لتحفر الأبار ولنتجز شد الحبال 

ولاخضعوا لبيت « كيش » ولتضربه بالسلاح © . 


)١(‏ المقصود هنا مجلس الشباب من مملون السلاح ٠.‏ ( المترجم) 


طن 


فرد مجلس « ر. «رجال »© مديلتة نه اعقب على , 2 جلجافش 0 
من بين أولئك الذين يقفون.» ومن ين أؤلئك الذي 1 5 
من بين أولئك الذين ترعرعوا مع أبناء الاوك » ... 

ومن بين أولثك الذين يضغطون على ورك ا حار 

من له روحهم ! ش 

لاتذعن لييت « كيش » ولنضربه 055 

إن الوركاء من صفع يد الآلية ٠‏ . 

و«أى أن » » البيت الناذل من ل الماع 1 

الإلبة العظيمة م التى صاغت أجز 0 

وتلامس أسوارها الشاهقة الغيوم ا 000 
ونوقع سكنها الشامق اذى ايج ( الإله )0 أن » 1 0 
لقد عنيت أنت مها - أنت الك والبطال » ش 

القع والأمير النى يبه د آن 06 ١‏ 

كيف لك أن نخاف من قدومه ! 

ذلك ايش جوش صغير ومؤخرته تدع 6 


ورحاله لارقنون أبصارثم 3 3 


اعبدئذ سر « جلحامش »6 ن نيك «“كولات 0 


بكلات «رجال» مدينته » وابتبحت رفخه , * 


وقال لخادمه 2 الكريوا أ ا 0 
« لتوضع الآن إذن > غدة ( الملام ) جانباً ؛ ور علها كوه 
العركة 3 09 1 ا 2 ا ا 


دفة 


لتعد أسلحة المركة إلى جانيك ع" ١‏ مم نومص 3 مادق 


ولتسب الفزع وازعي» 5 حا 00 
فيو » عند ما يأى » سيسقط عليه رعى العظيم 54 


وسيدبحض حكمه » وتليديبخطته » ١‏ ..: 


تلا تكن الأيام خسة » ولم تكن الأام مقرو 60 ل 
( حتى ) حاصر « آنجا » بن « ايتمبارجيسى » < الوركاء م " ' 


ودحض حك « الوركاء » ٠‏ 


قال « جلحامش « ٠‏ شيد » كر لهي * 00 

لابطاله : 0 

« يا أيطالى ذوى الوجوه السوداء » 

من له قلب » ليقم أريد أن أبعثه إلى 5 4 1 
<١‏ ييرخورتورى » - ازعم » اكد - 0 

لسك نطق بالجد : ْ 

سأذهب إلى « آيا » 


وسيدحض حكمة » واتنهدد. خماته » 


'وخرج « بيرخونورى » من بوابة الدينة - , 
ولاأن خرج « ببرخوتورى » من يوابةٍ المدينة ٠‏ 


أسروه عند مشافك بوابة المديئة ٠.‏ 


(1) أى بعد مدة قصيرة لم #تجاوز عهرة أيام (٠.‏ اللترتجم)". - 


ذف 


وسحقوا لحم ( بيرخورئورى » - 
إلى حضرة « أجا » جاؤًا به ٠‏ 


وكلمه « آنجا » ٠‏ 


و لم يكد يتتهى من كلماته حتى تسلق السور « زابار ديبونوجا » 
قرآة « آنا 6 
وقال ل « بيرخورتورى » : 3 


« أمها العيد ٠‏ أهذا.الرجل ملكك؟ » 


« إن ذلك الرجل ليس ملكي ٠‏ 

« إن ذلك ارجل كان ملسكى » 

لكان ذلك الجبين جبينه القوى » 

ولكان ذلك الوجه وحهه الذى يشبه الثور 


ولكانت تلك الاحية لحيته التى تشبه ححر اللازورة 


ولكانت تلك الأصابع أصابعه الفائنة » ٠‏ 

إن جوع لم تنمض 2 وأم تغادر » 

ولم تتم رغ الجوع بالرغام . 

إن الأجائي » الكثير معهم > لم يشعروأ بوقوعهم نحت تأثيره » 
ولم يأ كل المواطنون التراب ‏ 

ولم تقطع قياديم السفيى الطويلة ٠‏ 

أن « أنجا » ملك « كيس » ٠‏ لم يكببح جماح قواته ٠"‏ 


فصفعوه » وضر بوه » 


وسحقوا لحم « برخورتورى »6 ٠‏ 

وبعد « زبارد يمونوحا » نسلق « جلحامش » السور » 
وحل الفزع يصئار « كولاب » وكبارها » 
وعند منافذ بوابة المديية - جمعوا ٠‏ 
وخرج « أنكيدو » من بوابة الدينة ٠‏ 
وأطل « جلعامش » من على السور» 

فرآه « ما » ( وقال ): 

« أيها العبد أذلك الرجل ملكك ؟ » 
دح إن ذلك الرجل ملكى 4 

ول يكد ينطق مهذاء ا 

حتى لطت الججوع » وغادرت الخوع » 
وكرغت الجوع فى الرخام ٠‏ 


لقد شعر الأحاب » الكثير منهم بوقوعهم » نحت تأثيره > 
والنهم المواطنون التراب » 


وقطعت قياديم السفن الطويلة ٠‏ 


وقال:« جلحامش » » سيد «كولاب » » 

8 « آلا يا شابطلى »با « آنا » با قأتدى » . 
ا« آلا » »يا جرال جيثى » 

ا« آنا » » يا من أشبمت بالقميع الطير الطائر » 


ا« أحا » بامن وهيتنى نسى ؛ أنت وهبتتى الحياة ٠‏ 


إنذف 


با« آنا » أنت وضعت اللاجىء فى حضبك . 


« الوركاء » » صنع بد اللي 12 
الأسوار الشاهقة التى تلامس السماء ؛ 
السكن الشامخ الذى أسسه « أن » ؛, 
نت قد عنيت مها »أن أللك النطل » 
والفايم » والأمير النى يحبه الإله « آنّ » 
لقد أطلق 2 حا » سراحك من أجل « كش 24 
وفى حفرة الإله « أوتو » » أعاد إليك فضلي الأيام المبالفة » 
با « جلحامش »© » يأسيد «كولاب 26 
إن الْجد لك حسن ! 
إن الوضوع الحرك فى الملحمة الثانية من قصصنا الملحمية غن 7 تجلحامش »© » 
وهى « جلحامش وأرض الأحياء 4 » هو موضوع قلق الإنسان من الوت » نم 
التسامى مهذا الوضوع حت وصل إلى ف-كرة بناء الإسم الماك بعد لوت ٠.‏ وبنيت 
رواية القصة حول مواضيع وأحداث وثيقة الصلة بعزاجها اللىء فى فالبته بإثارة 
المشاعر. أما من الناحية الأساو بية فإنه كان حتفظ بثيرتها الكويية وتر فم حديها باختيار 
السكاتب البارع لماذج متئوعة من التسكرار والطباق . إن عدداً من فقرات تلك القصة 
مازال غامضاً » إلا أن من الممسكن أن تعاد كتابة أحدائها فى الوقت الماضر على 
الشكل التالى : 


كان السيد « جلجامش » مبموماً وحزيداً بسبب فكرة الوت٠‏ وكأن قلبه عتلىء 


(1) يدا هنأ خطاب أدل م الورك » 1 « جاجاءش » بعد أن استطاع إقناع «آدا » 
يفك الحصار عن المدينة , 5 00 الترجم) 3 ١‏ 


ككف 


ذم وروحه أرهق الم كل رأى رجالا يعوثون و ملكو نف «.الوركاء » فقد كانت 
حِدث الموتى عائمة فى المهر » ٠‏ ولا كان يدرك عرارة بأنه ككل البشر الفانين لا بد 
أن عوت أيْضاً إن عانجلا أو آحياة ؛ ققد عزم علي الأقل على تكون شهرة كبيزة الدقبل 
مهايته لمحتو مة ٠‏ فقرر 58 على ذلك القيام برحلة إلى « أرض. الأحياء 0 النائية ليقطع 
أشجار أرزها الشبير وجلب أخشاما إلى « الوركاء 6 + 5 
وبعد أن عزم على ذلك ك أطنع 2 جلجامش © خادمة الأمين. 0 ألكيده ».عن 
مشروعه الذى فكر به ٠‏ 5-1 « إنكيدو » نصيحه بإطلاع « أوتو © الإله 
ب الشمسن »أولا على خماته » لأن « أوتو » كان هو والوكل يش ؤون «أرضالأحياء» 
فقدم «جلجاءش» عياة به النصيحة ا لترابين إلى 2 أوتو ) «( وطالب تيده فى هذه 
الرحلة القتررحة ب 1 
وأندي « أوتو » فى أؤل الأ كه بؤهلات 2 جلجامشي 30 أن 
« جلجامش » كان مصركا وكرر طلبه بلئة أ أكثر إقناعاً ٠‏ فط عنيئك «,أوتم » 
عليه ووعده بشل حركة شياطبن الحو السبعة النين رعاكانوا خباراً يهدد «جاجامش» 
فى رحلته إذا . 'أوقف قدراتهم على 3 5 المع ١‏ 2 جلجامش 6 وهو مقعم بالسرور ر 
سين منتطاوعاً من » الوركاء » - من الرجال الذرين لا 5 زابطة بأحد > 
ولا يعاسكون 2 5 » » وليس 0 لحمأم 6 . والنين ٠‏ كانوا على استعداد الأسير وراعه 
إك حيث يتوجه . وبعد أن أنم نبيثة أسلحة م ن.البروتز ولعب 7 ولأتباعم خرج 
وأيام من « الوركاء » متحبين يمو ( أرض الأجياء. 0 ْ 
واحتازوا خلال رحلمهم سبعة جبال إلا أن م جلجامش 4 جد 0 أرزقابه « 
إلا بعد أن اجتازوا الجيل الس بع * فبدأبقطع الأشحار يفأسه » وقام « تكيدو ». قصل 
أغصائها » بيما كان اثباعه يضعومها فوق بعضها على هيئة تل» ول 58 هذا العمل أثار 
وأزعج « هواوا » » الوجش الموكن بشؤون .( أَرْض الأحياء, «ى ومح فى ايقاع 
«اجاجامش» فى سبات عميق أوفى إغفاءة لم يستقيظ منها إلابعد وقت وجهد كبيربن» 


. وأقسم 2 اخامش, « وهواق حالة هياج شديد © لسيب إأخره غير التوقع » 


6 


يأمه الإحة « ننسون » » وبا أبيه البطل الإلمى « لوجال يندا © 5 يعود إلى «الوكاء» 
إلا بعد القضاء على ذلك الؤحش « هواوا » سواء أ كان رحلا أم إماء وتوشق 
إليه « أنكيدو » بأن يعود أدراجه لأنه قد رأى هذا الوحش الرعب » وهو وائق 
منأنه ليس عقدور أحد الوقوف أمام هيجمته ٠‏ إلا أن « جلحامش © رفض هذا 
التحذير »وطلب هن « أتكيدو » أن بطرد الأوف ويتقدم بصحبته » لأنه كان 
واثقاً بأن الأذى لن يصيمرءا إذا ما وقةاجنباً إلى جنب ٠‏ 


بيد أن الوحش كان يرقجهها من بيه الشيد من خشب الأرز » وبذل جهوداً 
سدور لطرد « جلحامش » ٠‏ ولكن « جاحامش » رفض الوقوع نحت تأثير 
الحوف وكان فما يبدو يحاول تطمين « هواوا » بقوله الخداع من أنه جاب إليه المدايا 
وعل أية حال » نيحد « جلجامشش » وهو يقطع الأشجار السبع التى كانت تسد الطريق 
إك صالة « هواوا » الداخلية » بيها كان أتباعه يقصون أغصائها ويضعونها على شكل 
حزم عند قاعدة اليل : 


واقترب « جلحامش » حتى أدببح ديا لوجه مع « هواوا » » وربت على خده 
بلطف ؛ وألق عليه حلقة أنف ثم شده حبل حول جسمه . عندئذ توجه « هواوا » 
بالتضرع والبكاء نحو الإله ت الشمس « أوت » وبدأ بالتذلل أمام « جلحامش »© فى 
محاو لة لإستعادة حريته » ورق له فى الواقم قاب « جلحامش » ٠‏ ويعبارات أشبه 
ب تكون بالألغاز اقترح عل « أنكيدو » أن يطلق سراح « هواوا » ٠‏ ولكن 
« أنكيدو » حذره من عواقب تصرف كريم كهذا لا يتطوى على المسكة لأنه 
محفوف بللخاطر . ولا رد « هواوا » الناقم بإحابة مهيئة ل « أنكيدو » » أسرم 
هذا بقطع رقته . ١‏ 

وجل البطلان رأس « هواوا » القطوع إلى حضرة « أنليل » ملك الألحة وها 
يتوقان بلا شك إلى إستحسائه وإلى مكافأة إلمية ٠‏ ولكن « أنليل » نطق عندما 
زأى رأس « هواوا » باعبة قضت على ما يبدو عليهها بالطواف الأبدى فوق الحبل 
والسهل » تسعفهما خلاله الشمس الخرقة ٠‏ ثم قدم « أثليل 4 ل « جلحامش » 


الف 


ما يحتمل .أن يكون سبعة أشعة إهية يعرف كل شعاع منها .عند السومريين باسم 
« ميلام » » وذلك ربعا كحاية له من البال والنغابات والخيوانات المتوحشة التى 
حوب فيا ٠.‏ وعئد هذه الملاحظة الشديدة الغموض والتى يحتمل معنيين متناقضين 
تصل القصيدة إل مهاينها « وفها بلى ترجهة هذه القصيدة : 

لقد وجه السيد فكره و « أرض الأحياء » ». 

السيد « جلحامش » وجة فكره نحو ( أرض الأحياء » » 

فقال لخادمه « أنكيدو » : 

« يا« أتكيدو » » إن الأجرة واللثم لم يجلبا بعد المهاية المندرة 2900 

أريد أن أدخل 2 الأرض » وأريد أن أخلد اسمى 

2 "© الى أقيمت فيه. 3 ع 2 ديه أن أقيم ١‏ ععى 2 

وق مواضعها التى 8 فى فيها الأصماء : 3 أن أقم أساء الألهة 6. 


فأحابه خادمه « أنكيدو » : 

« سيدى » لو أزمعت على دخول الأرض » تأطلع «أولؤ »6 غ: 
أطلع « أوتو » - البطل « أو » » 

فإن « الأرض فى عبدة « أؤتو ».» 

إن أرض الأرز القطوع » م فى عهدة «أونو » القدام 2 
فاطلع « أونو » 26 


)١(‏ يقصد بذاك أن ( النهاية القررة ) المكتونة على الأجر والخم م ين أواتها بعد. 
( الترجم ) 

(؟) يعود الضمير إلى « أرض الأحياء وياد 5 م الصيت والشهرة أ و الاسم الخاك : 
( المترجم) 


ينض 


:فنك « جلخامشن: © بيده جديا أبيض الاؤن" 

وقم على صدزه جديا أزقظط ( ليقدمه ) قرياناء 

دضع قله سؤللان إمرته الف : . 
وقال خاطا « أوتو » السماوى : 
« يا« أوتو » » أريذ أن أدخل « الأرض © فكنق حليق »' 
اكلا ار ارش الأزد لطر 48 تكن علق 2 
فقال له « أوئو » التماوى 5 . 

ش دح إنك ارب أميرق ؛ ولكن ماأنت بالقسة لتلك ال «أرض »-؟ 
با« أوتو » كلة أود أن أقولما لك > لي لتكيق 01 ش 
أريد بها أن تسل إليك ؛ فاصم لها 31 07 
فى مديتتى يموت الرجل وهو محزون أأقلب'». 
ويهلك الرجل ؛ والقاب مثقل بالهموم » 
لقد أتعمت النظر من فوق السوز » 
فرأيت الأجداث عاكة فوق مياه النهز » 00 
أما بالنسبة لى » فأنى سأعامل عثل هذا » وهذا هو ما سيقع بكل تأ كيد ! 
فهما طال الرجل ؛ لا تمتطيع بلوغ السماء ؟ 
ومها عرض الرجل ؟ لا يستطيع تغطية الأرض ٠‏ 
وما.دامت الأجرة واللم لم يأتيا بعد بالنهاية المقررة ؟0010 


فإنى أريد أن أدخل اك « أرض »؟ وأريد أن أقهم اجن ؟ 


000 أى مادام قدرى الملكتوب لم يعن 385 ( المترجم) 


لكف 


.فى مؤاتعها حيث أقيمت الأسماء 4 أود أن أرفع إجمى.؟ 


وفى مواضعها الى | نرقم فيها الأساء ؛ أريد أن أرفع أسراء الالحة 6 


فتقبل « أوتو » دموعه كقربان » 
و كرجل رحيم أظهر له الرجة » 
أبطال الحو السبعة » أبناء أم واحدة » 


أدخليم كوف الخمل .200 


إن من اقتلع الأرز ؛ كان يغمره المرور ؛ رء 
السيد « جلحامش » تمره السرور ؛ 
وعباأ ( رجال ) مدينته كرجل واحد ؟ 
وحشد ( رجالها ) كرفيقين توأميين ؛ 

« من كان يلك بين ؛ فليعد إلى بيته ! 
ومن كان له آم ؟ نإل أنة] 7 


وليقف الذ كور من العزاب الذين سيفعاون ما أفمل إلى جنى ! » 


00 


من كان علك بيت ؛ ( عاد ) إلى بيته ! 
. ومن كان له أم ؟ (عاد ) إلى أمه ! ٠‏ 
ووقف خحسون من العزاب من الذان كانوا سيقعلون ما يفعل إلى حانيه - 


ووجه خطاه إلى بيت صناع العادن ؟ 


) المترجم‎ ١ » أى حيس الشياطن فى الكروف حتى لاتتسذل فى رحلة « جاجائش‎ )١( 


العف 


وصاغ السيف - وصتع النأس اليشم ؟ « قرة السماء » المائدة له . 
ثم وجه خطاه حو غابات السهل السوداء ؛ 

واقتلع هناك شجرة الصفصاف ؟ والتفاح » والبشى » 

وتناولها أبناء مدينته الذين رافقوه ؟ بأيدييم » 

وأدخل شياطين الحو السبعة ف هوف الجبل : 


لقد اجتازوا الحيل الأول » : 1 

وليحد أرزهليه0©» 0 

وبعد أن اجتازوا الحبل الشابع » 

وجد أرز قلبه . 

( لقد أصاب التلف عدداً من الأسار فى هذا الوضع » ول يكن واضحاً ماحدث 

بالضيط » ورعا ثنيه « هواوا »6 عا كان يجرى 8 ن اقتلاع لأشحر تأوقع «جلحامش » ّ 
فى سبات عميق ٠‏ وعلى أبة حال » جد عند ما يصيح النص اضيا مزة أدرق,أحيد 
الأشخاص » رع «أنكيدو 26 يحاول إ. إيقاظ م واجاش » من سباله ) : 

لقد لسه » إلا أذ لا يستيقظا 

وكلمه » إلاأنه لا جيب 

« أيها النائم » أيها النائم » > 

با« جلجامش؟» أبها السيد ء با ابن «كولاب » » 

إلى متى سننظل ناعاً ؟ 


() يعود الشمير إلى « جاجاءش » والمقصود أنه لم يمر علي الأرؤ المناسب الذى كان 
بحث عه , يت (المترجم) 


نكف 


تند أظامت الأرض » وامتلاات بالأشباح » 

وحاء النسق بضوئه ( الحافت ) » 

وذهي « أوتو » ( الشمس) مرفوع الزأس إلى أمه « نتحال» . 
أ « جاجامش » » حتى م” ستظل ناكا ! ش 
لا تترك أبناء مدينتك الذين رافقوك 

يقفون باننظارك عند سفح الخبل » 

لاتدع أمك التى ولدتك 

لطر وال مفان لد 


قأثيه وَأصم فى بأهمام » 
وغطى نفسه « بكلمته البطولية » كا لو كانت رداء » 
ولف حول صدره حلته التى ( نزن ) ثلاثين « شيقلا» » وكان يحملها بيده ٠‏ 
وب فزانه ارك السيية كانه «ثور» ١‏ 
3 التراب » وعفر أسنانه ( وأق.م ) 8 
« يحياة « ننسون ؤ أى التي ولدتنى 0 
من ألى « لوحال بندا » القدس » 
عسى أن أصبم كن بحاس على ركية ١‏ تنسون » الى ولدتى » 
ليعحب فى الئاس ٠‏ » 
م قال له بالإضافة إلى ذلك مرة ثثانية : 
«بحياة « ننسون» ٠‏ أى التى ولدتى » 
من ألى « لوحال يندا » لفاس 


لفف 


إلى أن أقغى على ذلك «الند» إن كان رحلا ل 0 
إلى أن أقغى عليه » وإن كان إلا ؟ 

لن أحول نو المدينة خطلى التى وبجرتها نحو تلك < الأرض » ٠‏ 
فناشده الخادم الأمين ؛ وهو متعلق بالحياة 1 

وأحاب سيده : 

«يا سيدى ؛ أنت لْ ثر ذلك « ازجل» ولهذا م ترئعب 7 

أنا الذى رأيت ذلك « الرجل » واستول عل اارعب ؛ 

إن الحارب ؛ أسيانه أسنان تنين ؟ 

ووحجية وحه أسد ؛ 

وزثيره مياه الطوفان الحادرة » 

من جبينه النى يهم القصب »لا يتحو أحد » 

فباسيدى » أرحل أنت إلى « الأرض » 

أما أنا فسأرحل إلى المديئة 212 

وسأحدث أمك عن محدك » 

وأجملها تضحك عاليا (مرن. السرور) : 

ثم سأخيرها عوتك » 

افع اتيرت لمر اررق 


1 8 ع اع دجم 
« مامن أحد سيموت من أجل 0 


١‏ أى المدينة « الوركاء » التى بدأت منها الرحلة - ( المترجم) 
(؟) يبدأ هنا رد « جلجاءش » على محذيرات «أنكيدو » وخاوفه. (الترجم) 


ذف 


والقارب الحمل أن يشرق » 
والثوب ذو الطيات الثلاث لن يقص » 
وعلى السور لن “قور أحد » 
والعار أن تدمس البيت والكوخ » 
فإن أنت نصرتى » سأنصرك » 
ف عسى أن بقع لنا ! 8 
بعد أن غرقت بعد أن غرقت 3 
بعد أن غرقت سفيئة « ماجان » » 
بعد أن غرقبٍ السفينة « قوة - ماجياوم » » 
الأحياء جمبعهم يقيمون فى « سفيئة الأحياء 40 
هيا » لنتقدم » وسوف نرشقهبالنظارات ! 
فإذا حل بنا الأوف عندما نتقدم » 
( إذا ) حل بنا الموف » فعد راجعاً !» 
(تأجابه أنكيدو) : 
كم يتمنى قلبك ! هيا بنا نتقدم !)4 
وعندما لم يكونا قد وصلا إلى مسافة ربع ميل » 
٠‏ بقى « هواوا » بالقرب من بيته ( المشيد ) من الأرز» 
وركز نظرته عليه » وه نظرة اموت » 
وألقى رأسه خْأة عليه ذلاك الرأس الغطى بالإاثم » 
وصرخ به صربخة تثير ارعب . 
فارتعشت أعصاب « جلحامش » وقدماه» 


ورا 


(م 18 > السومريون ) 


فقد حل به الموف » 

إلاأنه لم يعد أدراجه على الجادة الطروقة ٠‏ 

ووقف « هواوا » على قدمية ذاتى الخال الحائلة» ش 

وداح ينتقل من مكان إلى مكان ( قائلا ) ٠‏ 

« يا كثيف الشعر » يامن يرتدى كساء » « أو لوخت » » 

يأمن هو أميرى » ياربيحة الآلحة » 

أنها الثور المنبييج » با وطيد العزم فى المعركة » 

يامن جعات أمك الى ولدتك تخورة ( بك ) » 

با من جعلت اأربية الى أرضءتك » طفلا فى الححر » نور ( يك 

لا فز ضع يدا على الأرض ٠‏ 

إلاأن م 5 » لم يضع يداً على الأرض » وفال : 

بحياة « ننسون » أمى الى ولدتتى » 

من أبى « لوجال يندا » القدش » 

أنت تعرف حق المعرفة من يعيش فى ال « أرض » » 

لقدميك الصغيرتين » صنعت حذاء صغيراً ٠‏ 

واقتلم « جلحامش » تقسة ( أل حرة ) الأولى 8 

وقطع أبناء مديتته الذين راققوه » 

الأغصان ؛ وجعاوها حزما » 

ووطعوها عند سفيح اليل 

وبعد أن أم ( إقتلاع الشحرة ) السابعة » اقترب من ححرته :610 
)١(‏ أى الى حجرة « هواوا » ٠.‏ ( الترجم) 


لفق 


4 


ودفعه إلى جدا ركأنه حية 0 07 الجر 2 
ورت على خده كا لوكان يضع قبلة عليه » 
وعلق حاقة - أنف على أثقه ( فأصبح )كأنه ثور مأسور » 


وريط ذراعيه . يحيل (تأصبح ) كأنه محارب مأسور ٠‏ 


فأصطكت أستان « هواوا » » 

وأمسك السيد « جلحامش » من يده ( قائلا) : 
« أؤد أن أقو لكامة ل« أوثو » » 

بإ« أوتو » » إنى لا أعرف الأم الى ولدتتي » 
ولا أعرف الأب الذى ربانى ؛ 


إنال« أرض » » ولدتى » وأنت ربيتى »6 


واستحلف « جلحامش » بالسماء والأرض والعال السفل » 
وأخذه بيده ؛ وافبطخ على الأرض (تذللة ) أمامة ٠‏ 
عندئد رق قلب « جلحامش » الأميرى لمع 

وقال لخادمه « أنكيدو » » 

« يا أنكيدو دع الطير الحييس يرجم إلى بيته » 

دع الفارس المأسو د بدجع إلى صدر أمه » ٠‏ 

فأجاب « أتكيدو » « جلحامش » : 

« إن أطول الناس إذال يححسن التقدير » 

سيلبمه القدر - القدر الذى لا عيز بين الئاس ٠‏ 


يك 


ذف 


لو ذهب الطير الحييس إلى ببنه 1 
وعاد الفارس الأسير إلى صدر أمه» 

فإنك أن تعود إلى مدينة أمك الى ولدتك ٠‏ 

فقال « هواوا » ل « أنكيدو » : 

« أمها الرجل المستأجر © أسها المائم والعطشان والمنوع » 


لم تحدثت إليه بالسوء عنى ! » 


ولانطق هذا 0 

قطع «أنكيدو © ؟ من غضبه رأسه» 

ورماه فى كيس محمل باليد » 

وجلياه إلى حضرة « أنليل » » 

وفتدا الكيس ؟ وأخرجا رأسه ( المقطوع ) » 


ا أمام « انليل ٠»‏ 


فنظر « أنايل » إلى رأس « واوا » ؛ 
وغضب لكلمات « جلجامش »> ( وقال ) : 
« لماذا تصرق) همكذا ! 

لأنك ا أبديم علية » 

ودمرنها اسه » 


عسى ان ليُسفع وجباكاء 


وعسى أن تلنهم النار الطعام الذى تأ كلانة ٠‏ 


وعسى أن تشرب ب الثار الماء الذى تشر يانه ١‏ . 


لم يعقب ذلك تقديم ال « ميلامات » ( أى الأشحة الإلية ) السبع من قبل 
« انليل » ل « .جلحامش » وتنهبى القصيدة بفقرة مكونة من ثلاثة أسطر فامضة ) ٠‏ 


وفى القصة الثالثة من قصصنا الملحدية « جاجامشش وانكيدو والعالم السفلى » » 
وصف البطل بدوره كفارس شهم » ومستأسد معتد » ومنتحب ياس » وحكيم ناصح 
وكسيد وفى » وكبش ر حزين تواق عرفة قىء ماعن الحتاة فى العالى السفلى ٠‏ وأعب 
خادمه « أنتكيدو » دور الصديق الأمين الشجاع ؟ بيد أنه ل ينجم فى إيقاف لوم 
سيده له فى ظة حرجة » وفقد حياته نتيحة لذلك ٠‏ ووقفت وراء ذلك « إينانا » ؟ 
«أفردويت » السومرية » بدموعها التى لا تقاوم » وهداياها النحوسة اللماشة 


تبدأ القصيدة عقدمة تتألف من فقرتين مختصرتين لا علاقة لما ب «جاحامش » 
وأحداث القصة ٠.‏ فالفقرة الأولى تتنصل بأعمال املق الإلهية ؛ با فى ذلاك فصل. السماء 
عن الأرض ؟؛ وه اذلك ذات أهمية كيرة فى نفارية نشأة الكون وعل ااسكونيات 
عند السو 3 ٠أما‏ الفقرة الثانية من القدمة قتصف الصراع بين الإله «أنى » ؛ 
« بوزيدون 2 ؟ السومرى ؟ والء الم السفل الذى #مص شخصية تنين متوحش » 
وحدث هذا الصراع فها ما يبدو بعد فصل السماء عن الأرض بوقت قصير » وذالك بعد 
أن أختطنت الإلحة « إيرشكيحال » بالقوة إلى العام السفل -- وتذكرنا هذه 
الحادثة بأسطورة إغتصاب « بيرسفونة » الإغريقية0"؟ ٠‏ أما بالنسبة لنتيجة العركة 


. ) المترجم‎ ( ٠. إله البحر عند الإغريق‎ )١( 


(؟) « بيرسفونة © ابنة إهة الذرة « دعيتر » أأى اختفطت إلى الء عم السقلى ».واكات هناك 
الرمان مما أدى إلى قضائها وقنا من لمن فى كل عام مناك حى بعد أن. ساعد الإله. زيوس علي 
اعادتها إلى العالم العلوى. » ورعا كان لحذه القصة علاقة بالاورة الزراعية  .‏ (الخرجم) 


يفف 


فإن الشاعر يتركنافى ظلام لأنه كان على مايندو متليقاً للبدءيقصته عن « جاحامش » 
الى بقدر ما يفهم منها فى الوقت الحاضر » تجرى على الوجه التالى : 


فى قديم الزمان » اقتاءت الرباح المنويية شجزة « اللولوبو » (لعلها شجرة 
الصفصاف ) » الى غرست على ضفة نهر الثرات وترعرعت على مياهه » وجرفتها 
بعيداً على مياه هذا النبر ٠‏ وهناك رأتها الإلمة « إيدانا » الى كانت تتمشى ى منطقة 
يحاورة فى حالة من ازعب - لسبب غير مذ كؤر - بن (أمر» « أن » و «إنليل» » 
الإلمين القائدين فى حمم الآلحة المومرى . فتناولت « إينانا » الشجرة بدها وأنت 
مها إلى مدينتها « الوركاء » حيث غرسئها فى بستائها الثمر وتعهدتها بالرعاية على أمل 


أن تصنع من خشهها عرشا وسريراً بعد وها . 


وهرت السنون ونعت تلك الشجرة وكبر حجمها » إلا أن جذعبا بق أجرد 
بلاغصون وأوراق » وذلك لأن الحية التى لا تر فنها التعاويذ قد بنت عثها فى 
قاعدتها ؛ ووضع طير 0 مدوجود» الفترس صغاره على رأسها » وشيدت فى وسطبا 
« ليايت » » مصاصة الدماء مسكنها ٠‏ وهكذا ذرفت عينا « إتنانا » » وه الإلمة التى 
لم تعرف الم والمزن » دموعاً مريرة ٠‏ 


ولا أن نشق الفحر » وأمرقأخوها الإله 5 و «أوتو» 5 ن «حقاه المي رى» 
أخيرنه 2 إعانا لاو اق بالل نا ١2‏ لأولوبو ». 1 ولكن «أوتوا 04 : 
يشأ أن يفعل شيا لساعدتها ٠‏ 


وأعادت « اينانا » عندئذ شكواها ل « أخببا » م جاجامش » الذى صعم على 
الوقوف إلى جانمها ٠‏ فتمنطق بدرعه الذى بزن سين »2 '© » وتثاول بيده «فأس 
الطريق » وذي الحية » التي لا تؤثر فهها التعاويذ » عند قاعدة الشحرة.. ولا رأى : 
« أمدوجود » ملجرى الحية طار هارباً مع صتاره إلى المبال النائية » وهدمت 


١ (‏ ) تعادل ال« متا »الواحد 5٠٠١‏ غرام تقريآ 00 (الترجم) 


كف 


« ليلهت » مسكنها الذى كان فى وسط الشحرة وهربت إلى خرائها القفرة وقطعم 


« جلحامش » ورجال « الوركاء » الذين رافقوه عندئذ الشحرة وقدمبا ل « إينانا » 


لتصئع منها عرشها وسريرها 0 


فا صنعت « إينانا » ؟ لقد صنعت من قاعدة الشجرة « بوكو » ( ولعله كان 
طبلا ) » ومن أعلاها صنعت « ميكدّو » ( وليله كان مضرب الطبل ) وقدمت كلا 
منهما إلى « جلحامش » ٠‏ بيد أن « جاحامش » استخدمهما فى اضطهاد مواطنى 
«الوركاء » ؛ وعلى الأخص باستتخدامبما » فيا يبدو »فى دعوة الشباب إلىالحرب» رملا 
بذلك نساءهم ٠‏ وعلى أبة حال سقط»2 بسي باستناثة العذارى الصغار » كا يقول الشاعر 
نفسة > الغ بوكو » وال 2 ميكدّو » فى « السكن العظيم » » أى فى العالم السفلى ٠‏ 
ويذل « جلجامش » كل ما فى وسعه من جبود لإستعادتهها ولكنه لم يتجح فى 
حقيق ذلك . وهكذا جلس « جلحامش » عند ال « جنزير 2226 » التى وصفت بأنها 


« عين » العالم السغلى » وبدأ يتوح على ماحات به من خسارة ٠‏ 


ولا رأى 2 أنكيدو « خادم «حلحامش »© حزن سيده » تطوع بإشحاعة نزول 
إل العام السغلى لإخراج !ل 2 بوكو »6 وال م ميكسو 4 > فعذره ١‏ جلجامش 6 . 
عندئف من رمات العالم السفقى التى كان عليه أن يحترس مها حتى لا عسدك به 
بشدة « صيحة العالغ الستبل » » خاصة الصيحة التى تطلق من أجل أم الإله الوكل 
بالشفاء » « ننازو » » التى كانت تغط بالنوم عارية وبلا غطاء » فى العالم السفلى ٠‏ 
ولكن « أنكيدو » لم يلترم بنصيحة سيده » فأمسك به العالم السفلى بقوة » ولم 
بعد بإمكانه الصعود هرة أخرى إلى الأرض ٠‏ 


وشر م « حلحامش » وهو على أشد ما .يكون من الاذ طراب يسبب محنته 


الحديدة ؛ بالسفر حالا إلى مدينه 2 ار 6 » موطن « إنليل » مللك الإلهة ؛ وأخيره 


(1) مافظ الحم افآ ارسية ويقصد بها على مايرجح باب العالم النقلى . ( امرجم ) 


ة/ا؟ 


وهو يذرف الدموع عا حل ب « أنتكيدو » ٠‏ بيد أن « أنليل » لم يقار بذلك وألى 


أن يقدم العون له ٠‏ 


فتوجه « جلحامش » عندئذ إلى مدينة « أريدو » » موطن « أتكى »© إله 


الشكة وأعاد عليه شكو أه » قصمم ( أنكى » على مساعذة « جاعأمش »© بقدر . 


ماكان مستطاعاً على الأقل فى مثل تلك الظروف . ويأمر منه » فت الإله ‏ الشمس 
«أو تو » فشحة فى العالم السفلى معد من خلالها شبيم « أنكيدو » _ لأن هذا هو 
كل ماتبقى منه الآن - إلى الأرض ٠‏ وتعائق السيد والخادم » أو بالأجرى السيد 
وشبح الخادم ثم بدأ « جلجامش »© يسأل « أنكيدو اعنا رآ فى المناطق السفق ٠‏ 
ومهذا الحديث الزن تأتى النصيدة » التى بدأت بآيام الخاق السعيدة > إلى نهاية أبعد 
ما تتكون عن السعادة ٠‏ وفها بلى ترجدة لنص القصيدة التيس فى الوقت الحاضر : 

فى سالف الأيلم » فى الأيام الموال التدعة » 

فى الليالى الخوالل » فى الايالى الحوال التدعة » 

فى الأيام الحوالى » فى الأيام اطوالى التدعة » 


بعد أن ألخاق فى سالف الأيام كل ماهو ضرورى من الأشياء » 
وعد أن أرق الال اراق الى كل ماق ماه مو الالياء 
وبعد أن 'ذوق الحبز فى عرارات البلاد » 5 

وبعد أن “خيز الليز فى غاز البلاد » 

وبعد أن فاك السماء عن الاأرض 8 

وبعد أن قصلت الاأرض عن السماء » 

وبعد أن كت أسم الإنسان 0 


"8 


ويبعد أن أخن « 9 © السماء » 
وبعد أن أخذ « أنايل » الأرض » 


وبعد أن مات « إرشكيحال » إلى العام السفل "كجائزة له 


بعك أن أحر © بعد أن أكر 4 

بعد أن أبحر الأب إلى العالم السفلى » 

على الك كانت الصغيرة7!؟ يرمى 

وعلى « أن » » كانت الكييرة رشق » 
أحجاره الكيرة 6 ححارة اليد 0 
وأححاره الكبيرة أححار القصبب الراقص » 
قور ها عارضة سفينة « أنكى » » 

فى المعركة كأنها عاصفة مباجة » 

ضد اللك ( الاء ) غلى مقدمة السفينة » 
يلنهم كأنه ذئب » 

ضد « أنكى » الماء على مؤخرة السفينة 


بتر ب كأنه و60 ٠.‏ 


:) المقصود هنا الحجارة الصغيرة والحجارة !أسكبيرة ( الترجم‎ )١( 
:) (؟) الضمير يعود إلى العإلم السفلي ( المترجم‎ 


(©) إن هذا المقطع المؤاف من اثنى عضر سبطراً غير واضح المنى . وف كتاب سايق أشار 
المؤاف فمه إلى عدم الوضوح هذا حَى أنه أهمل ترجته . انار : كتاب « من ألواح سومر » » 
ص 55 لنفس المؤلف » وترجة الاستاذ طه باقر .“( المترجم ) 


لدف 


م؟" 


فى قدي الزمان » شحرة « خولويو » » شحرة » 
كرست على ضفة نهر الفرات » 

وكانت تروى عاء الفرات - 

عنف الرياح الحنوبية إقتاعما من جذورها » 
وقطم تاجها » 


وعلها ( نهر ) الفرات بعيداً على مياهه » 


وكانت الرأة تتدشى هنا وهئاك خوفاً من كلة «دآن»ء 
إمها كوب الكان هنا وهناك خوفا من كلة « إنليل » > 
وتناولت بيدها الشحرة » وإلى « الوركاء » أتت ها : 


« سآخذها إلى بستان « إينانا » الثمر الطاهر » 


وكات الامرأة ترعى الشحرة بيدها » ووضعتها بالقرب من قدمها » 
« إينانا » ببدها رعت الشجرة » وبالقرب من قدمها وضمتها ( لسكون 
عل مقربة مها ( 4 


وقالت « متى ستصبح لى عرشا مثمر 1 لاجلس عليه ؟ » 


وعت الشحرة ولكن جذعها لم يورق » 
لأن الحية التى لا تعرف التعاويذ بنت عشبا فى جذورها » 
وعل رأسها وضع طير 2 الأمدوجود » صغاره » 


وفى وسطبها بنت الفتاة « ليايت »© بينها » 


النتاة الضحوك »الفرحة على الدوام 4 
الفتاة « إينانا » - بالشدة بكائها ! 


وما إن اثيثق النور » وما أن أضىء الأفق » 

وما أن خرج « أوتو » ( الشمس ) من « القل الأمبرى » » 
أنته » « إينانا » المقدسة » 

قالت مها « اولو » : 

« ب أن » بعد أن قدرت للصائ فى الأيام الموالى » 

وبعد أن أشبعت الوفرة الأرض » 


3 507 4 
وبعد أن أَخِدْ « ان » السماء » 


وبعد أن أَحِد « إنليل » الأرض » 


وبمد أن ثقات ( ابرشيكجال » إلى العالم السف ىكجارة له - 


يعد أن أحر » 33 أن أبحر 4 


بعد أن أبحر الأب إلى العالم السقلى ٠٠٠‏ » 


( ميد « إينانا » هنا النقرة كلها وتتهى بالاسمار التالية :) . 


العدراء الضحوك 2 الفرحة على الدوام 04 
أنا المذراء « إيئانا » » بالشدة بكالى !* 


إن أخاها » البطل « أوثو »6 القدام » 


لم يقف إلى جانسا فى هذه الشكلة ٠‏ 


رذ 


وما أن انشق النور » وما أن أض ء الأذى > 
5 و ى ف 


عندما خرج « أوتو » (الشمين) دن « القل الأميرى » 


أخته » « إينانا » القسة» 

خاطيت الرطل « جلحامش »6 : 

« يا أخى » بعد أن درت الصائر فى الأيام الموالى » 

وبعد أن امتلا'ت الأرض باظير » 

وبعد أن أخِذ « آن »> السمائع 

وبعد أن أخذ « أنليل » الأرض » 

وبعد أن "لت « إيرشيكييحال » إلى العال السفق كجائزة له - 


وبعد أن أكر » بعد أن أخر » 

وبعد أن أبحر الأب إلى العالم السفل . . . » 

( تعيد « إينانا » هرة أخرى الفقرة بكاملم! » منتّهية بالأسمار التالية : ) 
العذراء الضحوك » الفرحة على الدوام » 


أنا المذراء « إينانا » با لشدة بكاى ! 


فوقف أخوها » البطال « جلحامش » » إلى حانبها فى هذه اأشكلة » 
و عنطق بدرع يزن سين « منا » ع 
غسون « منا » جلها وكأنها ثلانون « شيقلا 2006 ب 
وحمل « فأس الطريق » العائدة له ع 
)١(‏ يعادل « الشيقل » د من « انا » التى ادل ٠ه‏ غرام تقريياً 3 
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( التي زن) سبع « تلنتات 6 وسيع « مناث 64» بيده » 

وعند جذورها ( أى الشحرة ) قثل الليْة التى لا تعرف التعاويذ » 

ومن على رأسها جل طير « الأمدوجود » صثاره ».وطار هارياً إلى الهبال » 
وفى وسطبا » هدمت الفتاة « ليليت »6 بينها » وهربث إلى القفا ٠‏ 

واقتلم الشتحرة من حذورها » وة لع تاجبا » 

وقطع أبناء امدينة الذي رافقوه أغصاتها » 

وقدمها ل « إينانا » المقدسة لتصنع منها عرشاً هاء 

وقدمها للها للتصئع منها سريراً لما » 

وصنعت هى من جذورها « بو 2 » له » ( أى طاحامتن ) » 

ومن ثاجها صنعت « كر 24 

«بوكسو» الدعوة للاجهاع- جعل ال« بو أسو» يدوى ف الشوارع والدارفات 
وقرع الطبل العالى -- جمل أصداء القرع تتحاوب فى الشوارع والطرقات» 
كان شباب المدينة ينادى عليهم ( بقرع ) ال( بوكو » » 

وكانت اارارة والبلاء -- وكان هو بلوى أراماب 60 
وكن يندبن « با قريى » ويا زوجى » 
من كان له أم - كانت جاب ايز لإيها » 


ومن كان له أت - كانت محلب الا لأخيها .. ٠‏ 


) منئأ » أى حوالى ٠؟ كيلو غرام . 0 الترجم‎ « 5١ التلنث ساوى‎ )١( 
إشارة إلى دغوة « حاجاءش » الشباب إلى الارب بقر ع الطبل مما سيب الزن والألم‎ )؟١‎ 
لنساتهم . ( المترجم)‎ 


ل" 


وبعد أن اختفت نحمة السماء » 

وحدد الأماكن التى كان ( يضع ) فنها ال « بوكو»ء 

جل ال « يوقو » أمامه وألى به إلى يينه ٠‏ 

وعند الفجر » (ليحد! ليوكو) فى الأما كن التىحددها » فياللا مى وباللاسف! 
أسرى ! ومو !.وأرامل ! 

ومن أجل العذارى الصنار » 

سقط ال « بوكو » ء وال « ميكنو » فى « السكن العظيم » ٠‏ 
أدخل يده » ولكنه م يستطع الوصول إليهما » 

وأدخل قدمه ؛ ولسكنه م يستطم الوصول إلييها » 

خلس عند البوابة العظيمة « جتزير » « عين » العالم السفل . 
وبى « جلجامش »© » وشحب لون وجبه ٠‏ 

«يال« يوك » »وبال« ميى »2 


آم لو كان « يوي » فى ببت النجار » 

ياليته كان عند زوجة النجار » التى كانت كلأم التى ولدتتى » 
آم لو كان عند إينة النجار التى كات كأختى الصغيرة ‏ 
آدبا « يوق » » من ذا الذى سيخرجه من العام السفل ! 
ويا« ميك ) » من ذا الذى سيعيده من العالم السفل ! » 


فقال له خادمه « أنكيدو » : 
« ياسيدى - علام تبى » 


حكن 


وعلام حل الرض الشديد بتلبك ! 
إن « بوكك » » هو ذا سأخرجه من العالم السفل » 


و« ميكك » سأخرجه لك من خلال « عين » العالم السفلى ! 


فقال « جلحامش » ل ( أنكيدو » : 
إذا ما هبعت إلى العالم السفل » 
سأقول لك كامة » قاستمع لكلمتى » 


وسأقدم لكك الخصح لقن بنصيحى : 


لا تلبس غياياً نظيفة » 

لثلا ببحم عليك أصحاب السلطة كأئهم أعداء» 
ولا مسح جسمك بالزيت الطيب من الإناء » 
غافة أن يتجمعوا عليك عند قم راتحته » 
ولا ترم عصا الرماية فى العالم السفل » 

لقلا يتتجمم عليك من تصيمهم بعصا الرماية » 
ولا 0 عصا بيدك "نت 

لثلا مهيج الأشباح من حولك 

ولا تلدس نعلا فى قدميك » 

ولا تحدث صوثاً فى العالم السفل » 

لا تقبل الزوجة التى تحبها» 

ولا تصفع الزوجة النى تسكرهها » 


ونان 


لا تقبل الاين الذى حبه 8 

ولا تضرب الإبن الذى تسكرهه » 

لثلا بسك بك صراخ العام السفل - 

ذلك الصراخ من أجلها » من أجل تلاك الناعة » تلك الفاعة » 
من أجل أم « ناز » ء الناعقع 

التى لا ينطى جسمها القدس رداء » 


والتى لا ينطى قدميها القدس كساء »6 , 


هبط « أنكيدو © إلى العالم السقل » 

إلا أنه م يلتزم بسكلات سيده س 

ولس ثياباً نظليفة » 

فريجم أصحاب السلطة عليه كأنهم أعداء» 
ومسح حسمه زيت الكأس العذب » 
فتجمعوا من حوله من حراء ر امحند 2 
ورى عصا الرماية فى العام السفلى » ٠‏ 
فأحدق به أولئك الذين أصيبوا مها » 

وجل عصابيده » ' 
فاضطربت أشباح الو من حوله » 
ولس علا فى قدميه » 
وأحدث صوتاً فى المالم السفق » 


وقشل الزوحة الى أحمبا 4 


وصفع الروجة التى كرهها » 

وقبل الون الذى أحيه » 

وصفع الون الذى كر هه »2 

فأمسكت به صيحة العالم السفل بقوة - 

لقدكانت الصيحة من أجل تلك النائمة » تلك الناعة » 
من أجل أم « نناز 6 » الناعة 

من لا ينطى جسدها المقدس رداء » 

ومن لا ينطى ثدها القدس كساء ٠‏ 

ولم يستطم « أتكيدو » الصعود من العام السفلى - 
إن من بعسك به بقوة ليس الصير » 

ولا عسك نه ا أرض طظوة ٠‏ 

إن العالم السفلى هو الذى عسسك به بقوة . 

يس الشيطان 2« ل » » عدم الرجة » من عسك به بقوة » 
إن العا السفل هو الذى عسك به بقوة ٠‏ 


إنه ل يسقط فى العركة ( مكان الرجولة » » 


إن العا الستى هو الذى كسك به بقوة . 


وعندئذ قصد « حلحامش »© مدينة 2 قر » » 
وصعد وحيداً إلى « أنليل » فى تقر » » وبى : 
« أمها الأب « أنليل » » إن « يو تى » سقط فى العالم السفل » 


وسقط « ميكسيء » فى « جنزير » ( عين العام السفلى ) » 


لحف 


(م وذح الموصيون ) 


ا سات 2 أنكيدو « لأخر أجهها 2 

ولسكن العالم السفلى أمسك به بقوة ٠‏ 

إن من أمسك به بقوة ليس الصير » 

وليس اأرض هو الذى أمسك به بقوة ٠‏ 

إن العالم السفلى هو الذى أمسك به بقوة . 

يكن الشيطان « ترجال » » عدي الرحة » من أمسك به بقوة » 
إن العام السفلى هو الذى أمسك به بقوة . 1 
و يقع فى العركة « مكان الرجولة » » 


إن العام السفل هو الذى أمسك به يقوة ٠‏ 


ولسكن الأب لا أثظيل » لم يقف إلى جانيه فى هذه القضية » 

فذهب إلى مدينة « أريدو » ٠‏ : . 
وعد وكيد إن «أنكى » فى « أريدو » » وبكى : 

«أها الأب «أنكى » إن « و » سقط فى العام السفل » 

وم ميكى” منقطط فى « جتزر » ( عين العال السفل ) » 

وأرسات « أتكيدو » لاستخر اجهما » 0 

فأمسك به العالم السفلى بقوة » 1 
إن النى أمسك به بقوة ليس الصير » 

وم عسك به اأرض بقوة » 

إن الذى أمسك به بقوة هو العالم السفلى 


إن الشيطان « نرحال » » عديم الرحة ءلم كسك به بقوة » 


إن العام السفلى هو الذى أمسك به بقوة ٠‏ 
إنه ليقع فى المحركة.< مكان الرجولة » » 


إن العالى السفق هو الذى أمسك به بقوة ٠‏ 


وق الانث « أنكى » إلى حانيه فى هذه القضية » 
وقال للبطل « أوتو » المقدام ( الإله ا قدي : 
الون الذى ولدثه « نتحال » : 

( إفتح فتحة العام السقل > 


وأخرج شبح « أنكيدو » من العام السيل » . 


فنتهم فئحة 0 العام السفلن » , 
0 ج شيح «أنكيدو » من العام السفل ١‏ 
فتعاتقا وقبل كل مهما الآخر » 

وتهدا وتشاورا : 

« حدثى » ما الذى رأيته فى العا السفل ؟» 


« سأحدثك يا صديقى » سأحدثك . 
وتننهى القصيدة يحوار » وصل الينا بحالة سيثة » مكونمن أسثلة 'وأجوبة بين 
الصديقين تتعاق بالمعاملة التى يعامل بها الأموات ف العالم السفبى ٠‏ 


وباتقالنا من الملحمة إلى الترتيلة » يحد أن صياغة التراتيل فى بلاد سوم ركانت 
فنا يرعى بعناية » وكان مضقولا إلى دزجة عالية ٠‏ ووضات إلينا عشرات التراتيل التى 


تتراوح فى أطوالها بين أقل من سين سطراً وما يقرب من أرجاثة سار . وهناك 


لكف 


سبب وجيه يدفعنا على الإعتقاد بأن ما وصل إلينا لم يكن سوى جزء يسير من التراتيل 
الى ألفت فى بلاد سومر فى غضون قرون عديدة ٠‏ ويمكن تقسيم التراثيل السودرية 
التيسرة فى الوقت الحاضر » استناداً إلى عثوياتها » إلى أربعة أصناف رئيسة : 
(1) التراتيل الى ألقت لتحيد الألحة » (؟) التراتيل التي عجد اللوك (*) الأدعية 
الترتيلية التى محتوى على أناشيد اد للا لمة موشاة بتبريكات وصلوات من أجل 
اللوك ل( التراتيل الى كتيت عحيداً للمعايد السوهريه . 


وجاءت التراثيل الإلمية أما على صورة خطاب موجه هن الشاعر إلى الإله أو على 
شكل مجيد للاله وإتجازاته بصيغةالشخص النائب . ومن بين أطولها وأهمها الترائيل 
التالية : )١(‏ ترتيلة ل« إنايل » جديرة بالاهمام يسبب تلخيصبا الشعرى لا تدين به 
المدنية لأحسانه » (؟) ترئيلة للاله « ندورتا» ل توجه إليه باسمه هذا فقط » وإعا 
باسمى « باجي مساج » و «نيندرسو » أيضا » () ترئيلة للالحة « إينانا » من قبل 
« إينهيدوانا » التى عرفت منذ مدة طويلة بأنها كانت ابنة « سرجون » العظيم » 
(5) ترتيلة «إينانا» بوصفها كوك الرهرةوهذه الترتيلةجديرةباملاحظةلوصفبا احتفال 
الزواج القدس الذى أقبم احتفاء بزواج الإلمة واللك « ايدين - داحان» ملك 
« إيسن » فى عيد رأس السنة الحديدة » (ه) ترتيلة « اينانا » كإلمة المرب والغضب 
(5) ترتيلة « أونو » بوصفه إله العدالة الذى يضع قواعد اللكون ويشرف على نظامه » 
(0) ترتيلة للالحة « نانشه » بوصفها وصية على أخلاق ومعنويات البشر الفانى » 
(4) ترتيلة ل « هندورساج » وزير « نانشه » النشخب بشسكل خاص والوكل 
السؤول بالمم على حسنات وسيئات الإنسان » (5) ترتيلة للالهة « ننسينا» 
بوصفها 2 طبيية ذوى الرؤوس السود المعظمة »» الإلهة الحامية لفن الدواء والعلاج 2 
)٠١(‏ ترتيلة « نتسكاسى » بوصفها إلة الشروبات السكرة » )١١(‏ ترتيلة «نيدابا» 
بوصفها إهة الكتابة وفن تدوين المسابات والمسكة » (؟١)‏ ترتيلة لاله 
« سوموحان » نوصفه « سيد القصر » وكقافى ذوى « الرؤوس السود » 


٠ وحامييم‎ 


يذ 


مغ 


وأثم تموعة من الترتيل التى عحد الاوك هى الجموعة العائدة إلى الك « شولمي» 
ثالى ملوك سلالة أور الثالثة » ويمكننا فى الوقت الحاضر إعادة بناء مس هلها إلى 
مثل ما كانت عليه كي أوجرناً ٠‏ وثنبى ترتيلتان تحمد والد « شولمى » اللك 
«أور - نامو » ٠‏ ويوجد عدد كبير من التراتيل التى كر حكام سلالة « إيسن » 
البي أعقبت سلالة أور الثالثة وبصورة خاصة « إيدين - داجان » و « أثهى - 
داجان » و « لبت - عشتار » ٠‏ وكانت أغلب الترائيل االلكية عبارة عن مديح 
مبالغ فيهلاذات » وهناك ما فيد على أناللوك أنفسهم كانو | ينشدون أناشيدق محيد 
الذات طنانة ومليئة بالفرور » دون تردد أو كنع . .إن هذا الساوك اللسبكى 
الاعتيادى » والذى من وجبةنفارنا لا يليق كثيراً علك » لم يكن بلا أهمية من الناحية 
النفسية » لا نهكان يتفق مع سعيهم الدائب من أجل الشبرة والرفعة » ذلك السعى 
الذى كان سمة متميزة من سمات الملوك السومريين ( أنظر الفصل السابع ) ٠‏ 

وه ن القاذج المفضلة كثيراً عند مؤلق الرائيل السومريين 0 من التأليف 
تظير فيه ل ناشيد الوجبة للالحة ممزوجة ة بالتبريكات والا دعية : ن أجل خير 
الملوك ٠.‏ وكانت الالمة الرئيسة جيعبا ريا » باستثناء الإلة الأم « نينخور ساج »2 
وهذا أمر لم يكن بالاأحرى متوقعماً » ممثلة فى هذا الصيف من د »وثم : «آن» 
و«أتليل » «أنكى » و« نانا » » و« أوتو » »و« ننورتا » و « تردال » 
و « إينانا » و « بان » و « ننسنا » ٠‏ أما بالنسبة لأماوك الذين كانت البركات #طلب 
لبم ويصلى من أجلهم ذ فهم حكام سلالة « أور » الثالثة جيعهم » وأوائل حكام سلالة 
« إيسن » الا ول .“لقد وجرت واحدة من هذه التراتيل إلى الإلية « باو » بوصفما 
صديقة « أيانا تم » ملك « لمش » وحاينته » ما يشير بشكل قاطم إلى أن هذا الموذج 
من الزاقل كان سائداً بالكلى يلاد سود رن العمر النى شيرى الثره الفرعيولق ٠‏ 


وأخراً » فإن تراتيل المعبد مثلة بأغنية جد ل « أيكور 6 » معيك ( أنليل « 


فى « لاسر 6 » وبترتيله موجبة لعبد الإلبة « نينخو ساج »6 ؤمديئة ة « كثن 62 


(1) مدينة «كش « ( طاوع؟]1 ) هى غير مدينة « كش »6 المشهورة 7 الخرجم 


الأطد 


وأفضل هذه الرائيل كلها م الترثيلة للمثلة بقطمة تسكون من أأكثر من أربعائة 
سار تغم تراثيلتصرة موجرة إلى جيع معايدسومر وأ كد المهمة . وأ كثر ترائيل 
العبد الموجودة جدار: ةبالإهمام هى تلك الترثيلة الدونةعلى إسطوانات «جوديا»العروفة 
منذ مدة طويلة » والؤلفة*ا يقرب من أربعائة وألف سطر من الكتابة الات أحتفاء 
بأعادة بناء معبد « أينينو » فى مديئة « لمش »© . 

وإذا حولنا الى مظاهر للؤلفات الترتيلية الشكلية » فاننا جد مما يسترعى 
الإنتباه هو أن كتابة التراتيل قد أصبخت 3 أدييا مصقولا فى بلاد سوهر يحيث 
كانت مصنفة إلى أسناف متنوعة من قبل الشعراء القداى أنفسهم » وأطق كثير 
من الراتيل الوجودة بمجموعاتها المناسبة ,علاحظة تأتى على شكل تذييل خاصيكتب 
فى مهاية القطعة ٠‏ وكانتالسكلمة السومرية الشائعة الى تعبر عن التراتيل هى «سير» 
الى قد ترتبط أولا ترتبط بالكلمة العبرية «شير» ٠‏ وكانت من أصناف ال « سير » 
ال« سير - خامون » ولعلها كانت «راتيل الإيقاع ؛ و «سير - نامنار » » 
« تراتيل موسيقية » » و « سير -- نامالا » » « تراتيل خاصة بوظيفة الحالا » » 
و «سير نامورساحا » »« تراتيل البطولة » » و « سير ناميسباد - إيناناكا © » 
« تراتيل رعوية الإلحة اينانا» » واأقصود فى هذه الالة بلا شك الإله الراعى 
«دوموزى » ( زوج إينانا ) ٠‏ أما الأسناف الترتيلية الى يدو أنها معيت بأسماء 
الألات الوسيقية التى تصاحبها عندما تنشد » فبى « تيحى » واعلها كانت ترتيلة 
تصطتحب يقيثارة » و « إرشها » » واعلها كانت ترتيلة تصطحب بطبل » و « أداب » 
و ترتيلة تصطحب بآ لة من الالات الوسيقية الوترية » مازالت حتى الآن محبولة ٠‏ 
وكانت تراتيل ال « تييجى » وال « أداب » مقسمة من قبل الشعراء القداي إلى 
أقسام تحمل الملاحظتين « ساحارا » و « ساجيدا » -- ويبدو أن معنى الأولى المرى 
هو ( مموعة الأوتار ( ؟ ) » » ومعنى الثانية « الأوتار الطويلة » » وهذا دليل آخر 
على أن هذه التراتيل كانت تصطحب بالآلات الوسيقية ٠‏ وتشمل تراتيل ال «أداب» 
أيضاً أجزاء خاصة تحمل اللاحظنين « بأرسود » و « شاباتوكو » الاتين مازال 
معناها غير معروف » ومختتم هذه التراتلى عادة بدماء من أجل خير اللك مكون من 


"5 


ثلاثة أسطر » يطلق عليه إسم « أورونيم » » وهو عذوان مازال «حناه مشسكوكاً 
فيه ٠‏ ويستتخدم كل من صن ال « أداب » وال ( تييجى » أيضا ترئيمة صحاوبية » 
تتألف من سار إلى أربعة أسطار » وص فىء شبيه بالدور الذى تردده حموعة امنشدين» 
وحمل أيضاً ملاحظة مازالت غامضة المنى يكن قراءتها مبدئياً ب « أزكيج » ٠‏ 
وأخيراً يوجد عدد من التراتيل القسمة إلى مقاطع شدرية مع ملاحظة « كيروجو » 
أى « ثى الركبة » » الى تعقبها غالبا قباعة قشبه الدور تسمى « أز كيج »© . 


وتتألف الناحات السوهرية بصورة رئيسة من صنفين : تلك التى تبي على تدمير 
الدن السومرية » وتللك التى تنوح على دوت الإله « دوموزى » أو على واحد من 
نظرائه . وتتصل اثتقان من أحسن ماوصل إلينا من النوع الأول بتدمير مدينة 
« أور » ٠‏ يننا تتصل *الثة بتدمير مديئة « نفر » » وتبدأأ هذه كرثية ولكنها تننبى 
علادظة م “ن ن السرور بإعادة بناء المديئة من قبل « أشهى واحان » ملك 
« إسن . أما بالنسبة لاناحات على « دوموزى » فإنها تتراوح فى أسبام بان 
تآليف طويلة ذات 1 كثر من مائتى سطر إلى مراث مقتضبة ذات أقل من سين 
سداراً ٠‏ ولقد نشر عدد لا بأس يه من نصوص « دوموزى » هذه حتى هذا التأرجخ 
إلا أن عدداً كييراً منها مازال يلا ترجة يعتمد عليه! ؟ وعلى الأخص تلك النصوص 
الدونة بعاريقة لفظية وليس بالأسلوب التاريخى » مما جحل حتى تقسيم الكلات أمرا 
غير مؤكد »ناهيك العنى والتفسير ٠‏ 


ويتصل الرثاء » أو أناشيد الدفن بأدب الناحاة والبكاء » وكان هذا الغشرب من 
الأدب السومرى محرولا تماماً حتى سنة 1457 عندما عثريتة خلال زيارة إلى الإتحاد 
السوفيانى على لوح فى متحف « بوشكين » ( فى موسكو ) دونت عليه مرئيقان .من 
هذا الضرب ب الأدبى » وقت بإعداد نسخة مفصلة من النص ععاونة متحف 
«بوشكين » نشرت فى سنة ٠ 195٠‏ وقد استند ملخص 2تويات هاتين القصيدتين 
والترجة المقدمة هنا على تللك الدراسة . 


يوم 


تقد كان اللوح » الذى دون بلا ريب فى مديئة 7« 0 » القدعة فى حدود سنة 
لق ٠م‏ 0س ومن المائر طبعا أن يكون قد ألف لأول مرة قبل هذا التأريخ 
بوقت طويل -- مقسما من قبل السكاتب القديم إل أربعة حقول ( أو أعمدة ) ٠‏ 
ويحتوى هذا اللوح على قطعتين بححمين عتلفين يفصل بينهها خط مستقم ٠‏ وتتالف 
أولىالقاءتين وأطولهما من ؟١١‏ سطراً من الكتابة » بيه تتألف الثانية من ”سداراً 
فقط . ويعقب نص القطعتين » بعد فاصل مكون من خطين » تذييل مؤلف من ثلاثة 
أسعار يعطى عتوالى القطعتين مع عدد الأسدار الذى محتوى عليه كل قطمة على انقراد 
وجموع الأسعار فى كامهما مما . وبتألف المزء الأ كبر من كلا القطعتين من ترنيات 
جنائزية كانت تنشد من قبل شخص يسمى « لودينجيرا © . فى الأول نحد 
« لوديتجيرا » يددب على موت أبيه « نانا » » الذى» إذا كان فيمى للقطعة المتغلقة 
بالوضوغ صميحاً » توفى من جروح أصيب بها فى نوغ من أنؤاع الصراع المسدى . 
وى الترنيمة الثانية يحد « لودينحيرا » نفسه ينوح على وفة زوجته الطيبة الحبوية 
« ناويرتوم » » التى مانت 3 عدو ميتة طبيعية > ا 

وسبقت الترنيهتين فى كلا القطعئين مقدمات الغرض منها مبيثة المشهد ٠‏ وكانت 
مقدمة الترنيمة الأولى تنألف من عشربن سار ا » ولذلك تعتبر عغختصرة 08 إذا 
ما قورنت ببقية القطعة . أما مقدمة الترزيمة الثانية فتتألف من 47 سار 1 وهى عل 
هذا أطول ما من بقية القصيدة بحوال مرتين ونصف . ومن ناحية الأسلوب تسشتخدم 
كلا القطحتين أساوباً شدرياً رفيعاً يتعيز بماذج منتفوعة من التتكرار والطباق والأدوار 
ألتي ترددها جموعة النشدين » والتشبيبات والإستعارات ٠‏ وكانت أعمال المتوق 
وحسناته » وما ألم بأولئك الذين تركوا وراءه من الزن والألم » تذ كر إنشاداً بعبارات 
طنانة مليئة بالزهو . على أن هذا الأسلوب ( أى الإطناب بفضائل الولى ) ملور 
مغهوم من «ظاهر الأناشيد والحطب الجنائرية فى كل مكان وزمان ٠‏ 


إن مقدمة القطعة الأو لى تبدأ بعبارة نثرية مكونة من سما رين ثبين »عل ما يبدو 


أن أحد أبناء التوق كان قد رحل إلى أرض نائية وإنه استدعى إلى « تقار » حيث 


لف 


كان أبوه يرقد مريضاً بعلة لا شفاء منها ٠‏ ويعقب تلك العبارة ستة أسطر يصف كل 
سطر منها الأب بعبارات من الإطاراء الكبير وتتتهى بالدور القائل « لقد أصابه 
اأرض » م تل هذه السطور فقرة تصف شدة مرض ومعاناة الأب وموثه الذى 
كان أمراً لابد منه ٠‏ ووصلت أنباء الصيبة إلى الإن الذى كان فى « رحلة بعيدة » 
فعاد نديد - كا عكننا أن نفترض - إلى « نكر » وألف عد أن مره الأسى 


الرثية التى ستأنى فيا بعد ٠‏ 


تبدأ الترنيمة تفسها بوصف الزن الشديد الذى ألم بزوجة التو التى كانت » 
على ما يفترض © أم « لودينجيرا » » وبكاهنة من صئف « لوكور » من كأهنات 
الإله « نتورتا » ل بذ كر اسعبا ؛ وحزن كاهنة من صئف ( إن © أن من كاهيات 
الإله « نوسكو » ل يذكر اسمها أيضا » وحزن أولاد التوفى » وتواصل الترئيمة 

1 0 3 
وصفرا لاحداد على التو الذى أعان من قبل بناته » وكبار وكبيرات مدينته «تفسر» 
وعديله ٠‏ وعند هذه النقطة » وبصورة تدعو بالأحرى إلى الإستغراب 3 يدخل ف 
الوسط ما يبدو بأئه دماء مكون من سدار واحد يتعلق بابن امتوفى ال كبر ٠‏ وثاتى 
يعد هذا الدعاء فقرة حتوى عل عدد من اللحعئات على قاتل « نانا » وعل ذرته ٠‏ م 
تتهى الأرنيمة بسلسلة من الأدعية : فبناك دعاء من أجل خير المتوفى فى العالم السفلى 
وآخْر يدعو له بالءاملة الحسنة على يد ممه الشخصى وإله مدينته » ودعاء مين أجل 


رخاء زوحته وأولاده وذوى قرباه ٠‏ 


وتحتل مقدمة اأرثية الثانية » كا ذكرةا سابقا » المزء ال كبر من القصيدة » 
فبى تبدأ بالإعلان عن وفاة « ناويرتوم » فى ساسلة من التشبيبات اللوضوعة ى 
صينة لباق » والإستعارات » وتواصل وصف الزن الذى ألم بعد ذلك بسكان 2 تقر » 
وبعد فقرتين شديدى الغموض -- تصف أو لاها على مايبدو توقف بعض الشعار 
الدينية اليءة فى « تقر » تنيحة لوفاة « ناورثوم » - يظهر على المسرح «لودينحيرا» 


ليتاو حمس لاله ' وءن لمكن لقسم اللرئيمة فسمها إلى قسمين : ذواح زر على قد 


يلف 


« لودينحيرا » روجته يتألف من سلسلة من المتطابقات عقب كل منها دورهةشابه » 
وسلسلة من الأدعية من أجل خير التوفاة وخير زوجها وأ بنائها وأهل بيتها . 


أما بالنسية لأهمية الرثيتين ودلالنهء! » فإننا لسنا بحاجة إلى القول بإن لما فضيلة 
حقيقية كبيرة كجبد أدنى » فبما تحاولان - فى صنية شعرية خيالية » تقل مشساعر 
الإنسان وعواطفه العميقة التى تولدها الحسارة الحزنة بالوت الذى لا بد منه » لأقرب 
الأقربا ٠‏ وأعزثم ٠‏ وعثلان من وجبة نظر تأريخ الأدب أولى أدثلتنا الثينة من أدب 
ار ثاء - فيرما أسبق بدة قرون من ٠‏ البر نويات الداوودية ٠‏ 0 « شاؤول » 
و« .يوناثان 2126 » واارثئيات الحومرية .ن أجل « هيكتور » 3" التى نم الألياذة 
بعارة >زنة جداً ح وعل ذلك لا بد أن يبرهنا على أن لها قيمة لا تقدر بالنسبة 
لأغراض الدراسة للقارنة ٠‏ إن أولى القصيدتين ذات أهمية أيضاًبالنسبة لفيمنا لانظرية 
الكونية السودرية » لأننا نعرف مها أن المسكاء السومريين » أو على الأقل بمضاً 
منهم - كانوا يعتقدون بأن الشمس تواصل بعد الذروب » رحلتها خلال العالم المقق 
فى الليل » وأن الإله - القمر « نانا » كان يقفى « يوم سياته 6 ٠‏ أى آله 


كل شهر فى العالم السفلى 


ريدم من 


وأثم من هذا كله » إن القصيدتين ؛ وعلى الأخص الأولى منهما » تلقيان ضوءاً 
جديداً قو باعل أفكار السوهرين عن ع الياة ذو فى العام السفق ٠‏ وعل هذا مثلا 2 
ترف الان كول هرة عن « مقاضاة الوتى » وإن الله - الشمس « أوتو » قاضى 


البشر بلا منازع -- كا هو المتوقع » هو الذى كان يقرر القررات » وتعرف أيضأ 


) كان « يوناثان » بن شاؤول صديق داوود. (الترج‎ )١( 

(؟) كان « هيكتور » ف اليثولوجيا الإغريقية أ كير أبناء للك ابن « بريام » ملك طروادة » 
وأشجم أبطال هذه المدينة . وكانت صسخصيته علي ما يرجح من ابداع « هومر » إذ ظبر فى 
الإلياذة كقائد يقود الطرواديين إلى المدركة . ولكنه قتل على يد « لخيليس »© الذى ربط جثته 


بعربته وجرها إل السفيئة . واصبح « ميكتوز » موضوع طاس فى أماكن مختافة وخاصة فى 
طراودة وطيبة » ويعتقد ان عظإمه تلت إلى المدينة الأخير ة عمجزة . ( الترجم) : 


داكا 


بأن الإله ‏ القمر « نانا » » كان بطريقة  » ٠١‏ يقرر مصير » الأموات فى الهوم 
الى كان يزور فيه العالم السفلى ٠‏ 


أمابالنسبة لؤلف الثرنيءتين والدو افع الى كانت وراء تأللهبءا » فليس هناك أدق 
شك بأن كانب القصيدتين كان واحداً من ال «أومايا» : أى خريجى المدرسة الذين 
كانوا يعملون ويدرسون فى « أيدوبا » » ( أى المدرسة ) السوهرية وأن نفس 
القمامتتين كانتا تستخدمان كنصوص لتدرس وتستسخ منقبل طلاب ال «أيدويا» ٠‏ 
وعثر فى الواقع حديثاً على سار واحد من أسدر الرثية الأو لى مسكتويا خط العلم 
والعلالب على لوح صنير من الألواح الذى كان يستخدم فى العرن على السكتابة وجد 
ف مديئة 2 كر » ٠‏ وكان المؤلف فى ظاهر الأمر يكتب 15 لوكان يقوم جر د تأليت 
مقدمتين القصدتين » بيما قدمت الترائيم نفسها » عل ما يفيض » 5ا لو كانت فى 
المقيقة من كايات « لودينجيرا » أضف إلى ذلك أن الولف ينص » فى الترنيءة الأولى 
على الأقل » على أن «لودينحيرا» قد كتب مرثيته » ما يدعو إلى الإفتراض ميا بأنه 
كانت أمام ا أؤلف فالواقع نسبخة من”ترنيمى «لوديتحيرا» . ولكن ذلك كاهلا يبدو 
بالأحرى تملا » خاصة فى ضوء وحدة الأساوب التى تيز القدمتين والترنيمتين ٠‏ 
وأم من كل ذلك أن اأر برك مع الإحساس بأن اارثيتين ل يكونا سوق جهود 
مخيلية خلاقة من حانب شاعر هزه حافز جالى إلى تأليت أنشودة جنازية بايئة وموّرة » 
كالو ك كان قد دفم مثلا إلى تأليف قصيدة ميثولوجية أو ملحمية . 


ونقدم فما 5 رجة حرفية لفرئيتين مع كل ما برافقها من علامات الاستفهام 
والثغرات على ما فى هذا من إرياك لاقازىء وذلك لأن أجزاء من النص لسوء الحظط 


معقدة وغامضة جداً : 
المرثية الأولى 
لقد بعث [ ولد ١‏ رسولا ) إلى مكان بعيد فى طلب ابئه » 
ذلك الإبن الذى كان قد رحل إلى الكان النألى لم [ همل ] إرشادات 
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2 تلديم الأيام 6 

إن الأب الذى يقدان المدينة قد مرض » 

اللامع النالى » الذى لاوجود له ( إلا ) فى الحبال النائية » قد مض » 

من كان وسيماً ( و ) جذابا (؟ ) فى كلامه » من ٠٠0‏ قد عرض » 

من كان له جسم جذاب ( ؟ ) ورأس ( جذاب ) » قد مرض » 

من كان حَكيا فى مخايطه » ومؤهلا جداً ( لعضرية ) الجمم » 
قد مرض » 

من كان رجل صدق » ومخشى الإله » قد مرض » 

لقد مرض » ول يأ كل -- لقد كان يضنى ( ؟ ) » 

بفمه ( ؟ ) الطيق تام 0 يتذوق طعاماً ؛ فهو يضطجم 2 

كلوح ( ليتق )(؟)» كجدى (؟) 2 إنه 000 0 
البطل » القائد ( ؟ )> لا [ يرك (؟ ) ]تدم (؟)» 

من (؟) ٠»‏ اأريض ء كان يذوى من الن-[يب (؟) ] ٠ن‏ أجل (؟) 

أبنائه (؟) » 

القلب مكروب » | بريحف (؟ ) ] من النواح » 


أقد مات الملامة فى « نكر » ( من جروح أصابته ) فى هجوم (؟ ) » 


ووصل ( نبأ ( هذا الأمر إلى أينه وهو على سفر بعيد » 
وكابن لم يتفصل ( ؟ ) عن أبيه » 
لم يرجم ( ؟) الرداء ( ؟ ) الذى أرسل ( ٠‏ ) إليه » 


لقد ذرف الابن الدموع » وألقى بنفسه فى الرغام وأنشد من أجله « ترتيلة 


نشيد » » 

وألف « لودينجيرا » من قلبه الحترق ( ؟ ) مرثية : 

« أيا أبتى ح يامن مات فى هحوم ( ؟ ) » 

أنا « نانا 2106 - يامن أخذ إلى العالم السفى بالشر الذى خطط ضده » 
امرأتك - بالاسحب ! فند كانت سابقاً ( ؟ ) امرأته » ( ولكن) هى الأن 
أرملة - 

تدور (؟ )حواليك كأنها دوامة هوائية ٠٠٠‏ » لأن الفرح ٠٠+‏ » 

وكأنها ٠٠١‏ ص تعمل من أجلك » ( نعم ) من أجلك . لقد فقدت صوامها» 
وأطلقت |[ صرخة ألم | كا لو كانت على وشك أن تلد » 

يحول ال ٠٠٠‏ > [ تن (؟ ) ]| كأنها بقرة » 

» أطلقت صرخة ( ألم ) » وتذرف الدموع‎ .٠* 

وغطت (؟) ٠٠١٠‏ هاء و (؟)أخذت (؟)ماهو حق(؟)غ» 

٠ف‏ الظلام (؟) .مع 

من يجيع (1) 0 

ويافسك ء ال (؟ )قب ٠٠١‏ ميموم [؟) ٠‏ 

«من (1) ٠0‏ يزغ (؟) ٠0‏ عم الفجر (؟)» 

من بين ال ٠ ٠‏ التى تستوطن فى ٠ ٠‏ » كاهنة | الإله نقورتا ] ( ؟ ) من 
صف « لوكور » » 


من ال ٠ ٠‏ قد ألقت تفسها [ فى التراب (؟ ) | » 


)١(‏ امم الأب التوق (١.‏ الترجم) 


الم 


كله حزين (؟)عى 0 ,٠‏ ش 
صيحاتما (؟)( من الحزن ) + ٠‏ شرير » 
11 وق سكاس رما تق 


قد جعلت (؟) الإناس النتشرين اتتشاراً ] واسعا ( ؟ ) ٠ ٠‏ القمح 
واناء(؟). 


« فوضى ( ؟ ) العارك ( ؟ ) كاهنة ( الإله نوسكو ) ( من صنف ) 


ال « أن » )2 
٠٠6‏ مزقت (؟)من أجلك (؟) - لأنك .لها (؟)620..ع 
200 


+٠6‏ ٠من‏ حجرك )ع 


« أبناؤك [ الذين « ؟ » | كانوا يُعاملون ( ؟ ) كا يعامل أبناء للك » 
ميما حم (؟ )يأ كلون 0006 

مبعاثم (؟) يشرون ...ع 

عسل ( و ) سمن عم (؟) :200 

الائدة ( ؟ ) علأونها ( ؟ ) بالدهن لك » 

الدموع التى ذرفوها من أجله دموع كثير الشفقة (؟ ) » 

وحدادثم ( ؟ ) من أجله هو ( حداد ) ( أناس ) عبين ( وذوى ) قالوب نقية» 
وكالقيح الذايل أنهم ... 
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فراخ الطيور تعود (؟ ) ... » رفعت (؟)... > 

وعرائس ( ؟ ) أبنائك اللوات قلن : « أين ( آه ) أبن هو الأن ؟» - 
لقدوقم (؟) عليين (؟) ... ك » 

وف ٠.١‏ قد أسكت ( ؟) من أجلك ... » 

وفى أحضان ( أعضاء ) البيت ( ؟ ) ... من أجلك . 

...لك ... أصوات عذبة ٠.١‏ ينام :.. » 

مثل ... قدكان ... » 


نواح ال 0 من أجلك ( ؟ ) لا ينقطع . 


« ياأببى » |[ عسى أن يطمئن قلبك | » 
أيا 2 نانا » ( عسى أن تسعد ) روحك » 
ارؤساء واكام ... 
] عسى (؟) ] أولئك الذين تخلصوا من يد للوث ... » 
إن يد الموت كنت ...١‏ فى(؟)... نم (؟)» و (لا)أحد ع 
الوثٌ منه ..٠‏ (؟) الالبة » الوضع الذى يقرر فية الصير ... 
عسى ذريتك ... ركبتك (؟) . 
بناتك قد ... من أجلك فى ... مون (؟ ) 
كبار مدينتك [ أقاموا (؟ ) ] الحداد ( ؟ ) ( من أجلك ) » 
سيدات مدينتك قد ... من أجلك » 
العبيد [ عند (؟ ) | حجر اازحى - [ ذدفوا ( ؟) | ... الدموع من أجلك » 
التزلحيث (؟) وشم (؟) - . 


كن 


علده - فضة ( ؟ ) » وحصل على التمح » و [ تشاعنت (؟) ] ممتلكاته » 


« عسى الأن الأكر [ أن يؤسس (؟ ) إلك - أسسا ثابتة » » 
« الرجل الذى قتلك » [ النى( ؟) | كامرىء ... القاب ... ) 

من هدم ( ؟ ) عليك ( نعم ) عليك » بقوة قاسية ٠.‏ 

الثأر الؤّكد ( ؟) يعود للملك ( ؟ ) » الراعى » حبك ( الشخصى ) » 
الشورة الصادقة ( ؟ ) تعود ل 2 أوئو )») ب 

ذلك الرجل | عدا | ه أن يكون رجلا مامونا » والوت [ سيكون نصيبه | » 
زو] عنى ألا يدفن ]| أحد عظامه » 

وذريته » [ عسى أن يعحى ] ( ؟ ) اسمها » 

وعدى ممتلكاتيم كعصافير ... طائرة (؟) .. 

وعنى ... البلاد (؟ ) ... 

يحايون ( ؟ ) كلاتك الرضية ... عسى أن بجماوك مرتاح البال » 

أيا « نانا » عسى أن تسعد روحك ( ؟ ) وعدى أن برثاح قليك 3 
إن « أوتو » ..١‏ سيد مثوى الأموات العظيم 6 

عد أن يضىء الأماكن الظلة » سيقضى فى قضيتك ( لصالحك ) » 
وعسى أن يقرر 2 نانا » 17> مصيرك ( بشكل مرضر) » 


و[عبى ]|2 ترجال » » « أتليل » العالم السقلى7"© ٠٠١‏ قبله (؟) > 


)١(‏ المقصود هنا الإله س القير « نأنا » وليس « نإنا » الرجل المتوق ١ ٠‏ المترجم) 
(؟) يقصد بهذه المبارة أن الإله « ترجال » يتمتع بنفس صلاحيات الإله اللظم « أظيل « 
الإله سس العاصفة فى العأل العفلى , ( الارجم) 


نيان 


وعسى أن ينطق الأبطال ( ؟ ) كلو الخيز باسك +0 ٠٠‏ طعام» 
و[ عنى.] ٠٠0‏ » العالم الأسفل ٠١‏ عطف 6006 

وعسى (؟ ) شاربو ال ٠.»‏ | أن يطفكوا ( ؟ » ] ظمآك بالاء العذب » 
[ على 2؟64] 20.00 

و] عبى « ؟» ]2 جلجامش » ٠١٠‏ قلبك ( ؟) © بتوة » 

و | عسى ]أن يكون « 0000 © و« إيتانا» حلينين لك » 
المة العالم الأسفل سوف [ تقرأ ( ؟ ) ] الأدعية من أجلك » 

دسي نيلك (الخمى) : !» فعسى أن [ يقرر (؟) ] 
مشا رك عراز وني 

وعسى إله مدينتك ٠٠‏ من أجلك » قلب + 

وعى أن [ يلقى ] لك وعود (ك) (؟) وديون (ك) » 

وعسى أن ( يحو ) إثم الأسرة [ من ] التقارير (؟) > 

و[ عنى أن يحر إلى العدم | الشر المقطط دك ٠٠١‏ ع 

وعسى أن يسعد أولئك الذبن ثثر كيم وراءك » ( عسى ) ٠8‏ » 

وعبى ال ٠٠‏ يأَخْذ (؟) 6ع 

وعسى الأرواح ( الخيرة ) ( و ) المن [ أن نحمى (؟) ٠.٠١]‏ ك» 
وعسى أن يكتب ( ؟ ) للا بناء الذين أيحبتهم الزءا [ مة«؟»]. ٠‏ 
وعسى أن تازوج ( جيع ) بناتك » 


وعسى أن تبق امرأتك يخير » عسى أن يتضاعف ( عدد ) أقربائك » 


(1) برد أحياناً (ننتى»):]2) وهو رئيس حراس «جبلاالازورد» ف الفالم المعلي . (الترجم) 


ونع 


(م ٠١‏ السوصيون ) 


عنئ أن يد رهم الرخاء والفير( ؟ ) نوما بعد يوم » 

: ك عسى ألا تنقطم قط المعة والجرة ( وكل ) الطيبات أبدآ . 

عن ىأن يكون ابتهال (؟) أسرتك إلى الأبد ( كأنه ) ابنبال (؟) إلمك 
( الشخمى )! » 


المرثية الثانية 


لقد[ حل <؟» ] يوم مشؤوم بالسيدة فى (.؟ ) ... ا (؟). 

وعلى السيدة الوسومة » السيدة المفضلة [٠‏ وقعت ( ؟ ) | العين الشريرة . 

و[ وقعت إعل الطيرة الصغيرة الحارجية » ( ؟ ) من عشبا الشبكة (؟)» 

القد[ قبض ]على الأم الولود » أم الأبناء السديدين « [ بقوة | » من قبل 

1 

إن البقرة الودودة اللونة » البقرة الوحشية الخصبة (؟ )»| تناممبشمة (؟) » ] 

كأمها أناء من من نوع «(حكول)». 

« ( ناويرتوم ) » » البقرة الوحشية المخصبة (؟) | تنام مبشمة ( ؟ ) | 
كأنها أناء من نوع « ( جا كول ) » 

هى التى لم تقل ( قط ) « إنى ممريضة ؟ » ل يعن مها » 

هى التى ل . . ( قط )لم ٠ ٠‏ إله الكان ([؟) » 


كأنه مكان راحهم (؟) .. ثم القذوف (؟) لم يك 


ان 


« قر » ملبدة بالنيوم (؟)4 وف الدية . . ٠‏ » 
عل الجوع وقعت صرخة.( ؟ ) بلاء (؟) ٠‏ 26 


ا 


2 
3 

وتمرتهم الشفقة على تلك الى اتنبت حياتما (؟) » 

وعلى كونها طرحت (؟) كتمثال ذهى » إنهم (؟) مسابون 
بالكرب (؟) - 

إن الذى ينظر إليها» ( كيف ) لا يحزن (؟ )؟ 

النساء الباكيات ع 

إن أحسن ( ؟ ) أناشيد النشدين ( ؟ ) ذات الكلمات العذبة » 
تحولت ىكل مكان إلى عويل ( و) أننّات (؟) ٠‏ 


لأن (؟) ٠.0‏ قدعاد (؟ ) [أنشدو] ها( ل نأجلباء 
لأن (؟ ) من ٠٠‏ ا الصئير » 

ال ٠١‏ المحرى 000 ع 

لأن (؟) أيامها فى حجر زوجها لم تك نطويلة لذلك ينقطم البكاء» 
ولأن (؟ ) من ٠٠٠1ل‏ يرجم ( ؟) « نتورتا »» الميحسة 
الليئة بالفرح > 

لأن (؟) كاهية « أن » الحبوبة لم تدخل ال « جيبار » » 

الجارة التى أختبرت كزوجة ( ؟ ) ل تقبل ( ؟ )كتريان (؟)' 


لأن(؟) ٠٠‏ قد امبى ) ؟ ) انيه » 
أنه ( ؟ ) ينهض ( ؟ ) بعظمة ( و ) عاف » وياقى مرثية من أجلها » 


إوحف 


لأما ( ؟ ) التى أيجبتها( ؟ )هو ٠١‏ ؛ هو ٠٠‏ من أجلما » 

حصصبيم ( ؟ ) يحولا من أجلبا إل( ؟) ٠٠٠‏ 

الفاح (0) سيد املنها 40 والسائي 1 ) و80 عرقت 
ارا لسري الع كي 

بم ( ؟) الهم (؟ )و ذو القربى 2.١‏ م (؟) ٠‏ 

لأن (؟ ٠١)‏ من اركبة (؟) د 


كرجال حابتين » الأحجار . ٠ ٠‏ ممريض (؟)» 


ينك 


فى مذينتها ( ؟ ) النور من أعلى . ٠ل‏ يتزايد يزداد (؟ ) . 


عددئد زوجها | الحب ]| عفرده . . » 

بف ل خاي انها 1 

لوديسيرا » زوجم[ ابيب ][ وحيدا] ٠‏ » 

فى مدينته » فى ا نر » » الديئة (؟)0. 6 

دنا منها بقاب معذب ( ؟ )[ فى ( ؟ ) ٠١|‏ مكان السكن العظيم » 
أخذوا ( ؟ ) يده( ؟ ) وقلومهم منعمة [ بالحزن ]| (؟) 

» ] قطع [ ؟ ] من النذاء » وكان نفسهكان مخقلقاً [ ؟‎ ٠ 

ذلك الذى لم ثياب ال [٠١‏ ؟ | ٠‏ 

وأطلق الإناث | ؟ | كأله بقرة ٠‏ 


ويرئدى [٠٠١‏ ؟ ]إنه يتتحب أمامها [ ويقول ] : 


0 « آه أين.الآن 3 ,أريد أن أصرخ لك » 


أين الآن [ الإلمة ]« ميمى »[ و .] البى » الفتان[ ؟ ] إريد أن أصرخ لك» 

بأين لقي[ ؟ ][ الجيل « ؟ » [ الفم الحذاب [ ؟ |الفم البذب [ ؟ | أريد 
أن أصرخ لك ». 000 

أين سلاحى [ ؟ ] الجذاب [ ؟ ] » الكنانة الضنوعة[ ؟ | بفخامة [؟] » 
أريدٍ أن أصرح لك 0 1 0 ش 1 ْ 

أين ذلك الذى يمل الوجه ]| ؟] مشرقامستشارقى الأميرية أريد أن أصريخلك». 

أين . ٠‏ العائد لى » ماستى المتألقة أريد أن أصرخ لك » 

أبن أغانى العذبة التي تمرح القلب ! أريد أن أصرخ لك : 

أين سلاحى [ ؟ ] الحذاب | ؟ ] الكنانة الذهبية التى تغىء الروح ! أريد 

أنأصرخلكء 1 ش 1 

أبن رقصى ؛ رقص ١‏ رفع اليد » والسعر | ؟ | » أريد أن أصرخ لك , 

« عمى أن لا تنمحى طريقتك ( فى الحياة ) ( من الذاكرة ) » وعسى أن 

ينطق باسك ( فى الأيام القادمة ) » 

وعسى أن يمحى ذنب أسرتك » وعسى أن تلنى ديونك » 

وعسى أن يبقى زوجك يخير » وعسى أن يوفق كرجل شحاعة وكشيخ (؟) 5 

وعسى أن يبق زوجك يخير » وعسى أن يوفق كرجل شجاعة وكشيخ (؟)» 

وعسى يبشر أبناؤك بالمير » وعسى أن يكون مصيرثم ( مصيراً ) سعيداً » 

وعسى أن تتقدم أسرتك إلى الأمام » وعسى أن يكون مستقبلب!ا 

(ستعبلا) يا 


وعسى أن يحجلب « أوثو » ضياء لك من العالم السفل - هو الذى ٠٠٠‏ 
لأن العاصفة العاتية قد تحوات ( ؟ ) ضدك ؛ عسى أن بردها الأفق على عقمها 
إن الشيظان الذنى جعل يده دك - عسى أن تعلن ( ؟ ) لعنه فاستّة عليه » 
ولأن السيدة الكرعة تنام كأنها ثور فى أمهتها (؟ ).- إن النواح حير 
من أجلك ! » 


إنالتدوين التأرمتر 0© سبق أن أشسر نا إلى ذلك فى هذا الكتاب » لهيكن 
من الصيخ الأدبية الحببة بين الأدباء » السوصريين » ولا يمكن » تصفيف المؤلفات التى 
ستذاكرها بعد قليل على أنه « تدوين تاريضى » إلا بالتساهل فى توسيع العنى القبول 
لهذا الصطلم ٠‏ إن أطول الؤلفات ( التاريخية ) السوحية وأحسنها من ناحية سلامة 
نصوصها ووصوطًا إلينا بحالة جيدة هى « لعنة مدنية أحادة ٠‏ أيكور يثأر؟؟ » التى 
تحاول توضيح أسباب تدمير الديئة النفجم على يد جوع « الجوتيين » البراارة ( أنظر 
الفصل الثانى ) ٠‏ وتدور وثيقة أخرى وصلت إلينافى حالة جيدة حول هزعة هؤلاء 
« الحواتيين » أنفسبم على يد « منقذ © بلاد سوعصس « أوثو حيحال » وتتعلق وثيقة 
ثالثة مختضرة جداً » ولكنها 'ذات أهمية كبيرة من الناحية التاريخية » وبصورة 
رئسة بالأمنلاحاثك المتعاقبة التى أجربت فى ال « تومال » عار الإلمة « ننليل » 
فى مديئة « نقر » » ( أنظر الفصل الثانى ) ٠‏ وهناك أيضاً ألواح وكسر ألواح تشير 
إلى وجود ساسلة قصص أسطورية تتصل بشخصية الك « سرجون » العظم وماثره 
- وعلى الأخص ما يتتصل منْها بمعاصريه « أور - زباب! » و « لوحال زاجيرى » » 
ولكن لم يكتش فحت الأذمن هذالادةما يكن لأغطائناضورة واضحة عن ختوياتها. 


(1) وجطدروندع 35101 ب 

(1) « إجادة » اه عاصمة الدولة الأكدية وجاءت . بصينة « أكد » أما « كور » 
فهو معيد الآلية العظيم 7 ألليل > فى مدينة « قشر » 2 وييدو أن أحد الملوك الاكدين قد أساء 
الى هذا المعيد فجلت عد حب رأى مؤلف الوثيقة المشار 1,11 ل الكازثة بالذولة الأكدية . 


لفن 


وأخراً 2 توجدقطعة ممم بحياة املك 2 أور _- امو «( ف العام السغل التي رعا ألنت 
بدوافع ثار يخية ( أنظر الفصل الثالث ) ٠‏ 


إن آآخر موعة من الوثائق الأدبية السومرية التي ستأخذها بنظر الاغتبارى هذًا 
الفصل هى مؤلفات « المكمة » اللكونة من مناظرات ومقالات مطولة وقصيرة » 
ومن مجموعة من الإرشادات الأنخلاقية والأقوال الأتورة : تقد كانت المناظرة » وهى 
من الأمور الحبية جداً عندالكتاب السومريين » المُوذجالأول وسلف الضرب الأدنى 
العروف ب « شعر الجادلة » الذى كان شائعاً ى]أوروبا فى بهاية المصور القديمة وى 
العصور الوسطى . وتتسكون المباظرة بصورة رئيسة من جدل » أو معركة كلامية بين 
بطلين متتخاصعين فى القصة » شخصان عادة أزواجاً متغابرة من الحهوانات أو النباتات 
أو العادن » أو اين أو فصول السنة » أو حتى الألات والعدد التى يصنعيا الإنسان ٠‏ 
ويتألف الحوار » النى 'ينتقل من محادل إلى آآخر مرات عديدة » بالدرجة.الأولى من 
« الإعلاء » من شأن قيمة الشخص وأهبيته » بأ كثر التعابير إطراء » أو التقايل من 
شأن قيعة الخمم وأهديته» بيد أن كل ذلك كان يدون بأسلوبشعرى » لأن السكتاب 
السومريين كانوا الورة اللباششرين لمنشدى العصور القدعة الذين كانوا يجباون الكتابة 
والقراءة » ولأنالشعر وصل إلمهم بصوزةطبيعية غيز معقدة على عكس النثز الذى كان 
يصعب حفظله ٠‏ وكان التأليف الحدلى غالباً ما يبدأ بمقدمةميثولوجية متاسبة تتتحدثعن 
خلق بطل القصة » وينتهى يماتمة ملاتمة يحسم فبها المدل بقرار لمي لصالح هذا 
أو ذاك من المتخاصين ٠‏ 


وعرفت سبع من هذهامناظرات حتىهذا التأريج » وهى : « الناظرة بين الصيف 
والشتاء » » و ( ؟ ) » المناظرة بين الماشية والئلة و 2( « المداظرة بين الاير 
والسمك » و ( ؛ ) المناظرة بين الشحرة والقصبة » و ( ه ) « الناظرة بين الفضة 
والننداش الخبار » و ( 5 ) « المناظرة بين الفأس والهراث © و (7 ) « الناظرة بين . 
ازحى وححرة ال « جوحال » ٠‏ وتتراوح هذه الؤافات فى طوطنا » باستثناء 
الناظرة الأخيرة بين ما يقرب من مائتى سطر وما يزيد على لائة سطر بقليل ٠‏ وأطول 


دض 


مشاظ رين وأحسهما حففاً ها « الناظرة بين الصيف والشتاء ف « المناظرة بين الاشنة 
والئلة » وفها يلل نقدم ملخصا محتويانها يوضح أساوب وصياغة هذا الضرب 
الأدلى ولمحته وصنته النالبة ٠‏ ٍ 
تبدأ « الناظارة بين الصيف والشتاء » عقدمة ( ميثولوجية ) تخبرنا بأن «أثايل» 
الإله القائد فى محمم الألبة السومرى قد عزم على خاق ججيع أصناف الأشجارو المبوب 
وتعميم الخير والرخاء فى البلاد» فخلق حقيقاً لهذا النرض مخاوقين شبيوينالآلبة » 
وها الأخوان « أعش » أى « الصيف »© و« أبن » أى الشتاء 6 ثم عين«أنليل» 
سكل منهما وظائفه الخاصة به التى أحزاها على الوجه التالى : 
لقد جعل « أينتن » جعل النعجة تلد الجل » والمئزة تلد المدى » 
( وجعل ) البقرة والعجل تتتضاعف أعدادهما » وكثر السمن واللين » 
: وف السهل أفرح قلنٍ العز البرى والقنم والجار » 

وطيور الساء -- جءلها تينى أعشاشها فى الأرض الواسعة » 

وجعل أسعاك البخر -- جعلها تضع بيضها فى أحراش القصب » 

وفى بساتين النخيل والكروم والعسل والجر » 

والأشجار 3 ما غرست » جعلها تحمل افر 3 

وزين البساتين بالمضرة » وجعل نبائها وفيراً » 

وكثر الفلة فى الحقول » 

ومثل « أشنان » ( إلبة الغلة ) » العذراء الرحيمة » جعلبا تنمو بوفرة ٠‏ 

أما «أيئمش» (أى الصيف ) فانه خاف الأشحار والمقول ووسع الاسطبلات 
وضاعف فى اقول النتانح » وزين الأرض ٠0-١‏ » 


دفن 


وجعل المصاد الوفير يلب إلى البيوث » وتعاو أ كدسة فى الضوامع » 

وجعل الدن ومواطنى السكن تشاد » والبيوت تينى ف البلاد-» 

5-7 تفع المعايد كالمبال © 

وبعد أن أكزنا مبممهها » قرز الاخوان أن يذهبا إلى « نكّر » إلا «بيتالحياة» 

وجلبا قرابين الشكر إلى أبنهما أثليل »فحلب(إينمش» أنواعاً عديدة من الميوانات 
البرية والدجنة » والطيور والنباتات كبدية منه | « أثليل » » فى جين أن « إيتان » 
اختار العادن القّينة والأحجار والأشجار والأسماك كقربان منه ل « أنليل » ٠‏ 
ولسكنهها ما إن وصلا « بيتِ الحياة 4 نحتى بدأ إيلآن » الغيور نخضاماً مم أخيه ٠‏ 
واشتد الحدل بينهها حتى بلغ الاأدر أخيراً. إلى درجة تحدى معها « أعش » دعوى 
« إينئن » بكونه ( فلاح الالبة » ٠‏ وقصدا أخيراً معبد ‏ أثليل » العظيم« أيكور » 
وبدأ كل منهما بعرض قضيته . ققدم ( إينآن 4 شكوآه : « أثليل على الوجه الأنى : 

«يا أبى « أنليل » » قد عبدت إلى بشؤون القنزات » : 

فحلبت مياه اللي » ١‏ 

وجعات الحقل تلو المقل - وملا'ت صوامع المبوب 

وأكثرت الثلة فى الزارع » 

ومثل « أشنان » » العذراء الرحيمة » جعلها تنمو بنزارة : 

ولكن « أعش » . . ال ٠.0‏ » الذى لا يمهم شيقاً فى زراعة الحقول » 

قد زاحتى ٠+‏ باارفق ٠٠١‏ والسكب » 

وق قصر املك ٠٠١‏ » 

أما رواية « أعشى » عن التزاع التى تبدأ بعبارات الإطراء يخبث إلى « أنليل »© 


بحيب « أنليل » « إعش » و « إينان » » 


ا 


« مياه كل البلدان التمحة للحياة -- ( اينتن ) موكل بها » 1 
إنه فلاح الألحة -- إنه يتنج كل فبىء 

« إينمش » ؛ بابى كيف تقارن نفسك باخيك « إينان » ! 

( هذه عى ) كلة « أنليل » السامية » ععناها العميق » 

2 اثليل » الذى حكه لا يبدل » من ذا الذى بحرأ على مخطيه-؟ 

فثى .« إينمش » ركيته أمام « إينان » » وضلى له » 

وإ بيته جلب رحيقاً ونبيذاً وجعة » 

واشبعا تقسمهما بالزحيق والنبية والجعة المفرحة للقلى > 

وأهدى ( إيدمش »© < ايدئن 6 الذهي والفضة وححر اللأزورد » 


وسكيا سكائب مفرحة وها على ثم ها يكون من الأخوة والعودة 0 


وفى الحدل بين « إينمئن » و « اينئن » 
انتصر « ايئئن » فلاح الالمة الأمين على « ابنمش »6 » 


! الأب « أنليل » جداًبله‎ ٠٠ 


وفى « المناظرة بين الماشية والئلة » كانت اللتخارلتان إلهة الماشية « لمار» وأحنها 
« أشنان » إطة الفلة » أن هاتين الإلمتين خلقتا ؛ وفقاً لا ورد فى أسطورتنا » فى صالة 
الخلق الخاصة. بالالحة لج يحصل م الاثونا 5 » ابئاء الإله ب المماء « أن » على 
طعام وأ كلوته ولباس يرتدوته ٠‏ ولكن « الانوباى »لم يتمكنوا من الأستفادة 
استفادة كبيرة من الاشية والئلة إلا بعد أن خاق الإنسان ٠‏ إن هذا كله ورد فى ققرة 


جاءت كقدمة تقرأ على الوجه التالى  :‏ . 


بعد أن عمل « أن » ( إله السماء ) وهو على جبال السماء:والأرض ء 


كن 


على ولادة « الأتوناى » (أتباعه ) 

ولأن اسم « أشنان » لم يكن قد وأد » ولم يكن قد خلق » 

ولأن « أونو » ( إة اللابس )لم تكن قد خلقت » 

ولأن العبد لم يكن قد شيد ل « أوتو » » 

ول تكن هناك النعجة » فلم يود جل » 

وم تكن هناك العزة » فلم يولد جدى » 

ول تلد النمجة جليها » 

. ول تلد العزة جديانها الثلاثة » 

ولأن إسم « أشنان » » المكيمة » ( إسم ) « لحار » » 

ل يعرفهما « الأنوناك » الالمة العظيمة 

ول يكن هناك وحود لثلة « ال « شش » ذات الثلاثين يوما 2 
وليكن هناك وجود لافلات الصنيرة » وغلة » وغلة الأحياء الطاهرة » 
ولأن « أوتو » لم نكن قد وادت » ولأن تاج ( النبات ) لم يرفم » 
ولأن الرب ٠-١‏ لم يواد » 1 
ولأن « سوموحان » إله السهل » ل يأت إلى الوجود » 

مثل البشر لما خلقوا لأول مرة » 

يعرف « الأتوناى »أ كل الان» 

ول يعرفوا ارثداء الملل », 

وكانوا يأ كلون النبات بأفواههم كالأغنام » 

ويشربون الاء من الحدول ٠‏ 

فى تلك الأيام » فى صالة املق الخاصة بالالحة »-. 


2 بهم السمى « دوكو » خلقت «لمار » و « أشئان » » 

قناج « لمار » ؤ« أشبان » ع» 

أكله « الأنوناى » فى ال « دوكو »6 » ولكنهم ولم يشبعوا » 

وفى حظار أغنامهم الطاهرة شرب « الانونا ى » فى ال« دوكو » لبن 

« شوم » الطيب » 

ولكنه لم يرتووا 3 

ومن أجل حظائر أغنامهم الطاهرة » الطيبة » 

منيح الإنسان نفس ( الحياة ) » ( أى وك الإنسان ) » 

وتصف الفقرة التى تلى القدمة. تزول الإلمتين « لمار » و « أشنان » من المياء 

إلى الأرض والنافع المضارية الى انعمنا مها على البشى : 

فى تلك الأيام قال « أنى » ل ( أتايل » : 

«يا أبى » «أنليل » » إن « لجار » و « أشبان » » 

وها اللتان خلقتا فى ال « دوكو » » 


لتدعبءا مببطان من ال« دوكر ) . 


وبكلمة « أنكى » و < أنليل » الطاهرة » 
هبطت « لمار » و « أشنان © من ال« دوكو 200 


وشيدا ( أى أنليل وأنى )ل « لهار » حظيرة الذنم 2 


وقدما لحا النباتات والأعشاب الوفيرة ٠‏ 


وأقاما ل « أشبان » بيثا » 


تمض 


1 ؤقدما لما المحراث والئيزة: 
وتقق «الحار » فى حظيرة -- غنمها". 
فهى راغية تزيد حصول سحظيرة القثر 1 
وثقف «١‏ أشنان » بين الئلات »: 


فهى عذراء رحيفة وسخية . ٠‏ 


إن اكير الوفير الذنى يق فن السماع» 

كانت «المار » و « أشئان » نظبر أنه ( فى الأرض ). 
وكاثتا يجلبان ادير الوفير فى الجمع > 

وف البلاد أحلتا نفس الحياة » 

ووجبتا « ميات » ( أى تواميس ) الإله » 

وضاعفتا حتويات المستودعاث 

وملانا النازن : 


وفي بيت الفقير » الذى يعانقالتراب » 
دخلنا وجليتا المير العميم 1 
كلتاما» حيما وقنتا » 

تجابان إلى البيت الخير الوفير » 

وتشبعان المكان الذى تقفان فيه » وتزودان المكان الذى حلسان فيه 
(التذاء)ء 


ولكن « لحار » و « أشنان» فربتا بعد ذلك كثيراً من الخر وبداً التزاغ من 


ينس 


جراء ذلك يدب بينهما فى اازارع والحقول . وكانت كل إلمة تمحد فى النقاش الذنى 
حدث بيهما إتحازاتها الخاصة بيما تحط من شأن إتجازات الإلمة الأخرى ٠‏ وأخيراً 
تدخل « أليل » و «أنكى 4 بينهما وحكا للالية «.اشنان » بالنصر ٠‏ 

ووجد أربعة مؤلفات من صنف المناظرات الحدلية تتصل بطريقة أو أخرى 
بالدوسة السومرية وهيئتها الندريسية والطلبة التخرجين فا ٠‏ إن اثننين منهاء وها 
الناظرة بين انكوانسى » و « كبر نيشاج و « الطوار بين « أوجولا» وكائي» » " 
قد يحثتا بالتفصيل فى الفصل السادس الخاص بالتربية والتعليم » ويكئنا أن نضيف 
إلمهما هنا «الناظرة بين « إينسكيتالو» و« إنكيحيحال» و ( المناظرة بين متخرجين 
فى الدرسة »© . ْ ْ 0 


تبدأ المناظرة بين « إيسكيتالو » و « إنكيجيحال » » الى تتألف من حوال 
6 سطراً ١‏ بفقرة دو ف الواقع إلى الدعشة » وهى : < أعها إلرقاق » اليوم 


لا تعمل ! «( ثم #واصل لسلسلة م١‏ ن حوالى عشرين فقرة يدامح طول أغابها بين أربعة 
ونخسة أسار » طالخة بالشتائم والتوبيخات البنية النى يوجرها المتخاصان أحدما 
ل خر ٠‏ فتحد هنا » مثلا » أحدها يقول للآخر سخرية لاذعة . 


أبن هو» أين هو ( ذلك الشخص ) الذى يقارن نسبه بنسى ! فلا من جهة الأم 
ولا من جبة الأب يستطيع هو مقارنة نسيه بنسى » ولا من جبة السيادة ولا من 


جبة العبودية يشبه نسبك نسى . 
ويرد الأخر على هذا القول : 
عبل » لا تتباء هكذا » فأءت لا مستقبل لك » 
فلا يضيف هذا المواب إلى النار إلا وقوداً : 
ماذا تعبى ( بقولك ) لا مستقبل لى ! إن مستقيل من كل الوجوه كستقبلك » 


لفن 


قن ناحية الثراء؛ أومن ناجية النس » فى كلتا الناحيتين مستقيل حسن كستقبلك . 
شن ناح ن ناجيه الفسب يتين مستقبل حسن 


أو لتأخذ هذه الفقرة اللاذعة التى يسخر فيها أحدها من الآخر لأنه 1 كن نيعرف 
الوسيقى مطلا : 


إنك علك قيثارة » د يجحبل 4 سيقى 
أن يمن هو « خادم ماء » إرفاقك90© , 
إن حنجرتك (؟ ) لا تستطيع إخراج ننمة » 
أنت با من تفأفى” باغنك السومرية ولا تقدر على إلقاء خطبة صحيحة ٠‏ 
و تستطيع إنشاء ترتيلة وتعجز عن فتح فك . 
١ -‏ - ( وفوق ذلك تتاغى ) أنك. شخص ضليع ! 
وأخيراً » وبعد أن شبر أحد امتتخاصعين بأفراد عائلة خصمه » قررا الذهاب إلى 
2 يا © ووضع الأمر أمام رفاقهما لفل فى. الأمر مهما :ااام » إذا كان 
فهمى لأخص الذى هو بالأحرى غامض وغير واضح عند هذه النقطة فهماً صحيحاً » 
ينصحان بالذهاب إلى ال م أوجولا. » » أى « المشرف فى ال «ايدوبا » (الدرسة)» 
وإنه هو : أى ال 2 أوجولا 4 » الذى قرر بآن كلا منهها كان على خطاً اويخهها 
سٍ إضاعة و قهمافى 1 انازعات والمدل ٠‏ 


إن « المناظرة- بين رين فى الدرسة » عبارة عن قطحة مؤلفة 000 مائة 
وأرعين سطراً » تبدأ نطاب لأحد التتخامعين ملىء بالتباهى قدم إليه. يجملة « هل 
أمها اللمخرج القديم » دعنا تتناظر © ٠.‏ فيتحيبه 0 يجحواب مناسب وتتقاذقف 
الثنتائم بينهما مراراً حتى نهاية القطمة الي ع ثم يلجم عنيف من قبل أحد 
التتخاصين يتألف من كانية وعشرين سطار مفعمة بالإهانات اللاذعة ٠‏ 


(1) أى لا يليق الا لخدمة رفاقه فى سمل اللمأء لهم . ( اللترجم) 


للق 


وأخيراً توجد متاظرة”بين 'سيدتين ل ينكر أسماما ..( إن هذه الناظرة 1. نكيت 
اللبجة السومرية الرئيسية - وإنها بلبحة ال «أعاسال 16881 »وهئ لبحة وصلت 
إلينا فى النصوص الأدبية السوصرية الخاصة بالأناث من كل أصناف الحيوانات ) ٠‏ 
وتشابه هذه الناظرة إلى درجة كبيرة تلك المناظرة التى جرت بين طالى امدرسة 
التخاحعين من حيث أنمها مليئة الم والقدح السموم.وتتالف هذه الناظرة من أ كثر 
من مائتى سطر مقسمة إلى حوالى © فقرة مليئة بالأهانات الساخرة © والهزء 
االهكمى البذى؟ . : 


أما القالة فقد كان ميل الأدباء السومرين إلمها ضعيفاً جداً » على عتكس فن 
الناظرات » ولذلك لا تمتلاك » فى الوقت الحاضر على الأقل » سوى بضعة مقطوعات 
يمكننا أن نضعبا عن صنف القالات ٠‏ فبناك الوثيقة الشعرية الشببهة بقصة 
« أيوب »© التى تتصل يعمتاب البشر واستسلامهم » ومقالتان 6 حاء 
جزء منهما على شكل حوار » تتعلقان بالحياة فى الب « أيدوبا » ( أى الدرسة ) 
وبقيمة التعليم ( لقد عو لإت كلتاهما بالتفصيل فى الفصل السادس ) ومقالة قصيرة جداً 
كتبت على لوح موجود فى تموعة « هلبرشت » فى « بيدا » ( فى الانيا الشرقية ) 
تصف على ما يبدو رجلا شرراً بفيضاً أسمه « تاتى 6 كان يارس العنف ويكره العدل 
والصدق وكا بتكي فى اهمع » ويتصرف فى الواقع تصرقاً مقياً فى كل ناحية من 
من النواحى ٠‏ وهناك أيضاً فيا يحتمل عدد من الفالات القتضبة جداً فى مواضع 
متعددة ولكننا لا نمتطيع فى: هذه اللحظة أن تقول شيا عن طبيعة حتوبائ با 
الحتيقية ٠‏ 

وتوجد ثلاث مجاميم سومرية من النساع الخلقية والتوجيهات وهى ( تقويم 
الفلاح » ( أنظار الملحق ط ) و « إرشادات شورياك لابئه زيوسودرا » التى 
تسكون من نصائع علية فى الساوك السكم الصالم » وثالئة يبدو أمها تتأئف من 
نصانح روحية وخلقية على الرغم من أنها وصلت بحالة سيئة . وتثير الجموعة الثانية 


5 


من هذه ٠‏ الجاميع وهى « إزشادات شوروباك لإبنه زيوسودرا» كثيراً مر: + 
الاغيام من نجراء ابتسكازها الأساوى فى نسبة جموعة الحكمة كلها إلى حكام' من 
ألافنى الْميدٌ كانؤا متعمقين ‏ على ما يفترض - بالحسكمة » وهذا الأساوب من 
الصفات”الميز ة لسفر الأمثال فى التوراة ‏ » وذلك لأنه على الرغم من أن هذه الو 97 
الأخلاقية "كتبت على ما.رجم فى وقت ماحوالى سنة ٠٠٠‏ ق.. م » فإنه ُسبت إلى 
الك « شوروباك » والك « زيوسودرا » » « توح » السوعرى » الذى كان عرشحاً 
كا هو واضخ ليجتل مقام المنكيم الذى لا متازع له . وتتحلى النسكبة التوراتية 
مده القطعة ختى فى أسطرها الأولى التى يكن قراءتها خزئياً على الوجه الأتى : 


لقد قدم «شوروياك» الإرشاداث لإبنه » 
«شوروياك» بن « أوبارئوتو » » 


قدم الإرشادات لإبنه « زيوسودرا »© : 


يابى » سأرشدك » فأصغ لإرشادى » 

نا 2 زيوسودرا 4 » سأقول لك كلمة » فاص ها 
ولا همل إرشادى ) 

ولا مخالف الكلمة التى نطقت مبا» 


هذ إرشاد الوالك » الإرشاد القهم بإثقان » . 


وهكذا نصل إلى آآخر عوذج من التأليف فى أدب الحكمة » وهو الثل السائر . 
إن تموع مادة الأمثال السو مرية التيسرة فى الوقت الحاضر تتألف من جواكى سبعاثة 
و2 وكسرة لوح تقريياً ؛ إلا أن القسم الأعظم منها ل يعرف حت سنة 1989 . وكان 

قسم لابأس به من تلك الألواح يضم فى الأممل تموعات كاملة من الأمثال أومقتطفنات 
كا من خموعاث كيذه » أما البقية منها كانت ألواح تمارق مدرسية محتوى على 


املق 
له اسه السوصييون ) 


مقتمافات قصيرة جداً من الجاميم السابقة » أو » كاهو الال فى الغالب » على مثل 
واحد فقط » وقام « أدموند جوردون » » تأميذى ومساعدى السابق > بدراسة مادة 
الأمثال التيسرة كلبا دراسة دقيقة » وخلص إلى أن الكتاب السومربين القدانى قد 
أنتتجوا خسة عشر إلى عشرين مؤلفاً على الأقل فى الأمثال الختلفة » التى يكن الآن 
إعادة كتابة أجزاء كبيرة من حوالىعشر إلىإثنىعشرمؤلفاً منها » وتحتوىهذهجيعراعل 
أكثر من ألف مثل ٠‏ وقسءت هذه الأمثال فى نصف الؤلفات إلى محموعات وفتاً 
للعلامات السكتابية التى تبدأ مها ٠‏ أما فى النصف الآخر متها فل تقسم الأمثال إلى 
مجموعات استاداً إلى 00 ارئيسية - وعلى الرغم من ظهود أمثال ذات 
مواضيع متشابهة جنباً إلى جنب أحياناً » فإن العيار فى وضع التقسيم ليس واضحاً . 
ومبها يكن ن الأمر » فإن الأمثال السومرية تتكشف عن تقيم » إذا لم يكن جذابا 
داعا » فإنه تقييم دائع للمشاهد البشرية وللحوافز والبواعث » والأمال والرغبات 
العارمة » والمتناقضات والاختلافات المتتشرة فيبا ٠‏ وتقدم فما يأتى بضعة أمثال و 
مختارة من تلاك التى ككن أن 3 بشكل أحسن منغيرها وذلك كا ترجا على الأغلي 
« ادموند جوردون »6 : 

)١(‏ ليبق ماهو لى بلا استعمال » ولكن دعنى استعمل ماهو لك - إن 

هذا ( القول ) لايحب الرجل من أسرة صديقه ٠‏ 
(؟) إنك لا تخبرى با وجدت » 
ولكيك رق عا أضعت » 

٠ القتنيات عصافير طائرة لانستطيع أن جد مكاناً تحط عليه‎ )  ( 

) 2 ( لاتقطفها الآن » وستحمل لكر ما يعد . 

(5) إنامن بأ كل كثيراً لابستطيع أن ينام . 

(5) القلب لا يقود إلى العداوة » إن اللسان هو الذى يقود إلى العداوة ٠‏ 


() ! كذب مرة واحدة » ومن ثم إذا قات الحقيقة ستعتبر أ كذوبة ٠‏ 


فضا 


)2 فى فم مفتوح ؛ تدخل ذبابة ٠‏ 
(5 ) السافر ( الاتى ) من أما كن نائية "كذاب داعا . 
6 شيد كأنك سيد - تعش كأنك عيد » 
وشيد كأنك عيد د تعش كأنك سيد!1) | 
)1١(‏ يد إلى يد » بشيد بيت أأرء » ومعدة إلى معدة يغرب يبت اارء ! 
)1١(‏ من أكل قليلا - عاش بأأمرة ! 
(*1) إذا مامشيت » اننظر ! ثنت قدميك على الأرض ! 
(14) الصداقة تدوم يوما » أما القرابة فتبق إلى الأبد ! 
(15) إن من يعلك كشيراً من الفضة قد يكونسعيداً » ومن لك كثي رامن 


الئلة قد يكون مسروراً » ولكن من لا علك شيئا يستطيع 
أن يناء50 .© 


٠ الكلمة إطألوة ضديقة كل إنسان‎ )١( 
٠ القلب الحيون يبنى البيت » أما القاب الحقود فيهدم البيت‎ )10( 
» مزادة الصحراء حياة اارجل‎ )18( 

والنعل عين الرجل » 

والزوجة مستقبل الرجل » 

والإن ملاذ الرجل » 

والبنت خلاص الرجل » 

أما الكنة فشيطان الرجل . 


() أى من قلد من هو أفى منه عاش بائساً ومن قاد من هو أدنى .نه عاش سيد 
انلسه . ( الترجم) . 
(؟) المفاس مع القافة أمين . ( الترجم ) . 


ودف 


(19) تزوج امرأة حسب اختيارك » 
فتنخب طفلا كا يشنبئ قلبك ٠‏ 

(0؟) «الإين الماح كان على أمه ألا تلده قط » وكان على إلمه ألايخلقه . 

)9 ؟) كنب لابدرف ( الغ ) السومرية 3 أى كاتب هو ؟ 

(0؟) كاتب ترك بده بسرعة ؛ لهو كاتب لك . 

يف6 مخنر صنو نه له ليس عذيا 3 مو حت مغن ذعيف 0 

(4؟) مدينة بلا كلاب ( حارسة ) يكون لثعاب هو الشرف علي . 

ليق داس الثعلى ب على ظلف ” ثور وحمثى قائلا 0 ألم يولك 1 

(9) القملة ع من أجل أفسكارها 00 

والفس من أجل أفعاله إِ 
وفى انلتام لابد أن تقول كلمة قصيرة عن الفبارس الأدبية السومرية القدعة 

التتى ظررت بلا شك يسبب الحاجة إلى معلطة وحفظ الألوة ف "من الألواح ذات 
الأشكال والأححام التنوعة ال تي كتبت عليها نثاتالتا ليف الأدبية ٠‏ لقد | كتشفت 
حتى هذا التأريخ سبعة فبارس يدود تأرخها إلى الألف الثاني ق ,»م . وتوجد الآن 
فى الأماكن التالية : واحد منها ف التحف العراق فبنداد م وواجد فى متحف الاوثر 
(ف باريس) » وواحد فى متتحف ال+امعة التابع لخامعة بنسلقانيا ( فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ( » وواحد فى متحف برلين » واثنان مع مجموعة « هليرشت » فى حامعة 
« فردريش - شير » فى « بينا » ( فى ألانيا الشرقية )0 ؤواحد فى المتحف 
البريطاتى على سبيل الإعارة اأؤقتة ٠‏ وا أمم من هذا كله. هو أن هذه الفبارس السبعة 
درج عناوين, أكثر من مائى مؤلف أو 5 ناب » سومرى 04 ويتكون العنوان 
عادة م ن المرء الأول من الس ر الأول ف القطعة ٠‏ وثقتصر محتويات اثنين من 
الفبارس على الترائيل » أما اللقسة 'التاقية فليست محددة بتواضيم معيئة » وإها 


مم 


نارول 


تضم عدواين عاذج متنوعة من الا ليف ٠‏ أما المبادىء اله سار كوجهها كتاب هذه 
الفبارس فليست واضحة بأى شكل من الأشكال ورعا يتوق أأر ارء بالبداهة أن تكون 
طنيدة مختويات ال ليف هى المخيار الذى يقزر ننظم ذلك الفورس © 3 لكن هذه الخالة 
كانت نادرة ٠‏ ونص أحد الفبارس » وهو 0 ليا فى التحف اله راق » بشكل 
خاص على أنه جدول ألواح جعت فى خزانات مويئة » ولمل هذا كان يصدق أيضاً 
عل عند من الفبارس الأبخرى 00 0 0 ١‏ 


وعرف قبل فرة قصيرة فقط فورس أدبى ثامين من صتقت حتاف بالأحرى عن 
الفبارس السبعة الأخرى من قبل القائمين على ري القاموس الأشوريٍ الصادر فى 
معبد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو » م أنهم قامو أيسأ بترجة بضعة أسطر 

٠ +‏ إن هذا ذو أهمية خاصة أنه » سود ىق تأريضخه إلى 5 قثرة سثلالة ‏ أور »© الثالثة » 
وذلك استنتاجا من خطه» وهى فر ةلم تكتشف مها تقريباً أية وثائق أدبية يت هذا 
التأرحخ ٠‏ إن ترجة النص لسوء الحا صعبة جداً » وذلك لعدم وجود نص مشابه لم 
من قرة متأخرة ( للاستفادة من القارنة بين النصين) » ويتبنى أن ينظر إلى الأرجة 
التالية الى يود الفضل فهها إلى درج ةكبيرة” إلى مساعدئ « ميشيل سيقيل ‏ 4 على 
الها محرد تجبد رائد وأولى ٠‏ ْ 


(الترجة): | 
من اللوح الأول ( من الؤلف المذون ) « صعد أن إلى صاله الطعام » إلى 
[ للع اذه الذئ يبدأ بالكلات ) « معت 1 4 ( الأو اخ الأربعة القالية الت" تبن 
ع .من يعرف الكسوف والحيوف» د من يعرف التماوية ؟. 00 
عند أحراش القصب الايل ا 


ال آلة العركةء 


دان 


التوأمان امعاديان المخامان » 


( لقد كتبت بت هذه الألواح ) بأجزاء متثالية من ن ( الؤلف العنون ) « معد أنى 
إلى صالة الطعام »6 ( ووجدت ) داخل 00 54 ١‏ ,. 


ومن اللوح الأول ( من الا ليف الممنونة ) < الإله ليليا » إلى ( اللوح الذى يبدأ 
بالكلات ) «... الرحلة هى سبعة» (توجد الألواح الثلاثة الثالية التيتبداً بالسكليات): 
فى ال ... السبعة جعلته يدخل » 
لتوثق ذراع الشاب بشدة » 
ال ٠-١‏ ع ... العظيمة ٠‏ 


( أقدكتبت يع هذه الألواح ) بأجزاء متتالية من ( الؤئف الست ]اه « الإله 
ليليا 0 « شر )». 


( أما بالنسبة لاقطعة العنونة ) « قدما الرجل ذى الكلات الوثوق مها الذى»--» 
( الألواح التىكتبت علمها ) الأجزاء التتالية من ( القعامة العنونة ) « من ينطلق ضد 
المدينة العادية » ٠‏ 


( اننهت الترجة ) 


ومن المكن أن يكون هذا الفورس بالذات قد أعد تبيان الألواح الى استخرجت 
من ار أخفيت فهها على ما يحتمل أسبب أو آخير . أما القول بالقرب من نهاية النص 
بأنه ل يعثر على ال ليف » فإنه يؤيد على مايبدو هذا الحدس إذا كان التفسير سميحا . 
أما بالنسبة للسعاربن الأخرين فإمهما على ماييدو رك دون توضيح » ولا توجد وسيلة 
معرفة ماذا كان يعنى السكتبة القدانى مهذه الملاحظة ٠‏ 


اذفان 


الفضلا/ من 


الدربية والتعلم : المدرمية السومرية 


إن أرز إتحازات بلاد سومر: مر وجهة نظر ناريخ الدنية هو تطور نظام 
الكثابة النمارية ونظام التعليم النتظوالذى كان ننيجة مباشرة لتطوير الكتابة . وليس 
من البالنة القول بأنه لولا.جرود العلماء والميامين السومرين الجر ولى الهوية من ذوى 
الاتجاء العمى الذين عاشوا فى أوائل الألف الثالث ق.. م ٠‏ وقدرتهم الإبداعية ودأمهم 
اللتواضل لما كان-بالإمكان تحقيق إنحازات العزود الحذيئة العقلية والعملية ٠‏ فن بلاد 
سومن أنقشرت 'التكثابة والتعليم فى كافة ارجاء الثالم ٠‏ حقا ينوقم مخترعو أقدم 
العلامات: والصون-الكتابية السومرية أن ينطور النظام المدرسى إلى ما تطؤر إليه فى 
العهوة التأخرة » ولسكننا تخد جَىْ بين أقدم الوثائق الدونة اأمروفة فى الوقت الخاضر 
--- وهى الى وجدت فى « الوركاء » - واللكونة من أ كثر من ألفْ لوح صغير 
من: الظلين منقوش بالتكتابة الصورية الى يحتوى أ كثرها على أخزراء من مذ كرات 
اقتصادية 'وإدارية جلة ألواح تشتمل على حِداقل عفردات لغوية دونت لغرص الدرس 
والمرين ٠‏ أى إن بعض الكتبة كانوا يفسكرون فى زمن موغل فى القدم يعود إلى 
٠.‏ ".قم : بعقلية التدريس والتعليم ٠‏ لقدكان التقدم فى العصور الى أعقبت ذلك 
التأذخ بطيقاً » ولكن فى حوالى منتصفا الألف الثالث ق ٠م‏ . ظبر بكل 7 كيد 
عدد من الدارس فى كافة أماء بلاد سومر حيث كانت الكتاية تدركس تدريساً 
منتظ) ١‏ فى «(شورؤياك)0© القدعة موطن لانوح)» السومرق»»و عثر خلال التنقييات 
الى تمت قبل أ كثر من سين سنة ”؟؟ على عد كير من « الكتبالمدرسية » الى 
يرجم تأرينيا إلى خوال -سية 90:٠.‏ ق ٠خ ٠‏ تتألف من جسداول بأسماء آلحة 


'فحيوانات ومصئوعات دقيقة وجموعة متنوعة من الكلات والغبارات ٠‏ 
)١( 0‏ مديتة قدعة بالفرب 3 مديئة « الوركاء » ترف خزائمها اليوم اسم « فارة » ويحتقد 
السؤء ريون ,أن الطؤفان. بدأ فيها: 

(؟) لقد جرت هذه التنقيات ماين 09و لال سنور  ,‏ (الترجم)” 


قجس 


ومهما كان الأمر» فإن النظام المدرسى السومرى قد نضج وأزدص خلال النمف 
الأخير من الألف الثالث ٠‏ فن هذا العبد ١‏ كتشفت عشفسرات الألوف من ألواح 
الكتابة الطينية وليس هناك أدنى شك فى أن مثات الألوف من الألواح الأخرى 
لاتزال مطمورة فى الأرض تننظر متقب المستقيل ٠‏ والغالبية العظمى من هذه الألواح 
ذات طابع إدارى وتشمل جيم أوجه الحياة الاقتصادية عند السومرين 5 وعرف 
من هذه الألو اح بأن عدد السكتبة الذين كانوا يعارسون متهم خلال تلك السنين بلغ 
الألوف وأنه كان هناك مبتدئون وكنسة « متقدمون » وكتية ملكيون 2 
وكتنة للمعابد » وكثية م ن ذوى التخصص العالى فى نواحر خاسة بالأعمال الإدارية » 
وكتية صاروا موظفين فى الدولة والحكومة ٠‏ وعلى هذا فإن هناك أسباباً وجيبة 
للإنتراض بأن عدداً من المدارس البمة والكبيرة الى كانت تعد الكتبة » قد ازدهس 
2 جميع أرجاء البلاد ٠‏ 

على أنه ليس منيدنهذه الألواح القدعة مايتصل مياشرة بنظام الدرسة السومرية 
وإدارتها وطريقة العمل فنها ٠‏ ولي تحصل على هذه المعاومات يحب علينا أن نوجه 
امتامنا إلى النصف الأول من الألف الثانى ق - م ٠‏ فن هذه الفثرة التأخرة ١‏ كتشف 
التقبون مثات من الألواح الدراسية الليئة بمختلف أنواع القارين الدرسية الى كانت 
مهيأ من جانب الطلاب أنفسهم كجزء من واجبائهم الدرسية اليومية ٠‏ وتختاف 
خطوط هذه الألواح من ن حيث المودة »فنها ماهو ردىء جداً كتمهاطلاب«مبتدئون» 
وبعضها خطو اوط : تقشت بأفاقة من جانب الطالب التقدم الذى كان على وشك أن يصبح 
« خريجحا » . وعدنا هذه النسخ القدعة عن طريق الاستنتاج ععلومات غير قليلة عن 

طرق التعامم /١‏ بى كانت متبعة فى المدرسة السومرية وعن ا طبيعة مفاهج التدريس فبها . 

وأفضل من ذلك كله أن الاسائذة والدرسين القدانى كانوا حبون الكتابة وقد 
اكتفف عدد من مقالامهم فى هذا الوضوع وإن كانت ناقصة » وأصبح بإمكاننا أن 
حصل من كل هذه الصادر على صورة للهدرسة السومرية » عن أغراضها وأهدافها 2 
عن طلاءها وهيئة التدريس فها » عن مناهحها وأساليب التعليى ؛ وهذا أمر فريد 
فى بابه بالنسبة إلى مثل هذا العهد المبكر من تارجم الإنسان ٠‏ 


ملم 


لقدكانت المدرسة السومرية تعرف بكلبة « أيدوبا » أى « بيت ت الألواح »» وكان 
هدفرا الأساسى ما يصح أن نسميه ب « التخصص ألهى » أى إنها أسست ف بادى: 
الأمس انرض تدريب الكتبة الذي نكان تحتاج إلمهم لسد متطليات البلاد الاقتصادية 
والإدارية » ولا سما ما ينصل بالطبع بأغراض العبدوالقصر ٠‏ وقد استمر هذا الغرض 
هدفا أساسياً للمدرسة السومرية خلال وجودها كله . على أن اللدرسة أصبحت خلال 
عوها وتطاورها وعلى الأخص كنتيجة للتوسم الستمر فى مناهجها » عكر الثقافة 
والعرفة فى بلاد سومر ٠‏ ققد ازدهر بين جدرانها العالم الباحث » ذلك الرجل الذى كان 
يدرس ما كان معروفا فى زماأنه من فروع العرفة اللاهوتية والنانية والحيوانية 
والحرافية والرياضية والنحوية واللغوية » والنى كان فى بعض الحالات , يهم 
فى الإضافة إلى هذه المعرفة ٠‏ 


"أضف إلى ذلك أن الدرسة السومري ة كانت » على خلاف معاهد التعليم الحديئة » 
ماكز أيضاً لا يككن تسميته بالتأليف الإبداعى ٠‏ فبنا كانت مبتسكرات الاضى 
الأدبية تدرس وتستنسخ » وهنا أيضاً كانت توضع المؤلفات الجديدة ومع أن معظم 
المتخرجين فى المدارس السومرية كان مصير ثم فى الواقم أن يعملوا كتية فى خدمة الميد 
والقصص وصاروا من بن الأغنياء والتفذين فى البلاد » إلا أنه كان من يينهم من 

كرسواحياتبمللتدريس وتمحصيل الع » وكان العديد من هؤلاء العلماء القدائى يمتمدون 
فى معيشتهم » كأسائذة الجامعات فى الوقت الماضر » على رواتمهم من مبئة التدريس » 
وكانوا يكرسو نأ تفسهم للبحث والكتابة ىأوقات فراغبم.وأصبحت المدرسة السومرية 
الى دعا بدأت كلحق للمعيد مع مرور الزمن مؤسسة دئيوية » وكان يدفم للهدرسين 
على ما يبدو لنا من الأجور الدراسية التى كانت تجمع من الطلاب ٠‏ وأصبحت أيضاً 


مناهج تدريسها بصورة عامة دنيوية . 


ول بن التعليم بالطبع عاما ولا إزامياً | وحاء معظم الطلبة من الأسر الثرية ٠‏ أما 
الثقراء فسكان من الصعب علمهم وفير امال والوقتاللذن تتطلبيما دراسةطويلة الأمد ٠‏ 
وإلى زمن قريب كان هذا الرأى فى التعليم يفترض بالبداهة » ولكن قبل حوالى عقد 


لخيات 


واحد من السنين برهن على ضحته إشكل: بارع عام ف عل السماريات من لكسميورم 
وهو « نيقولاس شنايدر » (2ه4نقصطءة5 هدطوادعلةة) من المصادر القدعة العاصرة ٠‏ 
ف آلاف من الوثائق الاقتصادية والإدارية لانشورة التى يرج تأريخها إلى حوالى 
اق ١م.‏ دون حوالى خمسائة شخص أسماءم على أنهم من الكتية ٠‏ وأزيادة 
التعريف أضاف العديد منهم أسماء ابام ومبنبم ٠‏ وجع « شنايدر » ثيتا مهذه 
المقائق فوجد أن آباء الكتبة » أىخريجى المدرسة »كانوا من المسكام ومن « وجهاء 
المدينة 6 ومن السفراء والشرفين على إدارة المعيد ومن ضماط اليش والضباط البحريين 
ومن كبار موظف الضرائب ومن طبقات. الكبنة الختلفة » والمشرفين ومن رؤساء 
العمال ومن الكتبة الموكلين ادارة دور السدلات ومن المحاسبين: ٠‏ 

وخلاصة القول كان ججيع آنا السكتبة منأغى مواطنى تمع الدينة . وها أنه م 
تذكر فى الوثائق إلا امرأة واحدة ككاتبة » فان قوام طلاب الدرسة كان علي ما يرجح 
إذن من الذكور فقط . 


كان مدير الدزسة السومرية يدعى «أوميا» أى «خبيراً» أو «أستاذاً» . وكان 
يلقب أيضاً « أيا الدرسة » يننا كان التابيذ يسمى < إبن الدرسة » والمضو التتخرج 
إن الدرسة فى الأيام الاضية » - وكان الأستاذ المساعد يسمى « الأخ الكبير » » 
وكانت من بين واجباته كتابة الألواح المديدة ليستسخها الطلبة » وفحص نسخ 
التلاميذ والاسماع إليهم وثم يستظهرون درؤسهم من الذاكرة ٠‏ وكان من أعضاء 
هيئة التدريس الآخرين مثلا « الرجل الشرف على الرسم » و« الرجل الشرف على 
اللغة السومرية » »كا كان هناك مراقبون يشرفون على حضور الطلبة » ومراقبون 
يشرفون بصورة خاصة على النظام ٠‏ ومحن لا نعرف شيقاً عن درحات أعضاء هيئة 
التدريس بالنسبة إلى يعضهم البعض » ماعدا بالطبع أن مدير اللدرسة كآن يس 
« أب الدرسة » ٠‏ 


عى 


. وإذا اثتقلنا إلى مناهج المدرسة السومرية » فإن فى متناول أيدينا مادة غزيرة 
من المعلومات حاءتنا من المدارس نفسبا » وهذا فى الو أقم أمر فريد فى تاريخ الإنسان 


كذدان 


000000-0-000 


القديم'. لأنه فى مثل هذه الحالة لا.نوجد حاجة إلى الاعماد على 'الأقوال التى صدرث 
عن القدماء أو على الاستنتاج من معاومات جزئية مشتتة -» إذ عثلك نفس الأعمال 
الدونة فن قبل طلاب الدارس أنفسهم ابتداء من أولى محاولات البتدى: إلى نسخ 
1 الطاب المتقدم التى كانت تعد إعدادا منتقنا إلى درحة يضعب معها كييزها من تلاك الى 
كان .يعدها الأستاذ .تقسنه ٠‏ ون هذا الإنتاج الدرسى ندرك بأن منهج الدراسة فى 

المدرسة البومرية كان مكوناً من موعتين رئيسيتين ؛ المجموعة الأولى يمكن وصفبا 
:بأنها شبه عامية وقاعة على البدث العلمى والثانية بأمها أدبية وخلاقة ٠‏ 


وإذا تناولنا الجموعة الأول من الؤاضيع » أو الجموعة الشبه عابية - فإن من 
اميم التأ كيد على أنها لم تنبعث عما يمكن أن نسميه بالمافز العلمى » أى البحث عن 
اللقيقة من أجل الحقيقة نفسها » إنها بالأحرى نشأت وتطورت من هدف. المدرسة 
الأسابى نفسه الذى كان عبارة عن تعليمالكاتب كيفية كنتابة اللغة السومرية لأنه من 
أجل سد هذه الحاجة فى فن التعليم أوجد معامو الكتابة السومريون طريقة فى التعليم 
كانت تقوم بالدرجة الأولى على التصنيف اللغوى » أى إنهم صتفوا اللغة السومرية إلى 
مجموعات من الكلمات والعبارات ذات الصلة ببعضها وكان الطلاب يحبرون على 
استظبارها واستنساخها إلى أن يصبحوا قادرين على استعادتها بسهولة. وأصبحت 
هذه الكتب المدرسية خلال الألف الثالك ق ٠م‏ 1 كثر تكاملا ونمت تدرياً حتى 
أصبحت تقرياً قوالب ثابتة وقياسية تقبم فى جيم الدارس السودرية ٠‏ وتحد من بينها 
بان مطولة بأساء الأشحار والأقصاب وبأسماء أصناف كثيرة من الميوانات ( عا 
فْ ذلك الحشرات والطيور ) وبأساء الأقطار والمدن والقرى » وبأسياء أصداف كثيرة 
من الأححار والعادن . وفى تملها تتكشف لنا هذه الجموعات عن معرفة واسعة با 
يككن التعبير عنه ,ععارفعامة نبائية ومعدنية ».وهى حقيقة لم يبدأ مؤرخو العلوم إدراك 


أهضيتها إلا نى الوقت الخاضصر ٠‏ 


وهياً مدزسونا أ يضاّ أصناقاً متنوعة من الجداول الرياضية وعدداً كبيراً من 


السائل الطولة مع خاولها ٠‏ ويحد فى حقل اللئة دراسة نحو اللغة السوهرية مثلة عثيلا 


الخنفنا 


جيداً » إذ ترى عدداً من الألواح الدرسية وقد كتبتعايها أثبات مطولة من الركبات 
الإسمية والصيغ الفعلية ما يدل على وجود طريقة حاذقة جداً فى دراسة النحو . أضف 
إلى ذلك أنه كان لتغلب الآ كديين الساميين التدريجى على السومريين فى الربع الأخير 
من الألف الثالك ق . م أثر فى قيام أساتذتنا القدامى بنبيئة ما يعتبر من جيع الوجوه 
أقدم العاجم اللغوية العروفة لدى الإنسان » ذلك لأن الفاحين الساميين لم يقتعمروا على 
استعارة الحط السومرى لسب » وإنها كانوا أيضاً يترون بالا ليف الأدبية السومرية 
اعتزازاً كبيراً فتدارسوها وقلدوها حتي بعد مغى مدة طويلة على اندثار السومرية 
كلنة يتحدث بها الناس ٠‏ ومن هنا نشأت الحاجة التعليمية إلى القواميس التى كانت 
تترجم الكليات والعبارات السومرية إلى اللئة الآ كدية ( انظار الشسكل التالى) . 
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فور اليزوم حت ابرقم 


شيل ه جح مز م قامو ص دومرى - أكرى 


أما بالنسبة إلى مظاهر المهج السومرى الأدبية والإبداعية فقد كانت تتألف 
بالدرجة الأولى من دراسة واستنساح وتقليد مموعة اليَآليف الأدبية التكبيرةوالتنوعة 


يق 


التى لا بد أن تكون قد نثئأت وتطورت بصورة رئيسية فى النصف الأخير من 
الآلن الثالث ق ٠‏ م ٠‏ ويبلغ عدد هذه النّآليف القدعة الثات » وكانت غالبب االعظمى 
شعرية الصيغة وتتراوح فى أطوالها من قطءة قوامها الف سطرتقريباً لقطعةتتألف من 
أقل من سين سطراً ٠‏ ويعتقسد بأن ما 1 كتشف منها حتى الأن تشتمل غالبيته على 
الواضيع الثالية : واللاحم التى جاءعت فى صيغ قصصية شيدٍ بأعمال وماثر 
المة السومريين » وأبطالحم والترائيل التى عجد الالحة واللوك » والراى » وهقصائد 
فى ندب الدمار الذى كثيراً ما كان يحل بالمدن السومرية » وت ليف المكة بما فى 
ذلك الأمثال والقصص الحرافية والقالات ٠‏ ويوجد بين الألواح والكسر » الى يقرب 
عددها من الخسة لاف لوح وكسرة الى كشف عنها فى خرائب بلاد سومر » عدد 
غير قايسل مدون مخط البتدئين من الطلاب القدامي أفسهم . 


ولا يعرف حتى الآن إلا التزر القليل عن طرق ووسائل التعليم التى كانت تتبع 
فى المدرسة السومرية . ففى الصباح » عند ما يصل الطالب إلى الدرسة » كان يبدأ 
بدراسة اللوح الذى أعده فى اليؤم السابق ٠‏ وبعد هذا يقوم « الأخ الكبير » » أى 
الأستاذ المساعد بمبيئة لوح جديد بشرع طالب باستنساخه ودراسته » ويقوم على 
ما يرجح كل من « الأ الكببر » و « أل المدرسة» بفحص استساخه ليت كدا 


من صعحتة ٠‏ 


وما لا شك فيه أن الاستظبار كان له دور كبير جداً فى سير دراسة الطالب ٠‏ 
وكان الدرس والساعدون بعد ذلك يضيفون أيضاً إلى الأثبات والجداول الجردة 
والنصوص الأدبية التىيقوم الطالب باستساخها ودرسها مادة توضيحية وتفسيرات 
شفهية كثيرة ٠‏ ولكن هذه « امحاضرات » » التى لاتقدر قيمتها بالنسبة لفرعنا الفكر 
العامئ والدينى والأدبى عند السومريين » لم تدون على ما يرجح وبذلك ضاعت منا 
إلى الآبد ٠‏ 


دوبيا ل تسكن المدرسة السومرية بأي شكل من الأشكال « موسومة » مما 


وم 


يمسكننا تسميته بالتعليم التقدهى ؛ فإن النميج كان موجباً إلى درجتها على الأقل توجيباً 
فيد ٠‏ وعلى هذا »كان المبتدى” يبدأ دراساته بعَارين ذا تمقاطم لفظلية بسيطة جِداً 
مكل تو ]ل فى » ونو ‏ نا ّ ويو س نيا - بى -- وزو عد ازا 
وق ما .لخ 50 تعقب: بدراسة حدول علامات يحتوى على ما يقرب 

ن 6.٠0‏ مادة تقدم كل مها علامات مغردة مع تلفظها والمرن غلى كتابنها + ثتأنى 
جداول تحتوى على مئات الكيات التى أصبحت لا تسكتب بعلامئة واحدة وإعا لسنب 
أو آخْر بمجموعة من علامتين أو أكثر ٠‏ وكان يعقب هذه تموعات كتوى عن 
آلافالكلات والتعابير الى رئيث وفقاً لعانيها ٠‏ ففى حقل: « العلوم الطبيعية » مثلا 
كانت هناك جداول بأجزاء المسم الحيوانى والبشرى » والحيوانات البرية والداجئة 
والطيور والأسماك والأشحار والنبانات » والأحجار والتحؤم :. أما قونائم الصتؤعات 
اليدوية فكانت تشمل الصنوعات الخشبية » وهناك أ كثر من ألف وخسمائة مادة 
. تبدأ من قطع اتفشب الخام إلى صتاعة السفن والعريات ثم الأشياء لاود من 
البردى والإد المدبوجُ وغير الدبوغ والفندق 6 سل أصناقاً متنوعة من النخار 
والملابس والأطعمة والشرويات ٠‏ وكانت, هناك و عة خاصة من هذه الحداوا ل التى 
تذكر أسماء الأمااكن - كالأقطار ل والترى 6 بالإضافة إلى الأخبار والقنوات 
والمحقول الإراعية - :وأكدات ف النراية أبضا وعة من أكثر التعابير شيوعا 
وهى التعابير التى كانت تستعمل فى الوثائق الإدارية والقانونيسة كا أدخل جدول 
يحتوى على حوالى تماعائة كلسة تبين .للون وعلافات القرابة > وعاهات الحسم 
الشرى ' .. .“الخ ١‏ ل 

وبعد أن بن م اللاي ألماما جيداً أ يكنابة الفردات ب بد سسا و نظ جل قصيرة 

وأقوال مأثورة وقصص خرافية » وكذلك مموعات من عاذج العقرد » وكانتٍ هذه 
القاخج ضرورية لتنقيح الوثائق القاثونية التى كان 00 فى حياة بلاد سؤمر 
الاقتصادية ٠.‏ ويعطى الطالب أيضاً » إلى حانب هذا التدريب اللغوى »2 تعليها ى 
الرياضيات كان على سكل دراسة واستسداخ' اداول الفاتكية + ومقايوش الطاقة 


أن 


والطول والوزن بالإضافة إلى جداول الغرب وجداول التداولات لأغراض جسابية ٠‏ 
ويطلب من الطالب بعد ذلك حل مسائل تملية تتصل بالإجور وحفر القنوات 
وأعمال البباء ٠‏ 


أما مسألة النظام فإنه كان على ما يبدو » وكا ستْرى فيما يأى » مشكلة رئيسة 
فى المدرسة السومرية حتى إن الدرس كان لا يترددأيداً باستخدام العصا ففى الوقت 
الذىكان فيه الدرسون» بلا شك ؛ يشجعون طلامهم على إيجاز عملهم إتجازاً متقذا عن 
طريق الديح والإطراء فإنهم كانوا يتمدو نبالدرجة الأولى على عصمهم فى ققويم أخطاء 
الطلاب وأعالهم غير الصحيحة . ول تسكن الدراسة بالنسبة للطالب أمراً يسيراً ٠‏ 
فقد كان يحضر إلى الدرسة يوميا من شروق الشمس إلى غروءها ٠‏ كان دون ريب 
يتمتع بعطلة ها أثناء سنةا » بيد أننا لا نعرف عن هذا الأمر شيفاً ٠‏ وكان يمخصص 
سنوات عديدةدراساته الدرسية إذكانيلازم الدرسةمنصباه إىأن يصب رجلا شابا» 
هذا وسيكون من المتمجداً لوأننا عرفنا فم إذا كان يننظر من الطلابالتتخص صق فرع 
أو آكير - ومتي يبدأ ذلك التخصص وإلىأى مدى يذهب فيه » ولكن مصادرنا تيب 
آمَالنا فىهذا الأمر »كا تخيمها فى الواقع فى أمور أخرى كثيرة تتصل بائذ اط امدرمى» 


وف الختام » نود أن تقول كله موجزة عن بنابة الدرسة ٠‏ لقد ا1كتشفت 
أثناء التنفييات العديدة فى بلاد ما بين المبرين مبانرقيل عنها لسبب أو آخخر بأنها ربعا 
كانت بوتا مدرسية » ققد عثر على واحد منها فى مديئة « تر ») وعثر على آخر فى 
مديئة « سيبار 6 2239 » وعلى ببت ثالث فى مديئة « أور » ٠‏ ولحكن إذا استثنينا 
حقيفةأنعدداً كير ا من الألو اح وجد فى غرفبا » فإننا لايحد فى هذه الغرفعلما يبدو 
إلا القليل مما عيزها عن ححرات البيوت الاعتيادية » وعلى هذا فقد يحكون القول 


بأمها كانت أبنية مدارس قولا خاطتا » بيد أن الفرنسيين الذين كانوا ينقبون قبل #س 
(0) ع خرائب هذه المدينةالتى تعرف فى الوقت الخاض يلسم « أبو حنة » بالقرب من مديئة 
الحمودية القربية من بغداد . ( الترجم) 


ونان 


وم ؟؟ ح السوصريون ) 


وعشربن سنة تقريياً فى مديئة « مارى 206 الج تى ثقم على مسافةٌ بعيدة إلى الغرب من 
2 تفسر ) 1 كتشفوا ححرتين يبدو علمبها بلا شك بأمهما تكشفان عن خصائص مادية 
بككن أن توصف بأنها خصائص حجرات الدرسة » ولاسها ألبها تشتهلان على عدة 
صفوف من مقاعد (لحلوس مشي كة بالأجر تقسم لاوس طالب أو طالبين 
أو أربعة طلاب + 


ولعل هناك إشارة إلى شكل بنابة الدرسة وهيكنها فى أححية مسهدة ابتدعبا 


أستاذ سومرى قديم » 000 9 1 : 00 
(ماهو: ) 
بيت كالسماء له حراث 


ينلى بالثياب كأنه إيريق من التتحاس . 
والذى يقف عل قاعدة كأنه أوزة ع 
يدخل فيه من عيناه مسدودثان 0 
ويمخرج منه من عيناه منتحتان ! 


حله : إنه الدرسة . 


ومع أن القيم الأول من هذه الاحدية 2 التىوجدت على لوح مازال غيز منشور 
عثر عليه فى مديئة « أور » واستسخه « سيريلتجى . عاد »© الذى كان يعمل فى 
التتحف البريطاتى » ممهم عام »فإن السطرين الأخيرين بلخصان بشسكل بارع هدف 
الدرسة » وهو تحويل الماهل والأى إلى رجل حكدة ومعرفة ٠‏ 


وكا ذ كرنا سابقاً » بوجد كت تصرفنا غدد لا بأس به من القالات التى تتصل 


ه64 تعرف خرائهها 0 مم قل المربرى وتقع على . مر الفزات فى الأرافى السورية . وقد 
اشتورت فى الألف الثالك راقاق ق.م.( امرجم 5 1 


انانف 


بالتعلين أعدها رحال الدرسة القداى أتفسهم لنرض ثثقيف تلامذتهم . وتعدنا هذه 
للقالات بصورة كتابية وحية بوجوه متنوعة من اكياة المدرسية » بها فى ذلك الملاقات 
الداخلية بين أعضاء الحيئة التدريسية والطلاب والاباء والتتخرجين من المدرسة . 
وفها ها يأأى أدبع من أحس ن المقالات حفظاً » التى يحوز » استهاداً إلى محتويانها أن نع 
لما العناوين التالية : (5) < أيام | الدرسة » ؛ (؟) « الشاكسون فى الدرسة ( التزاع 
بين يكيانى 0 » (*) « كاتب وابنه الضال » (8 ) « حوار ين 
أجولاوكاتب 


إن المقالة امعنونة « أيام الدرسة » » التى تصف فعاليات الطلاب اليومية كا أعاد 
سردها فيا بعد خريج قديم »© بثىء من التفصهل اللىء بالمنين إلى الاضى الذى يشبه 
ما بردده المتخرج الحديث فى اللقاماتمع أعضاء صفه القدامى » تعتبر واحدة من أ كثر 
الوثائق المكتشفة فى الشرق الأدنى القديم اتصالا بالطبيعة البشرية ٠‏ لقد ألف القالة 
ف الأصل مدرس مدرسة محبول الإسم عاش حوالى سنة لاق ٠.‏ م وتكشف 
نا 0 البسيطة والصريحة عن قلة ما تنير فعلا فى الطبيعة البشرية خلال الألوف 

ن السنين » فتحن نحد تهيذنا القديم » كثيلة الحديث » يخشى' خشية شديدة من 
الوصول ماخر 1 ل المدرسة « مخافة أن يضر يه الع بالعصا » . فعندما يستيقظطل ميا 
بحث عل الاستسيحال فى فى مبيثة ة طعام غدائه ٠‏ وكان يتصرف فق المدرسة أحيانا تُعتزفاً 
شائنا فيضريه الم 1 بالعصا أ كثر من مرة ٠‏ وحن على ثقة ثامة من معبى 
العبارة التى ترجمت ب « يضرب بالعضا » لأن العلامة السومرية التى تؤدى هذا العنى 
مركية من « عصا» و« لم » ٠أما‏ بالنسبة المع » فقد كان مكسبه فى ذلك الوقت 
ضثيلا على ما يبدو كسب نظيره فى الوقت الحاضر ء وكان على الأقل يسعذه جداً 
الحصول على « زيادة قليلة » من اله لتصيت شيا إل مكنية الحدوة + 


وتبدا القطعة » التى كانت من ابشكار أحد ال « أوميا » ( أى أجد اللدرسين ) 
فى « الأيدوا » » ( أى الدرسة )» بسؤال يوجه لطالب من التتخرجين القدامى غلى 
الوجه التالى : « أمها النخرج القديم ».إلى أبن كنت تذهب ( عندما كنت صغيراً ) ؟ 


لادان 


بحيب التتخرج دكت : أذف ب إلى الدرسة » » م ألم يسأله الأستاذ الؤلف : « وماذا 
كنت تتعل فى الدرسة » ؟ ٠‏ وكان هذا التساؤل بالنسبة المتخرج القديم تفيحا 
للاستنراق فى ذّكريانه عن فعالياته فى الدرسة على الصورة التالية : 


« كنت أقرا جى » وآ كل طعام غدا » وأهىء لوحى (الجنيد) © كنت 
أكتيه وأ كله 1 لذب واح الفونجية إلى ٠‏ وبعد الغلور تلب | إلى ؛ الألواح التى 
أكرن علمها » وعندما تنصرف الدرسة أذهب إلى البيت وأدخل الدار ٠‏ وكنت أجد 
ألى جالساً هناك » فأمرح (؟) ألواح القارين لوالدى ( ؟ ) وأتلوما فى اللوح عليه ٠‏ 
وكان بسر بذلك ٠‏ ( وكان سروره عظلها إلى درحة ) أقوم معأ على خدمته ( بكل 


سرور ( . 


ويحول الولف الأن طالب الدرسة نحو خدم البيت ( النى كان كا هو واضح 
بيت ثراء ) بالكلات التالية : 

0 إنى عطشان ناولنى ماء لأشرب 2 إنى جائع اول خيزا لذكل 2 إغسل 
قدمى » وهى* لى سسرر(ى) إتنى أريد أن أنام ٠‏ أيقظى مبكراً فى الصباح » إذ يجبعلى 
ألا أتأخر كك لا يضربى المي بالعصا ٠‏ 

وكان كل ذلك ينحز على ما يفترض » لأننا جد فما يأتى طالبنا يقول : « عندما 
استيقظ فى الصباح الباكر » كنت أواجه أمى وأقول لما : إعطيى طعام عدا 1 
أريد الذهاب إلى المدرسة » وكانت أمى تزودق رغيفين وأشرع بالذهاب . لقدأعطتى 
أمى رغيفين وذهيت إلى الدرسة . وفى الدرسة قال لى الشخص الوكل بالنظام : 


م 
7 أنت متأخر ؟ ودخات خائقاً ويقلب يخدق على 0 ى وأديت له التحية باحترام » ٠.‏ 


ولكن سواء قدم له النحية باحترام أملم يقدمها » فد كان ذلك اليوم سيا 
بالنسبة لطالبنا القديم - أو على الأقل كا كان يتذ كره التنخرج القددم بحنين شديد-- 
فقد تلق الشرب بالعصا من قبل عدة أعضاء من هيثة التدريس فى الدرسة » 
أو بكلات الؤلف التي وضعبا على لسان المتخرج : 


5 


لقد قرأ مدير مدرستى لوحى وقال : 


« هناك فىء غير موجود »6 وضربى بالعصأ ٠‏ 

(يعتب هذا السعار سعاران غير واضحين) 

وقال الشخص المشرف على الأناقة : 

« لقد تسكعت فى الطريق ول تنظم (9) ملابسك (1) » » وضربى بالعصا ٠‏ 
( بلى هذا نجمنة أسطر غير واضحة ) 

قال الشخص السؤول عن السكون (أثناء التدريس) : 

2 7 تكلمت بلا إذن » » وضربى بالعصاء 

وقال الشخص الوكل بالأصطافاف : 

2 لم استر يت بالوقوف بلا إذن ؟ « وضربى بالعصا ٠‏ 

وقال السؤول عن حسن الساوك : 

0 7 نيضت بلا إذن ؟ » وضربى بالعصا ٠‏ 

وقال مراقب البوابة : 

2 خرجت ( من البوابة ) بلا إذن ؟ » وضرب بالعصا . 


وقال السؤول عن السوط : 


« ناذا أخزت ٠ ٠ ٠‏ بلا إذن؟ » وضريى بالعصا ٠‏ 


وقال السؤول عن لاغة السومرية : 


« ناذا لم تتكلم بالاغة السومرية (الصبحيحة ) ؟ وضربى بالعصا ٠‏ 


وقال معلمى ال « أميا » : 
(« خط يدك سيىء لا رفى »© وذربى بالعصا ٠‏ 


( وعلى هذا ) ( بدأت ) أكره فن السكتابة ٠‏ ( وبدأت ) أهمل فن الكتابة ٠‏ 


نكن 


إن معلمى لم 3 فى ( حت أنه ) | أوقف تعليمى | مبارته فى أن الكتابة ٠‏ ولم يبذل 
أى جهد فى القضاا ( الجوهرية ) بالذ.بة لفن ( تسكوينى ) «كاتماً صغيراً » ( أو ) لفن 
( تكونى ) « أخا كيرا » . 


وف يأس » يتوجه الطالب » وفقاً لقول متتخرجنا القديم » نحو والده فالا : 
أعطه زيادة قليلة فى مره » 0 و ( دعةه يصبح أكثر عماقاً ) 5 ( » دعهة بتحرر 
( لفترة ما ) من المساب22؟ » ( وعندما ) يفسكر بشؤون الطلية الدرسية » دعه يفكر 
فى ( أيضا كطالب من بينهم » أى رعا لا تدعه مهملى بعد الآن ) ٠‏ 


ومن هذه النقمطة فصاعدا » يتناول الؤلف نفسه الؤضؤوع ويصف الحوادث 6 
لو كان هو هناك وشاهدها شخصيا على الوجه التالى : 


لقد استمع الأب لا قله تلديذ المدرسة » وحاء بالدرس من الدرسة » وبسد أن 
دخل البيت أجاس على « أرق كن © ٠.‏ وحضر تميدذ الدرسة وقام على خدمته » 
شم كشف لوالده عن كل ما تعامه من فن السكتابة . عندئد امتلا" قلي الأب فرحا وقال 
بسرور ادر الدرسة : « لقد فتيح وإدى الصغير بده ( شكل واسع ) ووضعت أنت 
اللكة فيها ؛ قد بينت له جيع التقاط المسنة فى الكتانة » وجعاته برى حاول 
) السائل ) الرياضية والحسابية » و ( علءته كيف ) يعمق ( ؟ ) الخط السمارى ( ا ) 


ثم يحول الؤاف الأب نحو خدم بينه قائلا لحم : 


اسكبوا زيت - « أردا » » وأجليو ٠ه‏ إلى المائدة . واجعلوا الزنيت العطر يسهل 
كالماء على بطنه وظهره 4 وأريد أن أ كنية بحلة وأ يه ع شان وأضع خاعا 


ف أصيعه 4 


)١(‏ يقصد بذاك التحرر من التفكير التواصل بتسكاليف معيشته . ورعا كانت هذه أول 
عاولة رهؤة ندونة فى التاريخ . ( المترجم) 


لكين 


وينحز الخدم ما أمروا ه . ويخاطب العم عندكد التفيذ : 


أيها الشاب » ( لأنك ) لم تسكره كان ؛ ول مهملها ( عسى ) أن ثتقن فنالكتابة 
من بدايته إلى مهايته . ولأنك أعطيتى كل شىء بلا قيد ودفعت لى مرتياً أ كبر مما 
( تستحق ) جبودى ( و ) كرمتى » عسى أن تكون الإلحة « نيدابا» » ملحكة 
املاسكة الحامية » ملاكا حامياً لك » وعسى قلمك الدبب أن يكتب لك كتابة حسئة 
وعسى أن تلو عمارينك من! لأخطاء ٠‏ وبين إخوتك » عسى أن تسكون القائد » 
وبين أصدقائك » عسى أن تكون الرئيس . وعسى أن تسكون متزلتك بين العللاب 
أعلى منزلة » وترضى (؟)كل من يعثى (؟) إلى القصور وحخرج مها 5( . أيها 
الشاب أنت « تعرف » ( مئزلة ) أبيك وأنا أجىء بعده مباشرة ( فى الثزاة ) إنتأدية 
الطاعة لك ومباركتك » عسى أن يحتقيما لك إله والدك بيدثا بئة ٠‏ إنه سيؤدى 
الصلاة والابمهال ل « نيدا! » » ملكتك كا لو كان هو إللك ٠‏ وبهذا عندما تضع 
بدا عطوفة على ال ٠ . ١‏ . ( الائدة ) لامملم » (و) على جبسين 0 الأخ الكبير 2 
عندئذ ( ؟ ) منيظبر أصحابك الشباب تأييدث لك . لقد أجدت فى إبجاز أعمالك 
الدرسية . إنك رجل معرفة ٠‏ لقد يحدت « نيدا! » » ملكة العرفة : أيا « نيدام » 
الجد لك ! 


وئيس هن السهل أن نقررٌ مما ورد فى المقالة السابقة فها إذا كانت هيئّة التدريس 
فى المدرسة السومرية مكونة من أشخاص يتلزذون عادة بالتعذيب أو أن هيئة الطلبة 
تسكون من مموعة مشاغبين يتصفون بالفضاضة . ومن الحائز أن يكون الرأى الأخير 
هو الحقيقة » جزئها على الأقل » لأنه على ما يمدو مؤيد بامقالة الثانية من مقالاتنا 
العنونة « التزاع بين إيتكيمابى وجير ينشاج » » فوفقا لهذه الوثيقة » كان رحال التعليم 
القدامى عل مايبدو منبمكين فى حأولامهم لاسيطرة على الطلاب الذين كانوا يتلذذون 
بالتداقم وبإحدات الضجيج والتزاع وشم أحدما الآخر. 


إن هذه القالة السومرية للؤلفة من ماثة وستين سطراً لم توضع أجزاؤها سوية 


ينان 


بعد ججرا من سبعة ألواح وكسر إلا حدياً من قبل «سيريل ٠‏ جى . حاد » وهو 
أستاذ رف فى معهد الدراسات الشرقية 0 ف جامعة ل 3 00 
هذا الكتاب ٠‏ فقد عثر على لوحتين من هذه الألواح فى مديئة « أور» من قبل السير 
« لتونارد وولى» قبل (1 كثر ) من خخس وعشرين سنة » ونشر جزءاً منها 
البروفسور « حاد» فى سنة 1985 حت عذوان « العامون والطلبة فى أقدم امدارس » 
على شكل محاضرة ألقيت فى حفل افتتاح معهد الدراسات الشرقية والإفريقية: ولسكن 
عذين اللوحين كنا يشتلان على بداية القالة ومهايّها فقط » ويوجد فى حوزتنا فى الوقت 
الخافر نص ك1 ثر تكاملا كنتيحة لتعريف خ#س ة قطع وجدت فى مدينة 2 تقر » 
دلت قطعة منها » وعى عبارة عن لوح كبير فيه تمانية حقول تضم جموعة القالات 
السؤمرية كلها » على أنها ذات أهبية خاصة بالنسبة لإعادة كتاءة نص مقالاتنا ٠‏ إن 
هذه القطءة التى أ كتشفت قبل ( أكثر ) من ستين سنة » #وجد فى الوقت الحاضر 
معن موعة ( هليرشت » فى حامعة « فريدريش -- شيار » فى « بينا » فى ألانيا 
الشرقية » ولم تتيسر عتويائه! للباحثين إلا فى وقت قريب . بيد أنه يحب الت كيد على 
أنه بالزغم من وجود النص الكامل فى الوقت الحاضر فإن الكثير من مدنى القالة 
الحرى وغير قليل من معانيها الضمنية لا بزال أمراً مشكوكا فيه جداً » لأنه لم يبق من 
عدد كير م ن الفقرات سوى أجزاء قليلة ٠‏ ولذلك يجب أن ينغار إلى االخص القدم 
هنا على أنه أولى وميدى » ومن الائرٌ أن تؤدى ١‏ كتشافات أخرى فى الستقبل إلى 
تعديل التفسير تعديلا كبيراً ٠‏ 


ويتصل جزء قليل من العاومات الخاة بالدراسة الحضارية القارئة التى تمدنا بها 
مقالتنا ؛ وهو أمر ل يكن بالأحرى متوقعاً كا لميكن بلا أهية خاصة » بالمنى الإرق 
وكعا الإزدراء الضمنية لاسكلمة الاتكليزية (سوفومور) التى يعرف بأنها استخدمت 
لأول مرة كتعبير انكليزى فى كبردج سنة 1586 ٠‏ وهناك سبب يحملنا على الاعتقاد 
بأن هذه الكامة » أى « سوفومور » » هى صينة انكليزية من كلة اغريقية مركية 


من « سوفوس - موروس » التي تعبى حرفياً « ناهر س الأعق » . والآن » 


نان 


كا أشار إلى ذلك الأستاذ « حاد » لأول مرة » تحد مقالتنا السومرية تحتوى على مثيل 
يقابل تماما « سوفوس - موروس » اليونانية ٠‏ فق أثناء الناقشات اللادة الهينة 
التى دارت بين متنافسين ف المدرسة والتى تكون المزء الرئيسى من تلك القالة » سيخر 
أحدها بالأخر لأنهكان م حالام حورو »6 ( تاتتقط - تصولوع ) وه كلة سوهرية 
مر كبة تعبى حر ف 2 ماهراً - أحق » أى « سوفومور » . إن هذه القالة تتكون 
إلدرجة الأولى من نزاع كلاى حاد وقم بين طالبين فى ميف واحد > اسم الأول 
0 إيتكياسى » والثائى « جيرينشاج » وكان كلاها قد وصل إلى مرحلة دراسسية 
متقدمة » بل ورعا كان. « جيرينشاج » قد وصل فى الواقع إلى منزلة 2 أخ كبير 3 
أى مساعد معلل فى المدرسة ٠‏ وفى أثناء النقاش كان كل .مهما يتبحم بفضائله وقدراته 
يتعابير مفعمة بالإشفعال » وبسخر من فضائل خصمه بألفاظ شاخرة مبلكة وشتائم 
مهيئة ٠‏ فق مكان قريب من بداية الوثيقة مثلا نخاطب أحند هذين الفاضلين الأخر 
ع بق : 


أنت أبله مغفل » حشرة مدرسة مؤذية » أنت أى” . أنت سومرى جهول » يدك 
فضيعة » إمها لا تفدر حتى على الإمساك بالقلم بصورة صحيحة . إنها لاتصلم لسكتابة » 
ولا تقدر على كتتابة إملاء » ( وتدعى مع كل ذلك ) بأنك كائب مثلى ٠‏ 


ويحيب الفاضل الأخر على هذا الكلام : 


ماذا تقصد ( بقولك ) إننى لست كاتياً مثلك ؟ إنك حيما تكب وثيقة لايفهم 
منها نىء ٠‏ وعندما تكتب رسالة » لاعكن قراءتها (؟) ٠‏ إنك تذهب لتقسم مقاطعة 
زراعية غير أنك تعجز عن تقسم المقاطمة » لآنك عندما تذهب لقياس المقل لا تقدر 
على الإمساككبل القياس ٠‏ إنك تسحز حتى عن الإمساك عسمار بيدكء فأن تلاعقل لك» 
إنك لاتعر ف كيف ع بين متخاحعين » بل إنك تزيد اشتعال التزاع بين الإخوة ٠‏ 
أنت واحد من أقل كتاب الألواح كفاءة 3 فالأى 0 لأى قي أنت تصاح 2 أيستطايم 
أحد القول (؟ ) ؟ 


5 


ورد حصمه على هذا : 


ماتقول ! إنى كفء فى كل فىء . فإذا ذعبث لتقسيم مقاطعة-- اقسم المقاطعة » 
وإذا ذهبت اسح المقل » فإنى أعرف كيف أمسك يمحبل القياس ٠‏ وأعرف كيف 
حي بين المتخاين ٠‏ وأعرف كيف أهدىء التزاع بين الإخوة وألطف مشاعرم ٠‏ 
ولكنك أنت أ كسل (؟) التكتاب وأأكثر الرحال إهالا (؟) . إذا مارست 
عمليات الغرب » فانها تسكون مليئة بالأخطاء (؟) ٠ ٠١‏ وفى محالات ( الحساب ) 
مخلط بين الطول والعرض » وتما! اأربعات والثلئات والدوائر (؟) والقاطم بلا فبم 
كال .. . أنت مهذار وغد » وساخر متثمر »كيف ( تحر على القول ) بأنك أنت 
« قلب » الميثة الطلابية ! 


ثم بدأ خصمه » متخذاً من الجملة الأخير 5 حجة لاتساول : « ماذا تعنى بقولك 
بأنى لست « قلب » الحميئة الطلابية ؟ » ويستمر بعد ذلك فى وصف قدراته فى عمله 
كأمين للحسابات حتى يذنهى بالأسطر الثالية : 


إنى بيت على السومرية » أنا اا نكاتب . أما أنت فعامل أخرق ومدع ٠‏ إذأ 
حاولت حمل لوح طيى لاسكتابة فانك لا تقدر حتى على تنعيم (؟) الطين (؟) . وإذا 
حاولت كتاءة سار واحد فإن يدك لاتستطيع مدارأة (؟) الوح ٠٠١‏ إنك «سوفومور». 


غط أذنيك » غط أذنيك |( ومع هذا أنت ( تدعى معرقة ) اللغة السومرية مثل ! 


وعند هذه النقطة تق فقرة طويلة فى حالة سيئة إلى درجة أصبيح من الصعب معبا 
متابعة حتى تتايم التكلمين و أخير َ » جد شخصأ 0 لعله كان ال 2 أو جو لا »أىأحد 
المشرفين على الطلاب ) قد استاء من أحد الطالبين » وهو « أتكمامى » س يحيث 
أوشك على حسه و تقييده بالسلاسل 4 وذلك استنتاجً من الفقرة التالية الواردة ف 


مهاية النص » والتي ترجت ترجة مبدثية على الوجه الأتى : 
تسلسكان سلوكا كهذا! رم" أنها تتدافمان ويشتم أحدكا الآخر » ومبين أحدكا 


لمن 


الآخر 1 تعملان اضطراباً فى الدرسة ! ٠٠١‏ ( تألى أربعة أسطر غير واضحة ) . 
الفوضى بانته ! رم أنما متغطرسان (؟) ومبملان (؟ (٠١)‏ .لم أنت ) تامن وتلق 
بالإهانات علىمن هو « أخوك الكبير » ومن علمك فن الكتابة من أجل نفسك(؟) 
حتى ال « أوميا » ( أى الأستاذ) العارف بكل فىء هز رأسه بشدة ( ؟ ) 
( قائلا ) : « افعل به مانشاء » لو أنتى ( حقا ) فعلت بك ماأشاء - بشيخص :صرف 
كا تصرفت ( و ) كان ميملا (؟) ل « أخيه الكبير » ج لضربتك (أولا) 
بعصا غليظة + يلما من عصا حشبية ( إذا ما حان وقت الضرب ) - ( و ) بعد أن 
أقية قدميك بسلاسل نحاسية » أحبسك فى البيت و ١‏ عم لك بالأروج من ( بناية ) 
الدرسة لدة شهرين . 


وتنتهى القطاعة » بعد أربعة أسار غير واضحة » بالسكلمات التالية : فى النزاع 
بين « جر تسياج » و « انسكيانسى » أصدر ال «أوميا » أى ( الأستاذ ) حكه . 
وكانت الدرس ةك يكن أن يستنتج من القالتين السابقتين مخيفة مرعبة وغير 
جذابة »وكان منهج الدراسة « شافا» وطرق التدريس رتيبة » والعقوبة قاسية ٠‏ 
فلا عجب إذا كان بعض الطلبة على الأقل يهربون من أداء واجباتهم إذا 
ماأتيس , ذلك وصاروا « مشكلة » بالنسبةاعاميهم وابائمم ٠‏ ويقودنا ذا الافتراض 
إلى مقالتنا الدرسية الثالئة العنونة «كاتب وابئه الال » وهى نص جمع من أ كثر 
من عشرين لوحا وكسرة لوح . وهذه القالة جديرة بالاهمام باعتبارها واحدة من أولى 
الدنائق فى تاريخ الإنسان التى استخدمت فيها عبارة « إنسانية » ( ناملولو فى اللنة 
السومرية ) لا لأدالة على البشر فقط وإعا ععنى التصرف والسلوك الذى يناسب 
الخاوقات البشرية ٠‏ 


تبداً هذه القطعة » التى يلغ طولما حوالى ماثة وعانين سطراً مقدمة مؤلفة من 
حوار ودى إلى حد ما بين « والدوولده » » ينصح فيه الأب ابنه بالذهاب إلى الدرسة 
والعمل جد والعودة إلى البيت بلا نسكم فى الطرقات ٠‏ ولغرضالتأ كد من أنالإينقد 


صم ى بإهمام شديد حعله الأب إردد ماقاله له كلة كلمة. 


ف 


وتصبح القالة من هذه النقطة فصاعداً حديثاً من حانب الوالد فقط ٠‏ فى تدأ 
بسلسلة من الإرشادات العملية لتساعد على تكوين رجل من ابنه : فقد كان عليه أن 
لاينسكع هنا وهناك فى الطرقات والشوارع وأ يتواضع أمام الشرف عليه » وأن 
يذهب إل الدرسة ويقعم من حارب الرجل (.أى الشرف ) الماضية ٠‏ ثم يلل ذلك 
توببيخ شديد موجه للابن الشاكس الذى كايدعى والده - قد سيب له مرضاً مبلكا 
لخاوفه المستمرة عليه وساوكه اللاإنسانى » وبقول بأن الواك قد أصيب مخيبة أملشديدة 
بسبب جحود ابنه » على الرغم من أنه لم يضطره على العمل قط خلف محراث أو ثور» 
كال يعالب إليه قط جلب الأأخشاب للإشعال » أو لأعالته كا يدفم آباء آخرون أبناءهثم 
على فعل ذلك ٠‏ ومع ذلك فقد أصبح ابنه أقل رجولة من الآخرين ٠‏ 
وكالعديد من الأباء فى الوقت الحافس الذين مخيب آمالمم بأبنائهم »كان الأب 
على ماببدو متألا بصورة خاصة لآن ابنه رفض السير على نفس خطواته البنية ليصير 
كاتيا كأبيه ٠‏ فنصحه بأن حاى رفاقه وأخوته وأصدقاءه وأن يسير فى مبنة أبيه » 
وهى فن الكتابة » على رغم من حقيقة كونها أعبعب كل اللهن التى فكر بها إله 
الفئون والحرف وأخرجها إكى الوجود . ويواصل الأب تقاشه بقوله إن الكتابة 
نافعة جدا لنقل خبرات الإنسان بشكل شعرى ٠‏ ثم يستمر بقوله إن الإله « أنليل » » 
ملك الالمة ججيعه! » هو الذى على أى حال فرض على الإين أن يتبع مهئة أبيه ٠‏ 
وبعد توبيخ الإبن توبيخا شديداً أخيراً بسبب سيره فى الطريق التى كانت 
تود إلى المجاح المادى بدلا من السير فى طريق الساعى الإنسانية » يصبح النصفامضا 
ويمدو بأنه يتألف من أقوال مختصرة بلينة أريد بها على مايحتمل » أن تقود الإبن على 
طريق المكة المقيقية ٠‏ وعلى أية حال » تفتهى المقالة #لاحظة سعيدة + يبارك فيها 
الوالد ابنه ويدعو له بأن يحد قبولا فى عينى إلمه الشخمى الإله - القمر « نانا » 
وزوحته الإلة « نتحال » ٠‏ 


وتقدم فها يلى ترجة حرفية » وإن كانت أولية » للاجزاء الواضحة من القالة » 
تاركين فقط هنا وهئاك عبارة غامضة أو سطراً مكسوراً ٠‏ يبدا الأب بسؤال ابنه : 


لان 


« إلى أين ذهبت ؟ » 


0 أم أذهب إلى أى مكان »© . 


« فإذا لم تذعب إلى أى مكان م تقضى وقتك متكاسلا ؟ اذهب إلى الدرسة 
وقف أمام « والد مدرستك » » (أى الأستاذ ) واقرأ واجبك ٠‏ وافتم محفظلنك 
اأدرسية » وأ كتب لوحك » ودع « أغاك ال كبر » يكتب لك لوحك الحديد * 
وبعد أن تنعى واجبك وترفع ثقريرا ك إلى الشرف عليك » عد إلى » ولا تنسكم فى 
الطريق » اعم » هل تعرف ماذا قات ؟ 
« اعرفه » وسأتلوه عليك » ٠‏ 
« ابدأ وأعد لى (ماقلت) » ٠‏ 
« سأعيد قوله لك » . 
« هل أخبرى به » : 
« أقدقات لى بأن اذهب إلى الدرسة » واقرأ واجى وافتح حفظاتي الدرسية » 
وا كتيب لوحى »© نيما يقوم « أخى الكبير » بكتابة لوحى الحديد ٠‏ وبعد الانعهاء 


دن واجى 3 أن أبدأ عمل وأعود إليك بعك أن أ كون قد رفعت تقريرأ إل امشرف 
ص ٠‏ هذا ما قليه لى »6 ٠‏ 


« انتبه » كن رحلا » ولا ثقف فى اليدان العام أو تسكع فى الشارع ٠‏ وإذا 
مشيت ف الطريق لا تنظر هنا وهناك . كن «تواضعا واظبر اللحوف أمام الشرف 


عليك . فإذا أظررت الوف فإن الشرف سيحبك » ٠‏ 
( لقدأصيب حوال غسة عشر سطاراً بالتاف ) ٠‏ 
« أنت امن تسكع فى الميدان العام » هل تريد أن حقق النحاح ؟ إذن فاقصيد 


لمان 


الأجيال الأول ٠‏ اذهب إلى الدرسة ٠‏ إلها ستسكون ذات نهم لك ٠‏ يابو ؛ اذهب 
إلى الأجيال الأولى واستفسر منها . 


« شخص ضال أقف صاقبا عليه -- لن أ كون رجلا ام أراقب اببى - لقد 
كلتأقرباى » وضاهيت (يبنكوين) رجاهم ؛ ولك فى م أجد ينهم واحداً مثلك» ٠‏ 


« إن ما سأرويه لك بعد قليل يحيل الأعن إل دجل حكم » بسك الحية ما 
لو كان عسكها بفعل الرق » وسوف ,عنعمك عن تقيل العيارات ' لكاذبة ٠‏ 


لأن قبى قد امتالاٌ بالتاعب منك » ابتعدت عنك » ول عر اعنانا إلى مخاوفنك 
وتذمرك ٠‏ كنت حائقا عليك - نمم كنت حائقا عليك ٠‏ ولأنك لا تنظر إلى 
إنسانيتك ؛ اختطفت قلى كا لو اختطفته ديع شربرة ٠‏ إن تذمرك وضع نهايتى » لقد 
أوصلتبى إلى نقطة الملاك ٠‏ 


« أنالم أدفمك قط طو ل حياتى إلىجمل الأقصاب إلىأجة القصب ».وحزم البردى 
التي يحملها الصغير والكبير » أنت لم نحمليا فى حياتك قط ٠‏ إنى لم أقل لك أبداً 
سر وراءء, ؛ ول أرساك همل » وحرث حل ؛ إنى لي أرسلك للعمل فى حفر 
حقلى » ولم أرسلك تاسمل كعامل 'ولم أقل طق وا اذهب واتعمل وساعدى 
فى معيشتى ؟ ٠‏ 


2 إن آخْرين مثلك بعيلون ابام بالعمل ٠‏ فلو كلت ) أقرباك وقدرتهم » لكنت 
مثلهم ٠‏ إن كلا ممهع 0 ٠‏ 2 جور » من الشعير -- وحتى الصئار عد كل منهم 
أناه ب 214 حور » ٠‏ اهم يضاعفون الشعير لانائيم ونس أعدومهم داع م 
والزيت والصوف ٠‏ أما أنت » فإنك رجل عندما يصل الأّحس إلى العقوق - ولكنك 
إذا قورنت ؛ بهم فإنلك لع رجل أبدا . فإنك يكل تأ كيد امت نفسك مثلم تر 
إمهم أبناء آناء يدفعون أبناءهم إل العمل . أما أنا فلي أدفمك إلى العمل مثلهم * 


« إنى أقاسى العذاب بسيبك أثناء الليل والنبارأنت ضائع فى الاذات ليلا ونهارا . 


وم 


لقد جعت كثيراً من الال » و تُوسعت طولا وعرضا » لقد منت > وكرت وعرصشت 
وقويت وانتفخت » إلا أن أقرباءكينتفارون مصيرك السىء وسيفرحون بسوء مصيرك 
لأنك لم ننظر إلى إنسانيتك 6 ٠‏ 


( وتأى هنا فقرة فامضة مؤّلفة من واحد وأربعين سطراً تبدو أمها مكونة من 


أقوال مأثورة وأمثال قدعة . ثم تتم للقالة بدعاء الوالد الذى حاء بصيغة شعرية ) ٠‏ 
عسى أن ينقذك « نانا » » إلمك » من ذلك الذى خاصمك ٠‏ 
وعسى أن ينقذك « نانا » إلمك » من ذلك النى يباجك ٠‏ 
وعسى أن تحد الرضا فى حضرة إلمك » 
وعسى أن ترفعك إنسانيتك » رقبة وصدراء 
وعسى أن تكون رئيس حكاء مدينتك » 
وعسى أن تنطق مدينتك باسمك فى الأمآ اكن الفضلة » 
وعمى أن يناديك إلهك باسم حسن > 


وعسى أن يد ارضًا فى حضرة إلمك « نانا » ٠‏ 


وعسى أن ينظر إليك بعطف من قبل الإلمة « ننجال » ٠‏ 


وعلى الرغم من مهاج الدراسة الصمب والبعيد كل البعد عن الإثارة » وعقوبات 
العلمين الصارمة والخصومة الريرة من قبل أقران صفه الإعتدائيين » فإن الطالب 
الطموح الثار كان يوفق ف التخر ج من المدرسة » وكانت هناك إمكانيات عمل عديدة 
منتدة أمامه » فقد كان بإمكانه مثلا الدخول فى خدمة القصر أو المحبد » أو كانيإمكانه 
أن يصير كاتب أدارة وعاسبا فى إحدى القاطعات الكبرى التى كانت تنقشر فى 
البلاد ٠‏ وفى القالة الرابعة من المقالات المدرسية الممدونة « حوار بين أوجولا وكائب» 
جد خريج ال « أيدويا » ( أى الدرسة ) ؛ وقد أصبيح الأن كاتبا قدياً فى إحدى 


لدان 


هذه المقاطعات » فى نقاش مم ال « أوجولا » » ( لعله كان اأشر ف على المقاطعة ) » الذى 
6 1 2 
كان نفسه من خريجى ال « أيدويا 6 . لقد جعت القماحة ااؤلفة من م عانية وسبعين 


شط رامن ائنى عشر لوحا و سرة لوح » تبداً خطاب من قبل ال 2م أوجولا » هذا 
نعبة : 


أبها التخرج القديم » تعال إلى ودعنى أخبرك با أخبرتى « ال « أوميا » 
( أستاذى ) السؤول عن الدرسة ٠‏ 

لقد كنت أيضاً هرة مثللئشاباً صنيراً كان لى «أخكبير » وكان ال « أوميا» 
يحدد لى عملا ( وكان ذلك العمل فى الواقع كثيراً جدا حتي بالنسبة لرجل كبير ) ٠‏ 


ولك ى ) كنت أندة 8 م من قصب وأستنرق فى العمل © وأ لم أممل كنات 
ال « أوميا » ( أستاذى ) » ولم أتصرف وفقاً ل ( أهوانى الأنانية ) ٠‏ وكتايحة 
لذلك كان « الأخ الكبير » يفرح بإيجازى ٠‏ 


لقد كان يننج لأننى كنت أقف أمامه بتواضع وكان يتكلم (؟ ) بها فيه 
صالمى (١؟).‏ 


ومهما خطط لى أتمزته ٠‏ لقد كنت أضع كل شىء فى موطعه - (حتى ) 
الأعق .كان باستطاعته أن يتبع ( ؟ ) إرشاداته بسبولة (؟) ٠‏ 


كان يقود يدىعلى ( لوح ) الطين وبري ىكيف أتصرف تصرقاً مناسياً و لكان 
يفتح » فى بالكلات » ويسدى النصيحة المسنة » » و كر (؟) عينى على القواعد 
الى مهدى الرجل الذى ينحز الأعمال -الحد هو جوهر ( حرفيا: قدر) الامجاز الحقيقى 
وإضاعة الوقت محرمة » والشخص الذى ينسكم هنا وهناك ( و ) يضيع وقت مله 
يقصر فى عمل وأحبه ٠‏ 

إنه أى م الأخ السكيير 6 لم بتبتحح ,عع رفته ؛ وكان تكلاته متتتنظة كناو تبجع 
عدرفته « لمحت » العيون ٠ ٠‏ 


ان 


( ولذلك) كنت أحضر إليدقبل تمروق الشمس وقبل أن يتهبى الايل ؛ لاتطارد 
السعادة التأتية من كو نك إلى جاني « الأ الكبير » » وبعد أن تقسترب من 
« التقدمين الكبار » ستحترم كلانك ٠‏ 


إنه ( أى م الأ الكبير » ) لم يحول مرة ثانية العيون امركزة . ٠٠‏ لقد وضع 
حول عنقك | كليل زهو ( ؟) ( مكونا ) من محاملة الرجل واحترامه (؟) ٠‏ 
إن قلب الصاب (؟ ) بعد أن يبدأ يتدرر من الذنب . 


ارجل ( إلذى يأنى ب ) قرابين من اللبن (؟) كان يجعل هديته مناسبة (؟ ) » 
الرجل الثرى قد خم طفله ذا الركبة الثنية إلى صدره - لذلك (؟ ) يهب أن تكون 
لارجل » والراقب » ويجب أن تجعل قاوبهم راضية ٠‏ 

ونكتنى بهذا القدر من كلام ال « أوجولا » السبب الذى يحتوى على لذ 
ودوران مطولين » وبعد مقدمة مكونة منسطرواحد يقرأ بالصورة الثالية : «الكائب 
التعلى يجيب « أوجلا 4 بتواضع » نواصل النص يا يبدو أنه أبعد ما يكون عن الإحابة 
التواضعة : 

لقد تلوت عل ٠ ٠‏ مثل .. ( ولكنى ) سأدعك الآن تسمع جواب ذلك فأما 
بالفسبة لحوارك الشبيه بخوار الثور » فإنك تحيانى إلى رجل حاهل با فى ذلك الخوار 
من عدم التفيم -- وسأجيب عنه بشسكل كمل ( ؟ ) ( لعل هذه العبارة تعنى حرفيا » 
« ستين مرة »© ) . 

كأنك جرو عيئاك متباعدتان عن بعضهما (؟ ) ( حتى لو ) تصرفث كبشر ٠‏ 

ل تضع القواعد لى كا لو كنت مهملا ؟ 

لو سك أى إنسان لأسقطت ( ؟ ) يديه بانسا (؟) ٠‏ 

دعى أوضح لك بدقة ( حرفياً « دعنى أضع بيدك » ) فن الصيرورة كائياً لأنك 
(؟) ذكرت ذلك . 


مم 
) م ١#‏ سم السوصييون ( 


لقد وضبعتتى مسؤولاعن يبنك ولم أدعك أبداً ترائى ا . 

لقسد أبقيت الإماء والعبيد ( وبقية ) أعضاء بيتك فى أعمالهم » ونأ كدت من 
أنبع كانوا يستمتعون يتم وكسائهم وسدنهم وثم يعماون بشسكل مناسب ( حرفي 
« كام طريقتهم » ) ٠‏ 


ولم سكن ( مضدراً ) على تتبع عبدك فى بيت سيدك » فقد قمت أنا بالعيل (؟) 
القبيح ( ؟ ) وتتبعته كما ل و كان نعحة ٠ ٠‏ 

لقد تاوت بوميا صاوات له ( ؟ ) أمرت أنت 8 » أما أغنامك (ى ) ثيرانك 
فإنها تبعث السرور وتحلب الحبور إلى إلمك »ء وف اليوم الذى رسا فيه قارب لمك » 
وضعوا( أى التكبنة ) أيسهم عليك ( ليباركوك ) ٠‏ لقد حددت لى صدر الطمقل ( أى 
رما الجزء الرتفع النى لا يمكن سقيه ) فحمات الرحال يعماون هناك - إنها مهمة 
فنها حدر ولا تسميم بالنوم أثناء الايل أو فى حرارة النهار . 


( ومع ذلك ) كل ال .١‏ ( و) ( ؟) أبناء الفلاحين يومثون ( ؟ ) باللوافقة (5): 
لقد استخدمت اليد الرقيقة فى حقلاك وامتدحى الناس » وجعات الثور يأنى يما 


ملا (؟) طريقك (؟ ) وجعلته يحمل (؟ ) أجاله من أجلك ٠‏ 


لقد ربيتنى من أنام شبالى وراقبت سلوئ » وعاملتفى بلطف كأنى فضة جيدة » 
ولم . . (لذلك أبعدث ) (؟) عنك ذلك الذى « لا عثى بعظمة » كأنه فىء 
محرم عليك » لقد أبعدت عنك « الرباح الصغيرة » ول أسمح بالوجود لحامن أجلاك ٠‏ 

إرفع الأن رأسك طاليا أت الذنى كنت فبا مفى شخصاً صنيراً تستطيع 
( الآن ) أن ترفم يدك (؟ ) ضد أى رجل ( ولذلك ) تصرف عا يليق بك ٠‏ 


ولعل جواب الكاتب ينهبى عند هذه النقطة . على الرغم من عدم وجود سطر 
يشير إلى بدء متسكام آخر ٠‏ وكان جواب ال « أوجولا » غير النتظر » جواباً وديا 
يقرأ على الوجه التالى : 


6 


م 


أنت يامن أدبت الطاعة ( ؟ ) لى » ويا من باركتنى (؟) وأدخات النصح 
فى جسمى كا لو كان أبنا وسمنا قابلين كلا" كل لأنك لم تتسكم عاطلا حصات على 
طيبات الأرض ولم أصب يمصائمها . ال « أوميا » ( الأسائذة )2 عارفو- السكلمة» 
يشيرونبالوافقة ( ؟ ) ويتتحدثون( ؟) بكل ما يخصك فبيوتهم ( ؟) وحيمًا يكونون 
(؟ )ينطق باسمك للخير(فقط) وأوامرك تستقيل استقبالا حستاً (؟) ٠‏ لقد [أمبى] 
سائقو الثبران (؟) نزاعهم بأغنياتك المذبة » وسيوقف (؟) المتخاصمون (؟) 
[ نزاعهم | بأغنياتك العذبة . ال « أوميا » يؤدى لك الطاعة بقلب سعيد ( فائلا ) : 
« أنث يا من جلست كشاب تستمع لكلا وأدخات السرور إلى قلى -- لقد وضعث 
« نيدابا » ( إلحة الدرسة الحامية ) فى يدك شرف (كونك ) « أوميا » » أنت 
مكرس من قبل « نيدابا 4 فسى أن تعاو عاو السماء » وعسى أن تبارك بقلب ملىء 
بالحبور » ولا[ تعانى ] من ألم القاب ٠‏ عسى أن [ يجيد (؟) ] فى كل قىء فى 
ال « أيدويا » » بيت المعرفة » عسى |[ أن تعطيك ( ؟) ]| « نيدايا » العظمة سعادة 
| لا مثيل ]لما ( ؟ ) . يحكنتك العطوفة [ سينتهى ( ؟ ) | الخصام ٠‏ وسيوقف (؟) 
الصنار | لخصامهم ( ؟ )فى ] ٠٠٠٠‏ وسيليج الصباع | باسمك إلى الأيد ]| ال ٠١‏ - 
سيرددون ...[ ك ] فى الشارع الذى تتردد فيه أصداء الأغنية (؟) » الشارع 
حيث ٠٠٠0‏ » أنت جلبت « اليات » ( أى النواميس الإلهية ) التى لا مثيل لبا ٠‏ 
وتمكنت ( ؟ ) من إدارة الساوك المتناسق (؟) »© . 


وتأنى بعد هذه الفقرة العبارة الختامية الموذجية « أيا نيدابا » الجدلك » وه 
عبارة رعا كان على الأستاذ الحديث أن يستحيب لها بقوله « أمين »© وص كامة 
تحمل فى طياتها الكآبة بسيب واقعنا الؤام وحسداً لأولئك الأقدمين ٠‏ 


ع 


الحوافر والبواعث والقم 


إن الدراسات المخصصية للمحضارة والدنية السومريتين تعالح فى الغالب: موضوعبا 
من وجهة النظر الوصفية ققط . فهى ثبدأ عادة بتحزئة الحضارة السومرية إليمظاهرها 
التنوعة ؟ الإجتاعية والسياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والدينية والتقدية 
والقنية والأدبية . ثم يوصف كل مظهر من هذه الظاهر بقدر ما تسمح به العاومات 
التيسرة من تفصيل وبقدر ما يستدعى الترض انلاص من الدراسة ٠‏ وثادراً ما ينظر 
إلى الحضارة السومرية من وجرة النفار الضسية » أى الأُخذ بنظر الاعتبار لشخصية 
الشعب الذى ابتدعيا وخلقه ولأجل مل هده النجوة » كرسث ساسلة من الدراسات 
خلال السنواث العديدة الاضية لبحث المظاهر النفسية فى الدنية السومرية » وغل 
الأخص »كا يكشف عنها فى وثائقها الأدبية . فنى مقالة معدونة « التنافس والتفوق : 
سمنان بارؤتان فى الموج الحضارى السومرى 213 ٠‏ » حاولت أن أعزل وأصف إحدى 
القوى الخركة الرئيسة فى السلوك السومرى » ألا وص الاندفاع من أجل التفوق 
والبروز مع مافى ذلك الإندفاع من 15 كيد شديد على التنافس والنجاح ٠‏ وى مقالة 
معئولة (( حب وبفض وخوف : مظاهر نفسية ف الحضارة السومرية » نلخصت دور 
المب والتكره واللموف كدوافم عاطافية خركة فى الساوك السومرى ٠‏ وسأحاول فى هذا 
الفصل تلخيص نتائج هاتين الدراستين ٠‏ ولا بمكننا إلا التأ كيد با فيه الكفاية على أن 
التتائج القدمة هنا ماه إلا تناح أولية ومبدأية بطبيعتها » إذلا يمكن فهم حتى 
الوثائق الأدبية ذات النصوص الكاملة فبماً ماما ناهيك عن تلك الوثائق التى مازالت 
فسها لفوات وثثرات عديدة - وهذه م التى تمثل أغلبية النصوص ‏ ومع كل 
ذلك » ككننا القول باطمكنان بأن من الممكن الاعماد إلى درجة معقولة على قسم من 
التتايج ااقدمة فى هذا الفضل على الأقل » وأن هذه آلنتائح ستقف أمام لختبار الزمن ٠‏ 


لق كه هقنتوع تو اعدو هدع اط 11 لك يه جر ع5 
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ايان 


ولنبداً بالسوافم العاطفية الثلانة التى تل على شسكوين قم غير قايلة عندالإنسان » 
و المي والسكره والكوف ٠‏ إن الكلمة السومرية أل تى عبر عن معى الحب «عيارة 


عن فعل ع كب دو يأله يعى 0-6 « قياس الأرض 6 و2 حديد مكان ما » » أما 
كيف تطور هذا إلى ممنى « المب » فإنه أمر مسكوك فيه ٠‏ 2 / 


وكا هو صمبيح بالنسبة لسكل البشر » كان الب عند السودريين عاطفة متنوعة 
بطبيعمما وشدتها ٠‏ فبئاك الحب المشبوب بالعاطفة والإحساس بن الرجل والرأة » الذى 
كذ دوع عه ارواي وللى ب بين الروج والزوجة » وبين الأباء والأبناء والحب بين 
مخناف أفراد العائلة» والحب بين الأصدقاء والتة لفين والمببين الآلمة والاوكوالئاس. 
ومن الخائز أن زبداً ملخصنا عن الب فى بلاد سومر بالحب الطبيعى العاطفى ييف 
« الرجل والرأة » ٠‏ 


من العروف جيداً أن الزؤاج فى بلاد سومر القديعة » وبالتا كيد ف الشرق الأدنى 
القديم بصورة عامة » كان فى العادة عبارة عن ثريب عبل ا ن فيه لافضة الوزونة بدقة 
اهام أ كثر مما يتطليه المي ب العادم- وعلى الرغم من ذلك يوجد لدينا دليل جدير 
بالاعتبار على أنه كانت هناك فترة تودد اه عن النرام غير قليلة قبل الزواج ٠‏ 
وكان أ كثرها يحرى دون ريب فى اللفاء مما يمايا 3 حلاوة عبد الحبين . ومن 
الوثائق التى تهدنا بكثل يوضح ذلك توضيحاً م قصيدة مدونة على لوح من جموعة 
« هليرشت » فى جامعة فردريش -- شير فى « يبنا » التى يجوز أن تعنون ب« الحب 
يحد طريقاً » أو 2 الأم المخادعة » . أما بطلا الرواية فى القصيدة فبما الإلمة « إينانا » 
«ملدكة السماء » » فينوس السومرية » والإله (( دوموزى » ؛ حبيها أولا وزوجبا 
فيا بعد . وتتقسم القصيدة الى”عيت من قبل ال تب القديم ب ( تيحى »© (181] )ولعلها 
كانت أغنية تنشد عصاحبة القيثارة ؛ إلى مقطعين » يبدا القما لع الأول عتاحاة من قبل 
« إينانا » تقص فبها بأنه فى يوم من الأيام وبيما كانت تننى وترقص ببراءة هنا وهناك 
فى السماء » قابلها « دوموزى » وأمسسك يدها وعائقها ٠‏ وبدأت تتوسل إليه ليتركها 


لف 


وشأنها لأنها لا تعر فكيف ستشفى خبر هذا الب السرّى عن أمها « ننجال» زوجة 
الإله - القمر « سين » » فاقترح « دوموزى » علبها بأن مخدع أمها بالقول لما إنها 
قضت الساعات مع صديقة لما فى ميدان المديئة العام ٠‏ و.بذا القول الذى هبيء كعذر 
يبدآن يتعاطى الب فى ضوء القمر » وفيا يأنى كلات الشاعر نفسه : 

البارحة » بننا كنت أنا الك أشع مشرقة » 

البارحة ؛ يبنا كنت أنا ملسكة السماء أشع مشرقة » 

نما كنت أشع مشرقة » وأرقص هدا وهناك » 

وبنا كنت أغنى تناب (؟ ) الضوء المشع على الايل ٠‏ 


قابلى » قابلى ع 
السيد «كولى - أنا » « دوموزى » قابلى» 
ووضع السيد يذه بيدى » 


« أوشوموحال - أنا » أى «دوموزى» ٠‏ 


ثم يعقب ذلك حديث جذاب ورقيق وغرانى بين الحبيبيت وجبها لوجه تتوسل 
فيه « إينانا » ( بقولما ) : 


هر( ؟) دعى الأن (؟) وشآى» يح بأن أعرد إلى البيت 0 
ا «كولى - أنليل » أى « دوموزى » اك » يحب أن أعود إلى البيت » 


ماذا أستطيع أن أقول لتضليل أى ! 
ماذا أستطيع أن أقول لتضليل أى « ننجال » ! 


كفن 


بيد ستل هذا التوسل لا بردع ١‏ دوموزى » الذى كان لديه جواب حاضر ! 


سأخيرك » سأخيرك 


با« إينانا » » بلأحى النساء » سأخيرك » 

( قولى ) « صديقتى ألخذتى معها إلى اليدان العام » 
وهناك معنا لاعب (؟) ترقصه » 

أغنيته العذية » غناها لنا» 

وبسرور عظم أنهبى لنا ألوقت * 

هكذا قفى في وجه أمك مخادعة إناها » 

فى حين أننا تتمتع بحينا كاملا فى ضوء القمر » 
وسأهىء لك( ؟ ) سريراً طاهراً » وحلواً ومبييا* 
وسيحقق لك اليوم المميل أمراًمفرحاً ٠‏ 


ويتألف امقطع الثاتى من مناحاة ممبجة تتتحدث مها « إينانا © مع تفسها > 
ولاعحب فى ذلك » لأن « دوموزى » على مايبدو قد وافق على الزواج منها بعد 
ليلنهما السعيدة ٠‏ ولسوء الحظ أصاب التلف الزء الأو ل من القطع » وعندما يتضنح 
النص مرة ثانية » نيحد « إينانا » تعلن عن نباً سار وهو أن « دوموزى » كان على 
وشك أن يكلم أمها بشأن طلب يدها على ما يفرض للزواج * 


وتنهى القصيدة » وهذا أمر طبيعى لخدا » عديح « إيدانا » الوجداتى زوج 
المستقبل وضحية غضما الرهيب فيا بعد . 
أنا « إينانا 4 قد جكت إلى بواية أى » 


ننس 


ماشية يغمرلى السرور » 

لقد جئت إلى بوابة « نتحال > » 
ماشية يشمرق السرور » 

سيقول « دوموزى » لأى الكلمة » 
وسيرش الأرض بزيت السرو » 

هو الذى بيئه معطر 


والذى كلمته جاب كلمعة الفرح * 


سيدى ذو الأطراف الطاهرة الحذابة » 

« أما - أوشوجال - أنا » صبر « سين »6 * 
سيدى حلوة غلتك ٠‏ 

نباناتك وأعشابك فى السبل حاوة امذاق ٠‏ 

د آنا أوشوحال - أنا » حاوة غائنك 
نبائانك وأعشابك فى السهل لفيذة الذاق ٠‏ 


وعلى الرغم من أن « إينانا » و « دوموزى » » وفقاً ىا ورد فى هذه القصيدة 
كانا يحتفظان بحمهما سراً وكانا على استعداد حتى لتضليل أم « إينانا » » فإن هناك 
رواية أخرى عن هذه العلاقة الئرامية جاء فيها إن « دوموزى » كان يتودد لعروسه 
علناً وعوافقة أميا ٠‏ فقد كان « دوموزى » الراعى وفقاً لهذه الأسطورة يقصد بيت 
إينانا 6 ويطلب السماح له بالسخول . وكانت « إيئانا » بنصييحة من ن أمها تستتحم 
وسح نفسها بالزيت + وترتدى الملل اللكية وتزن بالأحار الكرعة ثم تتح 
ل« دوموزى » الباب ون يتعاتقان بنبطة ولعلهما كانا عارسان الاتصال المنسى ٠‏ 


الكن 


وف دواية أخرى عن غرام « دوموزى » و« إينانا 4 وزواجهما » يبدو أن 
موافقة والد « إينانا » » الإله -- القمر « سين » » كانت شرطاً أساسياً » وكات 
« إينانا » » وفقاً لحذه القصيدة التى تتألف من مقطين شعريين » تلتق بعد أن تزين 
أجزاء جسمبا الحختلفة بحلىة من المعادن والأحجار الكرعة مع « دوموزى » فى 
ال« جييار » » معبد « أى- أنا » فى «الوركاء» ٠‏ وكانت « إينانا » تشتاق لالذهاب 
معه إلى الفراش بسرعة إلا أنمها تجدء على ما يبدو » أن من المستصوب الحصول على 
موافقة والدها » وعلى أبة حال » حدها ترسل رسولا إلى أبمها طالبة السماح 
ل « دوموزى » عغازلنها ٠‏ 


وعلى حسين يبدو وفقاً لاروايات الثلاث التى حصت أعلاه أن حب < إينانا » 
ل « دوموزى » كان متقداً ومشيويا بالعاطفة بقدر ماكان حب « دوموزى » لما 
ماما - بل كان 1 كثر حدة من بعض الوجوه -- فإننا حصل على صورة عختلفة 
هاما من قصيدة سوهرية أخرى تعود إلى مئف الجادلات من النآ ليف الأدبية ٠‏ 
إن « إينانا » وفقاً لهذه الأسطورة التي جاءت على شكل مسرحية قصيرة » كانت 
تعشق فى الواقع الفلاح ( أتكيمدو » وليس الراعى « دوموزى » ٠‏ وعلى الرغم من 
جهود أخمها الإله - الشمس « أونو » التي بذها لإقناعبا على تغيير رأمها فإن 
« إينانا 4 رفضت فى أول الأمر « دوموزى » رفضا انا ول نحد عن دأمها إلا 
يمد كلة مليئة بالنضب والمهحم تفوه مها « دوموزى » وأ كد فيها على تفوق 
ماكان له من ممتلكات على ممتلكات « أنكيمدو » ٠‏ وكان « دوموزى » فى 
الواقع مضطرباً من تفضيل « إينانا 4 2 ( لفلاح ) حتى إنه حاول الدسخول فى قتال 
مع غرعه « أتكيمدو » » ولم مهدأ هذه الخصومة بين الإثنين إلا بعد تهدثة القلاح 
له بكلمات ووعود تنطوى على الود والصدافة ٠‏ 


ولم يكن « دوموزى » و < إينانا » الإلمين الوحيدين اللذين سبقت زواجيها 
علاقات غرامية مليئة «العاطفة » ف « إنليل » الإله القائد فى جمع الألحة «السومرى» 
فى 2 در ») عشق منأول نظرة « ننليل » عذراء « تدر يمور الشاية » عندما لحرا 


5 


على ضفة حرى ماء » اسمه « نونبيردو » فى مديئة ( تسر 6 بعد أن استحمت فى 
« مياهه النقية » ٠‏ وما رفضت الاستسلام لعروضه اللنهبة » أمر رسوله « نوسكو » 
بحاب سفينة اغتصهها فمما وحيّّلها ببذرة الإله - القمر « نانا » وبسيب فعلته الشذيعة 
هذه عوقب من قبل الألمة اللحسين العظام بالننى إلى العالم السفل » ولكن « ننليل » 
الخلصة لقت نه وأنحبت منه هناك ثلاثة أطفال ٠‏ ولادد أن يكون الزواج قد آم 
بينهما فى وقت ما بمد ذلك لأن « ننليل » تظهر فى كل التصوص الأدبية السومرءة 
كزوحة فاضلة وحترمة للوله « إنليل ». 


ومن الناحية الأُخِرى م تكن هناك ضرورة لإله البدو « مارت » لاغتصاب 
فتانه التى الختارها » وه « أدنيحكيشار » » ابئة « 'وموشدا.» إله مديئة « كزالو » 
الحانى » لأنه عندما عبر « مارتو » فى ولية إلبية فى مدينة «1 كتاب »© عن رغبته 
فى أن تصبح زوجة له » قيلت « ادنيحكيشار » يكل سرور على الرغم من مخاولة 
صديقتها الشديدة لاقناعها العدول عن ذلك لأن « مار » كان مشهوراً بأنه : 


ساكن خيمة | تعصف مها ( ؟ ) | الخ والطر » [ وإنه لايعرف (؟) ] 
الصلوات وبالسلاح [ يحعل ] الحبل مسكنه 


ومثير لانزاع إلى درجة مير معقولة » ويتحول (؟) ضد الأقطار التى عرفت 
عدم نى اركية . 

وبأ كل اللحم 8 1 

ولا عتلك 3 طول حياته . 

ولا دفن حان عوث ٠‏ 

وأخيراً » قد ينتج الدور الهام الذ ىكان العشق والجنس يلعبانه فى الفترة التى 
نسبق الزواج فى بعض الحالات على الأقل من أغاق الحب التي يغهم منها بأنها كانت 
أننى من قبل كاهنات ينتخين كعرائس لاملك فى مناسبة احتفالات الرواج القدس 


هك 


النى كان يحتفل به في يوم عيد رأس السنة . فقد وصات إليدا أغنيتان من هذا الدوع 
تكشفان عن حب عنيف ونشوة جنسية ٠‏ فبئا مثلا بلحدى هاتين القصيدتين الى 


كانت موجبة إلى اللك « شو - سين » من قبل « عروسه » الحسوبة ٠‏ 


بأ عريس » يأ من هو حبيب قلى 
جالك فئان » حاو كالشهد 

أجا الأسد » باحييب قلى » 
جالك فتان » حلو كالشيد ٠‏ 


لقد أسرتى » فدعنى أقف م رتحفة بين يديك ٠‏ 


أيها العريس » بودى لو أحمل من قبلك إلى ححرة النوم » 
لقد أسرتى ؛ فدعنى أقف مرتحفة بين يديك» 

أيه الأسد » بودى لو أمل من قبلك إلى حتجرات اللوم . 
بأعريس » دعنى أداعيك » 

إن مداعبتى الثالية ألذ مذاقا من العسل » 

فى حجرة النوم» الللآى بالعسل » ” 

دعى استمتع بجالك الباهر » 


إن مداعبتى الفالية ألذ مذاقاً من الشهد » 


باعريس » لقد استمتءت لى » 


فاخبر أمى ؛ وستقدم لك ماطاب من الطعام » 


كم 


وسيقدم لك ألى الحدايا ٠‏ 

أماروحك » فإتى أعرف أين أدخل السرور إلى روحك » 
أيها العررس » ثم فى بيتنا حى الفجر . 

وأما قلبك » فإنى أعرف أين أدخل السرور إلى قلبك » 
أبيها الأسد ثم فى بيقنا حتى الفجر ٠‏ 

وأنت » فلا نك مهوانى » 

هبنى بحقك شيقاً من ملاطفتك » 

يا سيدى الإله » با سيدى الحامى » 

با« شو - سين » - الذى يدبخل المبحة فى قاب « إنلهل » » 
هبى بحقك شيا من ملاطفتك . - 


إن موضعك حاو كالشيد ؛ ضع حقك يد (ك ) عليه 
قرب يد ( ك ) عليه كرداء ال « جيشبان » » 
غطه بيد ( ك ) كرداء « جيشبان - سيكين » ٠‏ 
وهكذا فإن هناك سبيا يدعو إلى الاعتقاد بأن الزيحات لم سكن جيعبا أناقم 
عملية بل كانت » فى بعض المالات على الأقل بدافع الحب والهيام ٠.‏ وليس من 
المستغرب إذن أن جد أحد الأمثال السوصيية يقول : 
روج زوحة وفقا لاختيارك 04 
واب طفلا كا يشتعى قلبك . 
وما لا شك فيه لم يكن الزواج جلا خفيها بالنسبة لاسوصرى 6 هو واضح من 
الئل السائر : 


خض 


من ٍ 05 زوجة أو طفلا 
لم حمل مقودا 
أضف إلى ذلك أن الزوج السومرى غالبا ما يجد نفسه مبملا من قبل زوجته » 
أو كا بع أحدمم ذلك بقوله : 
زوجت فى الزار الخاوى » 
وأ هناك على النهر » 1 
وهنا أن ابوث جوعا ٠.‏ 
وف الواقع » كان الرجل السوصرى » فى بعض الأحبان على الأقل » بأسف 
أزواجه » كا يكن أن يلاحظ من القول التالى : 
1 أجتبل متعئه ل زواج 3 
وعند إعادة النظر فيه سل طلاق 2 
وسواء أ كان هناك عشق قبل الزواج أم يكن » فقد كان الروحان يستق ران بعد 
الزواج مباثشرة فى جياة يومية رتيية يتراجع فيها الحب إلى الوراء ا كثر فأ كثر . 
ومع ذلك فإن الحب بعد الزواج لم يكن أما غير معروف ناما ٠‏ وكثيراً ما تتردد 
عبارات مثل « الزوج الجيهب » و « الزوجة الحبيية » فى النصوص السوصية ٠‏ 
وعلى هذا حد « جلجامش » مثلا فى قصيدة « جلجامش وأنكيدو والعالم السقل » 
ينصح خادمه المخلص « أتكيدو © » الذى كان على و شك التزول إلى العالم السفق 
لإخراج ال( يوكّو ) وال ( مكو ) العائدين ل « جلحامش » > با بأى : 
لاتقل زوجتك التي حبهبا» 
ولا تضرب زوجتك التى تكرهها 03 
ولا تقبدّل ابنك الذى #نكدة 3 


يض 


م 


ولا تشرب ابنك الذى تكرهه . 


أو عندما لا جد املك 2 أور | نأمو ») > بعد وفائه ورحيله إلى العالم السفل 04 
الراحة فيقم مناحة طويلة وهيرة من أجل زوجته التى لم يعد قادرا » بعه الآن على 
ضهبها إل صدره وابئه النى م تعد قادرأ عل مداعيثئة وهو 2 ححرهة . وكان الماك 
يسمى دائماً ب « زوج إينانا الحيوب » . وكان الزوج دائماً بشمل فى كتاباته الذرية 
زوجته وأولاده - أى إنهكان لا يكرس شيئًا إلى الإله من أجل حيانه فقط وإنعا 
من أجل حياة زوحته وأبنانه أبضاً ٠.‏ 

ويقودنا هذا إلىالأسرة » الوحدة الأساسية فى الجتمع السوحرى ٠‏ وتتضح حقيقة 
ترابط أفراد العائلة مع بعضهم ترابطأً قوياً الحب والاحترام والواجبات العائليةالشتركة 
فى امثل السائر التالى : 

حافظة الماء فى الصحراء حياة ا لجل » والحذاء عين الرجل والزوجة مستقبل 
الرجل * والولد ملاذ ارجل » والبنت خلاص الرجل » أما زوجة الابن 
فشيطان الرجل » 
وى فقرة تأبينية تقول : 
العاميفة لا تعرف الأم » العاصفة لا تعرف الأب » 
العاصفة لا تعرف الزوجة » العاصفة لا تعرف الابن الصغير ٠‏ 
العاميفة لا تعرف الأأخت » العاصفة لا تعرف الأخ » 
الماصفة لا تعرف الصديق » العاصفة لا تعرف الصديقة . 

وفالفقرة النالية التوتدف الأحوال الحزنة التى كانت على وشلك الوقوع فى مدينة 

« أور » وفقا لقرار اتخذته الآلحة المانقة : 
الأم لن مهتم بابتها » 
قم 


(م :؟ ه السوصيوت ) 


ولن يصيح الأب » أيا زوجتى » 

والحضية لن تننهج فى الحجر » 

أن بربت على ركب الأطفال . 

ويشابه هذا » عندما أصيب « أبوب » السوحرى بعناء وألم مبرحين » دعا بأكياً 

إلحه الشخصى » و « ملاكة الحانى » ء الأب الذى أنحجبه » كا لو أنه كان يدعو أفراد 
عائلته ويندمهم للوقوف إلى حانبه : 

انظر! لاندع؛ أنى التى ملتنى توقف البكاء على فى حضرتنك » 

ولا ندء؛ أختى تننى الأغنية والأنشودة السعيدتين. » 

بل دعها تنطق با كية عصائى فى حضرتك » 

ودع" زوجتى تعان عن معاناتى » 

ودع التى الأهر ينوح على مصيرى أأرير ٠‏ 
من الأمور التى تكشف لنا عن الكثير فى هذه الناحية هو وصف ال ( حالا » ونم 
شياطين العام السفلى القساة اللا إنسانيون والذين لايحبون أحداً كتخاوفات : 

مخطف الروجة من حضن الرجل » 

وماك الطفل من ثدى مرينته ٠‏ 

أو وصفهم بشكل أكثر شولا بأنهم : 

لا علأون حضن الروجة بالشعادة » 

ولا يقباون الأطفال الحسنى التغذية » 

#طفون ابن ارجل من على ركته » 

ويأخذون زوجة الإبن من بيت والد زوجيا ٠‏ 


ام 


وباتتقالنا من الأسرة ككل إلى علاقة الاباء بأبنائهم » فإن من الواضح من 
الفقرات التى ورد ذّكرها قبل قليل بأن حب الأبناء والعنانة بهم كانا من الأمور 
المادمة بالنسبة للآباء السومريين » كا كان أيضاً من الأمور الألوفة بالنسبة للا بناء 
أن يحبوا آباءثم ويصغوا إلى نصالحهم ٠‏ ففى مقالات ال « إيدوبا » ( أى الدرسة ) » 
التى تعالوشؤون المدارس السومرية ورجال التعليم » "تكشف العلاقة بين الأب والإبن 
بصورة خاصة على ألها كانت علاقة وثيقة وودية ومليثة بالتفهم ٠‏ ونحد الإرشاد 
والنصح من قبل الأباء لخير ورخاء أبنائهم شائمين فى الأساطير السومرية وتأق 
على مط ثابت » وكانت الإلهة « تماخ » » أم الإله - العاصفة » « نئورتا » مليئة 
بالعطف عل ابنها الذى أمز أعمالا خطيرة وبطولية فى كفاحه ضد وحوش « كور » 
إل حد أمها ل( تكن قادرة على الرلحة والنوم حتى سافرت إلى « كور » على الرغم من 
« انلموف والرعب من العركة 6 التى كانت عتدمة فى كل مكان ٠‏ بل نظر حتى إلى 
الميوانات على أمها حبة لأطفالها حباً عارماً . فالحب بين البقرة وعجلها كان يضرب 
به الثل فى كافة الآداب » وحب السكلبة لمروها يعبر عنه تعبيراً يثير الإعجاب فى الثل 
البليغ التالل : 


هذا ما ٠ ٠١‏ ( ؟) تقوله الكلبة » 2 سواء أولدتهم باون الضىأم ولدنهم بلون 
رمادى مخطط » فإثى أحب صغارى ! » 


وحتى طير ال « أمد وجود » الهول وزوجته صرحا عرارة لا وصلا إلى عشهما 
ول يدا صفارها . 1 


وفى المالات العادية أيضاً كانت هناك بلا شك علاقة وثيقة وحارة بين الأ 
وأخته إلى حاني العلاقة بين الأباء والأيناء ٠‏ وكان الأخ على ما يبدو بصورة خاصة » 
يحتل مكان الأب فى بعض الخالات . ف « إينانا » » مثلا » اجبت محوأخها «أوتو» 
طلبا المساعدة عندما أعتدى على شحرتها اللقدسة فى « الوركاء » من قبل الحية » 


وطير ال « أمد وجود » و « ليليث » المتوحشة ٠‏ وعندما أن الأوان ل« إينانا » 


لفف 


لاختيار زوج ليا » فإن أخاما « أوتو » هو النى كان يحاول التدخل فى اختيارها 


اقناعيا بالرواج من الراعى « دوموزى » بدلا من الفلاح « أنتكيمدو » لأنه رأى 
فى ذلك مصلحة ليا . وعندما حاول الستانى « شوكاليتودا » البرب من غضب 
« إينانا © أَخْذ بنصيحة والده القائلة بأن « ببق بالقرب من مدن أخوته » ! وعلى 
حين تشير هنا الكلمة « أخوة » إلى الناس « ذوى الرؤوس السود » ككل 5 
(أى إلى السومرين ) فالمقيقة هى أن « شوكاليتودا » كان يشعر بالسلامة والأمان 
بالقرب مهم لأنه كان ينظر إلمبع كا( إخوة » . وحيما حوصر « أينمركار »4 من 
قبل « مارو 6 فى مدينته « الوركاء » أرسل « لوجال بندا » ل « أخته » « إينانا » 
فى « أراتا » طلبا النجدة ٠‏ ولا قبضت الشياطين على « دوموزى » تضرع للإله 
« أوتو » لاحالته إلى غزال حتي « يلجأ روحه » إلى أحته الإلبه « جيشتينانا » التى 
كانت حبه بشدة وبمنان ٠‏ وعندها مرض « أنكى » وبدأت « نينخورساج » 


البادئة بعلاجه » كانت تتساءل باستمرار وحنو : « با أخى » ما النى يؤلك ؟ » 


ويستدل من المثل القائل « تبق الصداقة يوماً وتيت القراءة إلى الأبد » بأن الحب 
بين الأصدقاء لم يكن بقوة ودعومة الب بين ذوى القربى » ومع ذلك فإن الصداقة 
والإخلاص كانا يحضيان بتقدير كبير فى بلاد سومر ٠‏ قكانت الصداقة بين «جلحامش» 
وم أتكيدو «0 أسطورية وضرب بها الثل ف كافة أحاء الشرق الأدى القديم 5 
وكان أصدقاء « لوجال بندا »© قلقن قلق ديا من رحلته التوقعة إل « أراتا » 
التى كانت تشمل عبور جبال عالية ومهر « كور » اأرعب ٠٠‏ وعندما أصيب « لوجال 
يندا » خلال الزحف الذى قام نه سكان « الوركاء » ضد « أراتا » عرض مميت وهو 
فوق جبل « حوروم » » لم يتخل عنه أصدقاؤه الفجوعون إلا بعد أن حاولوا إعادته 
إلى الحياة بكل الوسائل المكنة وتأ كدوا بأن كل أمل قد ضاع - ومع ذلك قطعوا 
عبداً على أنقسهم بالتقاط جعانه وجله إلى « الوركاء » عند عودتهم ٠‏ وترجم معاناة 
2 أوب » السومرى ومرارثه إلى حد كبير إل حقيقة أنه وحد نفسه وقد غرر به من 


قبل أصدقائه ورفاقه ٠‏ 


فض 


أما بالنسبة لاحب الإلهى » أى حب اله للإنمان » فإنه ينبثى أن نضع فى 
الأذهان بأن علهاء اللاهوت السومريين » من الناحية النظرية على الأقل » كانوايعلمون 
الناسبأن الآلبة قد لقت الإنسان لفرض خدمتها والقيام بشؤونم! فقط-ولذلك كانت 
علاقة الإله بالإنسان » على ما يفترض » تقابل علاقة السيد بالعبد ٠ولكن‏ الإنجامات 
والمارسات الدينية نادراً ماتتفق مم النظرية والفكر اللاهوتيين » وكان حبالإله » على 
مط الميبين الاباء والأبناء » والحب بين الزوج والزوجة » ظاهرة مشكررة فى الوثائق 
السؤمرية ٠‏ وأول ما نبدأ به هو أنه كانت هناك عقيدة وجود الإله الشخمى » أى 
يعبر عنه التعيد بعبارة « إلبى » الذىكان يفسكر به كأب أو أم له . وكان حب 
« إينانا » لا. « وركاء » وسكائها هو الذى دفءها إلى النعاب إلى مدينة « أريدو » 
وتقلها ال « ميات » أى « النواميس الإلبية » فى « سفينة السماء » على ماكان فى 
ذلك العمل من خطورة ٠‏ وفى أدب الناحات » تكشف الالبة مرة بعد أخرى عن 
حمها وعاطنتها . فتوصف مثلا » « نتحال » زوجة الإله - القمر من قبل مؤلق 
« التواح على دمار أور » كستحدية ومتشرعة وباكية بين يدى الإلين «آن» 
و« أتليل » حى لا يدمرا مدينها وسكانها ٠.‏ ووفاً ارئية أخرى على « أور » »كان 
« نانا » نفسه هو الذى يتوسل إلى < أنليل » لإنقاذ مديتته وسكانها ٠‏ وعندما #رد 
حدوث الطوفان »بكت « ننتو » وأقامت « إينانا » مناحة من أجل الناس » حى 
الإله « أثثيل » » على ماهو عليه من عدم المبالاة » وما فيه من إثارة لأرعب © كان 
يتصور فى الأذعان كإله رحيم وأنوى . 

وكانت الألهة من حين لآخر تعامل البشر الأفذاذ يحب وعاطفة وحنان ٠‏ فكان 
كل من « أن » و « إنليل » يحزان ببطل الطوفان « زيوسودرا » ومنحاهالخفاود 
ونقلاه ليسكن بين الألهة فى « الموضع الذى تشرق الشمس فيه » . وعندما حوصر 
« أينمر » فى « الوركاء » من قبل « مارتو » » أرسل « لوحال يندا »6 مع طلب 
البحدة إلى « أخته » « إيئانا » فى « أراتا » يقول فى قسم منه : 


إذا كانت « إينانا » "حب اللدينة « الوركاء » ولكنها تبنضنى » 


اتفذنا 


فل ربط بين الدينة ويبنى ؟ 
وإذا كانت ( من الناحية الأخرى ) تشكره المدينة وتحبنى »> 


فلى تربط بينى وبين المديئة ؟ 


ورفعم « لوجال بندا 4 » وهو مريض على حافة اموت بعد أرن تل عنه رفاقه 
وتركوه على جبل « حوروم » نظره إلى السماء وب أمام الالهة « أوتو » و « إينانا » 
و « سين » » وفى كل حالة ‏ حتى فى حالة الإلهة « إينانا » -- يقول الشاعر بأنه 
بى أمام الإله و كأنهكان أنه الذى أحبه . وعندما قدم «جلجامش» قرباناً ل «أوتو» 
وتوسل إليه من أجل تأبيده عندما كان على وشك السير إلى « أرض الأحياء» » 
يكتب الشاعر : 


تقبل « أوتو »6 دموعه كقربان » 
وكأنه «رجل رحجة» أظبر له اارعة . 
وكان « جلحامش « وفنا لقصيدة 0 ى2 الأمير بو ان « وكان « جوديا » 
الرجل « الذى يحبه نينحرسو » يتضرع إلى الإلهة « <اتومدوج » ( بقوله ) : 
لا أم لى» أنت أى » 


ولا أب لى ؛ أنت أى . 


وكان الك « شولى » حبيب الإله « أنليل » » وكان ابنه « شو - سين » 
« حبيب قلبه » ٠‏ وأضهراً كان ماوك بلاد سومر يعرفون بأنهم « أزواج «إينانا» 
الجموبون » فى كانة النصوص السومرية من عبد « أيندركار » حتى عهود ما بد 
الفترة السومرية » لأنهم على ما يبدو كأنوا يفون رمزيا ب« دوموزى » » وهو ملك 
قديم مؤله فى مديئة « الوركاء © 4 تزوج » وفنا لأراء كتاب الأساطير السومريين » 


فك 


فملا ب « إينانا » » ثم سلم » حسب رواية واحدة على الأقل » من قبلها إلى الشياطين 
الذبين ججاوه إلى العالم السفلى ٠‏ 


وكانت الوطنية » أى حب البلاد» وعلى الأخص حب المديئة الخاصة » قوة خركة 
قوية فى الفسكر والعمل السومريين ٠‏ ومن الطبيعى أن حب دولة- الدينة هو الذىبداً 
أولا » وم يحل مله حب بلاد سوم ر ككل أبداً ٠‏ وكان سكان أية مدينة يعرفون 
ب «أبناء » ما وكانو | يعتبرون وحدة قوية الْماسك والتداخل ٠‏ وكانوا عادة يفخرون 
عديتهم و هيم وحاكبم » وكانوا داعا على استعداد لجل السلاح من أجلم ٠‏ وكان 
التراع بان دويلات الدن » الذى برهن من بعض التواحى على أنه كان سيب خراب 
بلاد سومر » هريراً وبلا انقطاع » وكانت المدن ترفض التخلى عن استقلالها بكل 
عناد . أما متى بدأت بلاد سومر تفسكر بنفسها كشخصية سياسية مؤلفة من بلاد 
عزأة إل عدد لبير من دويلات الدن » فإنه أمر مازال غير مؤكد 4 على أن هذا 
التفكير لا بد أن يكون قد ظبر قبل عام 76٠٠‏ ق . م ٠‏ ببضعة قرون ٠‏ وكا تظور 
التراتيل اللمكية » كان واجب الاك القدس والوطنى الدفاع عن البلاد ضد الأعداء 
وتحقيق الأمان والرفاه « لابلاد » »كا كان يشار فى الثالب إلى سومر ٠‏ وكارتف 
السومريون « أبناء سوهر » من أيام سلالة «أور » الثالقة على الأقل يعرفون 
ب « الرؤوس السود » و« الإخوة» . ويكشف حب الناس لديتهم ودولهم عن 
نفسه بشكل خاص فى الرالى المريرة الحزنة التي كان الشعراء ينوحون فهها على تدمير 
كل من الدينة والدولة ٠‏ 


وحيمًا يوحد الحب يوحد الكره 4 و نشد بلاد سومر 2 هسسلهة الناحية . 
ف « جلحامش » يقابل بين الزوجة اللحيوبة والزوجة الكروهة » وبين الإبن الخبوب 
والإين الكروه فى الأسدار التالية التى سبق ذكرها . 


لا تيل زوجتك التى تحبها » 
ولا قبل ابنك الذى حبه » 


نفضسن 


,لا تضرب زوجتك التى تكرهها » 
ولا تضرب ابنك الذى تكرهه . 


ويقابل « أيئم ركار 6 بين إلب والسكره بواقعة معبرة فى #ضرعه 1 « إينانا » 
الذى ذكر سلفاً . وكان الإله « هندورساج » ملكا « يحب العمدالة » 
ولكنه « يكره العنف » ٠‏ حقاً » لقدكان الكره يلعب » إذا ( 0 خا 
دوراً بارزاً فالسلوك السومرى ٠‏ وكا سترى فيا بعد » د العوينة 
السياسية والاقتصادية والتعليمية مصبوغة بعمق بالنافسة العدوانية وبالإندفاع محو 
حقيق الشبرة واليروز اللذين لا بد حزما أوحيا عقدار كبير مخ الكره والإزدراء 
والاحتقار . 


وكانت الألمهة أيضاً » وبصورة متكررة تظبر الكره والنضب ٠‏ ف « أنليل » 
نفسه ب «جيين مقطب» يعيتسكان « كيش » (ويسحق بيوت < الوركاء » حتى تحيلبا 
إلى تراب ) ثم » لأن « يكور » ( أى معبده )فى ١‏ تقر » قد نهب ودئس © جاب 
« أنليل » « الطوفان” العارم الذى لامثيل له » الدمار الكامل تقريباً على بلاد سومر 
كلها وذلك بالإتيان بال «جوتيين » البرابرة من جباهم وم يكن بالإمكان زحزحة 
الالحة الأربعة العظمة « أن » و « أنليل » و « أنكى » و «ننتو» عن قرارها لتدمير 
«أور » وسومرى حك الك «أبى - سين » وأما « نينخورساج 6 فقد أعلنت 
بحنق لعنة موث على « أنكى » الذى أكل النباتات الم ان اللواتى خلتتين ٠‏ 
ويادن « ننورتا » بنضب الأحجار التى تصرفت تحوه تصرقاً عدائياً فى نضاله مع 
الشيطان « آساج » وأما «ايريشكيجال » » ملسكة العام السفلى فقد« عضت وركيا 
وكان الغضب يستولى عامها » عندما أعلن رئيس ححابها « نيتى » عن وصول أخّها 
« إينانا » إلى 2 قصر العالح الس 


ولكن التى كانت تصور فى الثيولوجيا السومرية على أنها تكره بعنف »كانت 


غضن 


وكا » كا بتوقع » كأءظم العاشقات ألا وهى ١‏ إينانا » التى كانت قاسية 


طموحة مغامرة » بيد أنه كانت كم هواضح جذابة أن ٠‏ فعندما « ارتدى دوموزى 
حلة نشمة ») و 2 ربع 5 ا كرسية » بدلا من التذلل أمام زوحته « إينانا » » بعد 
صعودها من العام السثلى يقليل علكلها النضب وساته إلى شياطين العام السفل 
السبعة الذين كانوا يرافقونها » أو كا وضع الشاعر ذلك : 


لقد علقت بعينها فيه » عين الموت » 
و نطقت بالكلمة ضُْذه كمةالو ٠6‏ 


وأطلقت الصييحة ضده صيحة الأرعة 


وعندما استغل الستاق « شوكاليتودا » تعب « إينانا » النهوكة وقام باغتصابها 
غضبت غضياً شديداً حتى إنها أرسلت ثلاثة أويئة مدمرة على بلاد سومر فى محاولة 
بانسة لاعثور على مكان المعتدى عليها : ولا رفض « جلحامش » اقتراحات « إينانا » 
فى المب » أأزلت « ثور السماء اللتوحش » لتدهير « الوركاء » مدينة « جلحامش » . 
حتى فى الأأدب الخاص بالترانيم » كانت « إينانا » توصف فى بعض الأحيان بأنها 


إلهة غضب شديد ودمار عنيف ٠‏ 


وكان انثوف » كالكره يفضى إلى صبغ أسلوب المياة السومرية بالعتمة العديقة . 
فن البد إلى اللحدكان للسومرى من حين لآخر سبب يدقعه إلى الموف من والديه 
ومن معاميه ومن أصدقائه ورفاقه الواطنين » ومن رؤسائه وحكامه ومن العدو 
الأجنى > ومن عنف الطبيعة » ومن الم واناتالمتوحشة » ومن الوحوش والشياطين 
الشرية ومو الرضن وللوت ومن نسيان التلمن ل .“قلذتعنسن إذن إذا كان التدرر 
من الحوف أهم مظبر من مظاهر المصر الذهى للإنسان حسب رأى المفكرين 
السومريين » أو كا ورد على لسان الشاعر : 


ف يوم من الأيام لم توجد هناك حية ول نوجد عقرب » 


ففضسن 


يوجد ضبع » ول يوجد أسد » 
وم يؤجد كلب متوحش ولا ذنب» 
ول يوجد هناك خوف » ولا رعب » 


ول يكن للإنسان منازع . 


ولنتقل الأن من الدوافم والحوافز العاطفية إلى القيم الثى عمت الحياة السومرية ونيداً 
عا هو أسامى وجوهرى فى كل الحضارات وه المياة تفسها » والأمية النى أعطيت 
لها ١‏ لقد كان حب الهياة يعم الدنية السومرية ىكل أشكالها ومظاهرها الاجاعية 
والسياسية والاقتصادية والدينية . وكان السومريون يكتبون بصراحة وبشكل معبر 
على الحدايا النذرية العديدة الى كانت تقدم لإله أو آخر بأمهم كانوا يفعلون ذلك من 
الم أمدحياتهم اللخاصة ومن أجل حياة أولئك امقربين إليهم » كا أن الصلوات 
الأرنيمية اللكية طالخة بأدعية خاصة من أجل حياة الملك الطويلة . وكان البيحث 
العقبم والحزن عن الحياة الخالدة من الواضيع الحببة فى اللحمة العراقية . وعلى حين 
كان تالشعوب والحضاراتجيعها تعر بالمياة وتقدرها تقديرا كبيراً إلا أن السومرين 
تعلقوا بها تعلقا شديداً بسبب اعتقادهم الديى بأن الروح الضعيفة هبط بعد الوفاة إلى 
العام السفلى الظلى والغنيف » حيث لم تكن المياة هناك فى أحسن حالها سوى 
انتكاس كككيب بانس للحياة على الأرض . هذا ولم يكن هناك أمل بحياة فى جنة 
يشد من القلب ويهدىء الروح ؛ على الرغم من وجود إشارات إلى أنه كان للصالح 
والستحق مصير أ كثر سعادة من مصير الَؤُذى والشرير » على مافى هذا من تناقض 
واضح مع معتقدات السوهرين الدينية . 

وكانت القيمة التىتوضع لارخاءو امير الماديين ترتبطارتباطاو ثيقامم حب الخياة ٠‏ فقد 
كان السومريون يقدرون تقديراً كبيرا الثروة والمتلكات وموامم الخصاد الفنية . 
وأهراء الحبوب الليئة والحظائر والرابط الى تعج بالاشية "كبيرها وصغيرها » والصيد 


الناجم فى البر وصيد السمك الوفق فى البحر . وكاناللوك يفخرون داعا فترائيمهم 


لضن 


يجلمهم الرخاء والخير إلى البلاد وأهلها . وتطفم النصوص الخاصة بللجادلات » كتلك 
الى تتصل ب « أعض »© و « أيدّن » » و « لاهار » و « أشئان » بالفقرات الى 
عحجد الزراعة وتربية الاشية . وفى الرائى » كان الشعراء باستهرار » وفى تعابير لاثنك 
فبها » ينوحون على خسارة المتلكات الادية . وتقدم هنا مثلا واحداً فى فقرات 
معبرة من مرثية ألفت بعد دمار مدينة 2 أور 6: 

لقد سلبت ممتلكاق كا لو كان « سالبها » جراداً كثيتاً زاحنا » 

1 » باممتلكاق » سأقول » 

ممتلكانى » من حاء من الأرافى السفلى » أخذها إلى الأراضى السفل » 

آم بالمتلكاق 2 سأقول 3 

ممتلسكانى » من حاء من الأراضى العلياء أخذها إلى الأرافى العليا» 

نع بالمتلكاى» سأقول . 

معدقى وححرى المي وححرى اللازوردى قد يعثرث هنا وهناك 04 


آه » يا لمتلكات » سأقول . 


وتحتوى الأمثال السومرية على العديد من الأأقوال التى مبزاً بضعف الفقير وعحزه 
وتعاسته » قثلا ! 


إذا مامات رجل فقير لأحاول إعادته إلى الحياة » 


عر 
فبو إذا املك الخيز عدم اللح » وإذا امتاك اللح عدم الخميز فإذا كان اديه الادحم» 
لميكن لديه الههار وإذا كان لديه البهار عدم اللحم . الثراء صعب التال» ولكن 
الفقر معنا على الدوام ٠.‏ 


ليس للفقير سلطة ٠‏ 


لضن 


ما أحط الرجل الفقير » جافة التنور مطبحنته 
رداؤه » المزق لبقى بلا رئق » وما يفقده لايفتش عنه أحد 


ولا يوجد على مايبدو أى أثر لوعود :نرىالفقير السومرى مثل ( الوعد.ب- وراثة 
الأرض )فى وقت ماخلال الآف السنين القادمة » أو ( بوجود ) « فطيرة فى السماء » 
كا تقول العبارة الأمريكية ولذلك من الائر أن تخاص إلى أن اللبثة وراء الثروة 
كانت تان نبلاشك دوراً نيما فى أطياة السومرية : 


وأخيراً » على المستوى الل والروحى » تكشف الوثائق على أن السومريين 
كانوا يقدرون ويعتزون بالخير والصدق والقانون والنظام والعدل والحرية والمكة 
والعرفة والإإخلاص » وياختصار » كانو | يقدرون جيع القضائل والسحايا التى يرغب 
فيها الإنسان أ كثر م نكل قىء آآخر ٠‏ وكان يعر حتى بالرجة والعطف » إذعارسان 
على الأقل فى حالة عدم التقيد بالقانون » وذلك استنتاجاً من الإشارات العديدة إلى 
معاملة الأرامل واليتانى واللاجثين والفقراء والثلاومين ععاملة خاصة من شأنها أن 
توفر لحي الجاية مما قد يتعرضون له من سوء معاملة الآخرين » ومن الصعب أن 
تتتبع نطو ر هذه القيم الخلقية الذى لم خطوة بعد خطوة فى الحضارة السومرية كأ 
شعن أرعناً تنبع مثل هذا التطور فى حضارتنا الراهدة . ولا بد أن تسكون تلك 
القهم قد نشّأت فى جزء منها على الأقل من امتداد عاطفة الحب الذى يشعر به الفرد 
حو عائلته الباثيرة إلى الجتمع بصورة عامة » بل حتى إلى الإنسانية ككل وذلك 
لأن السومريين أو « الرؤوس السود » » كا أصبحوا يعرفون » قد أدركوا بكل 
وضوح يأنهم ليسوا إلا جزءاً من جتمع بشرى أ كبر كأن يستوطن ال« أوبدا » 
الأدبع » أى المناطق الأمبع التي قسموا إلمها العالم كله ٠‏ وفى الواقع ؛ أصبحت الكلمة 
السومرية « ناماولو » التى تعبر عن معنى « جشرية » »كا أشار إلى ذلك حديقاً لمث 
شاب »ء وهو « فان دايك » ( عازة <ه؟؟ .لخ .3 .3 ) لاتعير فى اللضة السومرية 
عن البشر بالمعنى الكلىفقط » وإا تعبر » كالسكلمة الإنكليزية التى تعنى « بشرية » » 


6 


عن كل التصرفات والساوك الميز للبشرية والمديز ( للاطلاع على الأفكار السومرية 
عن العالم الذى يحيط بهم أنظر الفصل الثامن ) وعلى هذاء مثلا » يوم الأب ابنه فى 
مقالة ال « أيدوبا » ( أى الدرسة ) التى نقات فى أعلاه » وه « كاتبْ وابنه الضال»» 
ليس فقط بسبب العقوق الذى يصدم النفس » أو يسيب فشله فى السير على نفس 
الطريق الذى سار فيه الأب ليصبح كاتباً » وإعابسبب أفعال ارتكمها لاتليق بانسانيته . 


ولكنه على الرغم من مثلهم العالية وأخلاقيام,السامية » فإنه رعا عام يكن عقدور 
السومريين أبداً الوصول إلى هذا الدى من التطور 6 إنجاز هذا القدر »© ماد 38 
0 4 لو ل يكن هناك حافز نفس خاص جدا أحرك كثيراً من ساوكهم و 
بعمق أساوب حيائهع » وهو المافز إلى البروز والشهرة » إلى الاتتصار و ا 2 
لحافز الذى كان ينطوى على الطموح والتنافس والخاصية وكان على ما يبدو بعيداً كل 
البعد عر الثل الملقية ٠‏ لقد توصلت لأول مرة إلى فكرة أن إرادة التفوق » أى 
لطموح 0 إلى الانتصار على منافس ما » كانت مصدراً ميماً للحوافز فى السلوك 
لسوصرى خلال جع وترجة القصائد والقالات السومرية التيصنفها الكتابالأقدمون 
أنفسيم ب « منازعات » أو «محادلات» . فقد وصل إليئا عدد كبيرمن هذه الجادلات 
لأدبية التى لا تنقهد بشى: والتى تنصف بروح الخاصمة » وتشير شعبينها بصورة خاصة 
إلى أنها تعكس غطأً من الساوك كان معروقاً عند السومريين حق العرفة وموافقاً عليه 
من قبلهم . ولنورد بضعة أمثلة وذجية فقط من الأساوب الستخدم فى محاورات 


لتزاع هذه » إذ نقدم هنا أولا جزعاً من أ كثر الأجزاء وضوحاً من خطاب موجه 
معدن النتحاس إلى معدن الفضة فى الحدل بين « النحاس والفضة » : 


أبيها الفضة7'© أنت لا جد مكاناً إلا فى القصر فقط » هذا هو اللكان الذى 
خصصت له » ولو | يكن القصر كوخودا : لنا وحن لكك مكان 2 وزال ما كان عكن 
أن يكون مكاناً لك . . . . ( أربمة أسطر لايعكن فيمها ) 
)١(‏ تخاطب الفضة ف النص بعينة للذاكر لأنها قد شخصت . 


(الجم) 


لمكن 


. . . . فى البيت ( العادى ) أنت تدفن فى أ كثر أماكنه ظلاماً » فى مقاره » 
فى « أماكن الحروب » ( من هذا العام ) . وإذا حان وقت الإرواء» أنت لاد 
الإنسان بالعول التحامى الذى يكسر جذامات النبات » وهذا هو سيب عدم اهام 
أحد يك ! وإذا حان موسم الزرع » أنت لاد الرجل بالفأس التحابى صائع الحرث » 
هذا هو سبب عدم اهمّام أحد بك ! وإذا حل الشتاء أن لاد الرجل بالفأسالتحاسى 
الذى يقطم خشب النار » هذا هو سيب عدم اههام أحديك ! وإذا حان موسم الخصاد» 
أنت لاتمد الرجل بالمتحل التحاسى الذى بحصد القممم » هذا هو سيب عدم أهمام أحد 
بك ! . . . ( أربعة أسطر لا تقرأ ) ٠‏ أيها الفضة لو لم يكن هناك قصر لما كان لك 
موضع ولاسكن » وسيكون القبر فقط « مكان الهروب »© موطتاً لك ١‏ أمها الفضة 
لولم تكنهذه القصور » لكان لك مكان مخصص له ! . . . ( سطر ونصف لاككن 
قراعتها ) . . - كأنك إله لاتضع يدك فى أى مل ( نافع ) كيف تجراً إذن بالمجوم(؟) 
على كأنك ذئب (؟ )؟ أدخل إلى هيا كاك امظادة (؟ ) ونم فى قبرك ! 


بهذا تتنهبى كلات النحاس » ثم يواصل الؤلف قوله : 

إن الاهانات التى الق بها النحاس الخبار عليه ( أى على الفضة ) جعلته يشعر 
بالبؤس ؟ هذه الإهانات الليئة باتلزى (؟) والرارة جملته يستشعر بالألم (؟) 
والحطة ( ؟ )كا لوكانت ماء من بر مالحة ٠٠١‏ ( سطر لايقرأ ) . . . ثم أجاب 
الفضة التحاس الحبار ٠-٠:‏ ( يأتى خطاب الفضة الشديد اللبحة النحاس الذى لايمكن 
قراءة أ كثره فى الوقت الحاضر ) . 


أو لَنأخذ فقرة من « الحدل بين الصيف والشتاء » : 


ثم رد الصيف على الشتاء » النى أل باهاناته عليه : « أمها الشتاء لا تتباه ؛ 
بقوتك غير العادية ! إننى أعرف مأك (؟) . دعنى أخبرك أين « تتجححر » 
فى الدينة » إنك لا تستطيع أن بحد غطاء كافيا (؟ ) . أنت شخص سقم (؟) 


وضعيف الإرادة ! الوقد ( ؟ ) حافة النارذاتها » التنور » هذا هو جبلك (؟) ! 


لذن 


رعانتك ورعاة القطيع مع ( قطعالهم ) الكثيفة من النعاج والمراف » ضعاف الإرادة » 
34 نون أمامك كأغنام مهرب من ع موقد ( ؟) إلتنور » ومنتنور إلى موقد (؟) . 
وخلال ذروة العاصفة أنت محم عليهم بالسعال المستمر (؟) ٠‏ 


سيبك ء تصطك أسنان أهل المدينة على الدوام » وخلال الأيام البللة بالياه (؟ ) 
لاعثى أحد فى الطرقات . العبد يفرح عوقد النار ( ؟ ) ويقغى أيامه داخل البيت . 
و 7 لاخر ج إلى حيث مهبطل الطر » وثقضى وقنها مع الملابس . خلال الشتاء 
لا, زع المقول ولا يقوم أحد على شؤون أخاديدها . . . ( ثلاثة أسطر لا تفيم ) . . 
لا تنباه بقوتك غيرالعادية » دعنى أخيرك بالقواعد والأنظمة (التىتتكم فيك) . 


وأخيراً يوجد نمو ذج من خطاب مباهاة قدمه الوله » الراعى « دوموزى » الذى 
رفضت الإلمة « إينانا » طلبه لازواج منها تفضيلا للإله - الفلاح « أنكيمدو » . 


ولعب حافز التنافس من أجل التفوق والبروز دوراً كبيراً فى التعليم للتتظم عند 
السوصيين » الذى كان يستغرق سنوات عديدة من الواضية على الدرسة والدراسة » 
وكان يستفادٍ من هذا المافز » مع ما برافقه من الضرب بالسوط والعصا » بشكل 
مقصود من قبل الأب باء والعهين يعم لدفع الطالب إلى إجهاد ننسه إلى أقصى ما يكن 
للإلام عنهاج دراسة معقد » وأبعد ما ايكون ن عن الاثارة » وذلك لأجل أن يصبح كائيا 
نلجحا » وباحثا خبيراً ذا معرقة . فثلا جد فى مقالة « أيام المدرسة » التى بحثت فى 
الفصل السادس » العي لشجع العاالب الطموح بكلرات الإقباع التالية : « من بين 
إخو تك عسى أن تكون قائدثم » ومن بان رفاقك عسى أن 5 ن زعيمهم 6 وعسى 
أن تبلغ أعلىمر تبة بين طلاب امدرسة » ٠‏ أو » لنأخذ امقالة « الجدال بين تكيمانسى 
وجير ينشاج » » حيث مجد كات الطالبين التتخاحعين تمي بشتائم مبينة ومليئة بالذم 
مثل « أبله » و « منفل » و« وباء » و « أنى © و « عامل أخرق » » و « كيس 
هواء » الح ٠‏ أضف إلىذلك أن هذه القالة بالذات تنتعى يجملة تثير حدساً حي رآولكنه 
حدس موضح صل عظرر هام آخر من مطاص الحضارة السوميية » ألا وهو 


الذكن 


الت كيد على القاثون والقانونية والولم بسن الشرائع و وكتابة الوثائق القاثونية الذى 

كك م4 إليه مَك م ن طويل على أنه مظور سائد ف ال مجناة الاقتسباد دية والاجماعية. 
إن هذه الجلة تقرأ على الوجه التالى : « فى الحدل بين أتكيانسى وجير ينشاج العلى 
يصدر لكيه . إن الكلمة السوصية المستعملة هنا 3 « ج؟ » هى نفس التعبير 
الستعمل للا حكام فى مرافعات الحا ك ٠‏ ولدس بوسع ا ارء أن يكبح فسكرة أن الأشمية 
غير العادية التى ربطبا السومربون بالقانون والضوايط القضائية تعود جزئيا علىالأقل » 
إلى ذلك العمط من السلوك الثير للمشا كسة والغامرة الذى كان عيز حضارتهم ٠‏ 


وإذا انتقلنا إلى السرح السياسى » جد فى حوزتنا فى الوقت الحاضر قصتين 
ملحميتين على الأقل بمجدان انتصار رئيس دولة -- الديئة السومرية فى « الوركاء » 
على خصم وقح ,كان يتك دولة ل مديئة « أرتا » الى لم تكن وأقعة فى بلاد سومر » 
وإعا على ما تمل » فىمكان ما بالقرب من بحر قزوين . ونحد استنتاجاً من حتويات 
هاتين القصيدتين » طموح كل من هذين الماكين هو أن يضعف روح خصمه العنوية 
بلوع من « حرب الأعصاب »© » ومهذا يحعل منه ومن رعيته أتباءا خاضعين له . 
إن القصتين طاكتان بالشتائم » والنهديدات التى كانت تنقل جيئة وذهابا من قبل 
ارسل والسفراء » بالإضافة إلى التحديات والنازعات . وأخيراً يرز سيد مدينة 
« الوركاء » كنتصر يقدم له » حسب رواية إحدى القصيدتين » خصمه الهزوم سيد 
مديئة « أراتا » الحضوع المبين فى هذه الكيات التى تفصح كل الافصاح عن ذلك : 


أنت محبوب الإلحمة « إينانا » » أنت وحدك محد » 

حا » لقد الختارتك « إينانا » الححرها القدس » 

من ( الأقطار ) السفلى » إلى ( الأقطار ) العليا » أنت سيدها » 
وما أنا إلا” بعدك ٠‏ 


من / لإفلة / الجل 0 #أكن قربأ منك أنت ا الأح الكبير 6 
ولا عكن مقارتتي بك قط ! 


ين 
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ومن الأمور الى تتكشف أيضا بالنسبة لادوافم التى تدقع السومريين لاعمل 
من أجل صحقيق الحببة السياسية هو العدد الكبير من الترانيم الملكية فى عجيد الذات 
النى يعدد فما الك السومرى فضائله وإحازاته الشخصية دون خحل ويلا حدود , 
بلفة تتسم بالأحرى بالناو والبالنة ٠‏ 


وهكذا ينضح عام الوضوح بأن الحافز إلى التفوق والشهرة قد طبع بعمق النظرة 
السومرية إلى الحياة ولعب دوراً هاما فى تعليمهم وسياسائهم واقتصادياتهم ٠‏ ويوحى 
هذا بنظرية مبدأية مفادهاأن الولع اللء بالغاموة حو التزاع والحركةالطموحة من أجل 
البروزكان عد السومرين بشكل لايحنتاف عما فى الحضارة الأمريكية الحديثة منتا كيد - 


شديد على المنافسة والنجاح > وكان ذلك بحافز نفسى قوى يوقد وينذى التطورات 


الاديةوالحضارية الى اشهر مها السومريون يحق : مثل ميم الرى » والاختراع التقنى 
وامبائلى الضخمة وتطوير نظام الكتابة والتعليم . ومن الحزن القول بأن حب النافسة 
والبروز حمل فى طياته بذرة تدمير الئآس وساعد على إثارة المروب الدموية الصحوبة 
بالتكوارث بين دول - المدن وعرقلة توحيد البلاد بكاملبا » وبهذا تعرضت بلاد سومر 
البيجمات الحارجية الى قضنت عليها فى نباية الأمر ٠‏ وكل هذا عدنا مثل تاريخى أخخر 
على متفاقضات القدر اللاذعة التأصلة فى الإنسان ومصيره . 


6م 


زم هعاس السوعييوث )2 


5-5 


الفْصَر اشام 


تر أيث سمو مس 


إذا افترضنا بأن للمدنية قيمة ما بالنسبة للا نسان فإن للسومريين الذين انقرضوا 
منذ زمن طويل أن يشيروا باعتّزاز « بعيد عن الكبرياء » إلى الإبداءعات والاخترامات 
وااؤسسات العديدة الى ساعدو| على تأسيسها ٠‏ حقا » قد قال بأن هذه الإجازات 
كانت ستخرج إلى الوجود على أية حال سواء أوجد السوم ريون أم لم يوجدوا » ولكن 
هذا القول ليس فى صميم الموضوع - لآن السومريين كانوا الأوائل فى 
هذه الميادين وليس من العدل أن يعطى الفضل إلى من لايستتحقه . ومبما يكن الأحمسء 
فإذنى سأحاول في هذا الفصل أن أصف باختضار وبتأن عضا من إسباماتهم الأكثر 
وضوحاً وأهية ف حضارة الإنسان © بنك أنه قبلأن تتحول إلى تراث سوهر للاجيال 
التأخرة -- دعنا نلنى نظرة على الأخذ والعطاء اللذين تحققا بين السومريينوجيرانهم 
القريبين والبعيدين فى العبود التىكانوا ذنها أحياء وصناعاً لاتاريم بدلامن أن يصبحوا 
أنفسهم مادة تاريضية ٠‏ ولنبدأ ب « أراتا » وه مدينة بعيدة كانت ثقم على ما يحتمل 
فى تعال غرب إبرأن على مسافة قريبة من بحر قزوين » لا ندين لشررنها واسما إلى 
إبحازاتها الخاصة » ولو أن هذه كانت على ما يبدو |بازات لا بأس ها ء وإعا إلى 
منشدى بلاد سومر وشعرائها الذين كانوا لسبب ما زال مرولا حتى الآن » يتغنون 
عمادنها وأحدارها وبصناعيا وعمالها المبرة وبحاكها اتحدى بوقاحة وب «مثماشما» 20 ٠‏ 
الوائق بنفسه إلى درجة الثياهى وبإلمتها الحبوبة ». التى تبدو بأنها لم تكن سوى 
« إيئانا © إلمة يلاد سومر ٠‏ 


قد شرث فى سنة 1967 قصيدة سومرية بعنوان « إينمركار وسيد أراتا : 
قصة ملحمية سومرية من العراق وإيران » © وتتألف القصة من أ كثر من سائة 


سطر » جاءت بحالة حسنة نسبياً » جعت من عشرين لوحا وكسرة لوح تواجد فى 


) صنف من أصناف اللكينة ( لللرجم‎ )١( 


قم 


٠“‏ * وؤصل الرشول» بعد عبورسبعة جبال» إلى « أزاتا » وأعاد كلات سيده عل 


لجاممة نأسلقانيا نى الولايات المتحدة الأمربكية . إن يطل هذه القصة الملحمية الرئيسين 
خا« إيتموكار »> وهو حاى كبرو -- أو ( أن؟ صه ) » إذا استمملنا الكلمة 


السؤمزية تفسنها » فى « الوركاء 6 وه مديئة سومرية قدعة تقب فها الألان على 


الوقت الحافسر فى متحف الشرق القديم فى اسطنبول وى متتحف الامعة التأيم 


فترات:متقطعة نخلالالثلاثين سنة اللاضية » وحاكّ ( أن )؛ محبول الإسم فى «أراتا»» 
وه أدولة <- مديئة. هامة ولكن موقعها ما زال غير دد فى إران القدعة ٠‏ وتسير 


ختوياث هذه القضة اماحمية السومرية الى ستقدم بلختصار على الوجه الثالى : 


فى قديم الزمان » بعد أن عزم « إيتمركار » ؛ ابن الإله - الشمس « أوتو » 
53 جعل « أراتا » دولة تابمة له » ناشد أخته « إينانا » » إلة الحب والحرب 
الشومرية القوية لتحمل سكان « أراتا » على جلب الذهب والفضة وححر اللازورد 
والأحجاد التكرعة والقيام بنشييد الزارات والمابد الختلفة إه » ولا سيا معيد البعحر 


الخاص بالإله « أن » فى مدينة « أريدو » ٠‏ 


٠‏ ' ونصحت< إبنانا » « إيندركار » » بعد أن استحابت إلى القّاسه باختيار رسول 


لائق ليعبر جبال « أنشان » العظيمة وأ كدت له بأن سكان « أراتا 4 سيذعنون 


. له ويتتحزون أعمال البناء الى بريدها ٠‏ فاختار « إينمركار » رسوله وبعث به إلى سيد 


«أر آنا » مع رسالة تتضعن لبسديداً بتدمير مديلته و نحو يلها إلى أرض مقفرة مالم 
محلب هو ورعاياه الفضة والذهب ويشيدوا وبز ينوا له معيد الإله « أنكى » . ولكى 
ايكون التأثير فيه أ كثر عنقا » أوصى « إينمركار » رسوله بأن يتلوعايه «رقيةأنيى» 
التى نتنحدث عن السكيفية التى وضع مها الإله « أنكى » نباية « عصر » الإنسان 


2 الذعهى 6 نحت 5 الإله غم أنليل 0 العام على الأرض وسكانها . 


ات 


مسامع حاكها على الوجه الأكل وطلب منه جواباً على ذلك . بيد أن هذا رفض 


الإذعان ل « أينمركار » » مدعياً بأنه شمى من قلى « إينانا © وإنها عى التى أنت به 


قم 


إلى « أراتا © ليكون حاكا عتها . تأخيره عندئذ الرسول بأن « ايتمركار » قد حلب 
« إينانا » إلى « الوركاء » وأقامها ملك فى معبدها « أى - أنا » وأن الإلبة 


نفسها قد وعدت « إينمركار » خضو ع مدينة « أراتا » إ» ٠‏ 


وصعق سيد « أراتا » مهذا التبأ» وكتب جواباً سلله إلى الرسول ايعود به إلى 
ملكه « إينمركار » محذراً فيه إأه من اللحوء إلى السلاح وقال بأنه يفضل القيام 
ب « مبارزة » » أى قتال بين بعالين عتاران لذلك . م استرسل بقوله » لأنم إينانا » 
أصبدت عدوة له ؛ فإنه على استعداد للإذعان إلى « إينمركار » بشرط أن ببعءث له 
عقادير كبيرة من القمح ٠‏ وعاد الرسول إلى « الوركاء » بأقصى ما مكن من السرعة 
وسل الرسالة إلى « إيدمركار » فى ساحة باحة قاعة الاجماع ٠‏ 


وقبل أن مخطو « إينمركار » خطوته التالية » أتجحز عدداً من الأعمال التى كانت 
على ما يبدو ذات طبيعة تعبدية . فقد استشار أولا « نيدا! » إلبة المكمة السومرية ٠‏ 
ثم أعس بتحميل حيوانات التقل بالحمبوب » وسار مها إلى « أراتا » الرسول الذى 
كان عايه أن بسر اللا 1 رسالة تنطوى على الإشادة بصوطان « إينمركار » فأمر 
الحم بإرسال حجر العقيق واللازورد إليه . وكدس الرسول عند وصوله المروب 
فى الباحة وسلم رسالته وأظرر الئاس » بعدأن فرحوا رؤية القمح » استعدادثم لإعطاء 
2 إيتمركار « ماكان رغب فيهمن العقيق([ و يذ كر قىء كأسدوعن حجر اللازورد / 
وقيام « كبار الدينة » ببناء بيته الملادر له ٠‏ ولككن اك «أراتا » الذى فقد أعصابه 
رفض ذلا وأصر » يعد الإشادة بصوطانه بكليات مطايقة لكنات «إيتدركار» »على 


أن على الأخير أن برسل إليه حجر الءقيق واللازورد . 


وعند عودة اارسول إلى « الوركاء » قام 2 إيتمركار » على ماييدو باستتخارةالفأل» 
وعلى الأخص الفأل الذى يتصل بقصبة من نوع « سوشينا » أخذ ينقلبا من « الضوء 
إلى الظلل » ومن < القال إلى الضوء » إلى أن قطعها أخيراً « بعد مفى جمس سئوات 


وعشر سئوات ٠»‏ وبعث بالرسول مرة أخرى إلى « أراتا » مكتفياً فى هذه اأرة حرد 


الوم 


وضع الصولان بيده دون أن برسل رسالة معه ٠‏ ويبدو أن منظر الصولحان أثار 
ازعب عند سيد « أراتا » فالتفت إلى « شاثامه » وبعد أن تكلم عرارة عن الأزق 
الذى وقعت فيه المديئة كنتيحة لغضب « إيئانا » يبدو أنه أصبيح على استعداد للااذعان 
إل « إيشمركار » ولكنه مع ذلك تحدى « إينمركار » مرة أخِرى ٠‏ فقد طلب فى 
هذه الرة من « إينهركار » أن مختار واحداً من « ر<اله ا حاربين » كمثل له ليسخل 
مبارزة واحدة مع واحد من « رحاله الحاربين » وعتدثذ سيكثعرف الأقوى ٠‏ وكان 
هذا التحدى » الذى <اء فى تعابير تشبه اللئز » يشترط بألا يكون التايع المتتخب أسود 
ولا أبيض ولا أسمر أو أصفر ولا مرقلا - وه صفات تبدو كلها عدعة العنى | 
كان المقصود بذلك إنساناً . 


وعند وصول الرسول إلى « الوركاء » بهذا التحدى الحديد ؛ أمره « إيتمركار » 
بالعودة إلى 2 أراتا » مع رسالة من ثلاثة أجزاء : ( ١‏ ) إنه (أى إيمركار ) قبل 
تحدى سيد « أرائا » وإنه على استعداد لإرسال أحد أتباعه ليقاتل ممثله حتى الموت 2 
(؟) الطلب من سيد «أراتا» بأن يكدس الذهي والفضة والأححار الكر عة للإلحة » 
« إينانا » فى '« الوركاء » » ( " ) وتهديد « أراتا » مرة أخرى بالتدمير |/ شامل مالم 


حلب سيدها وأهلما 2 أحجار الجبل «( ليناء معبد 2( أنيقو «( وتزسيته له. 


إن كلات « إيتمركار » فى الجزء الأول من الرسالة توضح على ما يبدو تعابير سيد 


« أراتا » الشبيبة بالآخز حول لون التابم النى سيتتخب للنازلة . ف « إيتركار » 


وضع كلة « رداء » 56 عن كامة « رجل محارب » وكأن يقصد بالألوان على 
مايفترض الإشارة إلى ألوان الملابسالتى برتديها التتحار بان وأوس إلى ألوان أجساميم: 

وتأنى بعدذلك جلة جدرة بالللاحظة تخبرنا » إذا صح تفسيرها » بأن « إينمركار» 
كان » فى رأى الشاعر » أول من كتب على الألواح الطينية وأنه ذل ذلك لأن 
رسوله كان « ثقيل الكلام » وعاجزاً عن ترديد الرسالة شفوياً » وذلك يسبب طولما 
على ماحتلى . وسلم ارسول الوح السكثوب إلى سيد « أراتا » وانتظار منه جواباً 
عن ذلك ٠‏ ولسكن العون على ما يبدو قد حاء إلى الما 5 من جبة غير متوقعة . فقد 


لكان 


حلب ب إله اللطر والزوابع السومرى « إشكور » ل «أراتا » قحا وفولا بريينووضعمها 
اساسا ام ل ٠‏ وعند رؤية القمح تشجع الخام و وأبلغ رسول « إيتمركار » 
بعد أن استعاد ثقته بنفسه > بأن « إينانا » لم تتخل عن مدينة « أراتا » أو عن 
بينها وخدعما هناك أبداً ٠‏ 


وبصبيح النص من بعد هذه الجلة مرشماً إلى درجة يصغب معبا متابعة سياق 
السكلام » باستثناء القول بأن أهل « أراتا» قد جلبوا الذهب والفضة وححر اللازورد 
إلى « الو ركاء» ووضعوهااً كداسا فى باحة معبد « أى - أنا » للالحة «إينانا» . 
وف قصيدة ملحمية سومرية أخْرى مؤلفة من حوالى ثثائة سار ) لم تنشر حتى 
مذالارين إلا جزياً جد 2 إيثمركار» سيد ( الوركاء » مرة أحرى قاع مرير 
بع حاى فى مديئة « أرائا » كان فى هذه الحالة تحمل الإسم السومرى الأصيل 
2 ع و شسير اا » . إن أحداث هذه القصة إذا ما وضعت ١‏ الختصار حر ى على 
الوجه الثالى : 


فى الأيام التى كان فيها شخص باسم « إينا ميير اجا - أوتو » هلكا على 
إميرا طورية كانت تشمل على مايفترض بلاد سوهر وأجزاء من إبران القدعة » وجه 
(«. إيفس وكوشسير انا » سيد « أراتا » محدياً إلى « إشمركار » سيد « الوركاء » 
بطلاب فيه الاعتراف يهكسيد له وجلب الإلمة « إينانا » إلى « أراتا » . ولسكن 
« إيتمركار » قابل هذا التحدى بالازدراء وأعلن فى خطاب مطول وصف فيه نفسه 
بكونه هو المفضل عند الإلهة » بأن « إينانا » ستبقى فى « الوركاء » وطلب 
. « إينس وكوشسير انا» أن يكونتابعاله٠‏ وجمع (إينسو وكوشسيرانا» أعضاءحاس الشورى 
وطلب إليهم إبداء النصيحة فأشاروا عليه باللخضوع ل « إيثركار » ولكنه رفض 
قول هذه التصيحة بسخط . و عنديذ تقدم كاهن « القياش » فى « أراتا » لنصرته 
مدعيا بأنه ميخضع « الو 7 ) - بل سيخضم فى الواقع جيع الأقطار « العليا 


والسفل المتدة من .البحر إلى جبسل الأرز » -- يفعل قونه السحرية » فسر 


سوم 


2 إششر كوشسيرانا » بذك ومنحه مس «مانات » من الذهب وس « مانات »6 
من الفضة بالإضافة إلى الاوازم الضرورية الأخرى ووصل «الثماش» إلى «الوركاء» 
فى الوقت الناسب » ولسكنه غلب على أمره من قبل راعيين للالمة « نيدابا 4 وعحوز 
حكيءة تحمل اسم « إساجبورو » الذين مسكنوا من قتله أُخيراً وإلقاء جثته فى مور 
الفرات ٠‏ ولا مم 2 اشر سانا 6 عا حل ب « مقماشه » بعث على عجل ترسول 
إلى « إيتمركار » ليعان عن استسلامه استسلاماً ناما وعن اعيرافه ذل على أن 
« إيتمركار » كان أر فع مئه مقاما . 


وتكشف لنا نويات قصة ملحدية سوهرية أخرى عن الاتصالات السياسية 
والدينية والحضارية الثينة جداً بين « الوركاء » و « أراتا » » وهى القصة الى يمكن 
أن تعنون ب « لوحال بندا وإينمركار» . تتألف هذه القصة من أربعيائة سطر تقريها 


ونورد فيا يأنى تفاميلها التى تتصل بالوضوع الذى نحن بصدده : 


« لوجال بندا » » واحدمن أبطال « الوركاء » التئمين إلى حاشية «إينمركار 4 
العسكرية قد عاد لتوه إلى « الوركاء » من رحلة محفوفة بلغخاطر ليحد سيده ومولاه 


فى محنة شديدة . فلعدة سئوات خلت كان ال « مارئو » الساميون يقومون 


نهب كل من سوص و أورى » ( التى تقابلتقرياً بلادأ كد فى الفيرات التأخرة) 


وكانو يحاصرون وقتكذ « الوركاء » نفسها حتى أن « إبنهركار » كان يرى بأنه 
ينبنى أن بعث بنداء يطلب فيه النحدة من أخته ( التى لم تكن غير الإلمة إينانا فى 
أراتا ) ببدأنه لم يستطع الحصول على أحد ليقوم بهذه الرحلة الخطيرة إلى «أرانا»لتسام 
الرسالة وعددئذ تقدم « لوجال بددا » نحو ملكه وتطوع لإنجاز هذه امهم ةبشجاعة » 
ويموجب إصرار « إينهركار » على سرية المبءة أقسم على أنه سيقومبهذه الر<لةعفرده 
دون مرافقة أصحابه له . ويعد أن تسل من « إينمركار » كيات: رسالته إلى « إيئانا » 
بدقة هرع ‏ لوجال بندا » إلى أصدقائه وأتباعه وأخيرثم برحلته الرتقبة . لخاولوا 
إقناعه بالعدول عنها ولسكمهم لم يتححوا فى ذلك . فتئاولسلاحه واجتاز المبال السبعة 
الى عتدد من طرف 7 أشنان » الى طرفم الآخر - أو كا جاء على لسان الشاعر : 


وم 


2 من كنف أشئان 4 إلى 0 رأس أشنان » ٠‏ ووصل أخيرا خطى مليئة بالسعادة 


إلى مكانه القصود . 


وفى « أراتا » » قوبل « لوحال بندا » بترحيب حار منقبل « إينانا » ٠‏ ثم سألته 
جما حاء به وحيدا من « الوركاء » إلى « أرانا » فأعاد عليها رسالة « إيتمركار » كلمة 
كلمة » وطلبه لاعون ٠‏ وكأن جواب « إينانا » غامضا » فبو يتصل على ما يدو تمر 
ويسمكه غير الثررب اذى كان على « إيتدركار » القيام بصيده . وكان يتعلق أيضاً 
يآنية ماء معينة كان عليه أن يصنعيا ٠‏ وفعل 2 إش ركار » ما أص به واختتمت 
القصيدة بتسييحة جد ل « أرانا » التى يبدو بأنيا فامث بتحبيز « إيتمركار » يصناع 
الحادن والأححار ٠‏ 


إن يمتويات القتصص اللحمية السومربة الثلاث التى نخصت فى أعلاه ذات أهمية 
غير قليلة بالنسبة للضوء الذى تلقيه على دوأة -- مديئة « أراتا » الإرانية القديعة التى 
لولا ذلك لبقيت غير معروفة تقريبا » فهى تمدنا بعدد من التفاصيل التى توحى بأشكار 
كثيرة تتصل بالتنظيم السهامى فى « أراتا » وباقتصادها ودياتتها » وكل هذه أمور 
جديدة تماما وم تكن متوقعة ٠‏ فثلا “صحد » وفقا لقول شاعرنا السومرى »© بآن 
رئيس « أراتا 6 السياسى كان » م فى دولة - مديئة « الوركاء » ماما » قمدا 
عسكريا ودينيا يعرف د « أن مه » وأنه كان حمل أسما سوهريا ٠‏ ونحد أيضا بأنه 
كان فى « أراتا » موظفون سياسيون اخرون من ذوى الرتي العالية يحملون ألقابا 
سومرية مثل2 أنسى كعد » و « سوكال » و « شاتام » و «راحلا» و «أوجولا» » 
وأنه كان ل « أراتا » كا كان لدولة - الديئة السومرية اس استشارى » كان 
بامكان حا 1 الديئة » عل ىكل حال » أن يتتحاهل رأبه إذا شعر عيل للقيام بذاك . 


أما بالنسبة للديانة » فنحن تكتشف بأن ممع الآلمة السومرى كان يعبد فى مدينة 
أراتا » وكانت إِلمئها الحامية الإلحة السومرية « إينانا » التى » استناداً إلى أولى 
قصائدنا اللحمية « إينمركار وسيد أراتا » ل تعان «ماسكة فى .عبد أى - أنا » 


انفكا 


فى « الوركاء » من قبل « إينه ركار » إلا فى وقت متأخر ٠‏ وكان « دوموزى » إلا 
3 رعباً ق2 أراتا 4 . وقد عرف هذا الإله 1 لفترة طو طويلة كحام 2 ألو ركاء ظ« 
الؤله -- الراعى الذى » وفنا لأراء كتاب اليثولوجيا السومرية © أصبح زوج 
«إينانا » الحبيب المحسكوم عليه بالموت . ومن الناحية الأخرى كن الإله « إنى » » 
الذى كان « إينمركار » على ما يبدو تابعا مخلصاً له » يقف بالأحرى مؤقنا معاديا من 
« أراتا » وسيدها ٠‏ 


وكانت ثروة « أراتا » الاقتصادية » استدلالاً من قصائدنا » تتألف بصورة 
رئيسة من الذهب والفضة وأضئاف متنوعة من الجر 34 وكانت علاوة على ذلاك 
مشهورة إصناعما المهرة فيصناعات العادن والحجر و بينائيها وتحاتيها . ولذا السبب » 
دون ريب » كان حكام 2 الوركاء » » وم متاقة تفتقر إلى الأحجار والعادن » 
تواقين لغم « أراتا 4 إلى دولهم ٠‏ . ومن الناحية الأخرى لم تكن « أرانا » غنية 
بالقمس النى كانت « الوركاء » تلك كيات وفيرة منه » وريعا كان هذا هو سبب 
استعداد سكانها للإذعان إلى الوركاء » على الرغم من معارضة حاكهم لذلك ٠‏ 


ولدنتقل الأن إلى الإشارات المنرافية التى وردت فى قصائدنا ولحاولة معرفة 
موقم « أراتا » الحعلل عل الخارطة ٠‏ قبل كل شىء إننا متأ كدون إلى درجة معقولة 
بأن « أراتا » كانت تتم فى إران © لأن قصائدنا تصغها كنطقة منصولة عن 
« الوركاء » الواقمة فى جنوب العراق يكل بلاد « أنشان » من « كتغبا » إلى 
« رأسها © » واتقع « أنشان » » كا يتفق على ذلك أغلب الباحئين فى جنوب غرب 
إبران ٠‏ بيد أن مشكلة تبرز عند عاولة إيحاد.موقم « أرانا » بالنسبة ل « أنشان » : 
خهل يفقثى عنها فى هال « أنشان » بانجاه بحيرة أورميا وبر قزوين » أو إلى الشرق 
منها بأحاه باوخستان والمند » أو إلى المنوب بائجاه لورستان واطليج العربى ؟ 
ومرة أخرى قد تعطينا قصيدة ماحمية سومرية المؤاب عن هذه الأسئلة ٠‏ إن هذه 
القصيدة ؛ التى من الات أن تمنون ب « توجال بندا وجبل حوروم » بقيت فى غالبيتها 
غير قابلة مفيومة حتى سنة 1968 عندما أصبح لوح كبير. ذو ستة حقول من مموعة 


كوم 


«هابرشت» فى جامعة « فردريش شيار » فى « يبنا» نحت تصرف الباحثين ٠‏ إن هذا 
النص يسرد القصبة التالية : 


لقدعقد « إينمركار » سيد « الوركاء » العزم على القيام برحلة إلى < أراتا » 
بهذف أن يجعلها دولة تابعة له . ووصل إلى جبل « حوروم » تصحبه موعة كبيرة 
من رحال « الوركاء » حت قيادتسبعة أبطال ل تذكر أسماؤهم و « لوجال بندا »الذى» 
أقتباساً من القصيدة » « كأن ابي » ٠‏ وسرض ١‏ لوحال بندا » هناك وفمل إخوانه 
وأصدةاؤه كل ما مكنهم فعله فى سبيل شفائه » إلا أن عملبع حدر 5 » وقرروا » 
: بعد أن اعتبروه ميغاً » ترك جمانه على جيل « حوروم » ومواصلة رحاهم إلى « أراتا» 
على أن يحملوه عند عودتهم ويعيدوه إلى « الوركاء » غير أن « لوحال بندا » لم عت» 
وصلى بعد أن تمل عنه وترك إلى آلمة الشمس والقدر ونحمة الزهرة ( فينوس ) 
فأعادوأ إليه ته ٠‏ وبداً دوب الأراضى فى السهوبية الرتفعة » ولا بد أن نتركه هنا 


فى الوقت الماضر ٠‏ لأن نصوصنا التيسرة تنقطع عند هذه النقطة ٠‏ 


ويتضح من تلك القصيذة أنجبل « حوروم » كان بقع فىمكان ما بين «الوركاء» 
و« أراتا » » ولا كان من العقول الافتراض بأن جبل « حوروم » كان الموطن 
الأصل للشب 2 الحورى » الذنى كان يستوطن مئاطق عاورة لبحيرة « وان » »> 
فإنه من اطائر أن اص إلى أن « أراتا » كانت تقع بجوار بحيرة « أورميا » » أورعا 
حتى فى مكان أبعد من ذلك باتحاه الشرق . وفى الواقم من الممسكن أن نقارن سملة 
« إيتوركار » إلى « أراتا » إلى حد ما مع لة « سرجون » الثاني التى يعت بعد 
أكثر من أل سنة ( 8 الاق ٠م‏ ) إلى بلاد « ماناى » التى تذ كر رواينها بشكل 


مثير للاهمام عبور مهر يسمى « أرانا 4 وهؤ اسم رعا يذ كرنا عدينة « أراتا » ٠‏ 


من ١.‏ أراا ».العالية في الحبال بالقرب .من بحر قزوين إلى قطرين غالبا 
عا يظلوران سوية فى الكتابات وها « ما حان » و « ملوخا » ٠.وها‏ قطران ما زال 
موقعبما مكوكا فيه » على رغم من أنه قديثيت فى النهاية بأنهما كانا مصر والطيشة. 


يكس 


وفى الواقم يتفق أغلب علماء السماريات بأن « ماحان » و « ملوغا » كانا يقابلان 
تقريياً مصر والحيشة حوالى الألف الأولق.م إلا أن هذا التحديد اعتبر بعيد الاحمال 
بالنسبة تاعرود القدعة مثل عبود « سرجون » العظم و« جوديا » وسلالة « أور » 
الثالثة ‏ لأنه يستازم افتراضاً لا يدو مقبولا وهو أنه كان لشعوب تلك الأزمان 
المبكرة سفن بحرية كان باستطاعتها أن نصل إلى ساحل أفريقيا الشرق . وقاد هذا 
إل النظرية القائلة بأنه حدث خلال الألوف من السنين حول فى التسميات الجنرافية » 
أى إن الأسمين « ماحان » و « ملوخا » كانا فى الألفالثالك والثانى ق . م . 
بقابلان أقطاراً تحاذى السواحل العربية الشرقية والطنوبية الشرقية » ولكن لسبب 
أو آكثر حول هذان الإسمان فيا بعد إلى مصر والخيشة . 


والآن عند البحث بشكل متوتحى »> يلبثى أن يستند فى إثيات أى نظرية تتعلق 
بتحول أسماء فى الوثائق المسمارية لأقطار ذات أهمية ظاهرة كتلك التى أشير إلمها 
بأسمى « ماحان »6 و « ماوخا » » إلى دليل 'ثابت وقاطم إلى درجة معقولة * ولكن 
حتى هذا التأريخ لا يبدو لى بأنهتاك دليلا من هذا النوع » إذ ما زالت هناك إمكانية 
قوية » كاسيتضح مما يأنى » بأنه لم يكن هناك حول فى الأمماء الحنرافية و إن «ماحان» 
و « ملوخا » يقابلان تقريياً مصر والهبشة فى الألف الثالك ق ٠م‏ ٠ك‏ كانا فالألف 
الأول 


0 


4 
ا 


لقد ذَكرت « ما دان » و « ملوخا » فى كل من النصوص السوممية 
وال كدية من أيام 2 سرجون » العظيم على الأقل إلى منتصف الألف الأول ق .م ٠‏ 
ف « سرجون » العظيم يقول فى كتاباته الخاصة بأن سن « ماحان » و « ملوخا » 
و( دلون » كانت ترسو فى عاحعته « أ كد » . وأس حفيدّه « ثرام - سين»ملك 
« ماجان » و « مانيو » وجاب الغفائم من « ماحان » + وأعس بقلمالأحجار هداك. 
وعثر خلال التنقيياث على عدد من الأوالى المرمرية التى كرسها:« ترام - سين » 


وكتبث علمها عبارة « غليّية ما حجان » . وذ كر « حجوذيا » يأنه كان حصل على 


لمانا 


المجر البركانى لعاثيله من « مجان »6 وعل الأخشاب لبناء معبده «أينينو» م نكل 
من « ماجان » و « ماوخا 6 .. وحدث « أور - نامو » فى مقدمة شريعته عن 
إدجاع سفيئة - « ماحان » الخاصة ب « ثانا » عند الحدود - وهذه عبارة ممهمة» 
ولكنهاتشير »على ما يبدو »إلى الأهميةالتى أعطيت إلىالعلاقات التجاريةبين«ماجان» 
وبلاد سومر . وذكرت الوثائق الاقتصادية من عصر سلالة « أور » الثالثة مواد 
مستوردة من « ما جان »6 و « ملوخا » مثل النحاس والعاج والعقيق واليبصل » ونحد 
فى الفترات التى أعقبت العهد السودرى « ماوخا » وقد تردد ذكرها مرات كسكان 
ل « رجال السود » وهو أمر يقودنا طبيعيا إلى تعريف « ملوها » بالحيشة . 


ويوجد كذلك عدد من الإشارات إلى « ماجان » و « ماوغا » فى النصوص 
السومرية الأدبية الفشورة وغير النشورة » وهى إشارات ذات أسمية كبيرة بالنسبة إلى 
العلاقة الوثيقة بين « ما جان » » ؛ و « ملوخا » وبين بلاد سومر » تشير إلى تحديد 
« ماجان » و « ملونا » بمصر والمبشة7© وتألى هذه الإشارات على الوجه التالى : 
١‏ - ففرة من ثلاثة أسطر فى قصيدة « جااحامش وأرض الأحياء » التى تقرأً 
عل الوجه التاال : 
بعد أن غرقت ؛ بعد أن غرقت ٠‏ 
بعد أن غرقت السفينة « ماجان »© ' 
بعد أن غرقت السفيئة « قوة ماجيلوم » 
لق د كانت هذه الأسطر جز 7 من خطاب نتحذر وجبه « جلحامش »© إلى 
« أنكيدو » الذنى كان متردداً فى مصاحية سيده فى رحلته اللحفوفة بالخاطر » لأنه 


() إن النصوص السومرية وكذاك الصادر ستظبر فى ع « ماجانوملوخاى»وفقاً اتصوص 
السويرية الأدرية المبيأ هاؤهر الأهوريات الثامن » , 1 


علي الرغم من كل م! أورده المؤاف من حجج لتأبيد رأيه فإن المؤرخين ما زالوا متلفين فى 
موقم « ماجان » و « ماونا » ). (الترجم) 


حدم 


كان برتعب من فكرة مجامهة « هواوا » » الوحش الذى كان يرس « أرض 
الأرز القطوع » . إن امعانى التضمنة فى الفقرة ليست أ كيدة » ولكنها تبرهن على 
أن موضوع سفينة « ماجان » وخرقبا كان من المسكايات الشائعة بين السوحريين . 
أضف إلى ذلك إمسكانية كون السدر الثالث » الذى بذ كر سفينة تسمى « قوة 
ماجهلوم » تشير فى الواقع إلى « ملوغا » ٠‏ 


؟ - سار فى نهاية أسطورة « أنكى » و « نيتخور ساج » يقول: « ليسكن 
نشولا سيداً على ماجان » . لقدثفوه مبنه الكلات الإله « إنكى » الذى كان 
يقدر مصائر ثمانية آلمة أتمبتهم الإلمة « تيتشور ساج » لتجاب الشفاء إلى أعضاء 
جسمه الثانية التى أصيبت باارض والتوعك تنييجة لأكله النيانات الثانى الحرمة . إن 
اسم « ننتولا » يمحتوى على كل العلامات الميزة أركب سومرى ويعى « سيد تول » 
حيث عثل المقطع « تول اننا » كلمة لا يعرف معناها فى الوقت الحاضر . ونعرف من 
هذا السعار بأن إلاها فى « ماجان » كان يحمل أسعاسومريا وأن الشعراء السومريين 
ورجال الأدب لم يحدوا صعوبة فى تسكوين الفسكرة القائلة بأن إههم الماص «أنى» 
قد عينه إلمها ل « ماجان » والقيام بالدعوة لهذه الفكرة . وعبر هذا عن علاقة 
متيئة وميمية بين قطرى سومر و « ماجان »© وشعبيبها . 
ح فقرة من كهانية أسطر من قصيدة « لمئة أ كد » تقرأ على الوجه التالى : 
« مارتو » الآأر أضى الخبلية الذين لا يمرفون القمح » 
يحلبون له ( أى ل ترام سين ) ثيرانا لا شائبة فيبا وجدياناً لاشائبة فيباء 
سكان « ملوخا » » رحال الأرض السوداء » 
يحلبون له كل أنواع نفع ريه 
وحمل « العيلاميون» و «السوباريون» الأجال 58 م ير تحمل أثقالا 
جنيع ” الأنسيين » (أى الحكام ) وا 2 ساجا 6 


غأسيو 2 حوادينا 266 


يأثون مهدايا ( ثم ) مباشرة ل «أكد ) فىكل شهر وف اليوم ( الأول ) من 
كل سنة جديدة . 

جد هنا إذن سكان « ملوعا » وقد ذ كروا بأمْبمكانوا يجلبون الننائم إلى اللاك 
« ترام ح سين » فى عاصمته « أ كد » إلى جانب « المارتم » و « العيلاميين » 
و« السواريين »6 . حت إنه لثىء شير العحب أل لذ كر « ماحان » هنا » لأن 
« نزام - سين » » وفقا السكتابات النذرية العاصرة التى عرفت منذ فترة طويلة » 
قح « ماحان » وحلب الننائم مئها » ورها يبدو من العقول أن تقول » استناداً إلى 
أسس عامة » « أيا ذهبت ماحان ذهبت ماوخًا » » وذلك بإجراء تفيير فوصهاغة المثل 
الانتخانى الأمريى العروف جيداً”'؟ . وعلى كل حال » فإن ماهو ذو أهمية غير قليلة 
فى ققرة « لعنة أ كد » هو حقيقة أن سكان « ملوخا »4 أطلق عليهم اسم « رجال 
الأرض السوداء »6 »وض عيارة توازى إلى حل لعيد عبارة 2 سكان ملوخا السود « 
التى وجدت فى كتابات الأاف الأول التى سبق ذ كرها » لأن هذا النشابه يفغى إلى 
الإشارة إلى أن البلاد العروفة امم « ملوخا » لدى مولن القصيدة » الذين رعا عاشوا 
فى وقث ما حوالى سنة 5٠٠١‏ ق .م . كانت مطابقة لتلاك التى عرفت ب 2 ملوخا » 
بالنسبة لكيدّاب الألف الأول » وإنه لم يكن هناك تخير فى الأسماء المترافية خلال 


هذه السئين . 


ع -- فقرة ذات سطرين فى ترنيمة « ننورثا » “نشرت نحت رقم اكافى بحقى 
« نصوص أدبية سومرية من نقكّر» تقرأ علىالوجه التالى : «لقد جلبت العقيق وحجر 
اللازورد ( 03 ( من بلاد ماوخا » . إن هذا القول جزء من فقرة تمحد الإله « ننورتا » 


على أنه « جالب » العادن والأحجار من الأقطار التى تتوافر فا . وكان العقيق فى 


)١(‏ يقول اكثل الأصريكى الانتخابى العروف « أينا تتجه ولاية نيوششار فى الاثيخايات 
تتجه البلاد » وذلك لأن تائم الاتذابات فى هذه الولاية تلن قبل غيرها من الولايات وتوحى 
بالأتاء العام زاناخبين فى تلك الاتتجابات ٠.‏ ( الثر جم 


اميف 
رم 5م ع السوصيون ) 


الواقع معروقا معرفة جيدة كادة كين2 ملوخا » »> ولكن عم شير العحب هو أن جد 
« ملوخا » مشهورة أبضأ محر اللازورد . 


© ح إن رواية مختلفة مازالت غير منشورة لفقرة من أسطورة « أنكى 
ونيتخورساج » تتألف على الآ كثر من تسبيحة د ينطق مها دون شك الإله 
« أن » ل « دلون » » تقرأ على الوجه التالى : 
عسى أن تنقل إليك بلاد « توكريش »© الذهب [ من |( هارال ) ؛ وحجر 
اللازورد . 
وعسى أن [ حلب ( ؟ ) | إليك بلاد « ملوخا » العقيق المذاب المْين » 
وخشب « ميسثاحان » » وخشب « بحر ( ؟ ) » جيد ( و ) سفنا كبيرة ٠‏ 
وعسى أن [ تحاب ( ؟)]إليك بلاد « مرخاقى » 0 0 كينا » (و) 
خخرا ناا : 
' وعسى أن [ نحلب ( ؟ ) | إليك بلاد « ماحان » الفحاس الجبار » قوة . 
والححر البركاق » وححر « أو » وححر « شومان » ٠‏ 
وعسى أن تلب إليك بلاد «زالاعار» الصوف (6)» الخام الجيد (؟) (و)... 
وعسى أن نحلب إليك بلاد «عيلام»الصوف( ؟) ٠ ٠٠‏ (و)أتاوة ثقيلة (9) ٠‏ 
وأ كسية جيدة ( و ) سفذاً كبيرة . 
وعسى أن[ يجاب (؟) ]« أور » منصة اللكية » القمح وزيت السمسم » 
وحلاة لشمة )2 
وعسى أن يحلب ( ؟ ) إليك البحر الواسم فيضه » 
المدينة - مسا كنها جيدة » 
« دلون » - مسا كنا مسا كن حيدة » 


وشميرها شعير صغير حدا » 


| وتواسم الحصاد فيها تعطى ثلامة 000 > 
وأث. حارها ٠٠٠‏ 
إن « ملوشا © إذن وصفت هنا كبلاد مشهورة بالعقيق وبنوعين من المشب بينا 
وصفت « ماحان » كلاد مشمورة بتتحاسها وثلاثة أصناف من الجر . ولاكان عدد 
من هذه الواد معروقاً من الوثائق الاقتصادية كصفة مميزة ل «ماجان» و « ملوغا » » 
فإنه يبدو من اأعقول الافتراض بأنه كان لرحال الأدب السومربين فكرة معقولة عن 
أهية القطارين الاقتصادية ورا عن موقعهما أيضاً . أضف إلى ذلك أله على حين 
لا ير نا هذه الفقرة عن « ماحان » و « ماوخا » إلا قليلا فإن قيمنها لا تقدر بالنسية 
إل الصورة الى ترميا عن 2 دلون »© ؛ بل ورعا ستير هن نوما ما على أميتها بالنسبة 
لتحديد موقع تلك اليلاد . 
؟ ح فقرة من أسطورة « أنكى ونظام الكون » تقول : 
يلاد « ماحان » و « دلون » ٠‏ 
نظرتا إل (أنا ) «أنى »,2 
أوثقوا ( ؟ ) سفينة - « دلون » بالأرض ( ؟) » 
وحماوا سفيئة -- « ماحان » إلى علو السماء » 
سفيئة « ملوخا » الى 2 ماجياوم 34 
حمل الفضة والذهب » 
ونأ هما إلى « تدر » للاله « إنليل » » ملك الأقطار كلها ٠‏ 
وعلى الرغم من نمرض معان عدة كلات وعبارات » فإن معنى الفقرة ككل 
واضح تهاما : إن سيكان « ماجان »و3 ماوا » وصفوا بأمهم كانو! ينقاون متتجاتهم 


سفينة - ولاحظ أن سفينة « ماجيلوم » هنا نسيت بوضوح إلى « ماوغا » -- إلى 


الت 


5 2 ع2 8 5 
معبد « أنايل » فى «تقر» » أى بالطبع » إلى بلاد سومر ٠‏ ومن الصعب أن يفترض 
بأن هذا الوصف < لإعلاقات الدولية » فى الألف الثالك ق ٠م‏ . لجيكن أكثر من 
اختراع قدمه شعراء بلاد سومر » إذ لابد من وجود معرفة شائمة فى ذلك الوقت 
من أن هذه الأقطار الثلاثة كانت تمد بلاد سومر بالعديد من احتياجاتها الاقتصادية 
إما بشكل أتاوة تفرض بالقوة أو من خلال التبادل التجارى أو بالطريقتين مما ٠‏ 


/ا - إن فقرة ثانية ذات علاقة بالملوضوع من فس الأسطورة » تتألف من سنة 
عش رسداراً » محتوى عل ركنم مها الإله « أنكى » على « ملونا » ٠‏ ومعأن كلات 
وغبارات هذه الفقرة ما زالت فامضة © فإن من الواضح بأن الشاعر كان يعرف 
« ماوخًا » ( التى وصفت هنا أيضاً ب « الأرض السوداء » ) كبلاد غنية وكثيفة 
السكان وغنية بأشجارها وأقصامها وثيرانها » وطيور -- « الدار » -- ولاحظ أن 
طيور « الدار » فى ماوخا » معروفة من الوثائق الاقتصادية التى تقدم دليلا ا 


عل أن الشاعر ل ترع وصنه لهذه البلاد -- وطيور « المايا 4 ومعادن متنوعة ٠‏ 


إن هذه الأداة كلها لا توصلا إلى الحقيقة النهائية بالنسية لوقع «ماوخا» وتحديد 
هويا » ولكن يا كانت تقع » فإن حقيقة ولعالشعراء والكتاب السوص بينمها إل 
هذه الدرجةتففى إلى الإشارة إلى أنهكانت هناك فى الواقع علاقة وثيقة وحيمة بين 


« ملوخا » وبلاد سوص » علاقة أمئن وأقوى مماكان يظن بصورة عامة حتى الأن . 


أما بلاد « دلون » التى ننتقل إللها الآن » فتبدو ألها كانت تتصل يبلاد 
سوم بعلاقة أقو ى من علاقة « ماجان » و « ماوخا» مهذه البلاد ٠‏ وتعركف 
« دلون » من قبل أغلب العلناء بجزيرة البحرين فى اليج العربى » وثقوم بالتنقيب 
فيها منذ أ كثر من عشر سنوات بعثة داتماركية كبيرة ذات كفاءة عالية مدفوعة 
على الأ كثر بسبب اعتقادها هذا التعريف . بيد أن التحليل التالى للمادة الأدبية 
التعلقة بهذا الوضوع ستظرر بأنهناك محالا واسماً للشاكفى هذا الرأى » بل إن هناك 
فى الواقم احمالا بالحصول على أدلة تثيت فى النهابة بأن « دلون » كانت تشمل امنطقة 


5 


التى ازدهرت فهها حضارة مدنية مبذبة ورائعة حوال نباية الألف الثالك ق 0م . 
فى الباكستان والهند ٠‏ وص ماتسمى بحضارة خرابة أوحضارة وادى مهر السند2© 
ويوجد مفتاح واضح وضوحاً لا بأس به بالنسبة إلى الاتجاه العام الذى يجب أن 
نسير فيه فى البحث عن « دلون » فى الأسطر الأخيرة الباقية من أسطورة الطوفان 
السومرية التى نعرف مما ورد فمها بأن « زيوسودرا » » بطلى الطوفان السوحرى » قد 
“وهب الحياةالخالدة ونقل من الإلمين العظيمين ( أن » و « أنليل » إلى « دلون » التى 
وصفت ب « المكان الذى تشرق الشمس فيه » ٠‏ وا أن هذا الوصف » لا ينطيق 
على جزيرة البحرين التى تعائق الساحل العربى وتقع إلى جنوب بلاد سوعس تماما» فإنه 
بشير على الأرجح إلى منطقة مهبر السند » أو را إلى باوخستان9© . 
لقد تكررت فى نص « لوجال أنيموندو » » الذى ورد ذ 5 ره فى الفصل الثانى » 
أساء ثمانية أقطار يدعى « لوجال 7 نيموندو » السيطرة عليها فى نفس التسلسل التالى 
2 أرض الأرز 266 عيلام 4 «عسلخاقى » »؛ «جوتيوم» » «سومير» » «مارئو» » 
« سوتهوم » » « أى - أنا » ٠‏ ويموجب الافتراض المقول بأن هذه القامة وضءت 
وفقا للاتجاهات الحنرافية » فإن « أرض الأرز » لا تطابق لبنان فى الغرب » وإعا 
تطابق بلاداً تتقع إلى الشرق من « عيلام » ٠‏ إن هذا الرأى تؤيده حقيقة أن الإله - 
الشمس د 5 » كان يوصف فى الأدب السومرى بالإله الذى « يشرق من أرض 
العطور والأرز ».ومن الائز أن تسكونهذه البلاد التى يفبى البحث عنها بكل تأ كيد 
فى الناحية الشرقية » ه نفس « بلاد الأرز »التى وردت ى نص«لوجال أتيموندو»» 
ولا كانت « بلاد الأرز » وعلاوة على ذلك « دلون » الكان الذنى تشرق منه 
. الشمس فإنه ليس من المستغرب أن جد « بلاد الأرز » و « دلون » فيه « متطابقتين 
)١(‏ للاطلاع على بحث فى هذه الحضارة أنظى كتاب : 
1959 ) موأمللةط عه حتلم[ تزاسسوكا : «تعلمعط 11 ينا ا 
(؟) اقد كان موضوع « داون » من اأواضيم يم الرئيسية التى ينث فى مؤعر الآثار الأسيوى 
الثالث الذى عقد فى البحرين فى شتاء سنة 1١919٠١‏ وقد كان الرأى السائد آنذاك هو أن < حاون » 


تكن غير جزير البحرين .يها أن الأستاذ « جيفرى بى إطاطلظ 600682267 » رئيس البشة 
النتقيبية هناك وصل إلى درحة القناعة في هذا الموضوع . ( المخرج ) 
2 وصل إى در ق وضوع . ( إخرم 


هع 


و . ذلك لأن الأرز قد ذ كرف الواقمكشجرة علية فى « دلون » فى فقرة موجزة 
إلا أنها مازالت غامضة فى مرتبة من مرتبات « دوموزى »التى تقراً على الوجهالتالى: 


الأرز كاتف » السرو صدرى » 
0 الأرز القدس » 
الأرز اللقدس من «حاشور ». 


ظل « دلون »© . 1 


وإذا ظبر تعريف « بلاد الأرز » » الكان الذى تشرق فيه الشمس > ب 
« دلون » بأنه تعريف صبحييح » عندئل قديظرر أيضا بأَنْ البلاد التى قام « جلحامش» 
و«أنكيدو بر حلهما إليها » تلك الرحلة الخطيرة والليئة بالمجازفات فى القصة 
الملحمية « جلحامش وأرض الأنحياء » عى < دلون » » على الرغم من أنها لم كر 
فى القصيدة مطلقاً بصورة صريحة » لأن هذه البلاد وصفت أيضاً بأنها بلد أرز » ولم 
يكن الإله الموككل مها غير الإله - الشمس « أوتو » . أضف إلى ذلك نمت تلك 
البلاد ب « أرض الأحياء 4 را يشير إلى تعريفها ب « دلون » »لأن « دلون» وفتا 


لقصيدة أنى و « نينخور ساج » أسطورة سومرية عن النة وصفت كأرض : 
لا يقول امصاب بعينه « إثنى مصاب بالعين © ٠‏ 
ولا بقول الصاب بالرأس « إنتى مصاب بالرأس »© . 
إرأتها ( أى دلون ) المسئة لا تقول « إنى امرأة عحوز » . 
ورجلها السن لايقول « إنى رجل مسن »© . 
إن هذه الأسار تقول على ٠١‏ يبدو بشكل ملتو_ غير .باقر بأن « داون »6 


كانت أرض اللامو ت والطاود » وهذا إنصح » يفسر لنا بالطبع سبب تقل«زيوسودرا» 
إلى « دلمون » حالما منحته الالحة اللاود . وفى الواقع » قد يظور مع ذلك بأن 


يتف 


« جاجامش »4 قد رحل إلى « أرض الأحياء 4 سعيًاً وراء الملود» على الرغم من حقيقة 
أن النقرات الأولى من قصيدة « جلجامش وأرض الاحياء » تشير إلى أن الدافم 
للحصول على الشهرة كان هو الحرك الذى مله على القيام بتاك الرحلة ٠‏ 


ولكن مبما كأن موقع « دلون » . فإن من الواضح نما قيل قبل قليل بأله 
كان ينظر إليها من قبل السوصييين كأرض جنة مباركة » ذات علاقة متيئة مع 
سوص وخاصة على المستوى الدينى والروحى . وتبدو حسب ما ورد فى أسطلورة 
« أنى » و « نينخورساج » » كا لو كانت موطن الإله « أتى » النى أيجب فيها 
عدداً كيرا من الذلمة . وكانت بأن الإلحة العظيمة « نينخورساج » كا مدو أيضاً 
فى موطنها ماما فى « دلون» » بل إن « دلون » تبدو فى الواقع بأنها كانت السكان 
الذى يلتتى فيه جيم الآلحة . وكانت إِمها الحامية تحمل الوسم السوعمرى الأصيل 
« نيسيكل » » « السيدة الطاهرة » وكان زوجها » الذى أنحبه «أتى » » «إينشاج» 
«(السيد العادل» و#صل من رواية الفقر تالثانية من قصيدة « أنكى ونينخور ساج » 
الكتففة فى « أور » والتى اشتشمهد بها أعلاه على الانطباع بأن « دلون » كانت 
واحدة من أغنى وأقوى البلدان فى العام القدم . 

وعليه فإن «دلون» ليست خيالا أو عرد نتاج رواية أدبية خيالية » أى أرضا 
يكن لا وجود أبداً خلقبا خيال الندين والشعراء السوحريين اللخصب ٠‏ فقد كانلها» 
إستنتاجاً من الوثائق النذرية والاقتصادية »ثاريم طويل يبدأ من زمن الاك « أور- 

نانشه » » الذى ذكر فى سحلاته بأن « سفن دلون » كانت حلب إليه المشب كأناوة 
<< من أقطار أجنبية ٠‏ وكانت سفن 7 دلون» تلق رسيا عل أرصفة « أك » إلى 
حاني سفن « ماحان » و 2 ملوخا » فى عهد « سرجون » العظيم ٠‏ وكانت واردات 


« دلون » تتألف » وفع لا ورد فى الوثائق الاقتصادية من عهد سلالة « أور الثالثة » 


) 9 د عبد سلالة 1 أور الثالثة حوالى سنة 6 ؟ قام. . ويتنهى فى سنةه 4 5اقء .معتدما 
سقطت « أور » على يد العيلامين ويبداً عبد ( إسن سل لارسا ) بعد سقوط سلالة أور الثالثة 
ويذتهى على يد #وراق الذى بدأ حكنه حوالى سنة 6٠‏ لااق . م.وسمى العيد بهذا الامم نسبة 
إلى مديتي « إيسن » و « لارسا » ألاتين قامت بهما سلالتان ساميتأن عدسقوط م أود 1 


وفك 


الذى أعقبه » من الذهب » والنتحاس » والأواتى التحاسية » وححر اللازود والناضد 
المطعمة بالماج » و «عيون السمك » ربا قصد بها الولو » وسلع مصنوعة 
من العاج ( كالأمشاط والدروع الصدرية والصناديق إلى جاني اليا كل البشرية 
والمهوانية الصغيرة وأجزاء مختلفة من الأثاث ) والحرز الصنوعة من الأحجار 
الشبه كرعة » والقور والبصل . ودّكرت « أبصال دلون » فى الواقع فى النصوص 
الإقتصادية التى يرجم تأريخها إلى عهد مبكر يعود إلى القرن الرابع والعشرين ق ٠م.‏ 
وبعد أن انقرض السوصريون بوقت طويل ٠‏ وصحد خلال الألفين الثانى والأول 
ق٠م.‏ حد أن «دلون» مذّكورة فى الوثائق الأكدية ٠‏ نقد كارت 
هناك رسل وقوافل من « دأون » ويستخدم املك الأشورى « توكلتى - ننورتا » 
فى ألقابه تعبير « ملك دلون وملوخا » » وهذا يذّكرنا بشكل ما بالصيغة التورائية 
« من الحند إلى الحيشة » الى استعملبا الاك «أحشوريش» فى سفر ( إستير ) ويوجد 
فى « دلون » ملكيحمل اسم « أويرى» تعزتنا دفم الأثاوة ل «سرجون» الثانى ملك 
بلاد آشور ٠‏ وهناك مل كآر كان يحمل اسم« خوندارو» الذى كانت الضريبة الأخوذة 
فى أيامه من « دلون » تتألف من البروئز والسلع المصئوعة من النحاس والبرورٌ » 
والعصى الصنوعة من اللشب الأين وكيات كبيرة من اتكحل » الذى يستتخدم 
كصبنةاءين ٠‏ وفى زءن « ستحاريب » أرسات جموعة من المنود من « دلون » 
إل بابل المساعدة فى تدمير تلك الدينة » وحلوا معهم خارف ومسامير ضخمة وصفت 
بأنها من متتحات « دلون » الخاصة بها . أما كيف نفس الدليل الأدنى البوعوق 
الذى يحل من « دلون » فردوساً سوعرياً فى ضوء «دلون المقيقية » الى ورد 
ذكرها فى الوثائق الإقتصادية والتاريخية » فإن هذا سيتى دون شك لنزاً إلى أن يش 
فى « دلون » نفسها على وثائق مدوئة يكن قراءتها » سواء أظرر بأنها كانت جزيرة 


البحرين أم منطقة جنوب إيران أم حوض تر السند . 


لقد امتد التأثير السومرى » وعلى الأخص عل امستوى الدينى والروحى » كا هو 
واضح مما قيل أعلاه عن « أراتا » و« ملجان » و « ملوخا » و« دلون» » إلى 


ليت 


آلاف الأميال وفى كل الههات . ومن الواضم أيضاً أنالسوحسينقاموا عبر العصور 
بجمع معاوماتغير قليلة عن أقطار أجتبية وشعوب غريبة . وكان التجار السومريون 
الذبن كانوا يقطعون البر والبحر طولا وعرضاً » يحابون معهم تقارير عن الأما كن 
النريبة التى بز ورنها وعن الناس الذي نكانو يستوطنونها ٠‏ وكان النود يفعلون دون 
شك مثل هذا بعد عودتهم من الات العسكربة الناجحة ٠‏ وكان يوجد فى ألدن 
السوحيية نفسها عدد كبير من الأجانب » كالجدؤد الذين كانوا يؤسرون فى المارك 
و حلبون كمبيد بالإضافة إلى الأحرار الذي نكانوا يأمون الدن للاستيطان فيها لسبب 
أو آكثر ٠‏ ومن كل ذلك إذن نستئتج بأنه كان لرحال الماشية اللكية » والإداديين 
والكهنة وللعلمين السومريين معرفة كبيرة بالأقطار الأجنبية مثل مواقعها الحنرافية 
وخصائصها الطبيعية ومواردها الاقتصادحة وتنظيماتها السياسية وممتقداتا 
وممارساتها الدينية وعاداتها الاجماعية ومعتقدانها الروحية . وفى الواقع لم يكن 
السومريون يعرفون كثيراً عن الأقطار والشعوب الأجنبية فقط » بل كانوا محكون 
على ساوك تلك الشعوب وطباعيا ويقيّمون أساليب حياتها وفتاً لقاييسهم وقيمهم 
السومرية. 

ونعرف » استتتاجاً من الأدلة الآثارية والأدبية التيسرة » بأن العال المعروف عند 
السومريين ل عند إلى أبعد من الحئد من فاحية الشرق » وإى أبعد من بلاد الأناضول 
ومنطقة القوقاس والأجزاء النربية من أواسط أسيا من ناحية الثمال » وإلى أبعد من 
من البحر اللتوسط من الغرب » على الرغم من احمال ثعول قبرص وحتى جزيرة 
كريت » وإل أبعد من مصر واليشة من ناحية الحنوب ٠‏ ولا أعرف فى الوقت 
الحاضر أى دليل على أنه كان للسومريين أى اتصال أو معرفة بالشعوب التى كانت 
تعيش فى شال آسيا والصينأوفى أى بلدمن البلدانف القارةالأوربية٠‏ وقسممالسومريون 
أنفسهم العالم إلى أريعة « أوبدا 4منا » » أى إلى أربعة أقاليم أو مناطق » كانت 
لى ما يبدو تقابل إلى حد ما الحبات المنرافية الأدبع ٠‏ ويوجد أقدم تقسيم معروف 
من هذا النوع فى فقرة من العصر الذهى فى قصيدة « إينركار وسيد أراتا » التى 


يقرأ المز الذى يتصل باللوضوع منها على الوجه التالى : 


ع 


فى يوم من الأيام »كانت أقطار « شوبور » و » « حامازى » »2 
وسوعس ذات الألسن التعددة » الأرض العظليمة ذات القوانين الأميرية 
الإلهية » 
و« أورى » » الأرض الى تمتلك كل ما هو لائق » 
وأرض « مارم » الستقرة فى أمان » 
وجيع العام » والناس » بئنيات منسحمة » 
وى لسان واحد» يقدمون الخد ل« إنليل » ٠‏ 
و إذا صحتترجمةهذهالفقرة » فبى تشيرعل ماببدو إلى أن السومريي نكانوا يعتقدون 
بأن بلادثم سومر لكو ن الحدود الحنو سيبة للارض » وأن منطقة « أورى »)» 
الى تطابق عادة بلاد « أ كد » » ولو أنه رعا كان يعتقد فى ذلك الوقت بأنها تشمل 
منطقة أوسع بكثير من ذلك » كانت كرتن المد الثمالى للأرض » وأن المنطقة 
الشرقية كانت تضم « شونور » و * حامازى » » وأن النطقة الغربية كانت تعرف 
باسم بلاد « مارتو » » وهو تعبير أصبح يعنى فى الواقع « غرب » فى اللغة السومرية. 
وفى الأدب ال كدى الخاص بالفأل العا دإلى فترة متآخرة والنى را يعود بالطبع إلى 
نظيرله فى الأدب السومرى » كانت امناطق الأديع تقدم عادة بشكل يمل « أ كد » 
( بدلا من بلاد سومر ) فى المنوب » و« عيلام » أو « جوتهوم » فى الشرق 
و« شوور » فى الثمال ( بدلا من الشرق أ تبدو فى فقرة العصر الذهى ) و«مارئو» 
مر أأخرى فى الغرب . ولسوء الحظ ل يدخل اللكتاب السومريون ولا الكتاب 
ال كديون فى أى تفصيل بالنسبة لهذا الموضوع» فهم ل يشيروا فى أى مكان من 
نصوصهم إلى ما كانوا يعتقدون بأنه كان الامتداد الحقيق لهذه اللناطق الأدبع التي 
يبدو بأنهال : تضع فى فى المسبان أقطاراً "كاطند ومصر واليشة مثلا » وه أقطار 
كانت يكل أ كيد معروفة عند كل م ن السوهريين وال كديين ٠‏ وعلل أية حال » 
كانت حدود هذه الداطق والبلدان الواقعة فمها تحدد » ونا أرأى الفسكرينالسومريين» 
بالألمة فى الااحظة التى خاق فيها اتكون ؛ وعلى الأقل فى حدود سنة 54٠+‏ قى ٠م‏ 


يلت 


وكانت العقيدة القائلة بن الإله - الريح « أنليل » كان ملك الأرض الستوطية 
كلها 2 أى « ملك الأقطار كلا « ويس جرد يلاد سوور وحدها 4 مقبولة فى أمماء 


بلاد سومر . 


وكان ال « ناملولو » يستوطئون زوايا الأرض الأدبع » و( ناملولو» هذه عبارة 
سومرية مركبة تتألف على الأرجح من « لو » أى « رجل » التى جاءت مكررة 
والأداة «نم» » التى تستعمل فى صياغة الأسماءالجردة -- فببى لهذا تعطاابق فى الصياغة 
الكلمة ( العربية ) « بشر » ٠‏ ولم يكن السومريون -- « الرؤوس السودء » ا 
كانو بطلقون على أنفسهم ابتداء من سنة #50٠‏ ق -م ٠‏ على الأقل وفما يعدها -- 
سوى جزء من هذا الذس البشرى الواسم » ولكن لسنا بحاجة إلى القول بأمهع 
أكانوا المزء الام جداً منه » بل كانوا فى الواقم من الاأهمية إلى درجة أن عبارة 
« الرؤوس السود » عرفت على ما يبدو فى حالة واحدة على الأقلبالبشرية كتكل. 
فثلا توجد فقرة فى القسم الأول من أسطورة الطوفان التى عرفت منذ وقت طويل 


تقر عل الوحه التالى : 


بعد أن خاق « آن » و « أنى » و« نينخور ساج » 
الئاس ذوى الرؤوس السود » 
توالدت النبانات من الأرض » 


وخلقت حيوانات السهل ذات الأربعة قوادم براعة ٠‏ 


يبدو إذن هنا بأن ذوى « الرؤوس السود » وطعوا جنا إلى جنب وسع 
الفباتات والحهيوانات كا لوكانث العبارة تشير إلى الجنس البشرى كاه . ونجد درة 
أخِرى وف لل ورد فى أسطورة الطوفان نفسهها بأن الآلحة عندما قررت إنزال 
« المالكية » على الأرض » أسست جيع المدن الملكية الجمس الأولى فى بلاد 
سومر . وعندما حل الطوقان 2 لتدمير بذرة المنس البشرى» » كان الملك السومرى 


اق 


« زيوسودرا »© ملك مدينة « شوروباك »© هو الذى أنقذته الآلهة حت « اننا 
ل 0 النبات وبذرة انس البشرى 6 ٠‏ 
سهناك أدتى شك بأن السوهريين كانوا يعتبرو نأ نفسهم من صلف « الشعب 
5 6 و لو كانوا « ملح الأرض20» ٠‏ فنى أسطورة « أنى ونظام العالم » التى 
تعاب موضوع خلق « أنكى » لاذاتيات الطبيعية والحضارية والعمليات الضرورية 
السليي المتمدن وتنظيمها ده يبارك بلاد سومر بكلاث رفيعة تكشف عن 
أن السومريين كانو | يعتقدون بأنفسهم جتمع أو و بالأحرى تمع ميز ومقدس منتصل 
بالآلمةاتصالا أقوى من اتصال بقيةالبشر بها بشكل عام فهو محتمع جدير بالاحترام لا 
يسبب ثروته ومتلكاته الادمة سب » ولامن أجل فاو الأقويافسب » ولكن من 
أجل زعمائه الروحانيين لتر مين أبضاً الذين كان كل معهم يعرف بأسم 0 أن ينغ جع 
هو مجتمع اختارته جبع آلمة السماء « الاتوناى »» التى كانت تقرر الصائر » 
لتعيش بين أفراد - 
وطبيعى أن السومربين لم ينظروا أبداً إلى الأقطار والشعوب الأجنبية كلها نظارة 

يدت لوكت ينظرون مما إلى « ملوخا » و« دلون » و« أرائا » ٠‏ فقد 
كانت السخرية والازدراء والكره على أأية حال ثاتى بالدرجة الأولى على الأعداء الذن 
كانوا يقاسون عا للى أيدميع العذاب ٠‏ فكان ( أل وتيون » مثلا » الذين حلبوا الحلاك 
والدمار ليلاد سومر وشعمها ف عبد سلالة أ كد » بوصفون عرارة بأنهم « شعب 
لا يتحمل النظام » و « أفعى لاذعة من الجيال » و « أعداء الالحة » ٠‏ وكان يعبر 
عن « العيلاميين » و « السوباريين » ب « رحال ريب » فى أأرثيات السومرية ٠‏ 
أضف إلى ذلك أننا يحد فى حلة « العيلاميين »© عاولة لوصف خصائص شخميتهم 
بإيحاذ فى قولين ( من شموعة أقوال سومرية مأثورة )قم ينها إدموند جوردون» 
لانشر ٠‏ يقرأ القول الأول حرفياً على الوجه التالى : « العيلاى لابرضيه بيت واحد 
ليسكن فيه » أى ؛ إن العيلائىعل مايفترض » لم يكتف ببيت واحد » وإذا كانه ذا 


)١(‏ إشارة إلى القول الشرور لاسيد اأسيح فى وصفه لاذين آمنوا به بأنهم ماج الأرض 
ولايستقق عنهر . (الترجم) 


ا 


التفسير صحيحاً . قن الواضيم أن السومريين كانوا ينظارون » على دق أو باطل » 
إلى العيلاميين » على أنبم كانوا شعباماعاً وطموحاً إلمدرجة غيرطبيعية ٠‏ أماللثل 
الثانى فيقراً حرفا : « العيلائى مريض : أسنانه تصطك » ٠‏ فإذا كان العبى أن 
العيلاى لايستطيع تحمل الألم -- عندئذ يبدو واضحاً بأن السومريين كان يعتقدون 
بأنالعيلاميين كانوا « أطفالا كثيرى البكاء » ولا رجولة عندثم . 


أما فى حالة الشعبين الأخرن - « الحوريين » و « امارئو » - فارعا عتلك 
وصفاً لشخصيتهم فى كلة واحدة مشحونة بالازدراء كأنها كسولة ٠‏ تقد كان 
« الحوريون » يعيشون فى الأصل »كاهو معروف جيداً » عل جيل « حوروم »6 » 
فى منطقة واقعة حول بحيرة « وان » ٠‏ وتحد الآن كلة فى الأدب السومرى تلفل 
ب ( حوروم » وتعبى « جاف »© أو١‏ أعق » وف مقالة ال« أيدويا » ( أ ىالدرسة ) 
اأعنونة « الحدل يبن إيتكياسى وجي رينشاج 4 جعت كلة «حوروم» مع كلة «حالام » 
التي تعى « ماهر » لتصف أحد الطلاب بأنه « أحق - ماهر » أو طالب 
( السفومور ) . فإذا كانت الكلمة « حوروم » » أى « أجق » مطابقة لكلمة 
( حوروم © فى عبارة « كور -- حوروم » البلاد حوروم » -- فإن هذه الكلمة 
الواحدة تعادل ما تقوله صفحة كاملة يما كان السومريون يعتقدونه بالحوريين . 


ومثل ذلك يقال فى حالة الشعب العروف باسم « مارتو » » فإن أصل التكلمة 
السومرية « آزاد » أى « عبد »© رعا سيبرهن على أله تعبير يكشف عن المتى النى 
نبحث عنه » ذلك لأأنه اقترح » وفىرأنى ليس بلاسيب » بن الكلمة « أراد » مشتقة 
من الكلمة ( م ) ؛ آرت “(أو) (ه) ننه (س) » فإذا مبح هذا الرأى » فإنه يشير 
إلى أن السومريين قد وصفوا «الارتو» بأنهم أصحاب مزاج ذليل يشبه مزاج العبهد . 


5 


ويوجد فى حالة « الارتو » كذلك مثل سومرى ذو أهمية حضارية » يقرا حرفياً 
على الوجه التالى : « القمح يطبخ (؟) مع حب « جورنونوز » لعمل حلوى : الارتو 
بأكلونه ولكتهم لايعرفون مايحتوى عليه » . إن هذا القول يتفق ماما مع 


ا 


نمت در ل «مارئو» معروف جيداً فى الوثائق الأدبية يقرأ على الوجه التالى : «مارئو 


الذى لا يعرف القمح »© . 


لقدكان « الارتيون »© كا هو معروف جهداً شعباً سامياً » ولكن إذا تكلم 
السومريون عله بقصد القدح مهم » فإن ذلك كان بالنسبة إلى حضارتهم فقط » 
ولا يتصل بأصلهم العرق ٠‏ وهذا يقودنا إلى مشكلة العلاقة بين الساميين - وعلى 
الأخص أولثك الساميون الذين عرفوا بعد ذلك بالا كديين - وبين السومريين ٠‏ 
لقدكان ينظر قبل عبد قريب إلى تارجح بلاد ما بين النهرن القديم على أنه كفاح 
مرير ومميت بين المنسين ( السوصى والساى ) ٠‏ بيد أن الأستاذ « توركاياد 
جا كبسون » قام قبل بضع سدين بجمع أدلة مقنعة إلىدرجة معقولة قادت إلى الاستنتاج 
بأن الساميين والسومريين عاشوا « بسلام جنبا إلى جنب فى بلاد ما بين المهرين » ٠‏ 
على أن هذا كان صحيحاً إلى درجة محدودة ققط » لأنه عندما كان « سرجون » 
العظيم مثلا يكرس تاثيله ومسلاته فى معبد من أ كثر العابد السومرية أصالة وهو 
عبد « أيكور » فومديئة « دفر » فإنه كان يأص ( وكذلك فعل خليفتاه«ريعوش» 
و« مانإشتوشو » بأن يكتب علبها بالانتين السوصرية والأأكدية » ولكن مع 
:كيد خاص على اللنة الأخيرة » وهذا بشير بطبيعة الحال إلى أن « سرجون » 
وخلفاءه كانوا يشعرون شعوراً قوياً بأصلهم الساى وخلفيتهم السامية . وبأساوب 
تماثئل كان « سرجون » وخلفاؤه يعينون من أجل الاحتفاظ بالمدن السوعسية الغاوية 
نحت سيطرتهم أقرباءتم الآ كديين فى الناصب الإدارية ويحرسونها بحاميات جييع 
جدودها من الأ كديين إلى درجة أدت فى الواقم إلى اننشارالوثائق الإقتصادية المدونة 
بالاغة الأ كدية فى بلاد سوم ركافة - وكان كل هذا بالطبع لا يحبيهم إلى 
السومريين ٠‏ وعلى هذا » يبدو بأنه كان هناك على ال كثر احتكاك شديد وشعور 
غير حسن بين السومريين وال كديين الناطقين بالاغة السامية الذين كانوا يشعرون 
بأعمية الروابط العائلية والذئن كانوا يجاهدون خلال عبدالسلالة السرجونية ليصبحوا 
حكاماً وسادة فى بلاد سومر» وهى حالة فى الواقع لم تسكن عتملة (من قبل السومريين) 
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ش# 8 ل 
ولعلها تفسر لنا جزئيا سيب قيام الك « ترام - سين »6 بتدئيس وديم ال «إيكور» 
( معبد أثليل ) فى مدينة « نار » كا وصف ذلك عرارةوحزن شديد من قبل مؤاف 


« لعنةأ كد »ع ٠»‏ 


وعلى أية حال » كان الشعب الساتى - ( العمورى ) هو الذى وضع مهاية 
للسومريين كذاتية سياسية وعرقية ولخوية . حقاً » لقداستطاع الغاويون على أمرثم 

. التغلب على النتصر بن فاقتبس العموريون -- الذين يعرفون بشكل عام بالبابليين لان مديئة 
«يابل »6 كانت عاصعة لهم -- الحضارة والمدنية السومريتين بصورة كاملة » وباستثناء 
الاغة كانت الطرق التعليمية والديانة ولميثولوجيا والأداب البابلية ت#تطابق تقريياً مع 
ما يقابلماعند السومريين » باستثناء ما يننظر طبعا من تغييرات واختلافات تفرضها 
التطورات السياسية ومرور الزمن ٠‏ وبا أن هؤلاء البابايين من ناحيتهم قد تركوأئرا 
غير قايل فى جبرانهم الأقل تحضراً منبم » وعل الأخص فى الأشوريين والمثيين 
والموريين والكنعاننين » فإنْبي ساع دوا بقدر ما على زرع يذرة المضارة 
لسومرية فى كل مكان من الشرق الأدلى القديم ٠‏ ويقودنا هذا إلى تراث سوعس 
نى بتى خلال العصور التتالية » عا فى ذلك عصرنا الحاضر على الرغم من أن هذا 


1 


التراث لم يعد فى عصرنا عاملا مؤثراً ومصدر خلق ف الْمُو المضارى » ولكنه فى . 


لواقم موضوع يثير المزن إذا لم يكن مثيراً هاما بالنسبة لاتاريعخ الأثارى . 


لعل من الأفضل أن يبدأ بتقبع أثر تراث سومر من الؤسسة الاجماعية- السياسية 


فى تعرف عامة باسم دولة -- الدينة التى تطورت فى بلاد سومر من القرية والدينة 


صغيرة فى التصف الثانى مرى الألف الرابع ق ٠م ٠‏ » وأصبحت مؤسسة مزدهرة 
خلال الألف الثالك ٠‏ إن المدينة -- يمواطنيها الأحرار ومحلسها » ونبلائها وكبانها » 
زاتما وعبيدها > بإهها الحم ووحكيله ومثله على الأرض اللك » ويفلاحها » 
وصناعبا المهرة » بتحارها وععابدها وأسوارها وبواباتها - كانت موجودة ف العالم 
القديم كانه مرىي السند إلى غرب البحر المتوسط ٠‏ وريما كانت تاف فى 
أخص خصائسها من مكان إلى مكان » ولسكنها كانت بصورة عامة تحمل شههاً قويا 


هاطع 


لُوذجها السومرىالقديم » ويمدو من العقول الاستشتاج الذى يذهب إلى أن عدداً غير 
قليل من عناصرها والأجزاء المَاثلة فيها يعود إلى جذور سومرية ٠‏ وربها كان بوسع 
الدينة بالطبع أن تظهر في العالم القدم سواء أظهرت سومر إلى الوجود أم ل تظور » 
ولكن هذا أس غير مؤكد أبداً ٠‏ ففى مصر مثلا 0 تثت جذور دولة الدينة» وكان 


من الحائز أن يحدث نفس الشىء فى الأجزاء الأخرى من العالم القديم ٠‏ 


إن واحداً من أكثر الخصائص الميزة لدولة ‏ امدينة السومرية خلال القسم - 
الأكر من الألف الثالت ق. م. هو القانون الدون » إبتسداء من كتابة الوثائق 
القانونية كتلاك التى تتعلق بالمهايمات والسندات » وانهاء بإعلان الشرائم التي كانت 
تعد إعداداً خامياً . إن الوثائق القانونية الدوئة والشرائع وجدت فى فترات متأخرة 
فى كافة أتماء الشرق الأدنى القديم » وليس هناك أددى شك فى أن جيعبا » على ما 
قديكون فبها من اختلافات ف التفاصيل » ترجع إلى الغاذج السومرية الأولى » بل من 
لمكن حتى بالنسبة لليونان والرومان ألا تكون لديهها قوانينهما الدونة لولا تزوع 
السومريين إلى حفظ سحل معاملامهم القانونية . 


أما فى موضوع الإنجازات العلمية ؛ فإن السومرين قدموا على الأرجح خدمتهم 
الرئيسية لأجيال المستقبل فى حقل الرياضيات بإبتداعبم النظام الستينى الذى ربعا كان 
ساف النظام المشرى العرنى - الهندى المستعمل فى الوقت الحاضر . وتوجد بقايا من 
النظام الستينى السومرى حتى فى العصر الحاضر فى قياس الدائرة والزاوية بالدرحات 


وفى بعض الأوزان والقابوس التى كانت سائدة إلى عبد متأخر نسبياً ٠‏ 


الشراعية كلها اختراءات سومرية ٠‏ ومع أن التعدين لم بكن بكل © كيد من أصل 
سومرى » فإن مصنوعات صناع المحسادن السومريين كانت منتشرة فى كافة ألماء 
الشرق الأدنى القديم » بل إن بعهمما وصل إلى مناطق نائية مثل هنناريا وأواسط 
أوربا. 


كا 


وكانت العارة فن بلاد سومر الرئيسى من أقدم العصوز » وبصورة خاصةٌ تشييد. 
المعايد بأسسسها الحجرية ومنصاتها وغرفها القدسة ذات الشاى وجدرانها ومحاريبها 
الطلية وأعمدتها المنطاة بالفسيفاء وواجهاتما المثيرة للإتجاب ٠.‏ ويبدو من: امحتمل أن. 
يعض هذه الأساليب العارية على الأقل قد.انتشرت فىالعالم القديم . واستفاد العاريون. 
السومريون كذلك من القبة والعقد والقوس . ومر”. المحتمل أن يكون القوس قد 
وصل لأول مرة إلى اليونان وروما عن طريق الاتصال مع بلاد بابل التى وركته من 
بلاد سومر ' ورا يعود النحت فى الشرق الأدى أيضاً » وغلى الأخص مارسة نحت 
تماثيل الألهة والبشر إلى أصول سومرية وذلك لأن رحال اللاهوت السودريين #الذبن 
ابتدعوا لأول مرة الفسكرة القائلة أن المثال كان يفل الحالكم + أو حتى أى موظف 
آخر رفيع الكانة» كا لو كان واقفاً أما إلهه يؤدى صلاة لا تنقطم ؛ من أجل حيانه . 
وتدحرج الثم الإسطوانى السومرى فى طريقه إلى كافة أحماءالعالم القديم من المند إلى 
قتَرص وكزيت » وهناك العديد من كنائس هذا العصر فى أورويا ذات أعمدة لما 
تيحان مزيئة بأشكال تقليدية ترجم إلى مناظر تخيلها فحفر تقوشها القناثون والصناع 


السومريون لآول مرة . 


أما إجحاز ات السومريين فى ميادين الدبانة والتعليم والأدب فقد كت أثراً عميقا 
فى جيرائمهم فى الكان والزمان لغسب » وإعا فئ حضارة الإنسان الحديث أيضاً » 
وبشكل خاص من خلال تأثيرتم » وإن ل يكن بصورة غير مباشرة فى قدا العبرانيين 
والتوراة . إن مدى ما يدين به العبرانيون إلى سومر يتضح أ كثر فا كثر من يوم 
لآخر كنتيجة لجسع الأعمال الأدبية السومرية وترجتها تدريجياً » لأن هذه الأعمال 
حتوى »كا .عكن أن برى الآن » على عدد كبير من المصائص الشتركة مع سكب 


الثوراة . وسندهم هذا الفصل لذللك بعرضص مخص لامتطابقات التورانية الموحودة فى 
الأدب السومرىعن ظريق حصن وتحايل النتقدات والواضيع والهوافز والقم المتتلفة 
الى نيدو بأنمها كانت شائعة عند الععرانيين القداى والسومريين الأقدم منهم . 


لقد حلات ميخ الأسمال الأدبية السومرية وتواها ويحثت بتفصيل كبير من 


/ااة 
(ماسد ا ؟ السوصريون ) 


الفصل السادس من هذا الكتاب » ولسنا بحاجةٌ إلى توسم أكثر فى هذه النقطة . 
ومن البسهى أن بترك أدب مدون وبهذا التوع والشمول والزلة كالأأجب 
السومرى أثراً عميقاً ذ فى الانتاج الأدى للشرق الأدنى كله . وحدث هذا على الأخص 
لأنه بين وقت وآخر وجدت جيع شعوب آسيا تقرباً - كال كدبين والأشوريين 
والبابلينو المثيينو الحوريين والكهانيين والعيلاميين ( مكتفين بتلك الشعوب الى تتيسر 
منها أدلة قاطمة ومباضرة فى هذه اللحظة )» أن من مصادتها استعارة الخط السمارى 
لغرض تدوين ا باهم الخاصة . إن تبنى وتسكييف نظام الكتابة المقطعى 
واللوفوغرافى”'© الذىطوره السومرون اتكتابة لغمم الام "© والى ار 
عامة ,أن كلاتها مكونة من مقطع واحد فقط » كانا يتطلبان تدريباً شاملا فى | 
والأدب السومرين . ولتحقيق هذا الهدف كان العامون والتكتاب من ذوى العرفة 
يستوردون بلاشك إلى مدارس الأقطار الجاورة » با كان الكتية الحليون يشدون 
الرحال إلى بلاد سومر للحصول على تعليم خاص فى مدارسسها ذات الششبرة الكبيرة : 
وكانت النتيحة انتشاراً واسعاً. لبذور المضارة والأدب السومريين ٠‏ إن أفكار 
السومريين ومثليم- كأ تكارثم فى عل الكون » واللاهوت والأخلاق ونظام التعللم 
تغافلت إلى درجة كبيره أو قايلة فى أفكار وكتتابات جيع شعوب الشرق القدم . 
وفمات مثل هذا أيضاً الصبيغ والواضيع الأدبية السومرية-- مثل أحدامها ومواضيعها 
وأساليبها وطرقها الفنية . ولا يستثنى من ذلك العبرانيون فى فلسواين »© القطر الذى 
ألفت وقتحت وحورت فيه كت التوراة . 
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حقا » حتى أقدم أ أجزاء التوراة » كا هو متفق عليه بصورة عامة » : تكن فى 


صينتها الحاضرة فى وقت يسبق كقيراً عام ٠٠٠١‏ ق. م٠‏ بيها ألفت أغاب الوثائق 


. عندما كثل العلامة الواحدة كلمة كاملة تدم أوغوغراف . الترجم‎ )١( 

() للإطلاع على ما يقضد بتعير «لغة ملصقة» أنظار ص 8 ملاحظة رقم (21. ( الرجم ) 

(؟) الاغة الملصقة فى التى يصاغ فهأ عى جديهد ء عن طريق جم كامتين مع بعضهما : مثلا جع 
كامة ( أو ( ( أى رحر ( مع كلمة ( جال ( ( أى عظ 0 اصباغة كامة جديدة ( نوجل ( (أى 
الرجل العظلم ْو وتعى « ملك ». ( اللرجم) 5 


ماع 


الأدبية السومرءة حوالى 7٠٠١‏ ق. م. أو بعد ذلك عدة قصيرة ٠‏ وثلى هذا لايوجد 
شك بوجود أية استعارة معاصرة من اأصادر الأدبية السوهرية ٠‏ إلا أن التأثير 
السومرى تغلفل إلى التوراة عن طريق الأداب السكنعانية والحورية والطثيةوالا كدية» 
وعلى الشخص من طريق الأخيرة منها ٠‏ لأن اللغة الأ كدية كانت تستخدم 2 5 
هو معروف جيداً » فى كافة أنحاء فلسعاين وما يحيط بها فى الألف الثانى قبل اليلاد 
كاغة مشي رك ف فى العام الأدنى كله تقريياً . وعلى هذا كانت الأحمال الأدبية ال كدية 
يكل أ كيد معروفة معرفة جيدة عند الأدباء الفلسطنيين » با فى ذلك العبرانيون » 
ويككننا أن نتتبع أثْر جزء غير قليل من هذه الأجمال الأدبية الأ كدية إلى عاذ 


سوهرية أولى » جددث صياغتها وتغيرث عبر القرون : 


بيد أن هناك مصدراً مكنا آخر للتأثيرات السوصرية فى التوراة كانت مقؤثرانة 
ألصق وأقرب إليه من مؤثرات اللصدر الذى وصف قبل قليل » إن هذا الصدر ريا 
يعود فى الواقع إلى الأب إراهم نفسه . إن أغلب الباحثين يتفقون على أنه ينما تحتؤى 
قصة إراهيم كا وردت ف التوراة على الكثير مما هو أسطورى وخيالى » فإنها حتوى 
أيضا على بذرة مهمة من المقيقة عا فى ذلك ولادة إراهم فى مدينة «أور» الكلدانية» 
الى رعاكانت حوالى ١7٠١‏ ق .م » وأخبار حياته مع عائلته هناك ٠‏ وكانت «أور» 
إحدى أثم الدن السومرية القعة ٠‏ بل كانت فى الو اقم عاصمسة بلاد سوس فى 
ثلاثة عهود مختلفة فى تارجح بلاد سومر ٠‏ وكانت فببها « أيدوا » ( أى مدرسة ) 
مثيرة للاعحاب ٠‏ وفى أثناء التنقييات الانكليزية : الأميركية المشتركة التى أجريت 
هناك بين سنتي 199 و 1984 كشف عن عدد كبير من الوثائق الأدبية ٠‏ ومن 
الجائز جداً أن يكون لإبراهيم وآبأئه صلة ما مم الإنتاج الأدبى السومرى الذى كان 
بسالنسخ أو تدع فى مدرسة مديذهم ٠‏ وليس من الستحيل أبداً أن يكورك هو 
وأفراد عائلته قد جابوا معبم بعضاً من التقاليد والعرفة السومرية إلى قاين > بحيك 
أصبدت تدريحيا جزءاً من التقاليد والصادر التى استفاد الأدباء العيرانيون منها فى 
تأليف وتنقييم كتب التوراة . 


الك 


ومبما يكن الأمر ‏ فإننا نقدم هنا عدداً من الأمثلة التوراتية التطايقة مع ماهو 
موجود فى الأدب السومرى والتى تشير'بلا شك إلى بقانا من التأثيرات السومرية :- 


١‏ - خاق المكون ٠‏ لقد كان السومريون يعتقدون كايحتقد المبرانيون القدائ 
أن البحر الأول كان موجوداً قبل الطليقة ٠‏ وكان الكون بالنسبة للسومريين » 
بتألف من سماء وأرض متحدتين ولدنا باريقة ما فى هذا البحر الأول وإن الإله 
ارجح « أنليل » - الذى رعا لا يختاف عن روخ ألوهيم اأى روح الله في 
سفر التتكوين - هو الذى فصل السماء عن الأرض . 


؟ ح خاق الإنسان ٠‏ لقد خاق الإنسان » وفقاً: لتفكير كل من المبرانيين 
والسوهريين » من الطين وأشرب ب « نفس الحياة » ٠‏ أما النرض الذى خلق من أجله 
فيو خدمة الألحة - أو بهوا لوحده عند العبرائين س بالصلاة والابتهال وتقديم 


القرايين » 


م -- أساليب الفاق٠‏ لقد لمالخلق وفنا سكل من الكتاب التورائيينوالومريين 
بصورة رئيسة بطريقتين : بأمر إلى أو ب « فعل » أو « تكوين » عبلى ٠‏ وفى كلا 
هاتين الخالتين كان التتخطايط الإلمى يسبق املق الفعلى على الرغى من عدم التعيير عن 
هذه الحاجة إلى التخطيط على نحو واضم ٠‏ 


6 المنة 1 يعثر حتى الأ ن على متطايقات سومرية لقصة 1 عدن وطرد 
الإنسان 00 ٠‏ بيد أنه توجد عدة مواضهم تتصل باكنة لما أضية بالنسية لأغراض 
القارنة » با فى ذلك موضو ع واحد قد يساعد عل "وضيح قصة « الضلم 64 ف سار 
التتكويئ : * : 7١‏ س 8# ٠‏ أضف إلى ذلك وجود سبب وجيه للاعتقاد بأن شكرة 


حئة إهية »أو حديقة 5 إهية ذامها 5 أصل نورق ( أثقار الفصل اراب بع . 


3 - الطوفان . ص الروايتان التورائية والسومرية عن قسسة 3 الطوان 1 
كا لوحظ منذ فترة طويلة » عدداً كببراً من الأفكار اإتطابقة تطابقاً واضحاً والقونبة 


ف 


الغلة يبعضها البعض ٠‏ ومما حدر ملاحظته أيضاً حقيقة وجود عشرة ملوك حكدوا قبل 
الطوفان » وكانت أعمارم طويلة إلى درجة غير طبيعية وفقاً ارواية عراقية واحدة على 


الأقل» ويذّكرنا هذا ببعض الأباء التورانيين فى فترة ما قبل الطوفان ٠‏ 


5- موضوع قابيل وهابيل ٠‏ إن موضوع اإنافسة فى قصة قابيل وهابيل الذى 
ورد ف التوراة بلاشك بصورة ختصرة جداً كان موضوعاً عيبا جداً عند الكتاب 


: الشعراء السومريين ( أنظر الفصل السابع ). 


اجرج بابل وتشتت البثبر ٠‏ لقد بدأت قصة تشييد ترج بابل بلا ديب ى 
محاولة لتوضيح وجود الزقورات فى بلاد ما بين النبرين ٠‏ أما بالنسبة لاعبرانيين فإن 
هذه الأبنية الشاهقة » التى غالباً ما يمكن رؤينها فى حالة من الخراب والسار » أصبحت 
زموزاً لشعور الإنسان بعدم الأمان » وما يتصل ه من لحفة شديدة لاحصول على 
السلطة» تلك اللرفة التىلابعود عليهإلا بالذل والعذاب. واذاكفإنهمن الستبعد جداً العثور 
على مثل مطابق لهذه القصة عند السومريين » الذين كانت الرقورة بالنسبة لهم تمثل 
رباطاً بين السماء والأرض » أى بين الإله والإنسان » غير أننا قد صحد من التاحية 
الأخرى نظيراً لافسكرة القائلة روجود عبد كانت فيه لشعوب الأرض كلها « لفة 
واحدة وتفس الكلات » » وأن نهاية هذه الخالة الشعيدة جاءت على يد إله فاضب في 
فقرة العصر الذهى التى تسكون جزءاً من القصة اللحمية السومرية ( إينهر كار وسيد 
أران » ( التى أشير إلمها فى بداية هذا الفصل) . 

م - الأرض وتنظيمها ٠‏ إن الأسطورة السومرية « أتكى ونظام العال : تنظم 
الأرض وعملياته! الحضارءة » تقدم وميقاً منصلا تفعاليات « أنكى » » إله المكة 
الببومرى » فى تنظيم الأرض وفى تأسيس ما عكن التعبير عنه بالقانون وإلنظام فيهاء 
إن لهذه القصيدة أسبداء تورائية فى سفر ثثنية الاشتراع «” : /ا -- 14 ء على سييل 
الثال ( لاحظ بصورة خاصة القطم )وف الزمورلا١٠‏ . 


لقف 


9 - الإله الشخصى ٠‏ كان العبرانيون القدانى استنتاجاً من العيد بين الإله 
وإراهم - لاحظ أيضاً الإشارة إلى عبارة ( إله ناحور «مطهاة » فى سفر التكوين 
١ل‏ : سه - على اطلاع على فكرة الإله الشخمى ٠‏ لقد طور السومريون الاعتقاد 
بوجود إله شخعى فى وقت مبكر يعود على الأقل إلى منتصف الألف الثاك قى ٠م ٠‏ 
إذ كان لكل ذكر بالغ الرشد ورئيس عائلة وفقاً رأى العلبين والحكاء السومريين 
« إلهه الشخصى © »أو مايشبه اللاك اير الذى ينظر إليه كأب إلمى له ٠‏ وكان 

ع اه ع 
هذا الإله الشخصى على ما حتمل جدأ شى من قبل رب الاسرة السومرية 
كتنيحة لوحى أو حل أ رؤيا تتصمن فيا متقابلا أو تماقا بان الطرفين لاضباف 


عن العيد بين الأباء العبرانيين والإله مهوا ٠‏ 


فى الواقع يكن هناك قىء قاطع بالنسبة للطرفين فى العهد بين السومرى وإله 
الحاى » ولذلك كان فى هذه الناحية يختلف اختلاقاً كبيراً عن العيد بين ابراهيم وربه . 
إن كل ماكان السومرى يننظره من إلمه الشخعى هو أن يتكلم لصالكه ويتدخل 
ف بجع الألحة من أجله متى ما تتطلب الظروف ذلك ومهذا يحقق له حياة طويلة 
وصحة سايمة » وكان الشخص مقابل ذلك يقوم بتمحيد إلمه بالأدعية والابنهالات 
وتقديم القرابين » على الرغم من أنه كان يواصل فى نفس الوقت عيادة آلمة الجمع 
الإلمى السومرى الأخرى . ومم ذل ككانت هناك علاقة متيئة وودية وموثوق ها 
بل ودقيقة بين السوءرى وإلبه الشخصى ‏ علاقة تحمل فى طياتها نشامها غير قليل 
من العلاقة بينمبوا والأباء العبرانيين وبينمهوا والعبرانيين كسكل فى الأزمان المتأخرة » 
كا تشير إلى ذلك الوثيقة الأدبية السومرية المعنونة « الإنسان وإلبه » . 


٠‏ - الشريعة ٠‏ إن حقيق ة كو نكل من الشرائع التوارتية وشريعة جورانى 
العروفة ههذ مدة طويلة تظهر العديد من التشامبات فى الحتوى والصيئة » بل حتى 
بالتنظيم »قد لوحظت فى الواقع من قبل دازسى العهد القديم جيعهم » ولسكن شريعة 
جمورانى نسها » 5 ظبر فى السدواتةه الأخيرة » عبارة عن مؤاف أ كدى استند 


شف 


بصورة عامة إلى الغاذج السومرية الأولى ( الفصل الرابع )وف الواقع » هناك سبب 
وجيه يدفعفا على الاستتتاج بأن عو وتطور المفاهيم والمارسات والسوابق والنآ ليف 
القانونية الرائمين فى الشرق الأدنى القديم برجعان بصورة عامة إلى السومريين وإى 
وكيدهم امبالغ به كثيراً على المنافسة والتفوق ( انظر الفصل السابع ٠‏ 


5 ب الأخلاق والتعالم الأخلاقية ٠‏ إن الفاهم الأخلاقية والئل العنوية التى 
طورها السنومريون كانت متطايقة مع مقاهيم ومشل العبرانيين» على الرغم 

أنه كانت تفتقر إلى حساسينها الخلقية وجاسها الحنوى الواضحين تقريناً وعلى 
ام لك السحايا التى ضربت عامها أمثلة فى الأدب التورانى التنبؤى . لقد 
كان السومرى من الناحية النفسية ( السيكولوجية ) أكثر تشاغا وتحفظاً من العبراى» 
كان أ كثر محفظاً من الناجية العاطفية وأ كثر تمسكا بالشسكليات وبالنيجية ٠‏ وكان 
بارع إلى النظر إلى إخوانه من البشر بشى* من الشك والريية بل وحتى بثىء من 
الموف الذى كان يكبت إلى حد غير قليل الدفء والعطف والمنان البشرى ء تلك 
الصفات الحيو به جداً بالنسبة إلى 9 والروحى والسعادة . وعلى الرغم من مكتسباته 
الفلقية الرفيعة فإن السومرى لم يصل أبناً إلى الأعتقاد السائ بأن « قلا ) » 
و« أيادى طاهرة » كانت تقدر عند الالبة من أكثر الصاوات الطويلة والقرابين 


الو قر 00 والطقوس المعقدة . 


١‏ - الثواب والعقاب الإلحيانوالكارثة القومية ٠‏ إن غضب« مهوا » وإذلاله 
وتدميره للشعب الذىكان يجاب على فسه ذلك لف موضوعاً يسكرر داكا فى 
التكتن التوراتية ٠‏ وكانت الكارثة القومية محل عادة مبحوم عنيف يقوم به شعب 
عاور تار بصورة خاصة ليسكون عصا الإله 2 هوا « وسوطه : وتقدم الوثيقة 
“التارعنية ( لعئة كد » نظيراً مثيراً لهذا الوضوع : وهو أن « أنليل » الإله القائد 
فى جمع الآلية السومرى » بعد أن أثار غضبه الشديد حاك من حكام أ كد أقصف 


رفك 


بالكفر دفع نظره إلى البال وجاء بال «جوتيين» البرابرة القساة الذين لم يدمروا أ كد 
فقط بل شرعوا أيضاً بتدمي ر كل بلاد سومر ثريا 0 


4 - موضوع الوباء . تحتوى الأسطورة السومرية « إينانا وشوكاليتودا: 
خطيئة البستانى الديتة » على موضوع حلول وباء فى بلاد سومر يطابق 
إلى حد ما موضوع الوبا- التوراتى فى قصة سفر الحروج ٠‏ فى كاتا الحالتين أرسل إله 
أغضبته أفمال سيئة وأنم يقترفه فرد من الأفراد سلسلة من الأوبثة على بلاد بكاملها 
وعلى سكانها : 


8 - المعاناة والاستسلام : موضوع « أيوب » . لقد تيسرت قبل فترة قريبة 

جداً. مقالة شعرية تورانية ذات أعمية غير قليلة بالنسبة الدراسات التوراتية القارنة - 
إن موضوعما الرئيسى العاناة والاستسلام البشرى » متطابق. مع الوضوع الذى عويم 
برقة متناهية وبشكل مثير للمشاءر فى سفر « أيوب » فى التوراة » بل كانت حتى 
الأحداث التي ذ كرت كقدمة متشابهة : رجل من الناس- ل يذاكر أسمه فى القصيدة 
السومرية - كان غنياً وحكيها وعادلا ٠‏ وكان ينعم بيركة صفاء العيش مع الأصدقاء 
وذوى القرلى » أصيب فى يوم من الأيام » بلا سبب واضح بالسقم والعذاب والفقر 
وخيانة الأصدقاء وكره الناس له . على أننا نمترف بأن هذه القالة السومرية » التي 
تتسكون من أقل من مانة وخسين سطراً لا تقارنيأية حال بالسفر بالتوراتى من حيث 
سعة الدىوسمق الفهم وجال التعبير» إلا أنها أقرب كثيراً من حيث المزاج والاققغال 
والحتوى إلى الزامير التى وردت فى « سفر اازامير » والتى تنصف بكثرة البكاء 
وشدة الحزن , 

-- الموت والعالم السفلى . إن عالم المو التورائى » ومثوى الأموات 
فى الميثولوجيا الأغريقية بقدر ما ينعلق الأحس مهذا الموضوع لبا ما يقابلي) فى 211 كور» 

السومرى ٠فقد‏ كان ال « كور 4؛ مثل .عالم الوق العبرانى » سكن الأمو ات الظم 


الخيف ٠‏ وكان أرضا لا عودة منها ؛ ولو أنه قد يستدعى منها فى حالات خاصة فقط 


25 


شبح شيخصية كانت فى يوممن الأيام يارزة اغرض الاستحوات . وتوجد فى الوثائق 
الأدبية السومرية عدة متطابقات أخرى مثبرة مع الأفكار العبرانية التى تتصل بالعالم 
السفل : مثل وصقه بأنه بيت الاوك والأمراء السابقين المقير » وصعود أشباح 
ألو منه » وسحن الإله « دوموزى » فيه » وهو نفس « موز » الذى ورد ذ كره 
فى العبد القديم » والذىكانت نساء القدس يقمن المناحات من أجله إلى زمن متأخر 
فى أيام النى « حزقيال 206 . 1 
نكتتى بهذا القدر من النطابقات التورانية الواضحة والمعة الأخوفة من الأدب 
السومرى ٠‏ ولا لجة بنا للقول بأن هذه القامة لا تمس إلا السطح فقط ٠‏ فثلا بينما 
كنت أنقس ترجة تقويم الفلاح لإعدادها لهذا الكتاب فوجئت عثلين ليا طبيعة 
خلقية- متطابقين لا ورد فى التوراة أغفلّهما الترجة السابقة وها : النصيحة الؤيرة 
المقدمة لاغلااح ليظابر الشدقة على « المتقطين » فى موسم المصاد وعلى الثيران أثناء 
عنلية الدراسة ٠‏ وف السنين القادمة » وكلا تزايد عدد الوثائق الأدبية السومرية 
للتيسرة. للباحئين : سيتمو عدد المتعاابقات السومرية ويتضاعف » وعلى الأخص مع 
'ما فى كقب الزامير والأمثال واارثيات ونشيد الإنشاد ٠‏ إن هذه الاعتبارات تقودنا 
إلى سؤال را خطر فعلا فى ذهن القارىء وهو : إذاكان السوهريون شعباً ذا أهمية 
أذبية وحضارية باززة بالنسبة لعالم الشرق الأدنى القديم كله حتى إنهم نركوا أثراً 
لا يمحى فى أعمال التكتاب العبرانيين الأدبية » فهاذا تبدو 1 ثارثم ضئيلة فى التوراة ؟ 
ففى سفر التسكوين : الفصلان ٠‏ و اامثلا ‏ تحد جداول تم عدداً كبيراً من 
الأشخاص الذين يمتلون وظيفة « الأيئونم » وأسماء الأقطار والمدن_ولسكن 
لا بوجد على ما يبد أى ذ كر لأسومريين فى التوراة كله » باستثناء كلمة « شتعار » 
النامضة » التى يحددها الباحثون عادة بسومر » ولكلها ثل فى الواقع العرادف 


)١(‏ لقد حرم النواح علي « كوز © فى عبد اأنبى « حزقيال » الذى قأل عنه أنه من الأمور 
السكروهة اللغيضة . ( الارجم) . 1 


ديف 


السومرى للسكلمة مركية هى « سومر - أ كد »6غ وهذه المقيقة ( أى حقيقة عدم 
الإشارة بوضوح إلى السومريين فى التوراة ) لا يمكن أن تتفق مع تفوقيم وأرهم 


ومن المثير جداً أن أستاذى وزميلى « أرنو نويل » اقترح قبل (أكثر ) من 


ربع قرن حلا لهذا اللنز الحير على شكل تعليق ختصر فى مقال نشره فى الجلة 
الأمريكية للغات السامية ( العدد 88[ 1941 |4 ٠١‏ -- 55 ) . إلا أن اقتراح 
« نول »© لم بحد استحاية من الستشرقين وأحيل إلى النسيان العامى » بيدإننى على ثقة 
ثامة بأن هذا الإقتراح سيص.د أمام امتتحان الزمئ وسيعترف به فى الوقت المناسب 
كإسهام :هام بالنسية لمشكلة العلاقات السومرية - العبرانية . 


على أنه قبل تقيم ملاحظة « :وبل » ينبنى على القارىء أن يضع فى ذهنه قاعدة 
(لغوية) صوئية سومرية غريبة فى الواقع ولكلها تيد إلى أسن صحيحة 
ومقبولة بصورة عامة » وهى جوهرية فى معالمة ذ كية للمشاكل التصلة مهذا اللوضوع ٠‏ 
إن هذه القاعنة التى وضعت صياغته! حجر الأساس فى دراسة الغة السومرية » يمكن 


له أنيعبر عنها بالشكل التالى : لقد كانت الحروف السومرية التى تأتى فى مباية 


الكلات قابلة لاحذف ول تافظ فى السكلام ما لم تتبعها أداة قواعدية تبدأ مرف علة 
أو تتألف من حرف علة واحد ٠‏ وعلى هذا كانت الكلمةا! سومرية « آشاج » التى 
تعنى «حقل»» مثلا » تلفظ « آشا » ( بحذف المرف الأخير ج ) » ولسكن إذا جاءعت 
هذهالكامة نفسها فى الركب السو ضرى « آشاج ]ع أى « فى الحقل » » حيث 
تكون « 1 » أداة قواعدية تقابل الكلمة العربية « فى »> » (الإنكايزية دذ) » فإنها 
كانت تافظ « آشَاج » وليس «آشا». ومثل ذلك السكلمة السوحرية النى تعنى «إله» 
«دينجير » فقد كانت تافظ فى الواقم « ديتجى » حيث يكون المرف الأخر «ر» 
صامياً ٠‏ ولكنها كانت تنطق « دينجير » وليس « دينحى » فى الكلدة اأركبة 
« دينجير - أى » الى تعنى « من قبل الإله » حيث تمثل «أى» السكلمة العربية 


« من قبل »( الإنكليزية #إط ) ٠‏ 


لفت 


: -ولنمد الآن إلى منشكلتنا والبحث عن كلمة « سومر » از بتعبيرادق « شومير» 
إذا استعدلنا الضيئة التى وجدث ف الوثائن السمارية . لقد فوجى» «يؤبل» بتشانه 
هذه الكلمة مع الاثم « شم » أكير أولاد نوح » والسلف القديم للأسماء الى 
ذكرت فى.حداول « الايبونيم » مثل « شور » و « عيلام 6 و2 أرام » » وقبل 
كل قىء « اير » ( نمرء؟ ) الذى شئْل وظيفه « إيثونم » عند العبرانيين ٠‏ بيد 
إن مطابقة « شم » مع «-شومر » قضع أمامنا مشكلتين ها : التبادل ببن حرف العلة 
« .0 و8 »6 وحذف ( 2© ». فى مهاية الكلمة ٠‏ إن أولى المشكلتين لأنسب فى 
الوقت الماضر أية صعوبة لنا ٠‏ فااعيوت  «‏ » فى الكتابة الساريه غالبا ما يصبح 
«» »ف العبرانية -- وكلمة « شومو » الأ كدية الثى تعبى « اسم » والعبرانية 
دشم 6 مثل يتصمل بصورة خاسة بالوضوع الذى نببحث فيه ٠‏ أما بالنسبة للنشكلة 
الثانية وه حذف « *© » من كلمة « شومير » فى الكلمة الى تقابلها فى العبرانية 
( شم » - فإن هذا يمكن الان توضيحه بتطبيق القاعدة السوعرية فى حذف 
0 الصحيحة الأخيرة » لأن الكلمة « شومير » كانت تنطق « شومى » » 

على إحمال كن « شوم 0 لأن الحرف الأخير « ى »6 قصير جد مثل حرف 
0 ( شيوا |» سعط ع وعلى هذا ذا يكون العبرانيون قد أأخذوها من السومريين 
على صورة « شم » ٠‏ هذا وإن ( شم »© ليست المثل الوحيد على أ م عبرا أستعير 

من كلمة سومرية دون حرفه الصحيح لخن ٠‏ فإن أس م الدينة الهي ولد فيها إبداهم 

5 « أور » فى التوارة . ولكن الاسم السومرى © كا أصبح معروفا منذ زمن 
طويل ؛ ليس «أور » وإنمادم أوديم 26 وعبارة «قى أور » » على سبيل الثال » 
0 أودم ك1 6 ولس 0 » وعلى هذا فقد استعار التوراتيون الأسم 
ف هذه المالة أيضاً كا كان ينطق فى اللغة السومرية عندما لا تألى بعده أداة قواعدية 
تبدأ حرف علة ٠‏ 


إذا تين أن نقاربة « بويل » مصحيحة » وأن « شم » مطايقة ل « شومير »6 
حسم وإذدا مان 0 3 و سم م ف 


سومر » » فإنه يحب أن تفيرض بأن مولن التوراة العبرانيين » أو بعضهم على 


يفف 


حصي الأقل » كانوا يعتبرون السوميين أسلاف الشعب العبراق الأصليين ٠‏ ولتكن إذ 

تُكلمنا من الناحية اللذوية فإنهم كانوا على خا كير فى ذلك ؛ فاللغة الشومرية من 
اللغات ا ألتى لا صبلة للها بعائلة الاغات السامية القابلة اتتصريف » العائلة التى تعتين 
العيرانية فرعاً منهاء ولسكن من الحائز جداً أن يكون هناك دم سوحرى جدير بالاعتبار 
فى أسلاف إداهم الذين عاشوا لعدة أجيال فى مدينة « أور » أو ف بعض الدن 
السوعسية الأخرى ٠‏ أما بالنسية للحضارة والدنية السوصيتين -- فإنه .لا يوجد 
سبب لاشك بأ العبرانيين الأوائل قد تشربوا واستوعبوا الشى: السكثير من أساليب 
الحياة السومرية العبرانية » وباختصار رعا كانت الاتصالات البسوحيبية. العيرانية 
كر ارتباط ما كان يظان حى الآن » وريما كان للقانون العبراتى الوارد فى 
١‏ يوشع 5+7 ) بهذور غير قليلة عتد حت تربة بلاد سومس ٠‏ 


. 
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الك 


لقد أعد اللحتان (]) و (ب) لإعطاء القارىء فكرة عن السكتابة والافة 
السومريتين ٠‏ 

يشمل اللحق ( ج ) ترجات خسة وغلائين نصاً نذرياً استددت بصوة عامة على 
نسيخة خطية أعدها « آزنويويل » عند ما كان يعمل فى كتابه « أساس القواعد 
السومرية» ٠‏ واستند الماحقان (ورقم )١ ١‏ و(ندرقمات *) على هذه النستغة الخطية 
أيذاً * وللاطلاع على المراجم الحاسة بالدص الأصيل إسكتابات النذرية ٠‏ أنظر بصورة 
خاصة ؛ النصوص الللكية اودري ال كد لأعلامة 2 ثيورو ‏ دايمن ؛ والتعيوص 
اللكيّة من سومر وا كد » للأستاذ «جورج بارتون» ؛ ونصوص « لحش © من فترة 
ما قبل العيد الس رجو » للاستاذ « أدموند سولييرجرز » . 

ويشمل الاجق ( د ) تماذج من الصيغ - التأريخية”"© أخذت من مصادر 
متعدده , 

اللحق ( ه ) عبارة عن ترجة متقحة لقائمة الاوك السومرية مستندة إلى قائمة 
الملوك التى درسها ونشرها «ثوركايلد حا كبسون» وعلى بحث « أف . آز ٠‏ كراوس» 
الممنو نحو قامة علوك بلاد بابل القدائى٠‏ وعلى استنساخات الؤلف لكر الألواحالتى 
#نصل بالوضوع والنشورة فى نشرة متحف الجامعة ٠‏ ( أنظر القسم ١١‏ من الراجع ). 

وتستئد الأقسام من * - 4 من املحق ( و ) إلى دراسة أولية قام بها الؤاف 
ادة الالواح التصلة بالوضوع ٠‏ 

بالنسبة للماحق ( ز ) (أنظر ما قيل أعلاه عن ملحق ج ) ٠‏ 


ويستند الاحق ( ح( إلى كتاب : شريعة « لبت - عشثار » > اللاستاذ 


« فرانس أن 3 04 


إن اللحق ( ط ) عبارة عن ترججة لتقوي>الفلاح » أعدت بالتعاون مع «ثوركايلد 
حا كيشو ون » و« بينو لاندزر حر » و « ميخائيل سيفيل »© . 


)1١‏ #ف[تصحرن"] - عزون 


ادق 


(لللحق أ) : أصل نظام الكتابة المسمارى وتطورم 


من الرجح أن السومريين ثم الذين بدأوا فى الأمسلى نظام اللكتابة السمارى . 
وحاءت أقدم النصوص التى ١‏ كتشفت حتى الآن -- وهى تزيد على ألف لوح وكسرة 


لوح من حوالى سنة ا 0 مدونة على ما يرجم باللغة السودرية .. وسواء 


أكان السومريون ثم الذين اخترعوا الخط أم غيرثم فن الو كد امهم ثم الذين طوروه. 


فى الألت الثالث ق ٠م‏ . إلى أداة نافعة فى الكثابة . وقد أدركت الشعوب المجاورة 
قيمة هذه الأداة العملية تدرياً فاستعارتها من السومريين وكيفنها ى تتلاتم مم 
لغانها الخاصة . وفى حدود الألف الثانى ق ٠م١‏ أصبحت هذه السكتابة شائعةالاستعوال 
فى كافة أماء الشرق الأدنى . 


ب لقد بدأ الخط المسمارى عل شكل كتابة صورية» حيث كانت كل علامة عبارة 
عن صورة قى: مادى واحد أو أكثر » وتمثل كامة كان معناها مطابقاً لذلك الشىء 
النى عثله الصورة أوله علاقة قريبة به . إن عيوب نظام كبذا عيوب مضاعفة 
لسمين : إن أشسكال العلامات الحقدة وما تتطلبه كتابة كبذه من أعداد كبيرة من 
هذه العلامات » يمل هذا المط صعباً للثاية عند استخدامه عملياً ٠‏ وتغلب الكتبة 
السومريؤن على الصعوبة الأولى بتسيط أشكال العلامات ووضعها تدريحاً فى أشكال 
محددة مصطاح عليها حتي لم تعد أمولها الصورية بعد ذلك ظاهرة لاعيان ٠‏ أما بالنسية 
للصعوبة الثانية » فإنهم كوو كعد السلامات وقوه شعن جدود مدقولة 


باللحوة الل أسالات ميد ميتركة: ركان ناه "قات اتتفوه. هن القع فل عه 
لا هب مقي و ج11 لمجو ركو لمعي عر ل 


)052 تققطة] - كتدرامآ 2ه 16م قط بعاععاة .1 تمأعص مما 


كفيف 


ص 


الكتابة التي عثل فمها كل صورة كلمة ( أى كتاية إيديوغرافية ) بالكتابة الصوتية 
( حيث مثل كل علامة صوثاً مقطا ) ٠‏ وقد أعد ( شكل 8 ) لتوشيم هذا التطور» 
وفما يل تفسير العلامات التى وردث فيه ٠‏ 


رقم ١ح‏ صورة حمة» و عثل بالدرجة الأولى الكلمة السوهرية «ازن» 
التى تعنى « مماء » وتستخدم نفس العلامة للدلالة على كامة « ديتجر » وتعنى («إله». 


رقم ؟ ل عثل الكلمة « 5 » ونعنى « أرض »6 ومن الواضم أنه أريد بها 
أن تسكون صورة للأرض » على الرغم من أن تفسير العلامة لا يزال غير مو كد ٠‏ 

رقم # - لعلها صورة مختصرة لاجزء الأعلى من جسم الإنسان ٠‏ وعى عثل 
الكلمة « لو » أى « رجل » ٠‏ 


رقم 6 -- صورة الفرج ٠‏ إمها كثل الكلمة « شال » وتعى «فرج» » وتستعهل 
نفس العلامة لعثل السكلمة « مونوس » أى « إمرأة » . 

رقم © -- صورة جيل ٠‏ وم عثل الكامة « كور » التى تعى من حيث 
الأساس « جيل »6 ٠‏ 


رقم 5 - توضح هذه الصورة الطريقة البارعة التى طورها مخترعو نظامالكتابة 
السومرى فى وقت مبكر من تاريخ الكتابة حيث كانوا يستطيعون التعبير بواسطتها 
بأسلوب صورى عن كلات يصعب التعبير عنها بطريقة الصور الإعتيادية ٠‏ فالعلامة 
الى عثل الكلمة لجيمة)؛ أى «أمة»» مركية فى الواقم من علامتين » العلامة التى 
عثل « مونوس » أى « امرأة » والعلامة « كور » أى «جبل» (العلامتان رقمغوه 
فى الحدول )وعلى هذا تعبر العلامة الركبة حرفياً عن الفححرة الى تعنى < امرأة 
جبلية » ٠‏ ولكن لما كان السومريون حصاون على إمائهم بصورة عامة من الناطق 
الحملية القربية مهم » فإن هذه العلامة المركبة أصبحت عثل بصورة ملامة الكلمة 


السومرية « جيمة »© أى « أمة » ٠‏ 


2 


(مم؟ - السومريون ) 


رقم “ا - موز رأسن . إنها عثل الكلمة السوهرية « ساج » أى 0 رأس :2 
رقم 4 - صورة رأس أيضا . تشير الخطوط العمودية فنا إلى المزء الذق قصد 
تحديده من الرأس - أى الفى ٠‏ ولذلك فإن هذه العلامة تمثل الكلمة السومرية 
كا © أى « في » . وتمثل العلامة نفسها الكلمة « دج » أى « كام 2.6 
قم 4 -- برجح أن تكون صورة إناء كان يستعمل بصورة خاصة لحفظ الطعام ٠‏ 
إنها تمثل الكلمة « نيندا » أى ( طعام »© ٠‏ 
دقم ٠‏ -- علامة مركبة مؤلفة من العلامتين الاتين تمثلان الفم والطعام ( رقم م 
ورقم 5 فى الثبت ) ٠‏ إنها تمثل السكلمة « كر » أى « الأكل » ٠‏ 
رقم ١١‏ - صورة لجرى نهر ٠‏ إنها تمثل الكلمة ( 1)أى « ماء » ٠‏ وعدنا 
هذه العلامة بتوضيح ممتازللطريقة التى فقد مها الشط السومرى تدريجياً صفته الصورمة 
المقدة وأصبح نظاماً صوتياً لاسكتاءة ٠‏ فم أن الكلمة السومرية 5 » » المثلة 
بالعلامه رقم ١١‏ » كانت تستعمل بالدرجة الأولى للتعبير عن كلة « ماء » إلا أنها 
كانت تعبى أبضاً «فى » » 02 تعبر عن علاقة لغوية وعثل مفيوماً 
يصعب التعبير عنه تعبيراً صو ا ارت لمبتدعى الخط السومرى الفسكرة البارعة 
وص أنه بدلا من ماولة إيحاد علامة صورية معقدة : لل كلة 2 6 » كأن باستطاععهم 
أن يستعملوا تقس العلامة التى تمثل « 7 » « ماء » لأن الكلمتين متطابقتان تماماً فى 
اللفظ : إن الكتبة السوهريين الأوائل بدأوا يدركون بأن من المكن استخدام أى 
علامة تمثل كلة محددة عن كلة أخرى لاعلاقة بينهما بإلنى إذا كان لفظ كل من 
الكلمتين متطايقاً ٠‏ وباتتشار هذه المارسة تدريحياً فقد الخط السومرى صفته الصورية 
وأخذ بتحه أ كثر فأ كثر مو حوله إلى رد خط وك 1 
دقم ١5‏ ح علامة مركية من علامة ال « فم » وعلامة ال «ماء» ( رقي م 
و١١‏ ) ٠‏ إنها تمثل الكلمة « ناج » « الشرب » . ْ 
رقم 1# صودة مثل الجزء الأسفل من الساق والقدم وضع يشير إكالثى 
إنها عثل الكلمة « دو » أى «الذهاب» وكذلك الكلمة «جوب» أى«الوقوف»٠‏ 
دق 4 - صورة ظافر ٠‏ إمها كثل الكلمة ل موشين »> أى « طائر » ٠‏ 


ارك 


0 


3 ن أشكا عات عشرة علامة 
شكل (1) أصل تلام السكتابة المتمازية وتطورة . لوح بين أشكال 


4 و حوالى . .5ك ق.م. 
من حوالى سنة . . .* ق .م . إلى والى ع 


شكل (0) تسة 


دقم 6 - صورة سك ٠‏ إنها كثل دنا ) أى « سك » ٠‏ وتقدم لنا هذه العلامة 
مثلا آخر على التطور المبوتى الذى طرأ على الخط السومرى ٠‏ فالكلمة السوهرية 
دخا » لا تعنى ( سك » فقط بل تعنى أيضا كلة «اعل» - أى إنه كان عند 
السومريين كلتان متطاتئان فى الافظ ولكن لاعلاقة بينهما فى ااعنى مطلقاً ٠‏ ومكذا 
بدأ الكتاب السومريون فى وقت مبكر من تطور الخط استتخدام العلامة « خا » 
الدالة عل « سككة » للتعبير عن « نا » الدالة على معنى « لعل » ألتى تطابقها فى اللفظ ٠‏ 
| دقم ١5‏ صورة رأس وقرق ثور . إنها كثل الكلمة « جود » أى « ثور». 
رقم ١07‏ - صورة رأس بقرة ٠‏ إنها تمثل الكلمة « آب » أى « بقرة © . 


رقم 18 - صورة سثيلة شعير . إنها تمثل الكلمة « فى »> أى « شغر »© . 


إن العلامات الواردة فى المقل الأول تعود إلى أقدم عيد معروف فى تطور 
الكتابة السومرية ٠‏ ولم يحض وقت طويل بعد اختراع الخط الصورى حتى وجحذد 
الكتبة السومريون أن من الأسبل تدوير الاوح باريقة يحيث أصبحت الصبور 
مقلوبة على ظبو رها ٠‏ وأثناء تطور الكتابة أصيح هذا الأساوب فى وضع الاوح هو 
الأساوب الشائع وأتحرفت العلامات بائتظام بز اوية قدرها 60 درحجة ٠‏ ويقدم الحقل 
-الثالى من ألثيت العلامات الصو رية وهى فى تلك الهيئات الاثلة » وعثل القل الثالث 
اتخط « القديم » الذى كان سائداً حوالل سنة ٠٠6؟‏ ق ٠م‏ . > ويمثل الحقل الرابع 
أشكال العلامات حوالى سنة 18+٠‏ ق ٠م ٠‏ الِيكانت تسكتب مها أغلب الوثائق 
الأدبية . أما العلامات البسطة 1 كثر من ذلك الرسومة فى المقل الأخير من الثبت 
فكانت هن السلامات التى استعماب) الكثاب الذين كانوا فى خدمة الاوك فى بلاد 
« اشور 2 الألف الأول قبل الميلاد ٠‏ 


وفك 


اللحق ب اللغة السومرية : 


اللغة السوهرية لنة ماصقة”'؟ غير قابلة لانصر يف كا تتصرف الاغاث المددية - 
أوربية أو السامية » وجذورها بصورة عامة لا تتغير ٠‏ أما وحدتها القواعدية الأساسية 
فبى اركب اللفظلى وليس الكلمة الفردة ٠‏ وتميل أدواتها القواعدية حو الاحتفاظ 
بينيتها الستقلة » أ كثر مما تميل نحو الإتصال يجذور الكلات إتصالا وثيقاً ٠‏ وعلى 
ذلك تشبه الاخة السومرية إلى درجة غير قليلة اللذات الملصقة الأخرى مثل اللنة 
التركية والحننارية وبعض الانات القوقاسية م بيد أن الاغة السومرية مازالت #تف 
كفردها من حيث الفردات والقواعد والتركيب ولا علاقة لما »عل ما يبدو » بأى لغة 
أخرى حية أو منقرضة ٠‏ وتوجد فى اللغة السومرية ستة أصوات ( حروف ) علة : 
ثلاثة منها حروف علة مفتوحة ( أو طويلة ) وهى (0 . ه , 8) وثلائة حروف علة 
مقايلة للها منلقة ( مرقعة ) وهى (8 , © » 4ن ) . وكات حروف العلة لا تلظ 
بوضوح » وكثبراً ماكانت تحور وفقاً اقانون خاص فى تناسق أصوات الملة ٠‏ وكان 
هذا يصح بصورة خاسة بالفسبة مروف العلة فى الأدوات القواعدية التى كانت قصيرة 
ولا يشدد علبها فى النطق ٠‏ وغالباً ما كانت هذه تحذف فى نباية الكلمة أو بين 
حرفين صمييحين ٠‏ 

ونوجد فى الاذة السومرية خسة عشرحرقاً صميحاً :ب »ب» (؟) ءت )دج 
(تافظ الجيم كافا فارسية أو كما تافظ فى اللبحة المصرية الدارجة) » ك» ز» س» شء خ» 
د »ل 4م ؛ ن كج ( تلفظ كا تلفظ 58 فى كلة مهدا الانكليزية ) : وكانت المروف 
الصحيحة قابلة الحذف » فكانت لا تلفظ فى مباية أى كلة مالم تتبعها أداة قواعدية 


000 . 
تبدأ حرف علة ٠‏ 


وتشكون أغاب الحذور السوهرية من مقططم واحجد على الزغم من وجود عدد 


) للاطلاع على تعريف الاغة الملصقة . ( ا جم‎ )١( انظر ص 7 » ملاحظلة‎ )١( 


لت 


1 


كبير من السكيات ذات المقاطم امتعددة ٠‏ ويستخدم تضعيف الحذر للإشارة إلى جم 
الأسماء أو الأفعال » وكشيراً ماتألف الأسماء من كلات مركبه مثل : «لو - جال» 
أى «ملك»» ( رجل - كبير )» و «دوب سار» أى « كاتب »26 ( «كاتي ب 
اللوح » ) ؛ و دى كو ) أى « فاض » (2 مقرر - الحم ») ٠‏ وتصاغ 
الكلات الجردة بإضافه « نام صمح » الي تثبه د مثئطة » الاتكليزيه فيقال 
دلو - حال »26 أى « ملك 46 و « نام لو - حال » أى «مذكية» » ولأيوجد 
للأسماء جنس ( أى لا يوجد مذكر ومؤنث )» وهي تقسم بدلا من ذلك إلى صنفين » 
حى » ولاحى . وتعود المروانات إلى صنف اللاحى » إذا 'تكلمنا من الناحية 
القواعدية . ١‏ 

سصمستتاً اف الل السومرية من : ١(‏ ) سلسلة من مسكبات إمعية تتعاق بالسند إما 
كفاعل » أي كفعول به ثاثر أو كفعول به يدل على زمان أو مكان (ظرف ) أو مفعول 
به» (؟) الأدوات القواعدية التى تعبر عن هذه العلاقات ( ©) السند الؤلف من 
الجذر الفعلى السبوق بأداة جذرية وسلسلة من الإضافات التى تعيد باختصار وضيح 
العلاقة بين الحذر والركبات الإسمية . ويجوز أن يتأئف الركب الإسمى من إسم بمفرده 
أو من إسم وجيع مقيدانه القواعدية » مثل الصفات والمضاف إليه والفقرات الوصولة 
وضع الثيك ٠‏ وتأنى أدوات الصسلة دائما فى نهابة الركب الأسمى كله ولذلك تعرف 
بالألفاط المؤخرة , 


إن اللغة السوعية فقيرة فى الواقع بالصفات وغالياً ما تستعمل تعابير فحالةالضاف 
إليه بدلا عمها . ولاتستعمل الصلاث وأدوات العططف إلا نادر(*) 


ورتب امكاءات وااركبات والفقرات ذات الصلة بللوضوع عادة بلاروابط . 


(*) ولهذا السبب وضع حرف العاف ف الملاحق بين قوسين ( اادلالة على عدم وجودم 
فى النص )ء بيد أن الترجات التى وردت فى الكتاب ل تسكن ثاجة من هذه التاحية . 
) 3 يتقيد المترجم بوضم حرف العطف ين قوسين ) . 


ليك 


ولالوجد إسم موصول فى اللنه السوصرية » وتستعمل بدلا عن ذاك أداة إسمية فى مهاية 
الفقرات ٠‏ أضف إلى ذلك أن الفقرات الوصولة لا تستعمل إلا بدرجة محدودة ققط » 

وكانت توجد ؛ بالإضافة إلى الليجة السوميية الرئيسة التي رجا كانت تعرف ب 
« أعيجر » « الانة الأميرءة » عدة لمحات أخرى أقل أعمية منها ٠‏ وكانت واحدة 
منهاء وص ال « إعيسال » نستخدم بصورة رئيسة فى الخطب التى تلقى من قبل إلمات 
أو نساء أو خصية . 


ععيد. اأقاصتف 


الماحق (ج) الكتابات الذرية: 
م « اتيبادا » ملك « أور » “(لوح). 


انيبيادا » » ملك « أور » » ابن « ميس آنيبادا © » ملك « أور » » 
سيد 35 3 « نيشخورساج » ٠‏ 
* - « لوجال كيحينيدودو » ملك « الوركاء » و « أور » » ( إناء ) ٠‏ 
عندما وجه «أنليل» ؛ ملك الأقطار كلها » نداء قاط إلى «لوجال كيحينيدودو» 
ووهبه الإمارة إلى حانب اللكية فى « الوركاء » واللكية فى « أور» ؛ عنديد كرس 
« لوحاو كيحيندود » من أجل حياته ( هذا الإناء ) ل « أنلين » ؛ ملك المت 
لي و جل ب 3 بل 500 
بغبطة شديدة ٠‏ 
داوق لوحال "كيحنيندودو » ( لقد 3 هذا النص من ثلاث كتل د 
من ححر اطرانيت الأخر غير النتحوت وححر أارص الأبيض ) ٠‏ 
غ - « أينشاكوشانا » . ( نص جم من إناءين ) ٠‏ 


« أينشاكوشانا » س حاك سوع » ملك البلاد » عندما أمرئه الألمة 


وأعلن المرب على « كيش » وأس « أينى - عشتار » » ملك « كيش © ٠‏ 
( عندئذ ) [ توسل إليه ] سكان « أ كفاك » وسكان «كيش » بألا يدمر الدن 
أيضاّء [ ولكته ينبنى أن يأخذ ]| متلكامهم ( بدلا عن ذلك ) ٠.٠٠‏ لقد أعاد لحم 
مد تييع (ك أرادوا ) » ( ولكن ) كرس ى «نشر» عاثيلبا (أى عاثيل 1 كشاك 
وكيش ( ومعدمهما المين 8 وأسمحارها الكرعة » وممتلكاتهما الصنوعة من 
المشب ل « أنليل 6 ملاك الأقطار ٠‏ 


ه - « إينشاكوشانا » » ( إناء ). 


« إينشاكوشانا » كرس ل« أنليل » ممتلكات < كيش » الى شن 
الحرب عليها ٠‏ 


5 - « أور - نائشه » ملك « لمش »© ؛ ( علاج باب ) ٠‏ 


« أور - نائشه » » ملك « لمش »© » ابن « جونيدو » بن ( جورمو ) » 
يد بيت نالشه» وشيد بيت 7< 0 . 
جباح المرم 3 وشيد ينثت 2 نثيار» ٠.‏ وجلبت له سفن «دحلون» خشيا كأتاوة من أقطار 


أجنبية ٠‏ وشيد ال « ايحال » وشيد ال « كينير » وشيد بيت - الصوطان ( ؟)٠‏ 


- (أور - نانشه » ملك « لش »> »> ( لوح ) ٠‏ 
« أور - نانشه » » ملك « لحش » » ابن «جونيدو» بن « جورمو »6 » 
شيد بيت « نانشه » » وحت ( تثال ) « نانشه » > الملسكة والسيدة وأقام سياج معيد 
« جيرسو » » ونحت ( عثال ) « شولشاما » » وشيد ال «اصجمال» » وحت ( تثال ) 
« لوحالورو »6 0-0٠2٠؟‏ وصحت ( تمثال ) 0 لوحالورو » » وشيد ال « كينير » » وحت 
( تمثال ) « تيناب 6 ٠...‏ وحت ( عثال ) « يشحيردى » وشيد ببت«حاتومدوج» 
ونحت ( عثال ) « جاتومدوج » » وشيد ال « يجارا » ٠‏ وشيد جناح ارم 5 وأقام 


« ابزو » القنوات » وشيد ال « تراش »6 ٠‏ 


لحف 


-«أور | نائشه » ملك « لش » ( مزلاج باب ) ٠‏ 


عندما شيد « أور س نانشه » » ملك « لح »كاين م جونيدو » «جيرسو» 
مسكن «نشجرسو» 5 أرس ( له مزلاج الباب هذا )» وبنى ( كذلك ) بيت «نانشه» 


وشيد أل « إيجال » » وشيد ال « يجارا» » وشيد جناح ارم » وشيد بيت 


2 جاومدوج 6 » وشيد ال « تيراش »6 . 


- « أياناتم » ملك « لش » #ليرة) : 


2 أيانام » » أنسى « لحش » » الذى مح القوة من قبل « أنليل » » والذى 
هذى عل الدو أم من قبل «نينخورساج» بلبد ( با)؛ والذى أعان إسمه «تيتجرسو»» 
والذى اختير من قبل « نانشه » فى قاب (ما) » ابن «أ كورجال» » أنسى «لمش » 
فتح بلاد « عيلام » وفتيح «أوروآ © > وقتح « أوما © » وقتح «أور» . فى ذلك 
ال وشيد ( جدرانها ) بآجر مفشور ل « تنتجرسو » فى باحة معيده 
الواسعة . إن إلمه ( أى إله أبإناتم ) هو « شولوتولا » ٠‏ عندئذ أحب ” « زينجرسو » 
2 أباناتم 6 . 


( ويننبى النص هنا ء إلا أنه من اأرجح أن يكون هذا مقتطقاً من نص طويل 
يتحدث عما فعله الإله « زيجنرسو » من أجل « أباناتم » يسبب حبه له ) . 


١٠س(‏ أياناتم ) ملك « لش » ٠.‏ (كتلة من الحجر ) 

ل« نيتحرسو » - م( أياناعم 4 » أنسى « لمش » » النى أعان إسمه 
الإله « أنلين © » والذى وهبه الإله « نينحرسو » القوة » ومن اختارته الإلمة 
« نانشه » فى قلب (ها ) » الذى كانت تغذيه الإلحة ‏ نيتخورساج » دائماً بلبد (ا) 
والذى سمته الإلمة « إينانا » بإسم حسن » والذى وهبه الإله «أتى» الفهم » حبيب 
« دوموزى - آزد »© الذى يشق به « هنددورساج » » صديق « لوجال لورو » 
الححيوب » ابن « 1 كورجال ) أنسى « لحس » + جده ( أى جد أياناتم ) كان 
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« أور - نانشه » © أنسي « لمش » - أعاد بئاء « جيرسو »© ل ١‏ نشحرسو »© » 


وشيد له سور أل « مديئه المقدسة » » وشيد « نينا » ل « نانشه » . 


« أيانا لم 4 قتح « عيلام » » الخبل الشاميخ وما تاول مدافتهم 0 أى ما 
مدافن العيلاميين ) بالةتلى ٠‏ لقد قرر اك «أوروا» الذى وضعشعار مديئة «أوروا» 
علورؤوسبو( أى رؤوسسكان مدينة أوروا )وملة تلالء دافهم ٠‏ لقد فت «أوما» . 
وملا تلال مداقنهم العشرين » وأعاد إلى «نينحرسو» حقله الحبوب «جوايدينا»27. 
وقح « الوركاء » > وقتتح «أور 6 وفتح  «‏ أوثو » وأحال « أوروا» إلى أرض 
خربة (و) قتل حاكها ٠‏ وأنزل الدمار فى « ميشيمة » ؛ وهدم «اروا). 


مع « أباناتم » > الذى أعان أسمه « نيتحرسو »6 تحاريت الأقاار الأجنبية ٠‏ 
وفى السنة التى هب فيها ملك « 1 كشاك » ( لاحرب ) » سدد « أبانم » » الذى 
أعلن أسمه « نيتحرسو» ضربة ل« زوزو » ملك « 1 كشاك » ( فى النطقة المتدة ) 
من « أنتاسورا » التابعة ل « نيتحرسو » إلى «وأككفاك © وقغى عليه ٠‏ فى ذلك 
الوقت حفر 2 أياناتم » قناة جديدة | « تشحر. سو» وأطاقعليها أسم «لو ماجيمدوج» 2 


عل اسه ال « تدثو 596 , وهو < لوما 16 ما « أناناتم » ققد كان اسه السومرى ٠‏ 
2 - هو « لو 1م : ودر 


ل« أياناتم » » أنسى « لمش » النى أحبه « نيتجرسو » ( فى فكره » أعطت 
« إينانا » » لأنها أحبته » ملكية « كيش »© بالاضافة إلى حاكية « لمش » ٠‏ 

لقد حارب ( سكان ) « عيلام » « أباناتم »> وأرجم: « أياناتم » (سكن ) 
« عيلام » إلى بلادثم ٠‏ وحاريت ممه « كيش » »© وأر. جع ملك «] كشاك » 
إلى بلاده ٠‏ 


)١‏ مقاطمة بيب « طش » و « أوءا » » وكانت كل مدينة محاول الاستيلاء عليها مما جعلها 
8 كس »ا وق 5و 5 1 و - ب عا 
مصدرا المشاكل بين المديتين . ( الترجم ) . 
(؟) يفاض بأنه اسم أطلقه عليه الشعب السانى « مارو »6 الذى كان فى مقاطمة « تيدنو » 
الواقعة إلى الغرب دن بلاد سوص . ( المترجم) . 


دمت 


(أياناتم ) » أنسى « لش » » الذىجمل الأقطارالأجنبية مخضع ل (تتحرسو) » 
ضرب بلاد « عيلام ») » و« شوبور» »2 و«م أورف! اقل دواد (قناة ) 
« أسوحور » . وضرب « كيش »© و < أكشاك »6 و« مارى » فى « أتتاسورا » 


التابعة ل « نينحرسو » . 


لقد قوى ( حانى القناة ) ( لوما جيمدوج » ل « نيفجرسو »© وقدمه هدية له ٠‏ 
(عندئذ) أقام « أياناتم » » الذى وهبه « نيتجرسو» القفوة » خزاناً لقناة 
2 لوما جيمدوج » يحتوى (؟) على .5< جور » سدة كل منها « أول » 
(رعا حوالكى .765 فالونا ) . 


0 أياناجم » » النى قصوره « نيتحرسو » ( فى فكره ) » والذى شيد له إلهه 
(الشخمى ) « شولوتولا » القصر « تبراش » للاله « نينجرسو » . 

١١‏ - « أباناتم » أنسى « لمش » » ( مقتطفات من نص مدون على 
مسلة النسور ) ٠‏ 


٠ » الأفضال الإلهية التى أتعم بها على « أيانا تم‎ )١( 


ب« ألاناتم » «٠٠٠‏ إينانا » اببحت »> « إينانا » أمسكت ساعديه 
ودعته بالوسم « أى أنا س إينانا ‏ أيجال كا كاتوم »© (أى هو - الذى جدير 
ب أى ‏ أنا - إينانا - الإيجال ) . ( عندئذ ) أجلسته عل ركبة «نينخور ساج» 
المنى ( فقدمت ) « نيتخورساج » ثديها الأعن له ٠‏ 


ب « أيانا تم » »البذرة التى زرعت فى الرحم من قبل « نينجور سو » » ابنج 
( نيتجور سو » ٠‏ ود ( له ) ( نينحور سو »© باعا ( إضافياً ) » وحدد ( له ) من 
الأذرعة إلى حد خمس أذرع ٠‏ ( اعلا أياها بذلك ) جمس اذرع وباعاً واحداً ٠‏ 


إن « نيتحور سو » ٠٠١‏ بسبحة شديدة . 


ع 


(ب) قسم العهد 0 


« أيانا تم ) وضع شبكة - « شوشكال » العائدة للاله « إنليل » فوق 5 
« أوما » وأقسم ( رجل أوما ) له ( أى لأنانا تم ) ٠‏ ( وهذاهو ) قسم رجل « أوما » 
لم أيانا نم » : « يحياة « أنليل » » ملك السماء والأرض سآ كل من حقول 
( نيفدر سو » إلى حد «كارو » واحداً ( فقط ) » وسأدعى ( كدق لى ) بالنطقة 
المقدة إلى السدة القدعة ( فقط ) ٠‏ ولكن سوف لاأثنهك إلى أبد الأبدبن حرمة 
حدود ( يتحر سو » قط »كا لا أتحاوز على سدوده وقنواته ( التى تسكون الحدود) 
كا لن أقتلم مسلاثه . ( وعل ىكل حال ) إذا اعتديت ( على المدود ) » عنبى عندئذ 
أن تاتى على « أوما » من السماء شبكة « شوشكال » العائدة ل « أثليل» » الذى 


أقسمت به 6 ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن « أيانا تم تصرف بفطنة ٠‏ فقد وضع على عين حامتين بهاراً 
وثثر على رأسهما أرزاً (؟ ) ثم جعلبما يؤكلان من أجل « أنليل » فى مدينة «ذفر» 
(مع ترديد العبد التالىي) : 2 ما بقيت الأيام وما دام “بنطاق باكايات » لو نتكث رجل 
« أوما » » لا فرق بأمر من أو يطلب من عبد ( ه ) لمليك « أنليل » > ملك السماء 
والأرض » ( عندئذ ) عسى أن 35 5" « أوما » من السماء الشبكة « شوشكال » 
شبكة « أليل » الذى أقسم ( بحياته ) فى اليوم الذى ينقض فيه ذلك العبد » ٠‏ 


( بعدئذ ) وضع أيانا تم » شبكة ال « شوشكال » العائدة ل« نيمخور ساج » 
فوق رجل «أوما» وأقسم (رجل أوها) له (أى لأباناتم) ٠‏ (وهذا هو) ما أقسم به 
رجل «أوما » ل « أيانا نم » : « بحياة نيتخور ساج » سآكل من حقول 
«نيتتجرسو» إلى حد كارو » واحداً ( فقط ) » وإى حد السد القديم » فقط سأدعى 
( بدكحق من حقوق ) : ولكن سوف لا أتتهك إلى أبد الأبدين حرمة حدود 
(دنيشج رسو » ولا أتحاوز على سدوده وقنواته ( الي تكوثن الحدود ) »كا ولن أقتلم 


4 


01 / 7 ع عر 11 
مسلاته . ( بيد أنه ) لو اعتديت ( على المدود ) » عندئذ عسى أن تلقى عل" «أوما» 
من الساء الشبكة « شوشكال » العائدة ل « نينخور ساج » . 


أضف إلى ذلك أن « أيانا تم © تصرف بفطنة ٠‏ فقد وضع على أعين جامتين 

مهاراً وثثر على رأسهما أرزاً (؟) وجعلبما يؤكلان من أجل « نيتخور ساج »© فى 
3 ع ع 

مدينة « كتن تمه » ( مع ترديد العبد ) التالى » « ما بقيت الأيام وما دام ينطق 
بالسكليات إذا نكث رجل « أوما » »كان من كان من يأمره بذلك » أو يطلب إليه 
ذلك » عبده لانى «نينخور ساج» » (عندئذ) فى الهوم الذى ينتبك فيه رجل «أوما» 
حرمة ذلك العبد » عسى أن تلقى على « أوما » من الساء الشبكة « شوشكال » 
العائدة ل « نيتخورساج » الذى أقسم مها « رجل أوما © ٠‏ 


1 


( عدكد ) وضع « أيانا تم » شبكة « شوشكال » العائدة للإله ( أنكى ) ؛ ملك 
« ارو » فوق رجل « أوما » وأقسم ( رجل أوما ) له (أى لأيانا م ) (وهذاهو) 
قسورجل « أوما » ل « أيانا تم »: « بحياة « أتى » ملك ال « أبزو » سآ كل من 
حقول ( تيتجرسو ) إلى جد كارو واحداً ( فقط ) . وإلى حد السد القديم فقطسأدعى 
به( كحق لى ) » ولكن سوف لا أنبك قط حرمة حدود « نينجرسو » إلى أبد 
الابدين » كا لن اعتدى على سدوده وقنواته ( التى تشكرثن الحدود ) ولن اقتلع 
مسلاته ٠‏ ( بيد أنه ) لو اتنهسكت حرمة ( الحدود ) عددى أن تلقى على « أوما »4 من 
السماء شيك « شوشكال » العائدةل « اتى » ملك ال « آبزو » الذىأقسمت به ». 


أضف إلى ذلك أن ( أيانا نم ) تصرف بفطنة . فقد أطلق سراج ١ . ٠‏ فى ٠.‏ 
العائد ل « نيتجرسو » وقطم: مك « سوحور » من ال «آبزو» بأسنانه ( مع ترديد 
الرجاء التالى ) : « ما بقيت الأيام وما دأم ينطق بالسكلات » لو نكثرجل « أوما » 
كان من كان من يأمرء بذلك أو يطلب إليه ذلك » عبد (» ) لليى « أنى » » 
( عندئذ ) فى اليوم الذى يننبك فيه حرمة ذلك العبد » عسى أن تلقى عل « أوما » 
من السماء شبكة س « شوشكال » العائدة ل « أشك » . 


كع 


( بعدئذ ) وضع « أياناتم » شبكة ال« شوشكل » العائدة للإله « سين » ثور 
« أنليل » الشاب الحرىء »> فوق رجل « أوما » وأقسم رجل « أوما » له (أى 
لأيانا تم ) ٠‏ ( وهذا هو) قسم رجل « أوما » ل «أيانا ني»: « بحياة سين ثور أنليل» 
الشابالجرىء سا كل من حقول2 تيتجرسو» إلىحد كارو و احداً ( فقط) والحدالسد * 
القديم فقط سأدعى به ( كحق لى ) : ولكن لن أعتدى إلى أبد الأبدين على حدود 
«نيتحرسو)» ولا أتجاوز على سدود وقنوات (الحدود ) » كا لن اقتلع مسلاته . 
( بيد أنه ) لو انتبكت حرمة ( الحدود ) عسى أن تلقى على « أو١ا‏ » من الساء شبكة 
ال «شوشكال» العائدة للاله سين ثور «أنليل» الشاب الجرىء الذى أقسمث به »© ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن « أبانائم » تصرف بفطافة ٠‏ ( فن الجامات الأربع التى وضع 
على أعينها مهاراً » وثثر على رؤسها أرراً (؟) » | جعل ] اثنتين [ تؤكلان ] 
فى « أور » إمن أجل نانا | (4) » وائنتين تؤكلان فى حا ايش (؟) من أجل «سين» 
( مع ترديد العهد التالى ) : « ما بقيت الأيام وما دام ينطق بالكلات » إذا تكث 
رجل «اوما» » كان من كان من يأمره بذثاك او يطلب إليه ذلك» عبدمطليي «سين»» 
ثور اثليل الشاب المرىء » ( عندئذ ) عسى أن تلقى عل“ أوما من الساء الشبكة 
«شوشكال» العائدة ل « سين » ثور «أناهل» الشاب الجرىء الذى أقسم به فى اليوم 
النى ينسكث فيه ذلك العيد ٠‏ 

(عدئذ ) وضع ( أياناحم » شبكة ال « شوشكال » العائدة للاله « أوتو » ملك 
ال ٠٠٠‏ *ء فوق رجحل « أوما» له ( أى لأباناتم ) . (وهذاهو) قسنم رجل 
« أوما » ل « أياناتم » : « يحياة « أوتو » ملك ال !٠٠١‏ سآ كل من حقول 
« نيتحرسو » إلى حد « كارو » واحناً ( فقط ) » وإلى حد السد القدم (قط) 
سأدعى 3 ( كحدلى ( 0 ولكنى أن أعتدى إلى أبد الأبدين على حدود 
« نحرسو »© » كا أن أنتبك حرمة سدوده وقنواته ( التى تكون الحدود) » 


وأن اقتلم مسلانه 0 غير أنه ( لو اعتديت ( على المدود ) عدئذ عسى أن تلقى 5 


لع 2 


«أوما » من الساء الشبكق ال « شوشكال » العاثدة ل « أوتو » ملك ال ٠‏ مه 
الذى أقسمت بحياته » ٠‏ 


ضيف إلى ذلك أن »2 أياناتم » تصرف بفطئة . فقد ع على أعين ممامتين 
' بهاداً وثثر على رأسيها ا ؟) وجعلها تؤكلان من أجل « أوتو » ملك ال 
فى « لارسا » » عند ال ٠٠١‏ « أى بابار 73 ع بخبدالديه التالى ) : « ما بقيت 
الأيام وما ا نطق 5 نكث رجل « أوما » » كان من كان من باضه 
بذلك أو يطلب إليه ذلك » عبد (ه ) الى « أوتو » (عندئذ) » فى اليوم الذى 
يكث فيه ذلك العيد » عسى 0 تاق عل « أوما » من الساء الشبكة « شوشكال » 


العائدة ل « أوثو » , ملك ال ٠.0‏ الذى أقسم محياته » . 


( بعدئذ) [ وضع (؟) ] «أانام » حية « نيدى » | أمام (؟) ]| رجل 
«أوما » » ونطق ( رجل أوما ) باسم « نيدي » ( أى أقسم بها )» ( وهذاعو) 
قسم رجل « أوما » ل « أياناتم © : « يحياة « نيتى » ساكل من حقول 
« نيتجرسو » إلى حد « كأرو » و احداً (فقط ) ؛ وإلى حد السد القديم فقط سأدعى 
به( كحق لى ) ولسكتى إلى أبد الأبدين لن اشبك حرمة المدود » كا لن أعتدى 
على سدود (0) وقنواته ( التى تكون المدود ) ٠‏ ( غير أنه ) لو اعتديت عامها 
00 ؛ ( عندئذ ) عسى أن مرج « نينى » الحية التي نطقت باممها »> 

ن الأرض لتغرز أنيابها فى 5 «أوما © ©» وق اللحظة التى عير فيه مدينة 
« أوما » ذلك السد » عسى أن تقتلع « نيدي »© قدمه ( أى قدم رجل أوما 


أضف إلى ذلك أن « ألاناتم 6 تصرف بفطبة 99-٠:‏ ( مع ترديد المبد التالى ) + 
ما بقيت الأيام » وما دام ينطق بالكليات» إذا تككث رجل « أوما » »كان من كان من 


4 توتع وجود وصف فى هذه الثغرة لسل طقوسى يقوم به « أياناتم » عائل » مثلا » 
لإرساله الام الذى وود فى بعش الفقرات المتطابقة السابقة . 


م55 


4# 


بأمره بذلك أو يطلب إليه ذلك » عبد ( » » الأمى 2 2 »([عسئذ ) قَّ العو النى 
يبك حرمة ذلك الع د عسى أن مخرج : نيتى) الحية » التى أقسم يخياتها » من الأرض 
لتغرس أنيابها فى قدم «أوما» » ( وفى الاحظة ) الى تعبر فيها مديئة«أوما)ذلك السد 
القديم » عسين أن تقتلع 2 يدك ) قدمة 0 أى قدم رجل الوما ) من الأرض ١‏ 


(ج) مم السلة 

إن اسم ااسلة هو : « #شحرسو »6 » سيد التاج الثمر » حياة - القناة س 
« أوجيدينا» ٠‏ وهذا ليس اسم رجل . إنه فى الواقع اسم (للسلة) (أى) اسم 
مسلة « جوايدينا » » حقل ( نياحرسو » ايوب »> الذى أعاده « اياناتم » 
ل (نيتجرسو) ٠‏ 

« ايناناتم » » النى ( يستخدمه ) « نيتحرسو » لقبر أقطار أعداء ٠‏ 

؟١‏ - « إيتاناتم » الأول ملك « لحش »6 > عون من حير ارات ) . . 

ل « نيتحرسو » فارس « إنليل » الأول - « إيناناتم » أنسى « لكش 
النى (ر يستخدمه ) « تيتحرسو » لقبر أقطار الأعداء »ان « 1١‏ كورجال » أنسى » 


«لمش » ؛ أمر بصنع هاون لسحن البصل وكرسه من أجل ( إطالة ) حياته 
ل « نيتحرسو » فى ال < انيينوم » ٠‏ 


# دز إيناناتم « الأول ملك « حش « » (رأس هراوة دن الحجر ) . 


( برا كيسومون )( ؟ ) » خادم « إيناناتم » » إننى « لش © كاك « سوكال » 
كرسه (أى رأس الهراوة ) ل « نيتحرسو » فى « إنينو » من أجل حياة ملكه 
« إينانام © ٠‏ 


4 - ( إينتسينا » ملك «الحش» . ( مخاريط ) 
« إنليل » ملك الأة طار جيعها » والد الألهة كاها » حدد حدود « تينحرسو » 


و « شارا » بكفته الثابتة » وقام « ميسيام » ملك « كيش »© بتحديد أبعادها وفقاً 


دعن 
رم > 5؟ السومريون ) 


لكلة «ساتران» وأقام مسلة هناك ٠‏ ( ولكن « أوش » ؛ إنسى « أوما» اننبك. 
حرمة ( كل من ) قرار ( الالهة ) والعهد ( الذى تمبد بهكرجل لرجل) واقتلم مسانها 
١)‏ أى مسلة الحدود ( ودخل سهل ١2‏ ين 6 


(عندئن) دخل « نيتجرسو »© » فارس « إنليل » الأول » معز ركة مع (رجال) 
« أوما» وفقاً كته ( أى كلمة إنليل ) الصريحة »> وبكاءة « إظيل » ألقى علممع 
الشبكة العظيمة وكدس السهل بأ كو ام هيا كلهم العظيمة (؟) فى أما كنهم (التعددة). 
( وكنتيحة لذلك ) حدد « إيانائم » إنسى « لمش » » عم (إيتتمينا»٠‏ إنسى «الحش» 
بالاشتراك مع « إيناكالق 6 » إنسى « أوما » الحدو د » فجعل لخندقها ( الذى عثل 
الحدود ) عتد من قناة « إدنون » إلى « جوابديدا» » وكتب عل ( عدة ) مسلات 
ووضعها على طول ذلك الكندق » وأعاد مسلة « ميسيليم » إلى مكانها ( السابق ) » 
( ولكنه ) فم يدخل سبل < أو » . ( عندئذ ) بى هناك ال « أمدويا» المائية 
ل « نيتحرسو » وال «نامتوندا ل جر |» بالإضافة إلى مزار « إنليل» ومزار 
« نيتخروساج » ومزار « نينحرسو » ومزار « أوتو » : 

( أضف إلى ذلك » إنه بعد أن عت تسوية الحدود ) ؛ أصبح بإمكان سكان 
«أوما » أن يأ كلوا شعير ( الالهة ) « نانشه » وشهير ( الإله ) « تشحرسو » 
عقدار « كارو » واحد ( لكل فرد من سكان أوما ) بصفة ( فقط ) . وفرض 
« أياناتم » (أيضا ) ضريبة علهم ( وبذلك ) حقق لنفسه ١44٠٠١‏ «كارو » 
«كبير » (كدخل له ) . 

ولآن هذا الشعير ل أيدقم - ( موجائب أن ) « أور - لوم » أنسى « لمش» 
حرم قنأة حدود «نينحرسو» وقناة حدود «نائشه» من الاءو اقتلم من الماء مسلات 
( قئاة الحدود ) وأحرقها وصدام مزارات الآلحة المسكرسة ( ؟ ) التى شيدت فى 
«نامنوندا - كيجارا» » وحصل على (عون من) الأقطار الأجنبية » (وأخيراً) عبر 
قناة حدود « نيتجرسو » »- ( يسبب كل تلك الأعمال ) دخل « إيناناتم » فى حرب 
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معه فى ال « حانا - أوجيحا » » ( حيث تفع ) حقول ومزارع « تيتحرسو » 
وأوقم به إينتيمينا » بن « أيناناتم » المحبوب المزعة . ( عندئذ) هرب « أور - 
لوه » ( على حين ) قام « إينتيعيئا » بذبح ( جنود أوما ) ( بعد أن لاحقيم ) إلى 
داخل « أوما » ( نفسها ) » ( أضف إلى ذلك ) أنه قام بالقضاء ( ؟ ) على قوته ( أى: 
قوات أوو - لوما ) التارة ( الؤلفة من ) ستين جنديا على ضفة قناة « لوما 
جيرئوتتا » . ( أما بالنسية ) لرحالما ( أى رحال أوما الحاريين ) فإنه ( أى إيفيتمينا ) 
ترك جنةهم فى السهل ) لتلتهمبا الطيور والوحوش ) ) دمن م ) كس هيا كلهم 
العظيمة ( ؟ ) فى خسة أما كن ( متفرقة ). 


« بيد أنه ) فى ذلك الوقت قام « إيل » » رئيس معبد « زابالام » بتدمير (؟) 
( البلاد ) من « جيرسو » إلى » أوما » . واستولى « إيل » على أنسية « أوما » 
و قطع الاء عن قناة حدود « نيتحرسو » وقناة حدود « نائشة » وعن «أمدويا » 
« نيتجرسو »6 وعن تلك القطمة ( من الأرض الصالمة للزراعة ) من قطع «جيرسو» 
الى تقع باجام مور دجلة » وعن « ثاموندأ - كيجارا ) « ينخور ساج 2 و يدفم 
(أكثر من ). ونا «كارو « من الشعير ) امستحق عليه لدينة ) حش » ٠‏ وعندما 
كان « إينتيمينا © أنسى « لش » يبعث باستمرار رحاله إلى «إيل» يسبب تلك القئاة 
( الى تكون الحدود ) كان « إيل » إنسى 2< أوما » » تاهب الحقول والزارع » 
الناطق بالشر » يقول : « أن قئاة حدود ( نبنحرسو» وقناة نانشه التى تكو ن الحدود 
تعودان لى » . (بل بلغ به الأمر) أن قال : ( فى الواقم ) «إننى سأمارس السلملة من 
أنتاسورا إلى معبد دعحال - آبزو » »غير أن « إنليل » و « تيتخورساج لم عنحاه 


هذا الحق ٠‏ 


« إقيمينا » أنسى «لحش» الذى أعان "عه ( زيتحرسو» » حفر هذه القناة (التى 
حدد المدود ) من مور دحلة إل «أدئون» وفقا لأمر «إنليل» الصريح 2 ووفتاً لأمر 
«نينجرسو» الصرخ ووققاً لكلمة «نانشه» الصربحة » وأعادها الكته المموية 


«نائقه» بعد أن شيد أساس ال «نامدوندا-- كيحارا» بالأجر ٠‏ عسى «شولوتولا» 


الف 


إله «إينتيمينا» أنبى «لحش» » الذى وهبه «أنليل» الصوطان » والذىوهبه «أتى» 
الغبم » والذى اختارته « نانشه » فى قل (سها ) » أنسى « نينجرسو » العظيم » الرجل 
النى تسل أوامر الألحة » أن يقف ( أى الاله شولوتولا ) إلى الأبد حرفي « إلى الأيام 
البعيدة » فى حضرة « تيددرسو » و « نائشه » ( ويتضشرع إليهما ) من أجل حياة 


« إينتيمينا » . 


إن رجل «أوما » الذى سيعبر (فى أىوقت فى الستقبل) قئاة حدود ( يشحرسو» 
وقناة حدود « نانشه » ليستولى على الحقول والزارع بالقوة -- سواء أكان هو (<تا) 
من « أوما » أو كان أجنيياً - عمى أن يدمره « أثليل » - وعمى أن يزل عليه 
« تشحر: نو اتن أن ر ى شبكتة العظيمة عليه » بيده العظيمة وبقدمه الرفيعة » 
وعسى أن يضربه سكان مدينته بعد ان يثورا عليه » فى وسط مدينته . 


19 -< إينتيمينا 4 ملك « لش »© ( أجرة ). 


من أجل « نيتحرسو » فارس « أنايل »© الأو ل » « إينقيمينا » أنسى 
« لش » »؛ الذى الذى اختارته « نانشه » فى قابها» أنسى « نيتحرسو » العظيم » 
عمل « إعاخ » الحدود الذى أقبم من قبل « أنليل » ل « نينحرسو » » ( أنتتيمينا » 
ل « نيتحرسو » 4 مليكه الذى يحمبه ؛ جعله ( اى الإعاخ ) عند من ال أودثون» 
إك « موبيكور» ( ؟ ) » (و) اقم له ( هناك ) مسلات الحقول والزارع ( الواقعة 
على ) حدود « نبنحرسو » ٠‏ إن إله « إينتيمينا» ( الشخصى ) الذى شيد « إعاخ » 


« يشحرسو » » هو « شولوئولا » ٠‏ 
15- 2 إيشمينا » ملك « لمش » ( مزلاج باب) 


ل « نينحرسو » » فارس « أنليل 4 الأو ل » شيد « إينتيميئا © بيت الصرية ٠‏ 


إن إله « إينتيمينا » » الذى شيد بيت العربة » هو « شولوتولا »© . 


وت 


لس( إينقيدينا © ملك « الهش » ( آجرة) 
ل ع سات لاا اطسق 


على أن يقف « شولوتولا » » إله « إينتيمينا »6 > أنسى « لش » » الذى 
اختارته « نانشه » فى قلبها » أنسى « نيتحرسو » العظيم » ابن < إيناناتم 6 » أنسى 
« لحش »ء الرجل النى شيد ال « ايشجى 6 ل « نينحرسو » » إلى الأبد ( حرفا : 
« إلى الأيام البميدة » ) فى حضرة ( ننحرسو » -- ( نيتجرسو » فارس « أثليل » 


الأول - فى ال « إينيتو » ( ويتضرع إليه ) من أجل حياته ( أى حياة إينقيمينا) ٠‏ 


2-1 إِبنتي ينا » ملك « لش »© ( مسمار طيى ) 


ل« نانشة » إلهة (معبد) « أى - إينحورا » » شيد « إينتيمينا » » أنسى 
« لمش » الذى اختشارته « نافشه » فى قلبها » أنسى « نيتحرسو » العظيم » أبن 
« إيناناتم » » أنسى « لمش » ال« أى -- إينحورا » ( بيت العمق ) » وذين للها 
« بستان » النخيل بالذهب والفضة . لقد جلبه ( اى السمار الطينى ) إلى ال 2 أى ‏ 


إيتحورا «0 وأودعه (هناك ) من أجلبا (أى نانشه ) . 


19 < إينتيمينا » ملك « لمش » ( حر ) 


ل « تيشعحر سو » فارس «أظيل » الأول - لقد شيد « إينتيمينا 6 أنسي «لحش» 
ابن 20 إيناناتم 4 ؛أنسى « لحش » قصر « إنتاسورا » ل « نيتحرسو » وزيئه بالذهب 
والفضة ٠‏ تقد أقام له حديقة إل .٠٠٠‏ وحفر آباراً (شيد جدرامها) بالأجر الفخور ٠‏ 


م ١‏ 3 
فى ذلك الوقت »© شيد عنده « دود م200 وسايما 2206 تشحرسو» ؛ ال«داسيلا» 
يلا عه و 1 باعحرسو - 


. ) كان « دودو » كانياً سوصرياً عاش حوالى عام ٠848؟ ( الترجم‎ )١( 
الماتها » هو السكامن الذى يقوم على إدارة العيد » ويكون الكبان الذين يتولون‎ « )0( 


المنصب طبقة قائمة بذاتها . ( النرجم ) . 


مع 


جدار « جوايدينا » وسماه « أى - إبحى - إيل ‏ أيدينا » (أى « بيت السهل 
النى يفقح العين » ( ٠.‏ وشيد جدران أرصفة عبارات « جيرسو » العهرية وسعاها 
( اينزيشجال » ( « السيد -- الذى - يعطى -- نفسى - المياة » ) . عسى أن 
يسحد إلهه ( الشخصى ) « شولواوتا » ( مصلا ) أمام « نيتحرسو » فى ال 
« إينينو » من أجل حياته ( اى حياة اينتمينا ) . 


ب +5« ايتتمينا » ملك « لش »© ( إناء فضى ) 


ل « نينحرسو » فارس « أنليل » الأول - « أشيمينا » أنبى « لمش » 
النى اختارته « نانشه » فى قلببا » أنسى « يشحرسو » العظيم » ابن «إينانام» 
أنسى « لمش » صنع كِِ « نتحرسو » اللك الذى محبه » إناء من فطة نقية ومن 
حدر ع( ليقن ب فيه « نيتحرسو » » وجليه إلى « نبتحرسو » فى ال( إينينو » 


من أجل حيانه ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان « دودو » هو ال ( سائجا © ل « تيشحرسو ») . 
3-91 دودو » ( كتلة حجر صغيرة مربعة الشكل ) 


ل « نيشجرسو» (فى معبد) « إينينو » » جلب «ساجا » « نيتجرسو» 


جليه ( هذا الحجر ) هن 2 إودوا «( وصم مله رأس هراوته 5 


« دودو » « سانا » « نيتحرسو » الأول (٠‏ كتاه بالقرب هن صورة 


رجل مفورة) . 

< اينانام » الثانى ملك « لمش » (مزلاج باب) . 

« نيشحرسو » » فارس « أنليل » الأو ل - لقد جدد ١‏ إيناناتم ك2 و 
« لش » » الذى الختارانه « نانشه ) فى قابها > أنسى « نيتجرسؤ » العظيم » ابن 
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« إينتيمينا » » أنسى « لش »© > ل ( نيتجرسو » معصرة خمرة ٠‏ إن إله « إينانام » 


(الشخمى ) » الرجل:الذى جدد معصرة خمر « نينجرسو » » هو « شولوولا © ٠‏ 
سب «رأوروكا جينا»217 ملك «لهش» (رقعة من الطين على شكل زيتونة). 
اودوة حيف ا ل ان ا اك ان تت 


إن اسم ( هذه الزقعة الاينية ) هو - « نيتجرسو » تكلم (بععاف) مع «باو» 
فى معبد ( الور ) بشأن خير 2 أوركا جيئا ) . ْ 


ع «أوركا جينا » ملك « لمش » ( مخاريط ) 


ل « تحر سو » » فارس « أنليل » الأول » شيد « أوركا جينا » ملك « لمش » 
القصر « :يراش » وشيد له ال « أنتاسورا » » وشيد بيت « باو » لما ( أى لباو ) » 
وشيد ال 2« بورساج » » بيته ال « سادوج » له ( أى ليتحرسو ) » وشيد سقيفة جز 
صوف الغ “لم فى « الديئة القدسة » لما ( أى لباو ) » وحنر ل «نانشه» ال «ايدناندو» 
« القئاة - الذاهية - إلى نينا » » قنائها اللحيوبة » وجعل مستودع مائها كأنه فى 
وسط الحيط » وشيد سور « جيرسو » له ( أى )يتحرسو ) . 


منذ القدم فى سالف الدهور » من (الهوم) الذى خرجت قيه بذرة (الإنسان) كان 
اارجل الوكل بالملاحين يستتحوذ على السفن » وكان رئيس الرعاة يستحوذ على امير » 
وكان رئيس الرعاة يستولى عل الأغنام » وكان الرجل المؤكل عصائد الأسماك يستولى 
عل مصائد الأسماك » وكانت جرايات شعير كبنة ال جودا » توزن (لغير صالحوم)ف 
ال « آشتى » ( الدى يفترض بأنه كان عزن الها 63 ٠‏ وكان على رعاة الأغنام التى 
تحمل الصوف أن يدضعوا فضة ( إلى الأنسى ) من أجل ( جز صوف ) الشاة البيضاء . 
وكان عل الوكل عسلحى الحقل » ورئيس ال « جالا » وال «اجرج» والرجلالوكل 


عن التخمير وجيع ال « أوجولا » أن يدفعوا الفضة من أجل جز صوف عم 


)١(‏ اخ ملوك « لمش » فى عصر ؤر السلالات » اشتهر بأصلاحات الأجماعية الى قدم 
المؤلف لها الصحفات التالية ( امرجم ) لا 


ممع 


ال « جابا » وكانت ثيران الألحة تحرث قطم أرض الأنسى المخصصة لزرع البصل » 
500 الخصصة ازراعة البمل والميار تقع فى أحسنحقول الإله ٠‏ وكانت 
مير ال « بير!» وأحسن ثيران ال « ساتجا » ترسل ( كضرائب على ما يفترض إلى 
الأننى ) . وكانت حاشية الأنسى تقسم شعير ال «ساتجا» ( لثير الح الساتجا) » 
وكانت أردية آل «سايجا» » ( تأنى هنا قئمة تحتوى على خس عشرة مادة » بالدرجة 
الأو لى من اللابس » لا ككن معرفة أغلبها ) وذ كضرية ( إلى قصصر الأنى ) : 
وكان ال « ساجا » الوكل ( بتحبيزات ) الطعام يقطعم أشجار حديقة الأم الساخطة 


وبأخِذ الفاكبة ٠‏ 


لقدكانت جعة الذى يأنى بالميت إلى القبرة ( لدفنه )-- (أى الجعة التي بتقاضاها 
كأجر له عن ذلك ) ل أباريق وكان ( عدد أرغفة ) خيزه 5*0 ٠‏ وكان ال .... 
(موظف لا مكن تحديد هويته ) يستل ؟ « أول » من شعير ال « حازى » » ورداء 
واعذا 'وامشق رامن وانحدا + وسريراً واحداً فك ال« لودها » يست «أول» 


وكانت جعة من بألى عواطن ليستريح بين قصب «أتى» - 7 أباريق » وكان 
( عدد أرغفة ) خيزه 4٠‏ » وكان ال ٠٠‏ ( موظف غير ند الهوية ) يتس ؟ 
« اول » من الشعير وسريراً واحداً وكرسياً واحداً . وكان ال 2 لوديما » يتسلم 
«أول» من الشعير ٠‏ : 


لقد كان على الصناع ان ينسولو من أجل الحصول على خبزثم ( حرفياً : كانوا 
بأخذون خيز التوسل ) » وكان على أصحاب المبن أن يلتقماوا فضلات الطعام (؟ ) 
عند البوابة العظرمة . 

وكانت بيوثت الأنسى وحقول الأنبى 2 وبيوث وحرم (القصر) وحقول حرم 
( القصر ) وبيوت أطفال ( القمر ) وحقول أطفال ( القص ) تز أحم بعضها البعض ٠‏ 


وكان جباة الضريية منتشرين (فى كل مكان)من حدود «تيشجرسو» إلى البحر . 


كمع 


وإذا حفر تابع ( من اتباع ) الاك بثراً فى أعلى جزء من حقله » كان يقبض على 
رجل أعمى (ليستخرج الاء وكان لا مده على ما يفترص بما يكقيه من الطعام والشراب) 
وإنه (أى تابع الملك) كان يقبض على رجل أمىم ن أجل سحبماء ال «موشدو »الذى 
(يثمر ) القل ( لتخفيف المقل على ما يفترض إذا كان ذلك ضرورياً ولا يهده با 
يكثفيه من الطعام والشراب ) ٠‏ 


هذه كانت ممارسات الأيام السابقة ( الاجماعية ) ٠‏ 

( ولكن ) عندما وهب « نيتجرسو » فارس « أنليل » الأول » ملكية إلى 
« أوروكا جينا » وأمسكت به يده ( أى يد نيتجرسو ) من بين الجوع ( حرفيا ؛ 
« .5.6" رجل » ) عندئذ فرض ( نيتحرسو » عليه ( حرفياً م وضع له » قرارات 
الأيام السالفة ( الإلهية ) . 


وعسك « أوروكا حينا » بشدة بالكلحة التى اها له مليكه « نيتجرسو » 
ومنع ( حرفي : « أل بميداً » ) اارجل الوكل باللاحين من « الاستحواذ » على 
السفن ٠‏ ومنع رئيس الرعاة من ( الاستحواذ ) على الجير والأغنام ٠‏ ومنع ناظر 
مصائد الأسماك من( الاستحواذ على )مصائد الأسماك ٠‏ ومنع الرجل الوكل بالستودع 
من 0 وزن ) مؤنة كبنة ادال «» حودا »© من الشعير . ومنع مأمور التنفيذ رئيس 
الشرطة ) من ( تسم ( الفضة ( الدفوعة عن جز صوف ) الاغنام البيضاء . وخراف 
ال « جودا » ٠‏ ومع الأمؤرين من أخذ الضربية من مديرى العابد ( من طبقة 
السائجا ) الى (كانت ) تخد (عادة إلى القصر ) ٠‏ 

لقد جحل « نيتحرسو » ملكا على بيوث الأنسى وحقول الأنسى . وجعل «باو» 
ملكة على يبوت حرم ( القصر ) وحقول ( القصر ) . وجعل « شولشاحانا » ملكا 
على بوت أطفال ( القصر ) وحقول أطفال ( القصر ) ٠‏ ول يعد هناك جباة للضرائب 
من حدود « نيتحرسو » إل البحر . 


وكانت جعة من يأى باليت إلى القبرة ( للدفن ) ثلاثة أباريق ( فقط ) » وكان 


لامع 


( عدد أرغفة ) خيزه ْم ( فقط ٠)‏ وكان ال + ** ( موظف هويته غير معروفة ) 
يقسلم سرراً واحداً (فقط ) ٠‏ ومسئد رأس وعدا . وكان ال « تودعا » ستل * 
2 بان » ( + أول ) من الشعير ( فقط ) وكانت جمة من يأخْذ مواطنا ( ليسترهم ) 
بين قصب «أنكى »© - أربعة أباريق ( فقط ) وكان (عدد أرغنة ) خيزه +14؟ 
0 موظف هويته محدودة ) . ينسم « أول» واحداً (فشقط ) 

ن الشعير ٠‏ وكان ال « لودعا» يقسي « بان من الشعير ( فقط ) . وكانت ال 


2 تيند حير © تسل عصابة رأس اءرأة 8 *و « سيلا22 واحدة من الربدة ٠‏ 


و سحل النص عند هذه النقطة إصلاحا يبدو بأنه كان أمراً جديداً ولوس :عالمة 
إصلاحية لمارسة من المارساث السيئة التي كانت موجودة فى السايق » وهو 0 
وأنواع متعددة من الفيز والمعة كانت تعطى كؤبة ثابتة إلى أفراد معينين مثل كاهن 
« جيرسو » من طبقة كبان ال « حالا » وكاهن « لمش »© من طبقة ال « حالا » 
وكذلك إل > بان آخرين من طبقة ال « حلا » وإلى رابطة أصحاب الحرف وإى 
موظفين لايمكن ديد هويامهم من مدينة « نينا »© » وعمال معينين ممن فقدوا بصرثم» 
وجمال آخرين ٠‏ وبعد هذا يواصل النص بتعداد إصلاحات المساوىء السابقة ) ٠‏ 


إنه ( أى أوروكا جينا ) قضى على ( ضرورة قيام ) أصحاب المرف ( بالتقاط ) 
فضلات عام ( ؟) البوابة ٠‏ وقغى على ( اضطرار ) الصناع على الاستجداء من أجل 
الخصول على خيزمم » وليعد ال « سايجا » ( السؤول ) عن ( إمدادات ) الطعام 
( يحرأ ) على الدخول إلى حديقة الأم الساخطة ( ك يقطم الأشجار ويأخذ الفاكرة ). 

إنه ( أى أوروكا جينا ) أعان ( كذلك هذين الأمرين ) : ( ١‏ ) عندما يولد 


عار لتابع من أتباع ملك ويقول له رئيسه « أريد أن أبتاعه منك » ٠‏ ولكن عندما 


يكو ن هو ( أى الرئيس)عل وشك ابقياعه منه ويقول له ( تابم الاك ) « أدفع لبقدر 
م[ أزاة مناساً 4 ( حرفا : « زن لى من الفضة التى تسعد ف )2 » ثم إذا رفض 


(0) تعادل الب « سيلا » 86١‏ / من اللثر . ( الترجم) 


م 


فيعه ( حرفيا :لا سمح لهبأنيشترى منه » ( فعلى الرئيس ألا يضطره إلى فعل ذلك 
(حرفيا : « يحب ألا يضربه » من أجل أن يضداره عل القبول ) ٠‏ ( * ) عندما يكون 
بيت تابع ملك إلى جوار بيت « رجل كبير » ويقول له ذلك « الرجل الكبير » 
« أريد أن أبتاعه ميك » وعندمايكون ( « الرجل الكبير » ) عل وشك أن يشتريه 
منه»ولسكن (تابع اللاث) يقول له«أدفمى بقدرما أراه مناسيا«أو» أدفع شعي را يعادل 
ببق « ثم إذا دفض بتعه يحب على ذلك « الرجل السكبير » ألا يكرهه على فعل ذلك ٠‏ 

إنه ( أى أوروكا جينا ) عنى عن « مواطنى » « ( حرفيا « أبناء » « لحش » 
الذبن (كانو فى السحونبسبب ) الديون ( التى وقعت عامهع) » ( أو بسبب )كيات 
( القمح التى يدعمها القصر ) كحق ( له )» ( أو بسبب ) الشعير ( الذى يدعى القصر 
بأنه يعود ) لغخازنه » ( أو بسبب ) سرقة أو قتل » وأطلق سراحيم ٠‏ 

) وأخيراً ( أن غ2 أوروكا حينا 04 عيداً على نفسة ف حضرة ا تينع سو » بأن 
على أى رجل سلطة ألا يقترف ( إثما) ضد يتيم أو أرملة قط ٠‏ 

لقد حفر « أوروكا حينا » خلال هذه السنة 1 « نيتجرسو » القئاة الصخيرة 


العاثية ل « جرسو © ( ربعا حرفيا : « التى تمتلكها جيرسو »6 ) وسعاه 


الذى - هو - قوى -- خارحا من نر ) 6 . . ٠‏ لقد أوصله بقنأة « تيناندو» 


( قائلا ) : « عسى أن تجلب القناة الصافية التى ‏ قلمها مشم ماءنقياً لنائشه » . 
6 در أوروكا جيئا »© ملك 2 لحس » ( غروط ): 


( تبدأهذه الكتابة بجدوليحتوى على الأعمال البنائيةالتى أتجزها« أور وكاجينا» 
فى « لمش » لآلمتها المتعددة ٠‏ وبعد الحدول مباشرة يشرع النض بتعداد الإصلاحات 
العديدة لاساوىء التى كانت سائدة فى بلاد سومر قبل عبده ) : 


فى تلك الأيام » عندما وهب ( تيشعر سو » فارس « أثليل » الأول » ملكية 


5ه 


«جيرسو» إلى « أور وكاجينا»» وأمسكت به يده ( أى يد نيتجرسو )م من بين انوع 8 
(حرفا ارج عندذ (حرر)2 أوروكا جينا» سكان«لحش )6( ن امظالالتالية): 


كان الرجل الوكل باللاحين معتاداً على اغتصاب السفن ٠‏ وكان رئيس الرعاة 
معتاداً على الاستتحواذ على امير و 2 ٠‏ وكان الرجل الموكل عصائد الأسماك ممتاد) 
عل الأستبللاء عل مصائد الأسماك ٠‏ وكات مؤن كم نة ال « جودا » من الشعير توزن 
عادة ( لثير صالحرم ) فى ال « ل . وكان رعة الننم التى تحمل الصوف معتادين 
على دقم الفضة من أجل ( جز صوف ) الشياه البيضاء ٠‏ وكان ( جمهم ) ( الوظفين) » 
كالرجل السؤول عن مساحى المقل » ورئيس ال «حالا» و 52 بأمال التتخمير » 
وال « اجريج » وال « أوجولا » معتادين على دفع الفضة من أجل ( جز صوف ) 
خراف ال ( حابا » ٠‏ 


( وبعد ثغرة صغيرة » يستمر الخص على الوجه التالى ) : : 
إن ال « سايجا » ( السؤول ) عن ( إمدادات ) الاعام لم ل( يحرأ على ) حديقة 
الأم الساخطة ولم يقما اع الأشجار و لم يأخذ الفا كبة ٠‏ 


إن من كان يأ بالتت إلى التبرة ( للدفن - كانت جعته " أباريق( فقط) وكان 
( عد أرغفة) خيزه 6٠١‏ (فقط) ٠‏ وكان ٠٠01|‏ (موظف غير حدد الهوية)يأخذسرراً 
واحداً ومسند رأس واحدا ( فقط) . وكان ال « لودها © ينسم « بان او احدا(ققطا) 
من الشعير . ومن يأى عواطن ( ليستريم ) بين قصب «أنكى أكانت جعته 4 أباريق 
( فقط )٠وكان‏ (عدد أرغفة) خيزه: 4 (فقط) ٠‏ وكان ال ٠‏ *(موظف غير عددالهوية) 
يتس «أول»واحدا (فقط)من الشعير ٠وكأنال«لو‏ ديعا» («يقسلم ©« بأن» من الشعير (فقط)٠‏ 


أما بالنسبة لبيوت الأنسى » وحقول الأنسى وممتلكات الأنبى - إن الإله 
« نيتجرسو » أصيح هو الك( علمها ) وأما بالنسبة .لبهوت حرم ( القصر ) وحقول 


حرم (القصر) وتمتلسكات حرم ( القصر ) فأنالإلمة< باو ) أصببحت ( الآن ) هى الك 


عكة 


( علا ) . وأما بالنسبة لبيوت أطفال ( القصر ) وحقول أطفال ( القصر ) فأن 
(شولشا جنا » أسبح ( الأن ) هو اللك (عليها) ٠‏ 

( وهنا يأتى الأمر الحديد الذنى وصف ف الوثيقة الشابقة «وبعد هذا يواصل 
النص تعداد إصلاحات المظالم السابقة ) : 

لقد قغى ( على ضرورة التقاط ) أمحاب الحرف فضلات طعام (؟ ( اليوابة ٠)‏ 
وقضى على ( ضرورة ) تسول الصناع للحصول على خنمم ٠‏ 

أما بالنشبة إلى « مواطنى 6 (حرقياً : « أبناء » ) « لمش » الذين (كانوا فى 
السجون يسبب ) الديون التي تحققت علبهم - ( أو سبب ) كيات ( القمح الذى 
يدعى القصر يعائديتها له ) أو بسيب الشعير ( الذى يدعى القصر بعائديته ل ) مخازنه 
( او يسبب ) سرقة أوقتل -- إن « أوروكا جيئا » النى تسل ملكية « جيرسو » 
أطلق سراحيم ٠‏ 


4 - ( أوروكا جينا »© ملك « لحش » ( لوخة بيضوية الشكل ) : 


( بعد ثثرة صغيرة» يبدأ النص بوميف مظللة غامضة العنى فى الواقع ٠‏ وتقراً 

إذا ابنهمت أغنام » فإن الرجل ( التفذ ) كان معتاداً على أخذ أحسن هذه 
الأغنام لنفسه ٠‏ 1 

(ثم يواصل النص ): كانت مون السكبنة من طبقة ال « جودا » من الشعير 
توزن فى ال « آشتى » ( لغير صالحهم ) . ( وف الوقع ) كانت عازن مؤوتهم من 


الشمير تببى فى ال « أشتى » وكانت ٠.‏ . 


إذا جلب ال « أجريج » وال « أوحولا » وال « حالا » والحراث » والوكلون 
بالتخمير أغناما حمل الصوف إلى القصر وجز صوفرا هناك فإذاكانت الأغنام بيضاء 


اكع 


اللون » كان علمهم أن يدفعوا © « شيقلات210 م ن الفضة غن ميوف التنم ( حرفا : 
« صوفها » ) التى جلبت إلى القصىر ٠‏ 

وكانت ثيران الآلحة تحرث أرامى: الأنمى الخصصة (إراعة البصل وكانت 
حقول البصل والخيار العائدة لانم ى تقع فى أحسن حقول الآلمة ٠‏ 


إذا قبض تابع ملك على رجل أعمى من أجل ( سحب ) ماء ال « موشدو » الذى 
(علاً ) الحقل » كان لا يعطيه ( شيا ) ليأكله ( غير ) فضلات المامام (؟ ) » كا 
لا يقدم له ماء للشرب » ولا يمطى الخار ( الستتخدم مري.. قبل الرجل الأعبى ) 
ماء شرب 

وإذا حفر ابن رجل فقير حوض سمك » كان عقدور الرجل ( التهذ ) أن يأخذ 
سم . وكان ذلك الرجل يتحو من العقاب ٠‏ 


إِذا طلق رجل زوجته » كان الأنسى يتقاضى © « شيقلات » من الفضة وكان 
ال « سوكال ماخ » يتقاضى « شيقلا » واحداً من الفضة . وإذا هيأ صانع عطور(؟) 
3 ال « رأس » كان الأنسى يتقافى 5 « شيقلات 4 مرج الفضة » وكان ال 
« سوكال ماخ » يتقاضى « شيقلا » واحداً من الفضة 000 ال «أمال © يتقاضى 
« شيقلا » واحدا من الفضة . 

زم يعقب هذا وصف حالة من حالات الظل الغامضة بسيب حالة النص السيئة ثم 
يستعر النص بعد فراغ كبير بتعداد الإصلاحات التى يمكن إعادة كتابتها لجنيا 
بالشكل التالى : 

إذا طلق رجل زوجته » فلا الأفسى ولا ال « سوكال ماخ ) كانا يتقاضيان أى 
فضة ( كأجر لما ) ٠‏ وإذا هيأ صائع عطور ( ؟) مستحضر زيت « رأس » » فلا 


(1 )اك « شيقل » وزن يعادل جب من ات «منا» » ويغادل ال «منايتصف كيلو لوغرام. 
وكان ا « شيقل »6 دن الفضة يستتخدم فى تقدير أئمان ما يباع ويشترى من السلع . (اللرجم) 


رذ 


الأنسى ولاال «سوكال 3 » ولا ال « يحال » كانوا يتقاضون أى فضة 


وإذا حفر أنن رجل فقير حوض #لك » فآن الرجل ( التشذ ) ل ( يعد يجرأ) 
على أخِن سمك الموض . ' 


وكان السارق يرجم بأحجار ( دون عليها ) قصبهه ( الشرير ) ٠‏ وكانت 
المتلكات الضائعة ( حيمًا وجدت» أو إذا استرجعت من لص ) تعلق فى البوابة 
العظبة ) حيث كان بإمكات مالكبا الشرعى أن يستعيدها . 

إذا قالت إهرأة رجل « . . .. » ( لسوء المظ لا يمكن قراءة النص فى هذه 
النقطة الحساسة ) » كانت أسنانها مهشم بآجر محروق » وكان هذا الأجر ( الذى 
يكتب عليه ذنيها ) يعلق فى البوابة العظيءة ( ليراه ججيع الناس ) ٠‏ واعتادت نساء 
الأيام السالفة على الزواج بزوجين » ( ولسكن ) نساء اليوم ( إذا حاولن هذا ) يرجن 
بالأحجار » ( التى كان يكدتب عليها ) قصدهن ( الشرير ) . وتألى ثثرة كبيرة بعد 
إصلاحيتصل بأصناف متعددة من العرافين والمتنبئين لايمكن قراءنه لأنه فى حالة مرشمة 
ويعودالئص إلى الوضوع فى منتصف خلاصة أخيار النضال بين « أوما » و « لش » 
كا ذكر فى روط «ايتتيدينا » ويننبى بخلاصة عن أعمال « أوروكاجينا » (؟) 
البنائية . 


- كأوركا جينا » ملك « لمش » ( لوح ) 


لقد أشعل رجل « أوما » الثار فى « إيكيسورا » . وأشعل النار فى «أنتاسورا» 
ومهب معدنه مين ؛ وححره اللازوردى العين ٠‏ لقد استولى على قصر « تيراش » 
ووضع يده على ال 2 ازويندا » ٠‏ لقد استولى .عل مزار (أورعا «عرش» ) «أنايل» 
وعلى مزار ( أورعا «عرش» ) « أوتو » . لقد استولى على ال « آخوش » © وهب 
معدله الكين وححره اللازوردى ألثين ٠‏ لقد وضع يديه على ال « ايبايار » مهب معدنه 
القن وحجره اللازوردى الْمينِ . واستولى على « جيحونا » ( الإلة ) « نيناخ » 


واف 


الستان المقدس وأَخِذْ معدنه وحجره اللازوردى الْمّين . لقد استولى على « باحارا » 
وأخذ معدثه اين وحجره اللازوردى العْين ٠‏ وأشعل الثار فى « دوكورو »© وأخن 
معدنه المْين وحيره اللازوردى الْمْين ٠‏ لقد استولى على « آبْرَو » القنوات . وأشعل 
النار فى بيت « جاتومدوج ) وأخْذ معدنه الثّين وحجره اللازوردى القن » وحطع 
عاثيله . وأشعل النار فى « إيحال - أى أنا » العائد ل « إينانا » وأخذ معدنه الْقْين 
وحجره اللازوردى المي . لقد قلب فى ال « هيندا » ال ٠ ٠ ٠ ٠‏ لقد استول على 
«ى آب » وييت «نيندار» وَأَحْذْ ٠عدنه‏ القن وحجره اللازوردى الْمّين . لقد أشعل 
الثار فى « كينوئير » وبيت « 000 » وأَخِذْ مين المين وحجره 
اللازوردى الْمْين . وأشعل الثار فى بيت « لوحالورو » وَأخذ معادثه العُينة وحجره 
اللازوردى القن . لقد استولى على « آى - إينجورا » العائد ل « نانشة » وأخذ 
معدنة الْمُين و ججره اللازوردى امن ٠‏ لقد استولى على ٠ ٠ ١‏ وبيت « أماجيشتين» ‏ 
وأخذ من ( عثال الإلمة ) « أماجيشتين » معدنها (أى معدن الإلهة ) وحجرها 
اللازوردى الثين » وألقى به ( أى بالعئال ) فى بره ( أى بن بيت أماجيشتين ) وأتاف 


شعير حقل « نيتحرسو »© كل ما كان قد حرث منه . 


لأن رجله أوما » 00 «لحش»» فإنه قد اركب 3 بق الإله « نيتجرسو» 
إنه ( أى ئينجرسو) سيقطع التدين الاتين تطاولتا (؟ )عليه . إنه ليس ذنب «اوروكا 
جينا 6 ملك « جبرسو » . عسى أن حمله « نيدان! » إلمة « لوحال زاجيرى » 


(الشخصية ) أنسى 3 اوما » يتحمل مسئوولية (هذه) الأثام جيعها . 
م - «لوجال زاخيرى ( إناء ) 


«أنليل » ملك الأقطار جيعها » (الاتكية ) ١‏ « لوحال زاجيرى» ملك 
« الوركاء » » ملك البلاد (أى بلاد سومر) > « إيشيب » الإله « أن »؛ «لوماخ» 
« نيدان ) اين « أوتو » » أنسى « أوما » »و « لوماخ © الإلمة « نيدابا » » الأى 
نظر إليه « أن » ملك جميع البلدان بعين ثابنة » أنسى « اليل 6 العظيم » الذى وعبه 


مك 


2 أن » ألفبم » والذى أعلن 2 أوتو ) سه م سوكال 4 الإله «( سين » العظيم 0 

« شكاناك » الإله « اوتو » » سند الإلمة « إينانا » > الأبن النى ولدته الإلحية 

« نندايا » ومن يغذى على الدوام من الإلمة « نيتخورساج 6 ( يلبنها ) ؛ « رجل » 

( الله ) « ميسأتما ‏ أونوجا » » ربيب ( الإلهة ) « نينابوهادو » > مالكة. 
« الوركاء 6 2 أجريج » الإلحة السامية ٠‏ 


عندما « أتليل © » ملك الأقطار جميمبا » أعطى ملجكية البلاد ل « لوحال 
زاجيرى » » ووحه إليه أعين ( سكان ) البلاد من الشرق إلى الغرب ( حرقيا : 
« من شروق الشمس إلى غروب الشمس »© » وأخضع جم يع الفاس ) هم 
عندئذ توجه ( جيم الناس من البحر الأسفل » على طول نمهرى 1 والفرات إلى 
البحر الأعلى حوه ؟ ومن الشرق إلى الغرب » لم يق« أنليل » أى منافس له » 
وإستلقى ( سكن ) جمي الأقطار فى الروج )0 بسلام ) حت حكمه ( حرفيا 
( نحته 6 » لقد ابسحت البلاد حت حكه » وانحنى جع رؤساء سوص وحكام 
الأقطار الأجدبية كليا أمامه فى « الوركاء » ونقا ل « ى » ( أى ناموس ) الامارة ٠‏ 


فى تلك الأيام كانت الوركاء » تقضى أيامها فى فرح عظم » ورفعت « أور » ؛ 
كانهاثور » رأسها مو الساء ٠‏ وأطلقث « لارسا » » مدينة « أوتو » الحبوبة 
صيحات الفرح ٠‏ و «رفءت » « أوما » مديئه « شارا 6 الحبوبة « ساعداً عفاما » > 
وجعل 2 زابلام 6 الحدران ترد أصداء ( صيحات الفرح ) كآنها شاة أعيد ( إلبها ) 


حملا »و« رفعت » مدينة «در » « عنقها إلى الساء © ٠‏ 


« لوحال زاجيزى » » ملك « الوركاء » » ملك البلاد ا راس من أجل 
حياته » لي متعددة ل ( أن ليل » ملكه المجيرب » وكان حلب فى تلك الأنية قرابين 
كثيرة من العام ل « أتليل © مالك فى 2 فر 26 وكان يسكب منها باسكائب من 
الاء المزب - وب ( هذا ) النص > « عبى أبليل » ملك الأقطار جيعيا » أن 


يعلى من أجل أمام « أن » » أبيها الحروب وعسى أن يضيف « حياة- إلى حياى »6 2. 


يت 
(م سب ."م السوعريون ) 


وعسى أن تنام البلاد حت حكى ( حرفيا ( تحتى » ) بسلام فى الروج » وعمى أن 
يزدهر البشر كله كا تزدهر النباتات والحشائش » وعسى أن تزداد حظائر أغنام 
« أن » » وعسى أن ينظر ( سكان ) البلاد على « أرض جيلة » » أن الحظ السعيد 
الذى قررته لى ( الإلمة ) عسي ألا تئيره ( أى الإلمة ) وإلى الأبد عي أن 1 كون 
الزاعى الأول (؟) » ٠‏ 


9؟ - « سرجون » ( لوم )6000: 


« سرجون » ملك « أ كد » © ( مشكيم » « إينانا » » ملك « كيش », 
كاهن ال « جود » للاله < أن » » ملك البلاد » أنسى < أنليل » العظيم » هدم 
مديئة « الوركاء » وأطاح بسورها » لقد حارب رحال « الوركاء » وأنزل بجع 
المزيعة » وحارب « لؤجال زاجيزى »6 ملك « الوركاء » وأسره وجاء به مطؤق 


العنق إلى بوابة « أنليل » . 


« سرجون » » ملك « 1 كد » » حارب رحال « أور » » وأنزل بهم ال هزعة » 
وخرب مد يهم وهدم أسوارها » وضرب « أى - نيار )6 وهدم أسوارها» وأنزل 
الدمان ياد ضها المتدة من « لش » إلى البحر » وغسل أساحته بالبحر ٠‏ لقد ارب 


رحال «أوما » وأترك بهم الطزعة » وخرب مد يتمهم وهدم أسوارها ٠‏ 


ل « سرجون » ملك البلاد حمل « أنليل » منافماً ؟ (حتقا) لقد أعطاء 
« أتليل » كافة المنطقة المقدة من البحر العالى إلى البحر الأسفل ٠‏ وسيطر الأ كديون 
( حرفيا  :‏ أبناء! كد » )على الأنسية ( أى السك ) ( فى كل مكان ) من الببحر 


1 (0) « سرجون » العم »> مودي ااسلالة الأكدية الى مه جسكنها من سوااص لفغن 
المنوسط إلى بلاد ف عيلام » 6 وكان قيام هذه الدولة العظيية سبياً فى أتهار الحضازة: الساءية 
وسيادتا فى المراق.. ( المترجم ) 


ا 


الأسفل إلى البعحر الأعلى ٠‏ وكان رحال « مارى » ريعال « عيلام » شومون خدسة 
« سرجون » ملك البلاد ( كسيدهم ). 


«سبرنجون» » ملك البلاد » أعاد يناه « كيثن » وقدم هم( أى لجل كس ) 
اث تلك المدينة كسكان للسكن 


إن كلمن دمر هذه اللكتابة - عسى أن يقتلم « أوتر » أساسه (من حت ): 


وعسى أن تحرمه من يدنه نه ( أى ذريقه ) ٠‏ 


كتابة فاعدنه ( أى قاعدة القئال ) 
٠--«سرجون»‏ (لوح) 
إقد اتنصر « سرحجون » ملاك ٠‏ ( كيش «6 فى أدبع م وثلاثين معركة (على اللدن 
المئدة )) إلى حافة البحر وهدم أسوارها . وجعل سفن « ماوخا » وسفن « ماجان » 
وسفن « دلون » تلقى مرأسيها على طول رصيف مدينة « أ كد » المهرى ٠‏ 
« سرجون » » اللك » تذلل أمام ( الإله ) « داحان » وتضرع إليه فأعطا 


(أى داحان ) البلاد الرتفعة ( وه ) « مارى 6 > 23 برمولى » و « أبلا » إلى غابة 
الأدذ وإك جبل الفضة20© : 


« سرجون » » اللك ء الذى لم يسم «أنليل» بقيام أى منافس له دكان 84 


عتارب يأكلون اكيز يومياً أمامه ٠‏ 
إن من رب هذه الكتاية ست عبى أن يخرب الله « أن » “مه وعسى أن 

يفنى « أنليل « بذره (أى ذريته ) . وعى الإلمة (إينانا» , . 
6 جل أمانوس (التنجم ) ,' 


لاا 


2-5 رعوش ا لوح ) 


من الأيام النابرة ) لم يبحت أحد عثالا من الرصاص 4 (ولكن) (رعوش) 
ملك 2 كين » » كان له عثال من الرصاص ٠‏ لقد كان يقف فى حشرة ( أنليل ) » 
وبردد فضائله ( أى رعوش ) فى ( إبدو ) الآلحة ٠‏ 


إن من رب هذه الكتابة سس عسى أن يقتلم «أنليل »6 و« أوئو » أسسه 


( من محته ) » وعسى أن رمام مه ن بذرته ( أى ذريته ). 


؟“#-« ناعحنى »6 حا 5 « أوما » ( مسار من الطين 
فى بن ال 


فى تلك الأيام عندما كان « بارلحان » ملكا لل « جوتيين »© » ببى ١‏ تاعسبى 4 
أنسى « أوما » ( للالهة ) « تيدورا » > أم مديئة « أوما » ٠‏ ينها القديم وأعادة إلى 
ما كان عليه . 


# سور ألو حيسال257» (لوح) 


« أنليل » -- ( أثليل ) ملك الأقطا ركبا » كلف ( أونو حيجال ) الرجل القوى» 
ملك « انوركاء » » ملك مناطق ( العام ) الأربع » الاك الذى ليس بوسم أحد أن 
الف أمره ؛ بتحطيم اسم ( ملك ؟) « جوت » » ثعبان وعقرب اليل ؛ الذى عل 
سلاحه ضد الألحة » والذى تقل ملسكية بلاد سور إلى بلاد ( أجئبية ) » والذى مال 


)١ (‏ ابن الك سرجون وخليفته علي العرش“الأكدى. ١‏ المترجم ) 


(؟ ) الاك السودرى الذى قضى علي <-ي الموتبين » القبائل البربربة اليلية التى 
على الدولة الأكدية وحكنت حوالى قرن واحد » وكان العهد الموتى من العبود القللمة من 7 
المهارية فى تاريخ العراق القدم ' (الترحم) 


كع 


سومر بالعداوة » والذى فصل الزوجة ممن كان له زوجة »© الذى سلب الطفل ممن كان 
له طفل » وأووجد العداوة والعصيان فى البلاد ٠‏ 


7 بعد كل ( توجه (أى أوتو حيتحال ( إلى غ2 أينانا ) ملكته واتهسل إليها : 
با مليكتى » أيمها اللبوة فى العركة ح يا من مهاج الأقطار ( الأجنبية ) كلما لقد 
كلف أنليل بإعادة ملسكية بلاد سومر فكو حليفتى ( فى هذا العمل ) إن «ثيران» 
ملك الموتينى -- عين (؟) ال ٠٠0‏ من ... ( وعلى الرغي من أن ) أحداً لم يتقدم 
ضْده » استولى على دجلة وساحل البحر ٠‏ لقد أغاق فى بلاد سومر الحقول السفلى » 
وسد الطرقات العليا . وجعل الأعشاب الضارة تنمو عاليا فى طرقات اليلاد . 


«أوتو حيحال » أللك الذى منحه « أنليل » القوة » الذى اختارته « إينانا » 
فى قلهها ٠‏ الرجل القوى » تقدم حو المركة من « الوركاء » ضده ( أى ضد تبريحان ( 
وف بيت ( الإله) « أشكور » » قدم قربانا ( ؟ ) وخاطب مدينته : إن أثليل أعطانى 
بلاد جولى ٠‏ ووضعت إينانا مليكق » كليفة ع2 مصيرى برعاية دوموزى »> ووهيتنى 
أما - أوشوعال السماء ‏ جلحامتى » اتن ( الإلهة ) «نينسون» ليكون مشكما لى . 

أقد امتلات نقوس مواطبي « ألوركاء » ومواطى «كولاب » ( منطقة من 
مناطق الوركاء ) بالفسرح . وكرجل واحد سار ( سكان ) مديتته وراءه . وقاد هو 
القوات الختارة ( ؟ ) ( من ينهم ) . 

وبعد مغادرة بيت « أشكور  »‏ قدم قرباناً (؟) فى الهوم الرابع فى « ناجسو » 
( هر ) « إيتورضحال » » وفى اليوم المامس قدم قرباناً (؟) فى مزار الإلمة « إِيى نابا » 
لقد أسر « أور - نينازو » و «نابى» -«أنليل» « شكاناك » « تيريحان » اللذن 


أرسلبما سفيرين إلى بلاد سومر وطوق أيدسبها ب « أطواق من الحشب »6 ٠‏ 


وبعد أن غادر « أتوحي<ال » مزاز « ايلى ثانا » » قدم فى اليوم السادس قربانا 


(؟) في « مورو » » وذهب أمام « أشكور » وتضرع « إليه : » با أشكور » 


فوع 


لقدّ أعطأق أطيل أتاحة © : فكن أنت عليفاً لى (ى هذا) ٠‏ 


فى تلك الليلة تفسيا 00 » وذهب إلى « أوتو » وتضرع إليه :يا «اوقر» »إن 
أنليل قد أعطانى جوق . كن أنت حلينا لى ( فىهذا ) . 


ف( ؟) ذلك ا سكان جعت ( بلاد ) « جولى «( رقي راع اطوش 
ه ٠‏ إلا أن « أوتوحيحال » » الرجل القوى » أوقم مهم المزعة وأس «شكاناك » 


: 0 


َم هرب « تبريحان » » ملك « 0-5 » وحده وعأد ( إلى بلاد جوق ) ٠‏ وق 
« دوبروم » » حيث لأ » عومل برفق (؟ ) ( ولسكن ) لا كان رحال « دوبروم » 
عرفون بأن « أوتوحيحال » كن هر لملك النى وهبه « أنليل » القوة ولم يطاقوا 
سراح« تيريجان» ٠‏ وأسر رسول «أوتوحيجالتيري>ان»( مع) عاثلته فى « دوبروم » 
وقيد يديه ب:« أطواق 4 من المشب ووطسع عصابة على عينيه ( ؟ِ( . ثم جاب 
« تبريجان 4 ( بعدذلك ) إلى حضرة « أوتونحيحال » وألقى بنفسه على قدميه » 
قداس « أوتوحيحال » بقدمه 0 رقته م ثم تضرع (؟2020)9 ال «جوق» 
عقرب وتعيان اليل وقل(؟) 0 من ( 0( منطقلها » ) ومكذا ) عادت 
اللسكية إلى بلاد سومر , 


4" « اور - باو » أنسى « لمش »© ( تمثال ) 

ال « تيتحرسو » » فارس « إنلهل » الأول » « أور »> - باو 6 أنسى 
« لش » الإبن الذى انحبته « نينحال »6 » والذى اختارته « نانشه » فى قليها » 
الذى منحه « نينحرسو » القوة » من سمته « باو » باسم حسن والذى وهيه 
< أكى » الفبم » ومن مخيلته « إينانا » ( يفسكرّها ) ٠‏ خادم « لوحال لورو » 


اموب ؛ عحبوب< دوموزىن- ابزو )سد ١‏ 


فود 


أنا « أورياؤ » » حفرت ل م تيتحرسو »6 © مليى » ال ٠‏ * * من الأرض 
إلى حمق ٠٠‏ « 3 » » وسحقت (؟) دبوته ( أى الربوة التى تكونت من 
التراب النايج عن المفر ) كا يسحق الحجر وأحرقتها (؟) 5 يحرق اأعدن » 
ا « حولتها إلى الأرض واإسعة » ) كأنه « نيفدا » » وأعدت 
ذلك التراب ( الستخرج من الخفر ) إلى وسطه ( أى إلى النطقة التى حفرت ) » 
وملاأت أساس الأرض » وبنيت على هذا ( الأساس ) دك يلغ أرتفاعبا عشرة 
« إيل » » وعلى المنصة شيدت له ( أى نيتحرسو ) ال « إينينو - نيجيبادير »6 
( إل أرتماع ) ٠١‏ < إيل » ٠‏ 1 


... ل « نينخورساج » » أم الإلحة » شيدت « بيتها « جيرسو » ٠‏ ل « و4 » 
السيدة الكرمة » بنت «» أن شيدت بينها «أوروكوجال» ٠‏ ل« إينانا » » الملكة 
القدسة » الفشمة » شيدت بها « اورو » ٠‏ ل إنكى » » ملك « أريدو » » 
شيدت بيته « جيرسو » ل «نيندارا» » اللك والخا كم » بنيت بيقه » ل « نينحال » 
إلهته » شيدت بيه » ل « نيعار » © السيدة :الكرمة » إبنة « نانشه » الأول 26 
شيدت « ايشحوتور » » البيت الذى اخعارته فى قلبها ٠‏ ل « اينسيحونون »© » 
جمار « نياتحرسو » شيدت ببت « جاره الممتاز » ٠‏ ل 2« جيشتينانا » القوية جداً 
(؟)(رعاحرفيا « أعظم لهب بع » ) شيدت ينها « جيرسو » ٠‏ ل« دوموزى - 


زد ) -- سيك دسكياوير » » شيدت بيثه ١‏ جرسو 6 . 
و (سينحا شيد » ملك « الوركاء » سار من الطين ) 


-.. ,"ل « لوحال بهد إلحة ول 2 تيسون» ء أبه » سيتحاشير » » ملك« الوركاء» 
ملك « أمنانوم » »عون «أى - أنا » » فى الوقت اذى شيد فيه «أى- أنا  »‏ 
شيد ( أيضا ) ال « إيكيكال » بيت سكنه » الذى ابوج به قلباها . 


خلال حكله - كانت سنوانه سنئوات رخاء عظيم -- فتدكانت © « جور »من 
الشمير و19 «ميناً» من الصوف » و١١٠‏ « مينا » من التحاس و ل « جور » 


الا 


ن الزيت » تباع كل ممها ب « شيقل » من الفضة وفقاً لسعر السوق ( الذى كان 
مشتخفضاً إلى درجة غير اعادية ) السائد فى بلاده . 


(اللى د) أمثلة من الصيغ التأرعة ضة : 00 


« السبة ( التي ) هدم ( فيها ) سرجون أداب (؟ ) » سرجون رقم السئة غير 


»٠ -معروف‎ 


« السئة (التى ) دمر (فيها ) أرام -- سن » سابوم » ترامس سن » رقم السئة 
غير معروف 4ق 

« السنة ( التى ) رقيت ( فيها ) ببريج -- ميداشو ء ابنة الللك إلى - مرخاقى 
( شولحى ) السنة/ا؟ ١‏ » 

« السنة ( التى ) انتظم ( فيها ) مواطنو «أور» « كحامكين لارماح «شولمى» » 
السئة 15ؤ ١‏ » 1 


« السنة ( التي )مرت (فيها) جأنمار » شولحى » السنة © . » 

« السنة ( التى ) دمرت ( فيها ) سيموروم » شوطى » السنة ١75‏ » 

« السنة ( التى ) دمرث ( قيها ) سيموزوم الثانية » شولهى السنة ل/ا؟ . » 
ت( 


« السئة 0 الى ) دمرت (فيبا ( سهموروم واولو بوم لفرة التأسعة »6 شو شوحى 


السئة هغ ٠‏ » 


« السنة ( التى ) ذمرت ( فيها ) كياش و حومورئو والبلاد الجاورة فى يوم 
واحد » ٠‏ شولى » السنة لاغ ..» 


6 كانت كل ستة من سنوات يم اللك تسمى بمحادثة هامة » فيقال مشلا « السنة التى 
هدم فيها «سرجون» مديئة «أدب» 6 وأعللق الاؤرخون علي هله الصيم عبارة ماحد - عله 
“التى ترجت في هذا البكتان ال « ضيغ «الأرعغية » , : ( الترجم) 


رقف 


«السنة (لتى ) ببى (فيها ) شو نين » ملك أور الجسدار الترى ( السمى 
موريق - تيدم 6 شو -- سين ٠‏ السنة 4 ٠‏ 


«السنة (اللّى) ضرب (فما) أى - سين ملك أور سوسة أدامدون وبلاد أوان 


كآنه عاصفة « وأخضعها فى يوم واحد وأسر حكامها » ألى - سين » السئة /31. » 


(الملحق ه) قائمة الملوك السومرية : 


بعد أن هبطت اللكية من السماء » أصبحت « أريدو » ( مقر ) اللكية ٠‏ فى 
«أريدو حك (آلولم) +خم؟ سن ة كلك : وحم «دلخار» #56٠‏ سئة عم 
ملكان حك "48٠١‏ سنة * مهحرت «أريدو » ونقات ملكيمها إلى «بادتيييرا» ٠‏ 


فى «بادتيبيرا» » 2< (إينمثلوانا» ."2# سنة » وحك (إيتمتحالانا» ١‏ ٠48؟‏ 
سنة و2 « دوموزى 4 الراعى #٠0‏ سنة ‏ ثلائة ملوك حكيوا ٠١8٠٠١‏ 
1 
سئة ) م هجر ت « ادتيييرا » وتقات ملكيتها إلى « لاراك » ٠‏ 
فى « لاراك » 2ك « إينسيبازى نا » 588٠+‏ سنة ‏ ملك واحد حك 284٠+‏ 
الاراك» كم يسيع ان » ع 
سئة ٠‏ و هجر ت «لاراك » وقات ملكيتها إلى « سيبار» ٠‏ 
فى « سيبار 6 2 « إينميدورانا » 51٠٠١‏ سنة كلك ملك واحد حم 
ل 1 
سنة . كم صحرت « سيبار » ونقلت مككيئها إلى « شوروباك» ٠‏ 
فى « شوروباك » حك « أوارئوتو » 185٠١‏ سنة كلك ملك وأحد حم 
1 
106 سنة : 
١‏ امجموع ) خس مدن » مانية ملوك حكنوا 5415٠٠١‏ سنة ٠‏ 
ثم أغرق الطوفان ( البلاد ) » وبعد أن أغرق الطوفان ( البلاد ) وهبطت اللكية 
من السغاء ل( مرة ثانية ) » أصبحت « كيش » ( مقر ) اللكية ٠‏ فى « كيش » - 


لاع 


« حا أور ...م١‏ سنة كلك ؛ وحم « جولا ‏ نيدايا أناياد » 5ه سنة 2 وح 
« بالا كيناتم » ٠٠‏ سنة» وحع «تالميشليا» ٠٠‏ سلة » وحك ( باحينا» 
٠‏ *سنة ) وحك ( بوآنون » 6 سنة » و<؟ « كالييوم » ا سنة» وح 
2 جالوموم » (« 64م سنة وح 4 زوكا كيب » 0ش سلق) 00 « آتاب » 
٠‏ سنة » و « ماشدا « بن « أتاب » م سنة وحم 2 أدوديم 4 بن 
« ماشدا ) ١٠؟/‏ سنة 3 وح م إبتانا » الراعى » ذلاك الذى مبعد إلى السماء » والذنى 

ث ت كل الأقطار» 6 سنة كلك » وحك « باليح » بن « إيتانا» #٠٠‏ سنة» 

و ( إينميئونا 6 55 سنة وحم 0 مهلام كيش » بن « إينمنونا » +موسنة) 
32 « بارسالتونا 1 ين « إينمينونا » 1٠١‏ سسنة وحم « ميسزاموج» بن 
«بارسائونا» 15١‏ سنة »> وح «نيز كار © بن ميس زاموخ 7٠8.6‏ سنيق > م 
«ألكر) فى ١‏ سنة » وحم «إيلتاسادوم) 1٠٠١‏ سنة » وح « إينميبارا جيس» » 
ذلك الذى ضرب بأسلحته بلاد «عيلام» 5٠١‏ سنة كلك ؛ و «أجا» ؛ بن! إيشمييارا 
جيس 550 سنة ٠‏ ( اللجموع ) ثلاثئة وعشرون ملكا حكموا 5 سنة و أشهر 
وم أيام و عا اليوم . ودمرت « كيش » ( ف المركة ) وثقات ماسكينها إلى 
«أئ_أنا)». 


فى« أى أنا 0ه ميسكيا جافر » بن (الاله -الشمس) «أونو» كراد أن » 
وكلك 84" بنة ‏ ودخل « متسكيا جافر » إلى البحر وتسلق المبال و 
« إينمر كار » بن « ميسكيا جافر » ملك « الوركاء » » الذى شيد « الوركاء » 
٠‏ سنة كلك وحم « لوجال بندا » الراعى ١7٠٠١‏ سنة » وح « دوموزى »6 
صياد السمك » الذى كانت « كوا » مدينته 1٠١‏ سنة ٠‏ وك « جلجامش » الذى 
كان والده بدوب (؟)13 اسن وحم « أوريجال » بن « جاجامئي » 21 
وحم « أودو لكلاما » بن «أورنوحال » 16 منة 2 و « لأباقر » 8 سنوات» 
وحم إينوندا رانا 4 8 سئوات » و2 « ميشيده 6 85 سلة » وحكر « ميلامانا » 


5 سدواث ء وحكم «لؤعال كيدول © 5" ٠‏ ( الجموع ) اثنا عش باسكا كيرا 


لق 


”0 تبطوات” ٠‏ قبت -< الوركاء 6 ( ف العر؟ ركة)ء ونقات ملكليتها إلى« أور » 
فى غ2 أو 2 ا تياد » 6٠١‏ سنة كلك . وج؟ « ميسىق آجنونا » بن 
“2 مسآئيبادا » 5 بسنة كلك ».ونهك.< إيأولو » 56 سنة ؛ وحم « الولو » 55 سنةء 


( الجموع ) أربعة ملو 5 والالاارسنة ثم قهرت «أور » ( فى المركة ) وقلت 
ملكينها كل 0 أوان 7 


(أوان) لا ملوك عكر بسي بتكن انف أساب اجن كفرة من 


فى أسعامهم اسل النمن) (أدان). قورت (ف المركة ) » وتقات ملكيتها 
3 “« كيش 


فى « كيش ) 52 (أأكثر من ) 001 سنة كلك » وح «دادا سنج ... 
سئة اسم مسي « سنة » وحم « كاليوم » بن « ماماجال » +1 سلة > 
وجك'< توجى » الاستنة . وحَك لأفيثومنا » 16 اسئة وك » لوحالو » 55١‏ 

1 


اتنيةء وكك 7 أو حي :9 سنة (9).(الجموع ) ثمانية ملوك حكو :0 ؟ "أسنة . 
دقار ت «كيش» (ق المرة ) وات ملكي | إلى « هازى » )20 . 


فى «مازى » > ؟ «حاد أنيش »> 6 سنة . (امجموع) 3 ملك واحد 2 لض 


سئة , وقبرت 0 مازى » (فى للمركة) ونقات «لتكيما إلى « ألوركا 6ت 


فى « الوركاء» , - ٠‏ سنة كلك » وحك « اوحالورى » ٠٠‏ سنة وحم 
« أرجانديا » لاسدوات . ([الجموع ) ثلاثة ملوك 1417 سنة ٠ ٠‏ وقبرت « ألوركاء » 
.قات ملكينبا إلى «أؤرت© ؛. 


٠ ) دولة سب مرينة عيلامية لا تيعد كثيراً.عن العاصمة «سوسة » ( المترجم‎ )1١ 
٠ (؛) دولة م مديئة هيلاسية أخرى » ( الترجم)‎ 

للخ وع) لقدحاء فى النص مكلك > وليس «"كليك » ( امرجم ) ٠‏ 
0 ا ص م حت 0 


نفانا 


فى «أور » ( أسماء ملوك سلالة أور الثانية الذين كان عددثم أربمة ورعا حكوا 
سئة أصابها التاف ) ٠‏ وقبرت « أور» وتقلت ملكيهها إلى «أدب» , 


فى «أدب اح «لوجال أنيمود» ٠.ة‏ سنة كلك ٠‏ ( المجموع ) ماك وأحدج؟ 


سنة . وقبرت « أدب » وتقلت ملكيتها إلى «مارى » . | 

فى «مارى» حك «ايلشو» ٠‏ *سنة كلكرحع :“ابن (ايلشى)/ااسنة . و2 ٠.‏ » 
"٠‏ سئة “وحم م4 ا#اسلة ولا وان سنقحك ه سنوات ٠‏ (اللجموع) ستة 
ملوك حكو 11 سنة » وقهسرت ( مارى ) وتقلت ملكيها إلى « كش » . فى 
« كيش » »2 « كوسبياو » صاحبة الانة » التى ثينت أسس « كش » » وحكت 
٠‏ سنة كلك ( الجموع ) ملك واحد حي ٠‏ سنة . وقبسرت « كيش » ونقات 
ملكينها إلى« أ كناك ». 


فى «أ كناك » حك « أوترى » ٠‏ #سنةكلك ؛ وح «أوندا لولو » ؟١‏ سنة 
وح «أورو © ( ورعا تقرأ : زوزو) " سنوات » و ل:وزور- نبراج » ٠‏ ؟سئة 
و0 ايشو - ايل »6 54؟ سنة » ف « شو - سين » بن « ايشو - ايل » 
/اسئؤات (٠‏ الجموع ) ستة ملوك حكوا ككسنة , وقهرت (أكثاك ) ونقات 
ملكيتها إلى (أكيش) . 


ف« كيش غ0 بوزو- سن ين » « كوباو » 39 سنة كلك » وحم 
« أور > زبلا »بن « بوزور - سين 6 ...4 سنة وحكم « سيمودارا » . # سنة ع 
وحكم «أوسيواتار » بن « سيمووارا » /ا سذوات» وحكم « عشتار -- موتى » 
١‏ سنة » وحكر « أشهى همس © ١١‏ سنة ؛ وحكي « نانيا » عامل الحجر » سبع 
سئوات . ( المسوع ) سبعة ملوك حكوا 53 سنة) وسرت كش »© ونقلت 
ملكيتها إلى « الوركاء » . 


فى « ألوركاء حكم « لوجال زاجيرى » 5؟ سن ة كلك ٠‏ (الجمسوع) ملك 


كالاع 


واحد حكم © مله ٠‏ وقبرت د الوركاء » ونقات ملكيئبا إلى «أححد) . 


فى « أ كد » سرجون « الذى كان والده ( ؟ ) يستانا » ساق « أور- زيابا» » 
ملك < أ كد » الذى شيد مدينة « أ كد »5ه سب ة كلك ع و حك « رعوش» بن 
« سرجون » 8 سئوات » وحسكم « مالشتوسو » » أن « رعوش » الأكير » ابن 
« سرجون 6 18 سنة » وحك « ترام سين » بن « مانشتوسو 6 5ه سنة » و 
« شاركاليشارى » بن « ترام سين » ©؟ سنة . من كان ملكا (؟) ومن لم يكن 
ملكا ( ؟ ) ( أى : فترة حلت فييسا الفوفى ) . « أجيحى » ؛ الملك » و « نانوم » 
لللك » و « أس » املك ء و « أيلولو » الك - كانوا أَريعميم ماوكا ( ولكنيم ) 
حكوا “#سدوات (فقط) . وح « دودو » #١‏ سنة ؛ وح؟ « شودورول » بن 

/ راع 0 ع : 
«دودو»8١‏ سنة . ( المجموع ) أحد عشر ماكا حكوا /1 سلئة وقبرث «أكد» 
وتقلت ملكيتها إلى « الوركاء» ٠‏ 


فى « الوركاء» سْ « أورنيحين » لا .نوات كلك » وحم « أوجيحير » بن 
2 أورتيحين 6 5 سئوات »؛ وح « كودا »6 5 سنوات © وحم « بوزور- إيل » 
© سئوات وحك «أور- أويو» 5 سنوات . ( الجموع ) غهسة ماوك حكنوا . ” سنة 
1 
وضربت « الوركاء » بالأساحة » وتقات ملكيتها إلى الجوع « الحوتية ». 
بن انوع «الموتة» ( جك أولا ) ملك بلاأم »2 (* « أمتا » #سنوات 
بان التوع اوم (عكأولا) ب اسم (م) حم و 
كلك ؛ وحك « أنكيشوش »56 سنوات » وح « سارلاب »6 5 سنئؤات » وحم 
١ 0 3‏ 
«شولى» ”" سئوات » وخ «أياولوميش)» 5 سنوات » وح « أنيمياش» ة سئوات 
0 
وحم «إينا أوش» 5 سنوات وحم «يارلحاب 16 سنة » وج «أباتى» " سنوات 
وات حك “ ستوات»وجم « كوروم )سنة حك ! سدوات ع حك ستتين ؛ وحم 
«ابراروم» سنتين » وح «ايترانوم»)سدةوأحدة » وح «هابلوم )سنتين » و2 «بوز 
سين 6 بن «هايلوم» لا سنوات وح «يارلائدا» لاسنوات » و0٠..:‏ حك لاسنوات 
.5 3 1 


و 0 4 يوم . ( المجموع ) واحد وعشرون ملكا حكموا اؤأسئةو.ةيوما. 
1 3 


و2 


ودحرثت الجوع ال « حوثيه.» وثقلت ملسكيتهم إلى « الوركاء ».., 


فى « الوركاء » » غ2 لاستعال» باسنوات او اقب ونه يوماً كلك » 
(الجسوع) ملك وأحد حك لاسنو ات وك أقمر و 16 يوماً ٠.وضربت‏ «الوركاء» 
بالأسلحة وثقلت ملسكينها إل 2 فاق 8 


فى «أور» حك «أورت نامو» 18 سنة كلك » وحكم «شولطمى » بن «أوز 
تأمو» 4/8 سنة » وحم 0 أمار سين » بن «شوطى » 4 سنوات » 7 0 شوخ 
سين» بن « أمارحدس سن» ؛ (هذا خطأ والصحيح «اين شولمى>» ) » 0 إوسنوات» 
وحم «أبى- سين» بن «شوحسين» 74 سنة ٠‏ (المجموع) اهار ين ٠‏ 


سنوات "جور «أور» وئقات 0-6 إلى أسن » 


فى «أيسن» حكم «أشى - أرا» "اسن ة كلك » وح «شواليشو» ا 
أرا» ٠١‏ سئوات » وح « أيدين- داجان » بن «شواليشو » ١؟‏ سنة» وحكم 
«أش بى-داجان » بن « أيدين -داجان » ٠١‏ شئة » و حكم « لبرت عشتار © بن 
وأثي ى--داجان» ١١‏ سنة» وحكم «أور -- نيتور نا6 8؟ سنة » و لبور سين » 
بن «أور- نينورتا» ١؟‏ سنة » وحكم «لبت--أنليل» بن #بور 0 وسئوات 
وحكم «ايراعتى» 8 سنوات ») وحكوا أنليل--انى » 4؟ سنة » وحكم « زاميهيا» 
سئوات > وحكم « ايترييشا » 6 سئوات » وحكم » «أوردوكوجا» #سنوات» 


وحكم « سناجر »6 ١١‏ سدة ( الجموع ) أربعة عشر ملكا حكوا 5 سنوات ٠‏ 


(ماحقو) الرسائل: 
١‏ ح رمالة من «وأينا» إلى «أتتارزى» : * 


إلى «أتتارزى» ٠‏ «ساكا» «تنحرسو» » قل : هذا ما بقوله «لوأينا» «ساحا» 
( الإلهة ) « نيؤارا » ٠‏ 


ليف 


أن «لوأينا» «الساتا 4 فائل . .> عيلاى كانوا يقوموث:بنقل أثاوة (.حرفياً + 
«ل-بضائع منقولة » ) من" «المش» إلى « عيلام » ٠‏ لقد دحر العيلامين و( وأسر 6٠٠‏ 
عيلامية .كان من بينبي < أور- بو » الرجل الوكل بعبيد ال «شومور » (؟) *٠‏ 


و «تيحاونوتوم » «أوجولا» صناع المعادن ٠‏ وأنهما موجودان فى ال «أىنيتارى 5 


لقد [ اس رجم (؟ ) «اوأينا» (#)سم ٠]‏ أوانى (؟) من الفضة الخالصة »و 0 
٠‏ وخمس لل ملسكية » و ١8‏ جاداً من جلود الأغنام لمخسة للطعام (أك الأغام 
الى ترى كا ل ولاتربى لنرض صوقبا ) + 


ما بقى ٠٠١‏ أنسى 2 ثم نكانحيا وما بقئ "2 أينا. ناو وس زق» ال ما خرج» 
2 فإن 0 متجاب إلى « نيبار » ٠‏ 


ى 


- زسالة من (أراددو» «شوتلى)‎ 8 ٠ 


إلى مليى قل ؛ هذا مأ وله غادنك «أزاس 6 


. لقد كافتنى بحفظ عارق له إلى بلاد «سومس» فى حالة صالحة » وترسيخ جدود 
بلادك ؛ وبجعل طرق البلاد معروفة ». وبإبداء الشورة إلى عقلاء الجمع ضد (؟) البذرة 
(؟) الجناء (؟) ويدفم الميم إلى الملاعة » حتى توضع كلة اليوم ( أى الكلمة الملبية) 
فى أفؤاههم: . عنبها وصلت 1 بوابة القصر.» لم يطلب أحد «السلام»-من «ليى - ول 
ينض أولئك الذين >كانوا جالسين » ولم يتذللوا ٠‏ وعندما ( اقتزبت وجدتى) يانه 
٠.٠‏ «بيث الجلة » الذى. كان مزيئ بال « أمشاط » و ب 2 رؤوس مباضع »© ذهبية 
وفضية » وعقيق » .وحجر اللازورد ينطى (؟) . . . ٠‏ أنه داعا « ويجد © الفضة 
والذعب » ويتربع على عرش رفع عالياً على منصة . وكان يضع قدمه على مسند من 
الذعيب ولم يرفع قدمه من فوقه ٠‏ وكان الأمورون الوكلون (؟) بعيدة (؟) ‏ كلمتهم 
موكل ب 6٠٠6‏ (رجل  )‏ يقفون عن عينه وثعاله ٠‏ لقد ؟ أمر بأن يقدم له طعام 
من ؟؟؟... . أكوجبة وحصل ٠٠١‏ . ثم أدخات إلي ٠٠١‏ ( وعندما دخلت جلب لى 


الف 


تي 


كرسى فى مع سند أقدام ٠‏ وأمرت بالماوس فقات وفقاً لأمر ملي » « سأظل 
واققاً » إنى أن أجلس » وجلب إلى ثور واحد مسمن »2 5 شهاه) مسمئه؛ و»٠٠٠وعندما‏ 
ال ٠٠:‏ وكلاء مليكى قلبوا مائدتى » تملكنى الحوف وارتعبت . ومر اليوم الخامس 
من شهر « إيزن  »‏ «نينازو» » وأرسات إليك رجل ال ٠٠٠‏ ( والأن) مر اليوم 
الأول من شبر « أوسيكو » ٠‏ بامايكى » أنت كلمتنى ( ولكن ) فى نصف 
شبر (؟) ٠ ٠‏ قد اقثرب . با مليكى « سولهى » ؛ عساك أن تعرف (هذا) . 


# - رسالة من « شولخى » إلى « أرادمو» . 
إلى « أرادمو » قال » هكذا يقول ملكك « شولى » 


إن الرجل النى أرسلته لا فلئدة لك فيه » إنه لا يلتزم بالتعليات التي ( يستامها) 
من يدك ٠‏ أما بالنسبة لى » فإننى أحذك (؟) 5 ل و كدت أنت فى على على حفظ استقرار 
اليلاد » وعلى توجيه الئاس » وحمهم على الطاعة » وأن تسيطر ( بقوة ) على من 
البلاد ٠‏ أما بالنسية ل «رجالهم السكبار » فاستطلم عن كلتهم ٠‏ دع الرعب متى يغطى 
الأقعطار الأجنبية كلها ٠‏ دع سلطتى الحبارة » « سلطة البطولة » تقع على الأقطار 
الأجنبية ٠‏ دع ريحى الحدوبية تغطى البلاد ٠‏ إجمل كل اأششرفين لىفىالسهل وجميع نظار 
الحقول يبربون » مادامت تلك البذرة (؟ ) الفاسدة (؟) لا ٠.٠‏ رجلهم الحكيم ف 
الجلس . أحضره أمامك (؟) ودعه يدخل إلى حضرتك . لولم يبق رجل الجاس 
الحسكيم - مثلى - سا كتاً (؟) لما وضع ( < البذرة (؟) الفاسدة ( ؟) » ) نفسه 
على عرش رفع عاليا على مئصة » ولا كان يقدر على وضع قدمه على مسند ذهى 
ولا أرعب الام والحسك مما » والشرف اللكى مع الشرف الى » وما كان ليقدر 
على دقعهم إلى خدمته ) 0 ولاكان بإمكانه أن يضرب ويؤذى أحدا » ولا كان إزجل 
الذى ينظر إليه ( بود ) .زداد قوة ٠‏ أهذا هو الاريقلتحمل البلادمستقرة ! إذا كنث 
تحبى لا تلتحق به ٠‏ إنك قد انتفخت »ء إنك لا تعرف وكلانى )> تذ كر 0 
( أى الوكلاء ) وبطولتى 3 إذا كنت أن وأى تعليك أن نه 4 م أمام انك . 


عار 


أدفمهع ( أى سكان سوبير ) إلى الطاعة.وثيت أسس البلاد ' إن ( هذا أمس ) ملح ٠‏ 


م -- رسالة من « أشى- إِر١»‏ إلى «أبى - سين» 
إلى « أنىسين» مليى » قل » هذا ما يقوله خادمك « أشى- إير|» : 


لقد وليتبى مسؤولية حملة إلى « إيسن » و « كزالو » لابتياع القمح . لقد وصل 
القدح إلى سعر « كور» واحد سكل «شيتل» » ... (وحى هذا التأرجخ ) أنفقت ٠١‏ 
«نالنت»من الفضة لشراء القمح 03 ولكن الآن بعد أن ست الخير بآن ال «مار » 
العادين قد دخاوا إلى بلادك » جلبت إلى «أيسن» ال 7٠٠٠‏ 2 كور» من القميم -- 
(جلبتها) كلها ٠‏ والآن دخل ال « مارتى »- جيعيم- إلى وسط البلاد (سومر » » 
واستولوا على الحصون العظيمة الواحد بعد الجر ٠‏ وبسيب ال «مارتم» » إننى غير قادر 
ص تقل ( ؟ ) القمح » إنهم أقوى بكثير مما أقدر عليه وأننى مشلول المركة . ليكن 
لدى مليى >٠١‏ سفينة تحلفطة (سعة)كل منها 1+١‏ < كور» » دعه ( ؟ )... سفيدة 
(من (؟) ) 7 ع » ودعه (9؟) - ثيام لقها ييه ٠‏ وباب أو ٠ ٠.٠‏ سفيئة. » ودعه 
(يجمم (5) )كل (هذه) السفن . (ثم) دعها تجلب إلى .... النيق (؟) عن (طريق) 
النهر » « مهر الخبل 6 ء والقئوات المحفورة » وإننى سوف ٠٠-0‏ أمامه . وأجملنى 
مسؤولا عن المواقع الى سترسو السفن فيا » أو ٠٠٠٠0‏ كل القمس سيذزن فى <لة 
جيدة . وإذ احتحت إلى القمح » فإنى سأجلب القمس لك : يا مايكى ٠‏ إن العيلاميين 
قد ضعفوا فى العركة » حم فد اننهى ٠‏ فلا تضعف » ولا توافق على أن تكون 
عبداً م ولا مش وراءتم .إن لد من القمح (ما يكنى) مدة ه6١‏ عام( ليسد) جوع 
قصرك ومدنه . با مليى ذءنى مسؤولا عن الأشراف على « أَيسن » و ( تقر »6: 


© - رسالة من « بوزور - أوموشدا» إلى « ألبى- سين » 


إلى « ألى- سين » مليى قل » هذا ما يقوله خادمك « بوزور - 'وموشدا »4 


2 


(موع ح السوعي ون ) 


إن دسول « أشى ‏ إِي”!» وضع عينه 8 (فائلا) ؟ إن مليى « أشى ‏ ير ا» أرسل 
الرسالة (التالية) : - 


إن «أنليل» مليى » أعطانى بأمره رعابة البلاد وأمرثئى « أثليل » بأن أجاب إلى 
حضرة الإلهة « نينسينا » الدن » والالحة » ومعسكرات ضفاف مهرى دجلةوالفرات » 
وضفاف قناة « تونسى » وضفاف قناأة ( ى_أنايل » » من بلاد « حمازى » إلى 
بحر « ملجان » > وإقامة « أبسن » كقر (لمم ) « أثلهل » » ولطعلها تسمى بإسم 
(عظيم) 2 ولمعل 6 ولعل مدما (أى مدن سوعي) مستوطتة بالناءن . فاماذا أنت 
الأن تقاومنى ؟ إننى أقسنم بإسم « داجان » إلى » بأنه ليس لى إلا النوايا السليمة حو 
« كرالو» ٠‏ ( أما بالنسية للهدن والبلاد التى أعرنى « أنليل » ( بتولى شؤونها ) »فق 
وسط «أيسن 2 سأبى ٠٠١‏ بها » سأجعلها حتفل بأعيادها » و سأقيم فى «جيبار » ها 
عثالى » وشعارى » وكاهى العظيم ؛ وكاهنتى العظيمة ٠‏ وفى حشرة «أنليل » فى 
( معبد) « إيكور » وفى حضرة « نانا » فى « ايكيشتودال » » أبناء ٠٠٠‏ سيرتاون 
أدعيتهى ٠‏ فاهذا أنت ٠٠-‏ الذى ثثق به من بلاده ؟ سأشيد سور «أيسن »6 وسأسميه 
« أديليا شوو ) ٠‏ 

لقد وقم ما قاله عام : فقد شيد. حدار «أيسن » وسعاه «إديلياشونو » » واستوى 
على «نقّر» ؛ ووضع المراس عليها » وأعلن (؟) عن جيع الأوامر (؟)- لقد استولى 
على «تفر». لقدأس «زينوم» أنسى «سوبير»» وهب «جازى»؛ وأعاد «ناراحجى» 
أنسى « أشنونا » و « شو أنليل » أنسى « كش » و« بوزور لوثو » أنسى 
«ادزى ‏ أنا» [كلا ملم إلى مكانه 0 ووقف«أشى 5 إير!» عل رأسقوائه واستوى 
غلضفاف دجله والفرات » وغلى قفاتى«ثوعى»و<«ى - أنايل» » ودخل إلى «أيديل - 
مالشى» ... [وعتدما] قاوم «جيربويو» » أنسى «جيركال» » قطع «أشى إير!»... 
وقيض عايه 0 إن الرعب مئه نسويدار عل" بشدة » لقد رحكر عيليةه عل" ليءعرف 
مليحكى بأنه لا حليف لى » ولا يسير أحد يجانى » وأنه مبذ إن أدركى ....١‏ 


أسير وحيداً: 


يت 


رسالة من « أبى - سين » إلى « بوزور - 'وموشدا » 
إلى « بوزور - نوموشدا » » عاك « كزالو » قل هذا ما يقوله مليكك 
«أى سين ©»: 


منذ أن أذترت لك قوات ٠٠٠‏ ووضسها حت تصرفك كا كم «كزالو» )2 
أليست قواتك » كا فى حالتي » هى شهرة لك ؟ لماذا ترسل الى بمثل هذا (القول) : 
إن « أشبى - إيرًا » ركز عينه عل » سوف لن آلى إلا بعد أن يكون قدت ركنى. 
كيف حصل أنك لم تعرف متى سيعود « أشببى ‏ إِرًا » إلى ( هذه) البلاد ؟ للا 
ترسل الاتفاق مع « جير بوبو » » حا « جيركال » » القوات التى وضعت بيدك 
قبل ( أن يعود ) ؟ كيف حصل أنك تؤخر إعادة ال ٠٠٠‏ ؟ لقد أرسل « أثليل » 
الشر على بلاد سوعس ٠‏ إن عدوها هابط من بلاد ال . . ٠‏ ورفع إلى رعاية البلاد . 
والآن أعطى « أنليل » الللكية أرجل لا قيمة له ء إلى « أشبى ‏ إِر"| » الذى هو 
ليس من بذرة سوصرية . أنظر » لقد أذلت سومر فى مع الإله» الأب « أنليل » 
الذى أوامره . . . > أمر يكل 57 كيد بما يأنى : « مادام فاعاو الشر موجودين فى 
« أور » تأن « أشبى ‏ إبرًا » رجل « مارى » ؛ سيهدم أسسها وسيقسم بلاد 
سومر ٠‏ » و ( هكذا ) عند ما عيتت حاكا لامدن العديدة » إتحازت ( هذه الدن) 
إلى « أشبى ‏ إيرا » ونقاً لأمر « أنليل ٠‏ ( حتى بعد أن تسل أنت » مثل ٠0‏ 
الدينة إلى العدو وبعد أن تصبح خادماً ( له ) » فان « أشبى ‏ إيرًا » لا يعرف) . 
أما الآن فاجلب إلى هنا (العون) من أجل إخياء السكلمة العاينة.ولوضع حد للتضليل : 
وليتحزوا ٠٠٠‏ بين سكانها . لا تنصرف »ولا تكن ضدى ٠‏ إن يده لن تنال المدينة » 
ولن ارس رحل « مارى » السيادة وفتا كته العدائية . (لأن) « أليل » قد 
أثار الآن ال « مارئو » من بلادثم » إنهم سيضربون العيلاءيين ويأسرون « أشى ‏ 
إِيرًا » . وباعادة البلاد إلى مكاثتها ( السابقة )» ستصيح قوتها معروفة فى كافة أنحاء 
الأقطاز» إن هذا أمر ملي » فلا ٠‏ 


كك 


(اللحق 6 2 دئيلاهات 0 (أحكام قضائية ) 
00 


أدعى عابأق :م إننى لست عبد « أور _ 
ساحار. بو » ٠‏ ( ولكن الحقيقة هى أن ) « أور لاما » والد « شيشكالا » قد 
وهب كعبد من « ألا » الكاتب الى يبت « أور ‏ ساحار باو » بن « نامو » فى 
( صفقة متايضة مع ) منحة (؟) من الشعير والصوف ٠‏ أضف إلى ذلك » إن 
« لود وحا » و « رودها » أقمما بأن «أور ‏ لام١ا»‏ قد أيحب « شيشكالا » العبد 
فى بيت « أور ساحار باو » ٠‏ لذلك قد ثبت بأن العبد( ملك ) لورئة « أور 
ساار_ باو » ٠‏ 


« شيشكلا » ين « أور _ لاما » 


« نيما حنا)» _ م الشفكم «( 
« لو شارا 6 القافى 


( وتعقب هذا صيئة تارضية ) 


)؟) 


4 إن 9 لونينشوبور » » ( و) « أور شوانا » كانا شاهدين ( على حقيقة 
أن) « كا كو » بن < نينشوبور» » قد أشترق أثنى عشر فسيلة كبيرة مه ن «لوثانا» 
والده «أورابو » بثلاثة « شياقل » من الفضة حكثمن كامل لها (إلة 9 
ا الشاهدين 5-5 أقسم « كا كو » بأنه كان في الواقم قد 
أشترى القسائل من أب م أوراو » « لونانا » د نت بآن الحديقة 0 


« أكلا 


00 « كاحكر ) 
(1) «ديتيلا» تمبير سويرى يطلق على القرار الذى تصدره الحكة بد أقباء الحاكة 
وججعت فى العرجة ب «ديتلامات» . (الترحم) . 


4 


«تيماءها)-(«م الشكيم 4 

« لورشارا» (و) 2 أوز ‏ ساتران  »‏ القاضيان 

( وتعقب هذا صينة تارخخية ) ٠‏ 

0 
« إينا شاجا » زوجة « دودو » » بن « تينى » » أشترت بيت . ٠‏ . الى تبلغ 

مساحته *؟ « سار » الها انخاص ٠‏ وما دام « دودو » حي »كان «أور ‏ إينينو» 
ن « دودو » يعتلك البيت . ولأن « إينا شاجا » أشترت البيت» فإن « أور_ 
إيثينو 6 جعل الاوح ( الذى سحل عليه ) شسراء البيت يحول له من قبل «أنا شاجا» . 
إن « إيناشاجا » أقسمت على أنها قد أشترت البيت عالما الخاص وليس عال 
« دودو » ( زوجبها) ٠‏ 


إن « دودو » قد أعطى « نينانا » بن « نيزا » الصائم كعبد إلى « إينا شاجا » 
زوجته » وبعد وفاة « دودو » طالب ورثة « دودو » » عن طريق 2 أراد. نانا » 
الإنسى وال « سوكال ملخ » » بإستعادة ملسكية ( العبد ) منها » وشهد « أورحالا » 
ين 2 سايا 4 « نينشوبور » ؛ ال « ناماخ » » « جوزالا ») «جيزى» »و «آلول» 
الغنى على أن « دودو » قد وهب العبد ل « إيناشاحا » » وأيد ورثة « دودو » 
هذه الشهادة ٠‏ وبا أن ( أقوالحم ) تأيدت بأقو ال الورثة -- فإن الشهود لم يجبروا على 
أداء اليمين . 

( اذلك ) ثبث بأن « نينانا » بن « نيزا » والبيت كانا ( ملك ) « إيناشاها » 


زوحة « دودو )» . 

أما « جيمى -- تيراش » و « ماجينا » » و « ساج -- باوتؤكو » بئات 
نينانا » ( العبد بن « نيزا » فقد أعتقتهن « إيناشاحا » أمام القضاة . وأقسم ورثة 
« دودو » بإسم املك على أنهم سوف لن يغيروا كلمة أمهم . 


« أور ناحارا تن أور ...٠‏ المشك 
إحادا , 2 


قماغ 


2 لو شار] حب ولود شحيرا 2 وأور -_- ساتران » قضامها 
(أى القضاة الذرين أصدروا الأحكام السجلة فى هذا اللو ) 


)2 تعقب هذا صيغة تأر يخية ) ٠‏ 


(اللحق ح) شريعة وأبت_-عقتار, : 


القدمة : 


عندما « أن العظيم » والك الالحة » و < أليل » ملك الأقطار كلها » السيد 
الذى يقرر القوانين ( الإلهية ) » قد ٠ ٠‏ . « نينسينا 0(6) إبنة « أن » . الء 
أل ٠. . ١ و٠ ٠ ١‏ للفرح لهبينها الوضاح » عندما أعطياها ملكية سومر وأ كد وكا 
لانن فى مدنينها « إيسن » »> ال ٠ ٠٠‏ الذى أسسه «( أن © © وعندما 2« 97 « 
و« أنليل 4 دعيا « لبت عشتار » > « لبت عشتار » الراعى الحكيم » الذى 
أعان أسمه « نونا مئير »(5) لإمارة البلاد لحكى يبت العدل فى البلاد ولإزالة 
الشكوى والقضاء على البنضاء والعصيان بقوة ١‏ الاو لي الخير إلى السوهرين 
وال كدين - عندئذ أنا» « لبت عشتار » » راعى « تر » التواضع » فلاح 
«أور » اراسخ الإعان » الذى لم يتخل عن « أريدو » » سيد « الوركاء » اللائق 
مللك « إيسن » مللك سومر وأ كد ء أنا من هو لائق لقلب « إبنانا » » أققت العدالة 
فى سومر وأ كد وفقاً لأمر أنليل » ٠‏ حقا» لقد أيجزت فى تلك الأام ٠٠٠‏ حرية 
أبناء وبنات « فر » وأبناء وبئات « أور © » وأبئاء وبنات «أيسن» وابناء وبنات 
سودر وأ كد » الذين ٠٠١‏ فرضت عاييع العبودءة . حقا » وفقاً ل . . . جعلت الأب 
يقوم بإعالة أبنائه وجعات الأبناء يقومون باعالة أبيهم » وجءات الأب يقف إلى جاب 
أبنائه وجعات الأبناء يتفون إلى حانب أبههم » وفى بيت الأب وفى بيت الأح » أنا ٠‏ 
حقاً » أنا « ليت - عشتار » بن « أثليل » » جلبت سبعين 219 إلى بيت الأب وإى 


لق «نينسينا» إهة مدينة «ايسن» الحاءية . ويعنى أسىا «سيدة إيسن »> 211 
(5) أ م آخر للإله «أقيل 6 (المترجم) 
6 3 ء هكذا فى الأصل والقصود بذاك غير واضح . (الترجم) 


رجم) 


كلع : 


بيت الاخ » وإلى بيت الاعزب » جليت" * * لدة عشرة أشهر ٠**‏ * زوجة رحل*٠*‏ 
وابن رجل وه 


اللواد القاثونية : 


٠٠ ح ... التى أقييت‎ 9١ 

؟ ح ...ملك بيت الوالد من ٠٠‏ 

سم س ... ابن موظف الدولة » وابن موظف القصر » وابن الشرف ©5* 

ه اح ... قارب ٠0.‏ سوف ٠00‏ قارب . 

ه ح إذا استأجر رجل قاربا وبدأ به ... رحلة له ».: 

5 ح-ا.. الحدية ٠٠0‏ سوف *» 

- إذا أعطى بستانه لبستانى ليزرع ٠٠١‏ والبستاتى ... مالك البستان ٠‏ 

ح إذا أعملى رجل أرمناً خالية لرجل ( آخخر ) لإقامة بستان (فيها) ول ينجز 
(الأخير ) مويل الأرض الهالية إلى بسنان » فإنه (أى صصاحب الأرض) 
سيعطى الرجل الذى شرع فى إقامة البستان الأرض الخالية التى أهملها 
كز من حصئه ٠‏ 

ح إذا دخل رجل إلى بستان رجل ( آخر) وقبض عليه هناك بسبب (قيامة) 
بالسرقة » فإنه سيدقع ٠‏ « شياقل » من الفضة ٠‏ 

٠ةضفلا إذا قطم رجل شحرة فى حديقة رجل ( آخر) » فإنه لح (مينا) من‎ - ٠ 

١‏ مس إذا أهمات أرض خالية لرجل يوار بيت رجل ( آخر ) وسيق أن قال 
صاحب البيت لصاح الأ ضالخالية «لأن أرئىك قد أهمات إن شخصاً 
ماقد يدخل إلى ببتى » حصن بيتك » + وإن هذا الإتفاق قد تأيد من 
قبله» ذإن صاحب الأرض اللالية سيعيد إلى صاحب البيت كل مايفقده من 
متلكانه ٠‏ 


ام 


؟ اج إذا هرب عبد أو أمة إل وشسط المدينة رم تأيد بأنه )0 أو بأنها سكن ) 
ف يبت رجل (آخر) لدة قهر واحد » فإنه سيعوض عبداً بعبد ٠‏ 

. فإذا ل يكن عنده عبد » فإله سيدفم 19 ( شيقلا » من الفضة‎ - ٠ 

15 - إذا عوض عبد رجل_ميده عن عبوديته وتأيد (بأنه قدعوض) سيدة 
بشكل مضاعف ٠‏ فإن ذلك العبد سيعتق ٠‏ 

6 - إذاكان ميقتو 076 هبة من الملك » فإله سوف لن يؤخذ ( إلى مكان 
آخر) 3 

5 - إذا ذهب «ميقتوم» إلى رجل بإرادته الحرة » فإن ذلك الرجل لن محتفظ 

به وأن له ( أى اليقنوم ) أن يذهب إلى حيث ما يشاء ٠‏ 

د إذا ريط رجل دون ويل رحلا (آخر) بقضية لاع له (أى للأخر) 
بها » وأن ذلك الرجل لم يؤيد إدعاءه بالحجج ) » فإنه (أى الرجل 
الأول ) ميتحمل العقوبة التصلة بالقضية التى ربط بها : 

8 - إذا تخلف صاحب مقاطعة أو صاحبة مقاطعة عن دفم ضريية امقاطعة 
وحملبا شخص غريب» فلا يطرد المالك 5 القاطعة أدة فلاتسنوات. 
( وبعد ذلك ) سيءتلك الشخص الذى تحمل ضريبة تلك المقاطعة » 
ولا يحق لصاحب القاطعة ( السابق ) أن يدعي ( بعاسكية المقاطعة ) ٠‏ 


8 > إذا صاحب مقاطعة ..١‏ 


٠.0 إذا استول رجل من الورائة‎ - ٠ 


١؟‏ - ( إذا) ... بيت الوالد ٠٠١‏ قد تزوج » فإله سيأخذ هدية بيت والدها التى 


قدمت كأرث ها 


(1) كلة ساءية وليست سوميبة وما زال معناها غير معروف . ( اللترجم ) 


حمق 


؟؟ ب إذا كان الوالد حياً » فإن ابنته سواء أ كانت « نيند ينحير »20 أو 
لوكو » رأو خادمة معبد » متسكن فى البيت كوارثة . 

©» - إذا الإبنة فى بيت والدزها) الحى ..٠‏ 

4 - إذا أتحرت اارأة الثانية التى تزوجها أبناء له » فإن الصداق الذى جاءتبه 
من بيت والدها يعود إلى أبنائها » ولسكن أبناء زوجته ) الأولى وأبناء 
زوجته الثانية سيقتسهون بالتساوى متلكات أبهم . 

9 -- إذا تزوج رجل إمرأة وأحبت له أبناء ( وكان ) مؤلاء أحياء ( عند وذاة 
أبهيم ( 3 وأحيت أمة أبناء لسيدها أيضاً )0 ولكن غ الأب أعتق الأمة 
وأبناءها فإن .أبناء الأمة سوف لا يتتسمون القاطمة مع أبناء سيدتم 
(السابق) ٠‏ 

له إذا وفيت زوحته الأول وتزوج بعد (وفاتها) : فأن أبناءه من زوحته 
الأول بكو نون ودثة له » وسيكون الأبناء الذين أتحبتهم الأمة لسيدها 
مثل ... » وإمهم سوف ٠٠0‏ شه . 

0 -- إذا ل ننجب زوجة رجل أبداء له ( ولسكن ) مومساً (من) اليدان العام 
أصحبت له أبناء » فإنه سيمد تلك الومس بالقدح والزيت والكساء » 
وسيكون الأطفال الذين أيحمبتهم الومس ورثة له » وما دامت زوجته 
على قيد الحياة لا نسكن الومس فى البيت مع زوجته . 

8+ - إذا أشاح رجل بوجبه عرت زوجته الأولى ... (ألآ ) إنهالم تخرج من 
البيت » فأن إصأته التى تزوجها تفضيلا لها ( على زوجته الأول ) تَكون 
زوجة ثانية » وبواصل إعالة زوجته الأولى ٠‏ 

9 -- إذا دخل ( من كان يؤمل أن يكون ) صبراً بيت ( من سيكون ) والد 
زوجته » وإذا حر( مرأسم ) خطوبته ( ولكنوم ) طردوه بعد ذلك 


( من البيت ) وزوجوا ( من كانت من الؤمل أن تكون ) زوجته من 


)١(‏ طبفة من الكامنات .2 (الترجم) 


5 


رفيقه » فإنهم سيعيدون إليه هدايا المطؤية التى قدمها ولا مق لتك 
الزوجة ( فى الواقع الخطيبة ) أن تتروج رفيقه ٠‏ 

٠م‏ -- إذا تزوج شاب مومساً (من ) الميدان العام وأعسه القضأة بعدم زيارتها 
(ولكنه) طلق بعد ذلك زوحته ٠٠0٠‏ تقوداً 5 

١‏ - (إذا) أعطى . . . ( منحة) » سيقبتم الورثة بعد وفاة والدثم مقاطعة 
أبيهم ٠‏ (ولكنهى ) سوف أن يقتسموا ما منح من امقاطعة » إنهم أن 

« يطبخوا كلة أبيهم فى الاء »20 . 

+” ح إذا خميص أب أثناء حياته هدية خطوبة لابنه الأ كبر » و (تزوج) 
(الإبن ) بحضور الأب الذى مازال على قيد الحياة » فأن الوريث يعسد 
(وفة) الأب .. 

عم -- إذا تأيد بأن ال . . . لم يقسم المقاطمة » فإنه سيدفع ٠١‏ « شياقل » من 
النضة . 

4" -- إذا استأجر رجل ثوراً وسيب أذى فى الاحم عند النخر » فأنه سيدفم 
00 : 

هم ح إذا استأجر رجل ثوراً وأصاب عينه بالأذى » تأنه سيدقم تيف 
عله . 

كم - إذا استأجر ثوراً وكسر قرنه فإنه سيدقع ريع أنه ٠ ٠‏ 

ا > إذا استأجر رجل ثوراً وأصاب ذيله بالأذى ذأنه سيدفع ربع تنه . 

مم - (إذا) ... فإنه سيدفم ٠‏ 


)١(‏ يتعد بهذا على ما يبدو بأنهم إن خالاوا ما حي به والدث , (اللترجم). 
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اائمة : 


حا « وفقاً لكلمة « أوتو » المقة » جملت سومر وأ كد تتمسكان بالعدالة القة. 
حقاً » وفقاً لقرار ‏ أنايل » » أنا « لبت -- عشتار » بن «أنليل « قضيت على البئضاء 
والعصيان - وحزءت التحيب والبكاء والشراخ ٠٠٠١‏ وأقك المدالة والمقيقة » 
وجلبت اأبر لاسومرين وال كديين ٠.00‏ 


53 » عندما رسخت رخاء سومر وأكدت أقت هذه المسلة . عسى أن مهدى 
ان لا يقترف أى عمل شرير جاهها » ولن لا يدمر إيجازى ولن لن يزيل كتابتها » 
فأن لا يكتب اسه علمها 6 ( عدن أن تبدى) حيأة ونقساً لأيام طودلة © وعسى أن 
برتمع عاليَاً فى «أيصكور» » وعسى أن إليه جبين «أليل» الثمرق ٠‏ ( ومن الناخية 
الأخرى ) فإن من سيقترف عملا قرا بالنسية لما » ومن سيدمر إجازى » ومن 
سيدخل المستودع ويثير فاعدها (أى امسلة) ومن سيزيل كتابتها ومن سيكتب إسمعه 
عليها » ومن © تسيب هذه الاعئة »6 سيغوب عنه شخصأ آخر ) ليقوم يعمل من هله 
الأعمال ) فإن ذلك الشخص سواء أ كان»: ‏ أوكان»٠٠عسى‏ أن يسلب مقه""٠ويحليه‏ 
إلى ٠٠١‏ فى ٠٠١‏ كان من كان»عسى أن يسلب منه «أشئان)”'“و< سوموحان206 سيد 
الوفرة » :..وعسى أن يسلب منه «أوثو» قاضى السماء والأرض ... أساسها ..:-:١‏ 
عسى أن كسب ؟ وعسى ألا كن بلاده مستقرة » وملكبا 2 كان من كان 2 


عسى « نينورتا » البطل المبار ذ ابن «أنليل» أن ٠.١‏ 


)١(‏ « أشنان » إلهة الغة و « سوءوجان » إله السهل الذى عينه الإله « أنكى » ناظراً على 
الثباتاتث والأعشاب ااتى علا” السول . ( امرجم ) 

)١(‏ إن هذا النس وجد علي عدة ألواح وكسر وبتأاف من )٠١7(‏ سطراً . وقد أشار 
الؤاف إلى صعوبة. ترجته بسب ٠١‏ فيه من ثغرات وعبارات غير واضحة . أما الترجة الأولية 
القدمة هنا فقد توصل إليها بفضل نعاون عدد من العلماء , وقدمت لافراء علىما ذمها من ثقص وعدم 


وضوح وذلك لأهضية هذه الوثيقه النى تتتبر أقدم وثيقة من نوعها فى تاريخ الإنمان . ( الكرجم). 


ةع 


(ملحق ط ) تقو م الفلاح : 


فى الأزمان القدعة أوصى فلاح ابنه [ عا يأنى ] : 

عندما تكون على وشك أن تتولى الإشراف على حقلك [لرراعته | ؛ راقب بعين 
يقظلة قتتحة السدود والقدوات ؛ والتاول [ حتى ] إذا أغرقت الحقل لا يرتقم! لاه فيه 
ارتفاعاً كبيراً . وعندما تنهى من بزله من الاء» لاحظ أرض المقل 94 بالاء 
تبقى لك أرنا نشطة ٠‏ دع ثيراناً منعلة [أىئثيران ذات أظلافهية بعاريقة أخرى] 
تدوسها لك ؛ وبعد أن تقتلع أعشامما الضارة وتمول المقل إلى أرض مستوية » أعزقها 
على مستوى واحد بفؤس حادة؛ لا بزن. كل واحد منها (أ كثر) من ثلتى الرطل ٠‏ 
[ وبعد ذلك ] دع حامل العول يدل فى إزالة [ آثّار ] أظلاف الثور ويعبدها [ أى 
الأرض ] لك ٠‏ ولتساو الشقوق بحرافة ؛ واجعله [ أى حامل المول] بعاوف مع 
العول مع على زوايا الحقل الأريع [السطورمن ١‏ - ؟1 ] 


وف الوقت الذي أخذ فيه الحقل بالحفاف- دع [ أسرتنك | المطيعة تعد لك أدواتك ؟ 
وثيت عارضة النير وعلق سياطك الجديدة على السامير ؟ ودع الصتاع يصللحون لك 
مقايض سياطك القدعة 20 ودع :: الإروتزى”.: أدواتك « تاتفت إلى سلاحك» دع 
«ريطة ة الرأس « الخارية والباز؛ و ؟ و «فاعح ألفم » والسوط تدعيك 1 فى حالات تحتاج 
فيها إلى الضبط والسيارة | ؛ ودع سلتك من صنف ال « باندو » تعاقطق ؛ [إن كل 
هذا | سيحقق لك وارداً كبيراً [ الأسار 9 - 8١‏ | . 


فإذا جرز حقلك ا يحتاج إليه » راقب بعين يقظلة عملك . وبعد إضافة ثور آآخر 
إلى ثور اطرائة ‏ عندما يشد ثور إلى ثور آخْر » فإن عرائها يكون كبر 
خبجما من الحراث ( العادى ) -- أجملها ٠ ٠‏ بور » واحدا »؛ سيحققان 
لك ٠ ٠١‏ مثل عاطفة » حتى إن ثلاثة « جوارات » من الشعير ستزرع فى ذلك 


)١(‏ كانت ااسياط تستمل لدفع العاملين والحيوانات على «واصلة العمل . ١‏ الممرجم) 


ديك 


ا(« بور » الواحد ٠‏ إن الرزق ف الحراث ! ( وهكذا ) بعد أن تننهى من احرثة 
الحقل ؟حراث ( من نوع ) « بارايل » بس نعم عراث بارديل -- ( ومن م( 
بعد أن تننهى حراثتهيمحراث ( من نوع ) ا(« شوكين » دكرر ( هذه العملية 
وبعد أن تلاهى من انسايف تربته ( أى الحقل ) » وتقليب تربته ثلاثة مرات وتنعيهما 
جيدا ؟مارقة » ودع مقبض سوطك يقف إلى جانياك » لا تنهاون بأى تسكم فى 
العمل ٠‏ قف على رؤٌوسيم ( أى على عمال الحقل ) خلال ليم » ولا تنباون مع أى 
معوقات ( لاعيل ) » لا ( تله ) عمال حقلك. . وجا أنه يحب علييم مواصلة العمل 
خلال النهار ( وخلال ) محوم السماء ادة ٠١‏ ( أيام ) فإنه يجب أن توجه قوام إلى 
الحقل » وألا يرقصوا احتفاء بك ( السطور ؟*؟ ٠غ‏ ). 

عندما توشك على القيام بحراثة حقلك » دع الحر اث يقتلم لك يقايا النباتات ٠‏ 
ارك « غطاء فم » الحراث العائد لك ٠٠٠١‏ » واثرك ٠٠١‏ على مسمار رفيغ » 
ودع دجرك”'' يتد إلى المانبين وهبىء اخاديدك - واحنر ىكل « جاروش » 
واحد كانية أخاديد . : . إن الأخاديد الى #ثر بعمق » سيئمز شعيرها طويلة 
(أسطر(4 سبع ). : 0 

عندما توشك على حراثة حقلك » راقب الرجل النى يبذر بذور الشعير ٠‏ دعه 
يشر الحب بصورة متنتظمة إلى أصيعين واستخدم « شيقلا ». واحدا :من الشعير 
لكل « حاروش © ٠‏ وإذا لم دفن يذرة الشعير على الوجه الصحيح © غير مبكة 
عرائك. ». (. أو كا ورد فى النص « لبان الحراث » . إذا | , ... .. ( عند ) 
احرث أخاديد مائلة فى اللكان الذى حرئت فيه أخاديد مستقيمة وأحرت إخلديد 
مستقيمة حيث حذرت أخاديد مائلة ودع أخاديدك المستقيية حول حدودك إلى جدود 
2 نولو كودع أخاديد ال «لو» حمل حدودك مستقيمةواحثر لخاديدٍ « آب» حيث 0 
١‏ م ) دع كل كيل الداينية الصلية تزال م ى المقل ولتحول جيع أما كنه اارتفعة إلى 
إخاديد » وول كل متخفضانه إلى أخاديد منخنضة .0م كل هذا )سيكونأمرا 
حالما بالنسبة لامراعم الأولى ( من الآ ثبات ) ( أسطر /5 0)ء 


* , ) اث ترف الترية وهليما ب( امرحم‎ ١ الدحر : قطعة مدحدنية «قفاء فى‎ )١ 
م3 3 اكد 5 رجهم‎ 


اريت 


بعد أن ترق البرعمة ( سطح الأرض ) أقم المتلاة للالحة « تن كيليم 206 
واطرد الطيور -الطائرة ٠‏ وعندما علا الشعير قيعان الاخاديد الضيقة » إسق البذور 
العليا » وعندما يصل الشعير إلى ارتفاع ( قشة ) حصير فى وسط سفينة » اسقه 
(مرة ثانية ) واسق ( مرة ثالثة ) شعيره اللكى ٠‏ وإذا احمر الشعير امسقى » فإن 
ما تقوله هو أنه مصاب عرض اله سمانا » 29 ولكنه إذا يمح. فى إعطاء ستابل 
غنية بالمب اسقه ( مرة رابعة ) وسينتج لك مكيالا اضافيا من الشعير فى كل عشر 
مكابيل ( أى زيادة ٠ ) /٠١‏ ( السطور 54 -- * ) وإذا اوشّكت على حصاد 
حقلك » لاتدع الشعير ينحنى على نفسه ( بل ) احصده فى اللحظة التى يكون فيها 
( ابكامل ) قوته . إن حاصداً » ورجلايقولبوضوح السنابل اللحصودة فى حزم » ورجلا 
ايشد الحزم ) امامه - هؤّلاء الثلائة سيقومون ( كفرقة واحدة ) بالحصاد لك . وعلى 
الملتقطين الا بسدبوا حدوث تاف ؟ يحب الا يقكوا المزم٠ودع‏ الأرض أثناء عمال الحصد 
اليومية » تعطى »كا فى « أيام الحاجة » طعاما الصغار ولاملتقطين حسيعددث ( أىيحب 
عليه على مايفّرض أن يترك الحب التساقط على الأرض للاطفال وللماتقطين الحتاجين 
لياتقطوه)ودعبم ينامون (فىحقلك) 6 (ينامون)ف الأرض ذات الاهوار (الكشوفة)» 
(نإذا) فعات هذا فأن إليك سيظبر لك مودة داعة . وبعد أن محصل على 
(٠٠٠٠٠‏ وللكن ) محص ( بعض ) الشمير الحسود ( كى ) تقرأ من 
اجلك ىكل يوم « صلاة الشعير الحصود » . ( السطور © -- كم ) . 

وإذا اشكت على القيام بتذرية الشعير » دع اولثئك الذين يزنون شعيرك 
(يهبيثون ) لك ( صناديق بسعة ) ثلاثين « جورا © . ومر بتسوية أرض الدراسة 
ووضع ( صناديق ) |(« جور » يحيث ( نكون معدة ) للطريق م وإذا انتهى 
( إعادذ) ادوانك لك »؛ وهيئت عرباتك » ردع العربات تتسلق أ كداس ( شعير ) 
( وانستغرق ) « دراسةالآكداس » خسةأيام ٠‏ وإذا أوشكت على « فح التل » » 

(9) إلبة خاصة بالجرذان والحصرات والديدان » ويصلى ابذه الإابة لتنع هذء اليوانات 


من ايقاع الضرر بالنبات . ( ااترجم ) ٠.‏ 
(؟) من الآفات الزراعية الخخيفة . (اللترجم ) ٠‏ 


حت 


2 


أخيز خبز «أرا » وعندما ( تققح » الشغير » اطلب 0 من عمالك )شد أسنان 
زلاجتك بالجلد واجعل القير ينطى ٠٠0.٠0٠‏ 


وإذا أوس نت على ربط الثيران إلى (الرلاجة) » ودع رحالك الذين « يفتحون » 


الشعير يقفون إلى حانبها معطعامها - ( أى طعام الثيران ) ( السطور للم - 50) . 


وعندما تنتبى من كديس الشعير أقم الصلاة « صلاة الشعير غير النظاف © ٠‏ 
وعندما تقوم بتذرية الشعير وحه انتباهك إلى الزحال الذين محمئون الشعير من 
الأرض -- ويب عل اثنين من « حامل الشعير » أن يحملاه لك . فى اليوم الى > 
يقرر فيه تنظيف الشعير » مر بوضعهعلى عيدان ( مضفوفة من تراب الأرض ) وصل” 
فى للساء والايل . ( ثم ) اطلب « تفريط» الشعير ( هن المصافة ) كا لوكان (يعهلى) 


بريح قاهرة » وسيخزن الشعير « المفرط » لك ( أسوار 1٠١‏ - م١1‏ ), 


( هذه هى ) إرشادات « نينورتا » بن « أنليل » . فيه « نينورتا 4 » يافلاح 
« أنليل » الموثوق به أن الجد لك حسن ( السطور ١١١ - ٠١5‏ !) 


6ع 


2111162117 ([111)نارائات 


كش ”01101 


له عدم تملصسهة7 عط [طه 183514 عوع]ة عط ,ل عام ,' ممجحل زورظ 


,ع0 معدععم1 .تاملكو عتلتكان 


: وجقعقطن مه 20 .61837 ده عنمن وعط ‏ . 150580 ,وطن 


.55 رووء«ط مهومعتط) 2ه نجاتوضع عت 1 


و11 اسعاعسم 31056 عط جه خطهت1 ج216 . سملدده6 عن2؟ رعلالطان 
.1958 ماعتهلةن2 : عاجن؟ بوعل .1للكا طلك .أكفوظا 


طسو عط ص ,” هندماوطهة8 كه ععتاتن عط ““ .1 ادو ,0قة6 
( 19:9 رووعء28 والقوجته : عولتتاصدة0 ر .لع .عم ) وتدماكت8 امعتعصمف 
. 1-60 متتته .رهط .1 


امساعة1امنه1 156 صذ , *”” هتسحامترمعع31 ““ . 71110مطا , عوطامعول 
: ممقعتطن نأة أ ادم ععلسو1 . 8 18 .ولط تسماعسم علطلا كه عمتسا عمف 


.1946 ,ومه:8 ويقعتطن) كه بإأتونء عنصلا 


8311 متمتلسآ1 .“تعصسة 2ه معاطه"1' عطا ددمنخ1 .]8 امتصدة ,نمسم كر 
قه 1959 صذ اعتستسروعظ ) . 1956 , وووبوط 117154 ولدامعلةط عط : ,مام 


(.عس[ .00 ع وملعاطده2 :عادولا وول .لتعنصمة أده ممتيو و1501 


لهست : توه قطتعره© . نه"][ 6ه #لتنولاصم عط .لف .5 , قتللوط 
ج2001 ا[تالوونا - 2ه 04ل أتاط كملع تررق تعطتة؟ مه . 1956 ,0ه هعسعلطم31 
مق ]1ه م1 عمد عطا عه وطدية»ع حتاطتط ع؟تكمعطاء:«7ترسرمن به مدتهغيام تاعتطع 


4 نغ نه كط تاوء زاطناجر اوعتع62010 مه 


(م #م مب السومريون ) إل 


٠‏ 20 . كتدع 1 متعاممظ ندمع]! العاعسم , ( عله ) .8 فعمتول ,ل مطاعتلبوط 


.1955 رققه« وأزمنهوتدنا «ماأععسقوط : .1 .]1 ب«نعمسصلرط 


هتقمة تتعادء77 اموامعسق : وهم[مصمعتل0 >> . 8 , 81 , مومع 


ا 
مقطلا : عع0 طمن :عله .عع ) «ودماكلك8 أمعاعصم عمل لتتطسم0 ميلك 
.28-69 بلع .رقطء ,1 ,( 1969 ,ووعمرط 


ا 2167 متماوطلة18 قه؟؟ أقط!' 5معتطدع:6 مط .1 .]5 .11 ,ركوهوى 
.1962 , كأمد8 لادمطاجو] 
'[الخافظ :2801281 لالم :181806215010063 


: 15و .1 .01لا .عتهوا[مة«ودقم '0 اعمسماة . مواعهي , وموممم 


104١‏ نم16 


( 1948 ) [ . 015؟ . فسمعتسسماددمعقجم مهم 1مغاونق . فدقصة أمسروط 


«لعطعلاة ستطلم : متتسو .( 1958 ) 11 لحو 

كزتو" .(1983 - 18174 ) وعاللومة ع0 كعمه هتردق اعد . مللعم؟ 
.4 ,اعطاعتلة ستطلم 

1110 


قتعقصهوطهة8 ” الومدعداءملكة3 مالعم7 > مز .0110 عولط ,لروعلر 


١‏ ك1 1035م 01405 : جعممطمم لي 


د عأهه1ه1تتودقم دع اختبطمم 191 صل , ” و1 صه؟ زمومهنه بلمسدع 4 
8 3 8 


1111 ) 1959 (, 9 - 6. 


د8ققعنط) . أمنطآ قصكك1 تتقلتعسصمة عط . ل1تعا«مط؟ , تعورامعول 
. 1939 , وموعط دهمعتط0 غه وكزمووعزسل] 


لطعم مم2 طط ,” متصماوم م8125 صل اأمعسرمماععو2 امعتاتاه واجوع »> 


. 91-140 ,( 1957 ) 1آ ,متهه1[متدودقم عم 


لاألكتعء كلملا ,* وملسم صذ ' خامةج[ه1 * ن “> . ]1 اعصيوة , وسوس 


(٠.‏ 19-2 ) 211/2 ,سناملاد8 وسور 


538 


"لطعتنده[وطة8 حده؟ عوتدمم]]1 عتعلاعة 06 عذكاة نندت “> .18 ,خآ يتحو ك1 
.60 - 29 ,( 1959 )مآ بعتعه1متندودهمة صم 4أالطعوائء2 صز 

*” عصان سقطوءة 8 معداءكتدده1 2115253 لاعقدط هذه[ سه ولط '“ 
1951 ) 111 ,5110363 تسدمغأعطي 2012 لمتتتمك ص 

عصمخل 185591 . عتوتطمع2 بغندم ع60100م هل ““ . عملستتقلة , اموطصرميا 
١ 5111 ) 19529 (, 57- 77, 198 - 216,‏ لعسمك5 صذ .” عد فصدةم عنامائطط 


صن ممناوكعتاتعة2 “ع6 عهتعوكدم علط ' . مصسصعظ ‏ , «عونتوطعمصها 
د 8865 وطق[ 04 [ألاعة”1 فطلا 04 [8تندمل صذ , ” جتعتسم اوج مفعلة 


#تقعلصم ذه وألمبعكتطتا عط 2ه بإامةهم66 لصهة , «إدماولك1 


4831-7 , (1944 ) 11 
مذ ”, نا ' همع وع0 عأعمامطقنتطه 15 حدق ““ . لممسلظط , «عمءطلامهة 


. 48 - 10 ,( 1955 ) 2111 ,قمسطاعودمأاد 011 علس لتتلويف 


ا 6 : متطماعلهلقطاط .قصتعوة0 سمتصةامممعع1ة: ل .5 لاعقاعررم 
0 بووة:2 هلله ةاوقصصط 01 

مم12 : ممقصمة . لآ غه كددمتاهجوع:1 . 0تهدامع1 .0 ؛ تإعلامه18 
.54 ..10آ تصصعظ 

1929 عوعه<2 «امقصع ده[ : 0ه0:12 .كمهمتتعوسوة ع1 


دوعسم صذ ملأوة51 لطة جاأعلمعه85 : تعصسصدة .31 .للق , كاعص مطامط 
.159 ,1 8 .5,5 .لآ ,ممعسعة5 عه وسعقوعم : ومووه381 . فلسعامترمق 31‏ 


تعسصدوة" «امتاعدظط طا1؟ مامتسقس8 دل 


علس[ سسخغطعتمهة عاعمته تمدمدهه علط . تطهقم , ططعامدععالج1 
عتسع ةمهلم تعطءكته ج182 مع هدانت]ا : طعتسن!8 . 181 - 1[ . و[176 


.5 - 19856 مهل 


, امامت 10ه150 آذه اهنول جل '”, مسصع 1 خصيمة عاودعا - دراك هم[ “4 


1) 1945 ( , 181- 814. 


.لاة19 , 8111 : مملاعآ :واتسموتاسم حأ تزع سطلهاعاة .ل .8 روعطه] 


144 


.58 - 1955 للقدظ : معقاعرة .قاو 6 ,نوو مامصطءه1 تسعزوسم حذ ممتلساع 


أتعتعصم عطا عد عسطععاتء دم قبة أعمم فطل . خصو , ادم امومع 
.1985 , . فصآ ,قئ[مه80 صتدودةو2 : عتمستالد8 ستيه 
لعا . 116065 180321 ماسرو :م مم31 219و5 .19 سحتوذللة؟؟ , متاوجر 


.1957 ,زاعته و5 اوأدع 01 صوع رعسم : وعجوتر 
1 تسدقاة .ندداء6 : ستاتع8 .تتعتمسج5 وز .11 بمعفدعع] 


: عاندم1 بجع]28 .أقو8 عروع1 أدم عوطم عا 1ه اهف عط . دماود , 1150 
1961 , مووعووط عامترعله :1 


60٠‏ 20 2.لإأتدوتاسم سذ ع5 أعةعد1 عط .0 . وعسوطمميوز 


1961 م2255 اوللواية قط وموم :1 .1 ,1 يوعجه! تجورم 


«قاج16 ده أعصد [لمع تا سعطاة]ة .ىم ,قطاموع لبه .1 .تممة مصعم 
لنت طن 01 عط لحهة وأعنعه5 0162181 وم تحسم : .دون ,موجو[ جوور 


اطاءنتقووع8 امخدعة0 نرمع واموجلمع 


قة نعو 012 .”1 كتنمي1 ٠‏ 11822811 لقتة رمآ عق , مستقطصموم© 

أتاعتتعامومن5 ) . هقتسسطوؤممموع31 العاعسم سد ووسوتسطاعع] ومتكمرم 

د فطصعءء8 , واعتممعء 1هاجع 001 وو هسم ,0 لمصوول عط م 10 .وهر 
(.1950 


161 م2285 601062 : عدولا عو]1 ,لعصتيرك .للضم تونموم 


: قتقطاماء0قاتتاط . موخطة - لتصارآ كه 0006 هم .2 متعطة :د , ولمماة 


19 متتاناعق تاك و1زو لزط1 


: علدملا بعكه]1 .أمم8 1111016 علطلا ذه على غط]!' .هددع ص1 .0 ,ولاومكم 


1 19 ,وتام_طامتاطوط وومنين 


1071001 


: كلنو8 .عتتدووقم أ عتدم[وطلدو8 عل وصونوزاء< وه.آ ,15 , مدنتمطاط 


. 1948 .ععصوع1 ع0 دوزو كت رو علط ممووورم 


206 6تأعق2 5771م . صم .17 , طع0ه50 له . سققكمف , سلءأمدععلاج”1 


.1958 هقان كتسعسم زر طمتحك .عأغ طم لطتد عسو عطعكتله تلاج 


+1881 لجو288 اتاعاعطقة عط حا على عسلحزلا كه مم10 .3 لتدج0 ,6500 , 
.48 ,ووء8 ووم حتطتا 0400 : دمقطميآ1 
ك2 : 28115 . 1126م[ اغ ضيه 7متعتاهة هآ ."1ح .طن , وول 
18 ,«مسطاحة 0 


- 855310 1078116 15 ع عتنوتعتاء عناعويهوء ع[ .غصع8 رقوطهآ 


.1989 ,غدطع0:011 نه عن تفغسحةنة متعزونتطارا : وتسوط .عسمعتسصه 1 وطوط 
ْ ,1944 رده تاي ع0 .17 : مطاوظ 2٠‏ طرق" 7 مأنهع :ه110 
: سامطاعمغ5. .1 101 . سعناج-قسطواخ أمع0جهك1ة عا .عكلم ,هرويامزة . 
.1960 ملأعنء1]11 قههة أمتمودطم 
11 37 


.1 .701 .تملع 11نتعااءه6 عدء علنتمسدم , سققف ,ستعاممع كلاة1 
ا نين الللفق 


: عتطماء ةقاط . وطتع 2107‏ طولتعسية .1 لتستريكظ , صملصمن 
0١‏ متطتتاء 3115 اواتودع ادل 

كع م182 : علده؟ ع2 .تووم امطاو181 معدم .]1 اعسصنوم , «عسميل 
8 .قوق عم 

: ملاع[ . قصسد0318هعع2 - متاغسدذ 5286556 82 .ف .ل .ل .علزت ديه 
-055 مالظ 

1101 1لا 

عث صز *” ,معقطهةطاع2هة"1 ” و06 طتامك ع1 ©“ . صسسمعق , ستعاكصع1210 
.86 - 172 ,( 1948 ) 111 , قأمعة0 وعم 1م17 


. كآومطء5 و0106 عط طذز كاتع: تام اسه كتعطعوة1 .ل 11ج ,0800 
ألمنعوتطنا , 5100163 تتدعتعقم لله اهخصعة0 2ه [وماء5 : «ملصمر 


.6 .دمقحامرة 061 


ذءه 


115117طنا : قتطدراعكواقطط . 10838[ممطمعة .18 أعتتاسسوة ‏ , تتعسرو]1 
.1949 ,متمعم مس831 


: 8أتمتعآ .قتعأسةامتروىة81 بعلاة 5ع قتسو"1 عزلط .8 ,تمم نم0558 دما 
1984 ملعم .8 


1 0 1لا 


: انوع 1 تنه 11316 , عوكم1 “4 .]1 اعتددوةم ,لاعسطدمك]1 
.يك - 6,( 1968 ) '؟ .اعهة؟1]5 - تاعنتكل صة ” معطله) مامتتعبصدة 2ه كأععوقف 


عا 015 ممتتطوع"1 ألمستسه1 م16 : 0117 ريدم [صهة و81 ٠‏ 

قعستاوعع0 فطلا أن عنورو2 0ع2عهاء5 د ”نمالو اهتلت طهل فوخ 

هته [معتعهامترمعتطاسمة ‏ مه ووع«عدم 0‏ [هددمتأقطه :د11 اكلم عفطة 1ه 
1 - 28 ,( 1956 ) وععدعن5 [وعزعه[مسطاكط 


511 07 لافنظطط1 1111 
.+1984 .0102 نه ملع أ اغتصساء سق .]3 ,كلاته ام نط لو8 


”” رعاطلظ عطا 20ة ع نتاخه نع اا[ تع انتفغسسدة ** .]13 أعتاسرو5م ,عسو ك1 


.185-04 ,( 1959 ) 511 ,وعتاطاظ وأء16هنسم صذ 


أبراهم :419 

أبزى : عم 

أجاء ملك : عم 1«ء مك نه 

أجادة :عي زم كم 

أخامياس : بن 

لثيويا : .م ءام 

أدب مدينة نوم ومعقه تجح ءءء لمدمة 
رائا مديئة): .م لام عقه 

أرادمو : وه 

أرام _- أرمن ؟١‏ 

أرمينيا: و 

أرك, مدينة مع برس بم 

ريدو مدينة تن مو وه لمك ةلكا زو عم 
اسيانيا : 1 1# 

أسد بابل : 4 

أسمر ء تل : مم 

[إسمولد :اام 

سيا :و الى لو عل ع0 

شى ء أيرأ :11429919 

أشجاب ؛ جال , # 


لجا ؛ ودس دو عجوم 


.هم 


أسرر مديئة : ولو لو 2 .و؛ بو 
أشور باثييال : بذ لا وج مادج قو 
أشوريون : ؟, 

آشور ( بلاد) ١١‏ لحل للف يفن 
أغريقيون : ه 

الفرات : بام ؛ وم بوه 

أفريقيا ل 

٠ : أقايدس‎ 

أكتاب ؛ مدينة : 
111000 
أكديون دوساء ام 

أكشاك, مدية : 0 

أكلامدوج : بد 

اليرتغال : .٠و‏ ء ١#‏ 

ألانيا : 34 

ألمانيا الشرقية : + 

الولايات المتحدة : عم 

أماد سين ء ملك تعب ء مايه 

أمافوس , جبال : ٠م8808‏ 

أمدى جود # ناكا ٠‏ 1( 

أميود » آرثر , عالم : باب 

أن إله د وم نمو ومو يوم 

أناضول :8م 

اتتاسورا : 170 06 ا 

أنجواتيل ‏ دويرووء أى ناج #رءولءمنور 

افشان . دولة : حم .و2 همهو 


0ن 


انكر :يم 

أسكيدى : لجسا لصا عا م" 

ا ا 0 رق لفن 

انسكماسى : 49؟ 

أثليل لله نج م حو رت مه ديت مح نوت زا ورا لزلا عق 
ل ل ل ا ل ل 
11 ه16 ضاي ا و لعا لا ورا 
لف ار ل ل ل ال ل ا ل اللفشر ل الشف 0 
ل ل ل لل لل ل ل ل ل 0 
جب عع 

أنوتا ى : رحو سحو مكل 

أوبرت ء يولس عام تور مسو سم ع ا او دنر 

أتوء إله: حمعهمم 

أوبعام (ه) :م4 

أوثوحيجال ؛ ملك : .م زه حم .و 

[برشيجال : .مم 

أور (مدينة) ىا رم وم اوه جا رج لعز روك ع لوا ام 
ل ل ل ل ل ل 0 في 
ل ا ال ا ا نا 

أور ‏ ناشة (إشخص) : وم 

أور ل نامو : “تك مو افا 18ل عرب ززم نووم 

أوركاجينا وم 

أوروك ل مدينة : ولاء وه 

أرروكاجينا - ملك : و كلا بارزم ١‏ مهو و ل 
ل 

أور يتالا . بجلة : بم 

أردم ' (أود) حيق 

أوش ١‏ أمين , بوبدء هلا 

١. : أوغسطين‎ 


أعماء رو رمع لك عد > اع ولاء مو نك ال ع عن ع مكلام 
(١ ١‏ 

أى ‏ أفاء ( الوركاء ) ب وه 1د 

أى ‏ أناء ( معيد ) : 

أيانا تم ملك ؛ بكو ء ولا لالد طالاء كوك هاه وا ادل 
إيتانا, بإمء ممءوه 

ايدزارد ؛ دى . أو . (عا() : وه 

أيدوطء مدرسة ‏ ووء زف زووء 2144214 وبب 
أيد يحلات ( تبر دجلة ) , بره 

أيسن , وم طوء كف موء عور 

أسوب : 

أيكرن ؛ معد : وى لل كن هل لل 

أيكورد أجيجالا 1 

أيكشنو جال : 

أيناكالا , بوب وب 

أينانك إلة بوم مو وى هك كز ممق 

أنانام ب عب من 

أبيتمينا » ملك : بنع ء إلى سبكء كعلاء ملاء كلاء لاد 
أينسورت » ولم ؛ أف : عالم: 1١١4‏ 

أينشا كو شانا : موب 

أخيرأجس ب رموه ٠‏ لونوك ده 

أتمركان : .م اموه 

أور س لوما, وى م 

أيل .حا كم : وبدء دن 

أينانا تم ( الثالى ) ,ون 

اينتارزى دنا 

أور - زبايا : ول . 0 

أيلا , بلاد : ١م‏ 


كمه 


منطقة , بنى لجش و اليج العرى :م8 
أولاش : 34 

أشكور : 6ق 

أور بام نم كمء١و‏ 

أون جار : وى ' قم 

أينينو .مم8 

[تاسرى ء معي ب بود 4ه 

الآدذ » جيال : هد 

أكون جال : ١لا‏ 

أور انجرسو : 5م 

أوجمى 

أدبيل: 5 

أى سين ب وى لحطف لف 4و 
أثعمى دلجان : موبه 

أشنو نا 00 

١١١ : أنحيجال‎ 

أران : بو وو مه 

أيوب : /1؛ 490 

أوردبا ةم 14خ اوم 
أشور و فى:/ 


3 


لثرب :1 


أفستا : م١‏ 

الآمبراطورية الحكدانية : ٠١‏ 
3 الأشورية 000 

إيتانا زالهة) د .4 

أرشكيجال: 1 

أيوب :1517/44 4ة١‏ 


بابل : 1ك 2م66٠‏ ل كا ولوك لاكدءي »+ع (مدينة ,وبلا ولغة) 
بشيامين بن يونس : > 6م 

بنسدا و لاجال ) بمب 

سيل ( لوجال ) ووم 

بوابة عشتار : به 

دلين (الشرقية ) : م و 

البندقتة , مدينة , .و ١#‏ 

بلاد العرب : .وى 19 

ين اللبرين : لسرا ع ١لا‏ وه راطو اولع الو 
ببرلس :كا لل "11 رام ءا او انا 
بحر قزوين :1 6 لام ومء 

عستون :م1 :292059 .ب 

تشلقانيا :رب ع؟ 

سمايا : وم ١,‏ 

بودانون :تبر : عه 

بحر الأبيض المتوضط : + 

بوتاء يودامل. ماه 2روء فء ل ا[ء يمد لم 

بادر , أندرى :وى ب دوم وب 

باذ كس ء أى . جى , وو 4و 

بوروزءأى: و1 

بأريس ه 

يدوئو؛ آز. أى. نوس سو ام 

بويل » أرئى : رسن باس عا لإ وو وم 

دز ء جون فى : جك ووء بو 

رثات اموه 


بورارء رويرت كير ٠١١9:‏ 


مه 


برباروس» جبوسوفات : ١١61٠١‏ 
برأس » جى . دى .1 ١".‏ 1؟ 
لينو , طارل : ٠١‏ 

بوشام ؛ آبى اعءا 

بابليون 

باد تيميرا 

باوخستان : 

٠‏ براحضئى 

بأو 

ململ 

يمن ١‏ يوجين * 

الخو أوردى 

يويل » دى لياجر 

بورشوشوا ؛ بناد فى منطقة معيد أقليل 
بورتر ؛ روبرت كير ٠١:‏ 

برتغال : مر 


(ت) 
تالبوت »؛ دباير » أف فوكس : 7 4؟ 
تأ 
تبسر الآول؛ مات :مم 
تلوزتل):لمام؟ 
موز (انظر دوموزى ) 
التورأة :ىه و بام 
توكلتى يورنا: 
تومال :وغ .> 5915# 54/مه 
تيريحان .ه 
تيودلا :م 


تيشسن » اولوف جيرهارد : ١5١16‏ 


(ج) 


جاتومدوج 

جأد . سس ججى : «#"ا وس لإ اا" 

جا تمدوج 

جا كسبون ء ثورطاياد : بوم/ لم 2 0 غبب؟ 

جامعة اوكسفورد .مم« سامعة الكويت ممه جامعة انقرة 6ه 

جامعة بغداد : 

جامعة بتسلفاتيا : يس عم عم 

جامعة شيكاغو : عع ع عار 5 

جامءة فردر ياك شيار : .+ 

جبل الآرز . بلاد 

جيل الوفد : /ؤى 

جروةفاد » جورج فردريش 18119721121٠١:‏ 

جستن » آر . :عم 

حك , معوزر 2 أمنية متحفا : 

جلجا مش : .٠ه‏ .5 1ه ع با للا ع كلاكء ووو الو رو ل 
لعن ل يك 00 لمن ب الل ننس ب لحف الف كف د ايفين 
ورا عفراو لاما ا ملا ااا وبر ع مرك الاك 2 
لل كيف رين 

جمدة نصر ء موقع اثرى ٠‏ وم 

اجمعية الفرنسية لللسكوفات والأثار : .م 

اجحدعية المكسيكية الأسيوية الول م« كاري 

الجبعية الملسكية الدا ماركية : ١4.‏ 

جوتاجن ؛ مدرسة :1 

جوئيوتن 1 .٠م‏ ١ه‏ 

ل يل ا ا . الكل 

جينويلا ؛ مارى دى :ىا وبر 


جويكا 0 أنتو فيو دى . ؟١‏ 


5ه 


جنادن معاقة : ١‏ ؟ 

الجمعية الملسكية الدا تماركية : 114 ١‏ 

جوتنجن » مدرسة 1 1١512114‏ 

العية الملكية الأسيوية : 197 90 14 هاي بوتا يوم 
جاد د مى سد جنى ١‏ وخا وس سس تيس 

جا كيسون » مو ركايلك : روما ولا لإ 0 
جامعة شيكاغر : رض مومسم ع وم 
ورج :ما :لأا هل ء5ل ٠١ل‏ ءلارخاما 
اجمعية الف رأسية السكركات وم 1» 

جوديا :م؟ 

جامعه بتسلقافيا : يس سوس ورم 

جسان . أن :سم دعم 

جويكا . اتطوق دى : ١7+1٠‏ 

جامعة بخداد : .؛ 

جامعة فردر يش شيار :عم 

جيل الوند : 5وء بز 

جمدةإصر »2 موقع أترى ان 

جامعة ا وكسفورد 1 سم يوم 


(ع0 
حرمل» تل : 4٠‏ 
حزفيال » فى : .د 
حضارة واذى السئد 
حمازى :عو 
جمورى الى :اع 
حوروم ء جيل ؛ «اء لام 
حرره (جلام ) مي؟ 
<وريون 
(غ) 
الخليج العرى .01م مه 
خور صاباد : 18 م١١‏ وا 
خفاجه تل : جم غم 
خسرو آبأد :م11١‏ 


دور شروكين : 11 ٠‏ 

جلةء انر :وما برهم 

دياوجز ء بتحاس :ام ١‏ مم 

درسين » جورج : 550990 

دانجى ء قرانو ليورو ١1:‏ وس لاسا وام 
دبليج فر دراش ل ام 
ديودورس الصقل 0 0 

داعل اتتون. و م ايوم 
داريوس ٠١١1:‏ 

داكوتا : وه 

>». ١ دوموزى‎ 

دساندى ؛ اندرى دولير :11 ؟١‏ 
در مدياة : 

دياكنوف » إى : أم 

ديار بكر 

حلون : #«حف 40524.06 
ديمبيميكوج ؛ من سكان العالم الأسفل 
دأريوس.١ااء‏ 

داكوتا , ولاية أمريكية : 4ه 

دانجن ‏ فرانوا تيورد :مم زم بم 
دانيجن ( ثيورو )م؟؟ 

داعل, انتون : 9م عم 

دجلة قير :ا مك 9م 8112م 442؟ 
دلون :9:6 ١م.4و١‏ 415 

دور شركين ؛ مديئة : و١‏ 


دوسين » جورج ١‏ 94؟ 


؟ له 


فممرزى ؛ لحتا كلاؤء لالاكء راغ للا ولا بوم ووس وض 
لقاب ليا ل تايا 

دياج :م 

دساندى انارى دوأير , : ؟؟ 

ديلج ؛ فردريش ؛ بم 

ديلوجر , بنحاس » عالم : م 

ديودوروس الصقل : ١١‏ 

دار الوثائق الفرأسية به 


م 
سرجون ( العظم ) ب0.؛ 

) 
شورياك - نوم السومرى : وبب 
شنايدن : لومم 

د 


راسك , رأسموس : 6+ ١‏ 
0 فد ف د 0 
ا ا اق 
ردم تكاىء بوب مم 
دبج ' كلاوريبوس حيدس 1١521١ ١‏ 
0 
زيوسودارا: وم يممء ابام ,لمم 
رط 
طه بائر : 4٠.‏ 
طيسفون : ه 
طوقان : موي وس وس وكا لمعيه 


(ع) 


عبرانية : وى 


لم 


عقرب » تل :م؟ 
عصر العبيد : 4٠.‏ 


العائلة الطورانية : ب 


العراق: مات لوء ا« اعت اونا باب او ا 1 


القمير . تل : هوم لمزء 
العبيد , قل : رم وه 
العييديون ال" ممع هه. 
العمو ريون 

عيلام » بلاد : 4.6 

عرب :؟1 

عل الأشوريات : مم ؛ 07م 
عراقيون ( قدماء ) : +؟ 

عصر كر السلالات : ١,‏ 

العام السفل : مه 


ذآن ديك : .ىن ١‏ 
الغرس : هم 
فرنسا : 772197 4215؟ 


فرأفكفورت.؛ مارى : وم ا" م" 


فواد سفر :م1 94 102 
قارة : بأ مم وم 
فريرء جى . بهل : ١١١9‏ 


فيجوردايون جار شياسلها : ١١١ ٠٠‏ 


فاس : .وء ((9ءا١‏ 
فلاور ء صكوثيل : 1:11 :ا 
فلسطين : 0 


فلكقتان ؛ أدم : وص مم وس وم 4:16 1! 


14م 


2 


فالكون :مه 

قالى » بيترو ديلا 2.1 1١‏ 
فارة , مديئة : عم عكر 
فارس ( بلاد) : جلء عاك 
فالكون؛ بره 


الى » بيشروديلا :م ؟1 فرانكفررت ؛ فترم 1م" 2 


١ ٠2119: الفرس‎ 

فرلسا: وو 4م 

فريرء جى ٠‏ بيلى : ١١‏ 

فلاور »“صوثيل ١١‏ 

فاسطين : ١ج‏ 

واد شفر : و2 م4 

فيجوروا ء دون جارشيا سلما : ؟١‏ 

فرس : 0 

الفرات :م 4و" . بام مف 4ه 

القدس :05 .د 

١8 : قيصر‎ 

قوينجنى ؛ تل 1951 #1126 مما 

قئمة الملوك السومسية 41 رهءوه .له 
3 

كرما نشاه : ١‏ 

كن 


اكيش 1 وم ,لاس مه كه لاهء وم [لت زمر 
كو هاجن ١5:‏ 

كارون؛ تبن الاة 

كولاب ؛ مدينة : وه 

كنيتك ء ولاية أمريكية : وه 

كر وسء جاستون : ** ١م؟‏ 

كولدفى »روايرت :مم صو 


كت 


كارون. تمر :به 
كالديا نيم 
كروس ؛ جاستون : برب 
كش ء مدينلة :عو 
كنعانيون. 
كنيتكت , ولاة أمريكية :وى ء لاه 6 وم 
كو بتهاجنى : ١١‏ 
كولاب زمنية : 4ه 
كولديق » رورت عم 
1 00 
لاجرين » ليون : ,م 
لارسا : .م 
لاسين , كرستن : . 11 6و١‏ 
لانجدن » استيفان , م 
لاناز برجر ١‏ بيو , 9# 6م وى 
لبووم , كارثيل : 4؟ 
خش : الوا ولا وو م وس مم وس 
2 لضا ما كه 
لش ( سلالة ) : ,رم 
لشيونة : ؟٠‏ 
لكنييل , ذى دي ب :عم 
لندن .وى مه 
لذنءاج.: اف 
او _ اينانا : مب 
لوجال اموندا :بم 
أوجال ندا : .معلزهة تومه 
لوجال الى : .وم 
لوجال ذاجيفى و 


لوما : 


تملك 


أواتور: 
لوماجيمدوج : 
لويد » سيان : مم 
ليارد ؛ اوستى هترى : .م 
لبن ؛ مم 
ليس : 
يليث : 
ليئورما : فرانو! : وم 
لغة سوعلة /1 2 1ؤا الا بدا صسء إسا ا عا و وها لزم ءاه 
لغة اكدمية باء 1+ #الء ال 
لغة فارسية قدديمة بو ء ١5215918‏ 
أغة عيلامية بو 
لغة تركية باء اب 
لغة يجرية با ا 
لغة قاندية بو بم 
لغة[غريقية ٠١١‏ 
لغة اجلزية وهو غ2 6م 
لغة لطائية و عم 
لغة أسيوبة ع .”م 
لذ وفاللكو مه 
ع( 
مارتو : 
مارى . وعم 
ماقيل الفرائين : ممه 
لاشو ببدم 
مايا : 


ماليوم 1 


دك 


محف برلين ( الشرقية ) : 4 

المتحف الريطاى : 1.١‏ ."ب وموم 
متحف بوشكن ويه 

اللتحف العراق : 6غ 

متيحف فياد وا 

متحف اللوفر : بوم 

مدرية الأثار العراقية تمو"#؛ 4٠.‏ 
مرخاش : : 
دسجو ست ٠‏ ولاية أمريكية :اوم 
مسلة الور :م 407 

ميلم 2 

11 ١ محر‎ 

المعيد اليابوى لالكتاب المقدس : مم 
معبد الدراسات الشرقية : ؛ل؟ ٠174م‏ 
المغول : ؟؟ 

مارتو : الام 

المقيرء تل :م 

ا ا ل ل ل 
ملوخيون ؛' 

مس : 

منيشتوسوأ: 

موسكو : بره 

مودق :> 

موشداما : 

19: (١٠: (١١ ٠١١ اللوصل :م‎ 
٠52014 : مونشر . فرويش‎ 

ى ( تواميس إلهية ) : ه١١‏ 

الميديون . كن 

ميسافيادا و5 


لماه 


ميكيا جاشر : وه 
ميكلا مدوج : 
ميكيا اجنو ا : بوه 
مرش أى 1ه 
مينان » روبرت : ٠١‏ 
ميديون : ل 
مكتبة أشور باقيبال مب وم 
مقار أور الملسكية : بام 
جم الآلة اأسورى :21 وه 
ملسييى ١:‏ 4ه 
ميسى أج انأ :به 
ماحمة جلجامش : بره 
| (( 
نوخد اصر: ٠١‏ 
ارا :لم > 
ليل ء إطقبجي زست توم 
فشر ١‏ عدينة د ولو ولوس إل" ل مالم اك مله م 
نيتكلم ( إلة ) : ١.١‏ 
تإنوى لوكي 542 
(ن) 
بزجال : 5م 
توح وم 
لابور 1581 42ه 
نينخورساج :مم 
أوموثبور! :519 542 
فينتخورساج , إهة :5ع 
الرركاء : 1خ( :"مك بام ء سرام ولاطاء لاع الام 
ددى ( ليونارد) :مز #هرء "الال 4لا 
احللكن 


ولاوثبورا :45> 
ينخورساج 2 [طة :هم 
الوركاء رو كور .كس لح وريس عيرم عرص ويس بيد 
دول ( ليرناد ) كووء 9ه ماك ولاو مدع 
١ه.)‏ 


هبوة :1" 


هوهص :5 : 


هيونت 1 
وا 1 
هاوبت» بول 0 
هربرت » توماس 1 ؟١‏ 
هايد ؛ توماس : م١‏ 


هيدان 7 
هنكس » /اذا 


171/[/الإلرم عم طساوا مسوم 


هاليق » جوزيف » م 

هيوذى » ليون : م؟» ( ورد أسمه مرة واحيدة ) . 
اند :م :؛ مو 

هولءأاج.آر. لم 

هواوا : ححى عباى وام 

مكتور : هوم 


0 


الوركاء (مدنية ) مث جما حو .و كو امه زك بست من 
ل 0 ا 


)4( 


ودلىء ليرنارد ؛ بوب 


يوردان ؛ ولوس : وم 
يناع > 
يونس » تل النى : و١‏ 
رقم الإبداع نا 
00١‏ 


